اغالب ركنم زان 


المثوقى :ددر 


يشتمل هذا الملدق على : - 
للعلامة عبد القادر بن شيخ بن عيد الله الميدروس 
؟ ‏ الإملاء عن إشكالات الإحياء : 
للإمام الغزالى : رد به اءثراضات أوردهابعض المعاصرين له 
على لعضص مواضع من كتابه د إحباء علوم الدبن , 8 
و 5 عوارف المعارف : 
للعار ف بلله تعالى : الإمام السوروردى. 
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المكتبة التجارية الكبرى 


كتاب ثعريفث الاحياء بفضائل الإحياء 


ره ا 
ان ل ا 

امد لله الذى وفق انشر الحاسن وطببا ق حدق كتاب ؛ وجعل ذلك قرة لاعين الاحياب وذيرة ليوم 
المآب . والصلاة والسلام على سيدنا عمد الذى أحيا بإحياء شربعته وطريقته قالوب ذوىالآألباب » وعلأ لهالطييين 
الطاهرين وجميع الاصواب » ماأشرقت ثيس الإحياء للقلوب » وثوجهت همة روحانية مصنفه الولى اللوهوب » إلى 
إسعاف ملازى دطالعته ومحبيه بالمطالوب . 

وبعد : فَإنّ الكئاب العظي الشأنالمسمى بإحياءعلوم الدين ‏ اأشرور بالمع والبركة واانفع بين العلماء العاملين » 
وأهل طريق الله السالكين المشايخ العارفين ؛ المنسوب إلى الإمام الغزالى رضى الله عنه الم العلياء وارث الأنبياء ؛ 
حجة الإسلام » حسنة الدهور والآعوام ؛ ناج الجنودين » سراج المتهجدين » مقتدى الأثمة , هبين الل والحرمة ؛ 
زين الملة والدين » الذى باه به سيد المرسملين » صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء ورضىعن الغ الى وعن سا 
العلماء الجتهدين » لماكان عظم الوقع » كثير النفع » جليل ااقدار» ليس له نظير فى بابه ولم ينسج على منواله » ولا 
سبحت قر حة عمثاله » 0 على كر بعة والطريقة والحقيقة كاشفاءن الغوامض الفيةمبينا للأسرارالدقيقة : رأيت * 
أن أضع رسالة تكون كالعنوان والدلالة على صبابة من فضله وشرفه » ورشعة من فضل جامعه ومصنفه ورتبته على 
مقدمة » ومقصد » وخاعة . فالمقدمة : عنوانالكتاب . والمقصد : فىفضائله و بءض المدانوالثناء من الا كابر عليه ( 
والجواب عما استشكلمنه وطعن بسيبه فيه . والخاتمة فىترجمةالمصنف رضواللهءنه وسبب رجوعه إلىهذه الطريقة . 

القدمة : فى عنوان الكتاب 

اعل أن علوم المعاملة التى يتقرب با إلى الله تعالى تنقسم إلى ظاهرة وباطنة » والظاهرة قسمان : معاملةبي نالعيد 
وبين الله تعالى » ومعاملة بين العبد وبين الخلق ١‏ والباطنة أيضا فسيان : مايحب تركية القلب عنه من الصفات 
المذمومة » وما حب تحلية القاب به من الصفات الحمودة.. وقد ببى الإمام الغرالى رمه اللهكتايه ه إحياء علوم الدين» 
على هذه الأربعة الأقسام فقال فى خطبته : ولقد أسسته على أربعة أدباع .ديع ااعيادات ؛ دريع العادات ؛ ودبع 
الهلكات ؛ ورلع المنجيات ٠‏ 

ذأما ربع العبادات فيشتمل على عشرة كتب : كناب العم : كتاب قواعد العقسائد . كتاب أسرار الطهسارة . 
كتاب أسرار الصلاة . كتاب أسرار الزكاة . كناب أسرار الصيام » كتاب أسرار الحج . ٠‏ كتاب تلاوة القرأن . 
كتاب الأذكار والدعوات . كتاب ترتيب الأوراد فى الآوقات . 

وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب : كتاب آداب ال كل . كتابآداب النكام . كتاب آدابالكسب . 
كتابالحلال والحرام ٠‏ كتاب آداب الصحبة . كتاب العزلة . كتاب آداب السفر . كتاب آداب السراع والوجد . 
كتاب الام بالمعروف دانى عن التكر . كاب أخلاق النبوة . 

وأما ربع المهلكات فيشتمل فيشتمل على عشرة كتب : كتاب شرح يجائب القاب ٠‏ كتأبرياضة النفس ٠‏ كتاب آفة 
الشروتين : البطن والفرج كتاب آذة اللسان . كناب ١‏ فة الغضب والحقد. والحسد , كتاب ذم الدنياء كتاب ذم 
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المال والتخل , كتاب ذم الجاه والرياء » كتاب الكبر والعجب » كتاب الغرور . 

وأما ربع المنجبات فيشتمل على عشرة كنب : كتاب التوبة . كتاب الصير والشسكر . كتاب الخوف والرجاء 
كتاب الفقر والزد . كتاب التوحيد والتوكل . كتاب اللحبة والشوق والرضا . كتاب النية والصدق والإخلاص .٠‏ 
كتاب الاراقبة والحاسبة كتاب التفكر . كتاب ذ؟ر الموت . 

“م قال رحمه الله : فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا. آدايها ا سلتها 1 بران متانيا ها يل العالم 
العامل إليها » بل لايكون من علءاء الآخرة من لم يطلع عليها وأ كثر ذلك غا أهل ف النذهيات .. ' 
وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ودقائق انها » وخفايا الورع فى مجاريه! » وهى 
بما لابستنتى المتدين عنبا. 

وأمار بع المهلكات فأذكر فيه كل خاقمذمو مورد القرآن بإماطته وتركية النفس عنه و تطهيرالقاب منه » وأذكر 
فى كل واحد من هذه الاخلاق حده وحقيقته » ثم سببه الذى منه يتولد » ثم الآفات النىعليها يثرئب » *مالعلاماتالى 
بها يتعرفى » ثم طرق المعالجة التى منها بتخلص »كل ذلك مقرونا بشواهد من الآبات والأخبار والاثار . 

وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق تود وخصلة مرغوب فيها منخصال امقربين والصديقين النى يتقربببا 
العيد من رب العالمين » وأذكرفى كلخصلة حدهاوحقيقتها ؛ وسدهاالذىء تجتلب » وك رتهاالنى منهاتستفاد » وعلاهتبا 
النى مها قعرف » وفضيلتها التى لآجاها فيها برغب » مع ماورد فيا من شواهد الشرع والعقل . 


وبعض المدائح والثناء من الا كابر عليه » والجواب عما استشكل منه وطعن لسببه فيه 


اعلم أنفضائل! لإحياء لا تخصى ٠‏ بل كل فضيلةله باعتيا رحيثيام الا نستقصى » جمعالناس مناقبهفقصرواوماقصروا » 
وغاب عنهم أكثر مما أبصروا » وعز من أفرادها فما علمت بتأليف ؛ وه جديرةبالتصذيف ٠‏ غاص مو لفهرضىالله 
عنه فى بحار الحقائق ؛ واستخرج جواهر المعانى ثم لم يرض إلا بسكبارها » وجال فى بساتين العاوم فاجتتى مار ها بعد 
أن اقتطف من أزهارها ‏ وسما إلى سماء المعاتى فلريصطف من كو ١‏ كما إلا السيارة » وجليت عليةعر اس أسرارمعاتى 
فلم ترق فى عينه منون إلا بادية النضارة » جمع رضى الله عنه فأوعى ؛ وسعى فى إحياء علوم الدين فشسكر اللهلهذلك 
المسعى ؛ فلله دره من عالم محقق مجيد » وإمام جامع لشتات الفضائل حرر فر يد» لقد أبدعفم|أدع كتابه منافوائد 
الشوارد» وقد أغرب فيا أعرب فيه من الآمثة والشواهد ؛ وقد أجاد فيا أفاد فيه وأملى » بيدأنهفى العلوم صاحب 
القدح المعلى » [ذكان رضى الله عنه من أسرار العلوم بمحل لايدرك » وأين مثله وأصله أصله » وفضله فضله . 

هيبات لا يأتى الزمان مثله ٠‏ إن الزمان بشله لشحيح 

وماعسيت أن أقرل فيمن جم أطراف الحاسن » ولظم أشتات الفضائل » وأخذ برقاب المحامد » واستولىعلى 
غايات المناقب » فشجرته فى قوارة العلم والعمل والعلا والفهم و الذكاء » أصاهاثابت وفر عهافىالماء » مع كونارضى - 
الله عنه ذا الصدر الرحيب والقريحة الثاقبة والدراية الصائبة » والنفس السامية والحمة العالية . ذكر الشييع عبدالله 
بن أسعد اليافمى رحمة الله عليه أن الفقيه العلامة فطب الون إسماعيل بن مد الحضرى ثم الينى سمل عن تصائيف 
الغزالى فقال من جملة جوابه : عمد بن عبد الله صلى.الله عليه وس سيد الأنبياء وعمد بن [دريس الشافعى سيد الأمة : 
وعمد بن جمد بن مد الغزالى سيد المصئفين . وذكر اليافعى أيضاً أن الشييخ الإمام الكبير أبا الحسن علىبن حر زم 
الفقيه المشبور المغربى كان بالغ فى الإنكار على كتباب إحياء علوم الدين وكان مطاعاً مسموع الكلمة » فأ يجمع 
از ب م يع لإا دم إحراتها لماعي اله رأ يه تلك اجمعة كأنه دخل الجامع فإذا هو بالنى 
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صل الله عليه وسل فيه ومعه أيويكر وعير رضى الله عنهما والإمام النرالى قاثم بين يدى الثنى صل الله عليه وسلم ؛ 
فلا أقبل ابن حر زم قال الغرالى : : هذا خصمى بارسول الله فإن كان الأمس ا زعم نبت إلى الله ٠‏ وإذكان شيثاً 
حصل لى من بركتك واتباع سنتك عفذلى حدق من خصمى »؛ ثم اول الى صلى الله عليه وما كنات الإ خياء 2 
فتصفحه النى صل الله عليه وس ورةةورقة منأوله إلى آخره ثم قال : : والله إنهذا لثىءحسن » ثم ناولهالصديق 
. رطوالله عئه » فنظرفيه فاستجاده . “مقال : : لمم والذى ست إنه لشىء حسن » ثم ناولهالفاروق عبر رضىالله 
عنه » فنظر فيه وأثنى عليه يا قالالصديق » فأمى النى صل الله عليهوسل بتجر يدالفقيه علىين حرزهم عنالقبيصوأن 
يضربوبحد حدالمفترى » لجردوضرب . فلما ضربخسة أسواط تشفعفيه الصديقرضى اللهعنه وقال , ,بارسو الله 
لعله ظن فيه خلاف ستتتك فأخطأ فى ظنه » فرضىالإمام الغزالىوقبل شفاعةالصديق » ثم استيقظ ابن حرزموأثر 
السياط فى ظهره » وأعل أصمابه وناب إلى القدعن إنكارهعلى الإمامالغزالى واستغفر » ولكنه بقمدة طويلة متألما 
من أثر السياط وهو يتضرع إل الله تعالى ويتشغمبرسول الله صلىالله علي اويل ؛ إلى أن رأى النى صل الله عليهوسل 
دخل عليه ومسح بيده الكر بمة على ظهره فعوفى وشى بإذن الله تعالى » ثم لازم مطالعة [حياء علوم الدين فقتس الله 
عليه فيه ونال المعرفة بالله وصار هن أ كابر المشايخ أهل العل الباطن والظاهر رحمه الله تعالى . 
قال اليافعى : روينا ذإك بالاسانيد الصحيحة فأخرق بذلك ولىالله عن ولىالله عن ولىالله عن ولىالله عن ولى 
الله الشيسخ السكبير القطب شهاب الدين أحمد بن المولق الشاذل عن شيخه الشييخ الكبين العارف بالله ياقوت الشاذلى 
عن شيخه الشييخ الكبير العارف بالله أى العاتن المرسى عن شيخه الشييخ الكبير شيخ الشيوخ خ أنى الحسن الشاذل 
قدس الله أرواحهم وكان معاصراً لان حرزثم قال : وقال الشيخ أ.والحسن ن الشاذلل ؛ ولقدمات الشب: خ أبوالحسن 
ابن حرزهم رحمه الله يوم مات وأثر السياط ظاهر عل ظ_ه . وقال الحافظ ابنعساكر رحهالله وكان 0 الإمام 
الغزالى واجتمغ به قال : معت الإمام الفقيه الصوفى سعدبنعلين ألىهريرة الإسفراينىيقول ؛ سمعتالشميخالإمام 
الأوحد زين القر اء جمال الجر م أب الفتم الشاوى ؟ة المشرفة يقول ؛ دخلت المسجد الهرام يوما فطرأ على حال 
وأخذى عن نفسى ؛ فل أقدر 1 أقف ولاأجاس اشدة مابى » فوقعت عل جنى لمن تجحاه الكعبة المعظمة وأباعل 
طهارة » وكنت أطرد عن نفسى الاوم ؛ 0 النوم واليقظة » فرأيث النى صلى الله عليه وسلم فى أ كل 
صورة ةِ وأحسن زى من القعيمى والعامة» ورأ يت الأثمة الشافعمى ومالكا وأبا حنيفة ة وأحيد رحلم الله يعرضون 
عليه مذا هيم واحدا بعد واحد؛ وهو زان عليه ول يقررم عليبا » ثم جاء ص من رؤسام المبتدعة ليدخل 
الحلقة فأ النى صلالله عليه وسلم بطرده وإهانته , فتقدمت أنا وقلت : يارسول اللهء هذا الكتاب ‏ أعنى إحياء 
علوم الدبن ‏ معتقدى ومعتقد أهل السنة والجماعة » فلو أذنت لى حتى.أقرأه عليك فأذن لى فقرأت عليه من 
وكاب قواعد العقايد , : 
بسم الله الرحمن الرحم ٠»‏ كتاب قواعدالعقائد وفيهأربعة فصول : الفصلالاول فى ترجمة عقيدة أهل السئة » حت 
انتبيت إلىقول الغزالى : وأنهتعالى بعث النى الاىالقرشثى مدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الدرب والعجم والجن 
والإنس ؛ فرأيت البششاشة فوجهه صلى الله عليه وس . ثم التفت وقال : أينالغزالى ؟ وإذا بالغزالى واقفبين يديه 
فقال : هاأناذا يارسول الله » وتقدموسل » فردعليهالسلام , عليهالصلاة والسلام » وناولهيده الكرعةؤأ كب عليبا 
٠‏ الغوالى يقبا ويتبرك بها ء ومارأيت النى صلىالله عليه وسلم أشد سسروراً بقراءة أحدعليه مثل ما كانبقراء عليه 
٠‏ الإحياءء ثم اننبتو الدمع يحرىمن عينى من أ” تلك الحو ال والكرامات » وكان تقريرهصلٍ اللهعليه وسل لمذاهب 
أ السئة » واستبشاره بعقيدة الغزالىهوتقريرها فعمةمن الله عظيمة ؟ ومئةجسيمه » أسأل التهتعالى أن حيينا على سنته 
ويتوفانا على ملته » أمين . 


سل )أثنى على الإحياء عالم منعاءاء الإسلام » وغير واحدمن عارف الآنام : بل جمع أقطابٌ وأفراد» فال 
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فيهالحافظ الامام الفقيه أبوالفضل العراقفى تخريحه : إنه م نأجل كتب الإسلامفى معرفة الحلال و الحرام » جمعفيه 
بن ظواهرالأحكام 2( ونرعإل سرائر دقت عن الافهام 6 0 بقتصرفيه على جرد اافروع والمسائل , ول بحر فىاللجة 
بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل ؛ بل منرج فيه علمى الظاهر والباطن ؛ ومرج معائها فى أحسن المواطن » وسبك 
فيه نغائس النفظ وضيطه » وسلكفيه من الفط أوسطه » مقتديا بقولعلى كرم اللهوجهه : خير هذءالامة الفطالاوسط 
يلحق بهمالتالى وروجع [امهم الغالى » إلى آخر ما ذكره مما الأولى بنافى هذا المحلطيه , ثم الانتقال إلى نشر اسن 
الاحياءِ ليظهر للبحبوالميغض رشدهوغيه . رقال عبدالغافر الفارسى ىكتا بالإاحياء : إنه م نآصائيفه المشهورةالثى 
يسيبق إلا . وقال فيه الذروى : كادالاحياء أن يكونقرآنا ٠‏ وقالالشيخ أ وممدالكازروق ؛ لونحيت جميعالعلوم 
لاستخرجت من الإحياء . وقال بعض علءاء المالكية ؛ الناسفى:فضل علوم الغزالى أى والإحياء جماعها , كا سيأقى أنه 
البحر الحيط . وكان السيد الجليل كبين الششأن تاجالعارفين وقطب الأواياء الشيخ عبد الله العيدروس رضوالله عنه 
بكاد حفظه نقلاوروى عنهقال : مكثت منين أطالع كتاب الإحياء كل فصلوحرف منه وأعارده وأتديرهفيظهر 
لى منه فى كلبومعلوم وأسرار عظيمةومفهرمات غزيرة غير التى قبلها . ويسبقه أحد ول بلحقه أحدأثنى على كئاب 
الإحياء عااى عليه » ودعا الئاس بق لدوفعله إليه . وحشعل التزام مطالعته و العمل بما فيه . ومن كلامهرضى الله 
عنه : عليم يا إخواق متابعة الكتاب والسسنة » أعنى الشريعة المشروحة فى الكتب الغوالية » خصوصا : كتاب 
ذكر الموت » وكناب الفقر والوهد » وكاب التوبة » وكةابر ياضة النفس . ومن كلامه : عايكبالكتاب والسنة 
أولا وآخراً وظاهراً وباطنا » وفسكرا واعتبارا واعتقادا » وشرح الكتاب والسئة مستوف فى كتاب[حياء علوم 
الدين الإمام حجة الإسلام الغزالى رحمه الله ونفعنا به . ومن كلامه : وبعد فليس لناطريق وهنم اج سوىالكتاب 
والسزة » وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين » وبقية الجتهدين » حجة الإسللامالغزالى ؛ فى كتابه العظم الثشان ال ملقب ؛ 
أتمجوبة الزمان « إحياء علوم الدين » الذى هو عبارة عن شرح الكتاب والسئة والطريقة : ومنكلامه : 
عليسكم بملازمة كتاب إحياء علوم الدين فهو موضع نظر الله وموضع رضا الله ؛ فن أحبه وطالعه وعمل بمافيهفقد 
استوجب عبة الله وبة رسول الله وعحنة ملائكة الله وأنبيائه وأوليائه » وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقةفى 
الدنيا والأخرةوصار عا ماق اازك والمللكوثت : ومن 'كلامهالوجين العزريز : أوبعث الله ااوق لاأرصوا الاحياءإلا 
ياف الإحياء . ومن كلامه : اعلموا أن مطالعة الإحياء تحضرالقلب الغافل فى لحظة كضورسواد احبر بوقوعالراج 
فى العفص والماء » وتأثير كتب الغرالى واضح ظاهر عرب عند كل مؤمن . ومنكلامه : أجمع العلياء العارفونبالله 
عل أنه لاثىء أنفع للقلب وأقرب إلى رضا الرب من متابعة ححجة الإسلام الغرالى ومحبة كتبه 0 فإن كتب الإمام 
الغزالى لباب الكتاب والسنة » ولباب المعقول والمنقول » والله وكيل على ما أقول ٠‏ ومن كلامه : أنا أشهد سرا 
/ وعلانية أن من طالع كتاب [حياء علوم الدين فهو من المهتدين . ومن كلامه : من أراد طريق الله وطريق ردول 
“ الله وطريق العارفين يالله وطريق العلماء باللهأهل الظاهروالباطن » فعليه مطالعة كتب الخال خصوصاً « إحياءعلوم 
“الدين » فهر البحر المحيط . ومن كلامه : اشهدوا على أن من وقع على كتب الغزالى فقد وقع على عين الشريعة 
والطريقة والمقيقة . ومن كلامه : من أراد طريقالله ورسوله ورضامم ذءليه بمطالعة كنب الغزالى وخصوص ]البحر 
الحيط [حياءه أعجويةالزمان» ومن كلامه : نطق معافىمعنوى القرآن ؛ ولسانحال قاب رسولالله صلالله عليهدوسلم 
وقاوب الرسل والآنبياء ؛ وجميع العلماء باللّه وجميع العلماء بأمى الله الاتقياء » بل جميع أرواح الملائكة » بل جبيع 
فرق الصوفيه مدل العارذينوالملامتية » بلجميع سرحقائق الكائنات والمعقولاتومايناسبرضا الذاتوالصفات » أجمع 
دؤلاءالمذ كوري نأ نلاثىءأرفع وأنفع وأبهى دأبيج وأتقوأقرب إمرضا ارب كتابعة الغزالل وبحية كتبه ؛ وكتب 
الغزالى قلب .الكتابوالسنة ؛ بلقلب المعقول المنقول » وأنفع يوم ينفخ إسرافيل فالصور » وفىيوم نقر الثافور » 
واللهوكيل علىماأقول » وماالحياة الدنيا إلامتاعالغرور . ومن كلامه : كتاب [حياءعلوم الدينفيه جنيع الأسرار , 


3 كتاب قعريف الاحياء بفضائل الإحياء 


وكتاب بداءة الحداية فيه التقوى ‏ وكتاب الآربعين الأصل فيه شرح الصراط ااستقيم » وكتاب منهاج العابدين فيه 
الطريق إل الله » وكتاب الخلاصة فى الفقه فيه الثور . ومن كلامه : السر كله فى انباع الكتاب والسنة : وهواتباع 
الشريعة » والشريعة مشروحة فى كاب إحياء علوم الدين المسمى أعجوبة الزمان : ومن كلامه : ييخ يخ لمن طالع 
إحباء علوم الدين أو كتبه أو سمعه . وكلامه وضى الله عنه فى تصانيفه وغيرها مشحون من الثناء.على الإمام الغرالى 
وكتبه » والحث عل العمل بها خصوصا إحياء علوم الدن ؛ وقدكان سيدى ووالدى الشييخ العارف بالله أعالى 
شيخ ابن عبد الله العيدروس رضى الله عنه يقول : إن أمهل الزمان جمعت كلام الشيخ عبد الله فى الغرالى وسميته 
( الجوهر المتلالى » من كلام الشيخ عبد الله فى الغزالى ) فلم يتيسر له » وأرجو أن بوفقى الله لذلك , تحقيقا لرجائه 
ورجاء أن يتناولنى دعاء الشيخ عبدالله رضى الله عنه » فإنهقال غفر الله لمن يكتب كلاى ف الغرالى » وناهميك ببشارةقى 
هذه العيارة الى برزت من ولى عارف وقطبه«كاشف لاجازف فى مقال ولاينطق [لاءعن حال »وفىهذامن الشرف 
للغز الى وكتبه مالاحتاج معه إلى مزيد ( '[ن فى ذلك لذ كرى منكانله قل بأو ألق السمع وهو شهيد 4 فإن العظيم 
لابعظم فى عينه إلا عظيم ' ولايعرف الفضل لأآهل الفضل إلاأهل الفضل » وإذا تصدى العيدروس لتعريفه فقد 
أغنى تعريفه عن كل تعريف ووصف »ء والشهادة منه خير من شهادة ألف ألف وحصل من الإحياء فى زمانهبسيبه 
نس عديدة » حتى [نبءض العوام حصلهالما رأىمنترغيبه فيه وألرم أخاه الشيخ عليا قراءته فقرأه عليه مدة حياته 
خمسا وعشرين مرة » وكان إصنع عندكل تم ضيافة عامة للفةراء وطلبة العلم الشريف» ثم إن الشيخ عليا ألزم ولده 
عبدالرحمن قراءته عليه مدة حياته , تفتمه عليه أيضا خمسا وعشرين مرة» وكان ولدهسيدىالشيخأبو بكر العيدروس 
صاحب عدنااتزم بطريقة النذر على نفسه مطالعة شىء منه كليوم » وكانلايزال يحص لمنه فسخة بعد فسخة ويقول : 
لاأترك تحصيل الإحياء أبدا ماعشت » حتى اجتمع عنده منه نحو عشر نسم قات : وكذ لك كان سيدىالشيخ الوالد 
شيخ أبن عبد الله ابن شيخ أبن الشيخ عبد الله العيدروس رص الله عنه مدمنا على مطالعته وحصل منه سخا عديدة 
نحو السيع وأس بقراءنه عليه غير مرة » وكان يعمل فى ختمه ضيافة عامة فلازمته ميراث عيدرومى وثوفيق قدوسى 
فن وفقه الله لامتثاله والعمل بم فيه واستعاله بلغ الرتبة العليا وحاز شرف الآخرة والدنيا . 

وقال السيد الكبير العارف بالله الشوير على بنألى بكر ابن الشبيخ عبد الرحمن السقاى . لو قلب أوراق الإحياء . 
كافر لأسل ؛ فيه سر شح يحذب القلوب شبه المغناطيس . قلت : وهو صعيح ؛ فإنى مع خسيس قصدىوقساوة قلى 
أجد عند مطالعتى له من انبداث الممة وعزوف النفس عن الدنيا مالا مزيد عليه » ثم يفر برجوعى إلى ماأنا فيه 
ومخالطة أهل الكثافات » ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من كتب الوعظ والرقائق» وما ذاك إلالشىءأودعهالله 
فيه وسر نفس مصلفه وحسن قصده ٠‏ والمراد بالكافر هنا فما يظهر: الجاهل بعيوبانفسالحجوبعنإدراكالحق» 
أى فبمجرد مطالعته للكتاب المذكور يشرم الله صدره ويئور قلبه » وذلك لآن الوعظ إذا صدر عن قلب متعرظ 
كان حريا أن يتعظ به سامعه ؛ وكا أن الله تعالى جعل. لعباده الذين لاخوف عليهم ولام يحزنون رتبة فوق غيرهم » 
كذلك جعل لمايرز منهم ويؤخذعنهم بركة زائدة علىغيره ؛ لآن ألسلتهم كرية وأنوارقلومهم عظيمة وهممهم علية 
وإشاراتهم سفية » حت يكون للقرآن أثر عظيم عند سماعه مهم » ولللاحاديث ببجة وجلالة زائدة إذا أخذات عنهم» 
وللمواعظ علوم تأثير فى القلوب ظاهر , ولعارمهم وفقههم أنوار ونفم متظاهر» حى تيد دالرجل لهالعلم القليل وبعد 
ذلك ينتفع بهكثير لحسن نيته ووجود بركته وغيره له أ كثر من ذلك العلم ولم ينتفع به مثله لآنه دوله فى مازلته» 
ومن تأمل ذلك وجده أم] ظاهر! معهودا » وشيًا مجر با موجودا ؛فانظر إلى نفعالناس بكتاب الخلاى فىمذهب . 
مالك رحمه الله تعالى » والتثبيه فى مذهب الشافعى رحمه الله تعالى »واجمل العربيةوالإرشاد عل الكلام وانتشارها؛ 
مع أن ماحوت من العلم فى فنونها قليل » وقد جمع غير هؤلاء فى هذه الفنون فى مثل أجرام هذه الكتب أضعاف 
مافيها من تحقيق تحرير العبارة وتشقيق المعانى وتلبخيص الحدود ء وبعد هذا فالنفع بهذ أ كثر وهى أظهر وأشهرء 


لآن العلم بمرد التقوى وقوة سر الإيمان لا يكثرة الذكاء وفصاحة الاسان »كابين ذلك مالك رحهالله قعالى بقوله ؛ 
ليس العلل يكثرة الرواية [نسا العم تور يضعه الله فى القلب . قات : وما أنشده الشيخ على بن ألى بكر رضى الله ءنه 
لنفسه فيه قوله : 

أخى اثتبه والرم سلوك الطرائق ٠‏ وسارع إلى امولى بد وسابق 

أبا طالبا شرح الكتاب وسئة ٠‏ وقانون قلب القلب بحر الرقائق 

وإيضاح منبج للحقيقة مشرق ٠‏ وشرب حيا صفو راح الحقائق 

وإجلاء أذكار المماق ضواحكا 5 بباهج حسن جاذب للخلااق 

عليك بإحباء العسلوم ولبها + وأسرارهاك قد حوى من دقائق 

و من لطيفات لذى اللب متهل »+ وك هن مايحات سبث لب حاذق 

كتاب جليل 0 يصئف قله » ولا بمده مثل له فى الطرائق 

فك من بديع اللفظ بحل عرائسا » 8 من موس فى حاه شوارق 

معائيه أضحت #البدور سواطا » على در لفظ لليعاى مطابق 

و من عزيزات زهت فى قبابها هم محجبة عن غير كفء مسابق 

وك من لطيف مع بديع وتفة + حلاوتا كالشهد تحاو إذائق 

بساتين عرفان وروض لطائف » وجنئة أنواع العاوم الفوائق 

رعى الله صبارا تعافى جنائها ٠‏ بروح ويندو بين تلك الحقائق 

ويقطاف من ذاى جناها فذواكها ه إساحل بحر بالجواهر دافق 

. خم طعى قد علا فوق من علا ه بشماحم بجد مثرق بالحقائق 

فإن م بهذا القرل تؤمن رين ه وأقبل على :لك المعانى وعائق 

وراجع طريقا فى بديع جالما + وطف ق حاها متشداكل سابق 

ترى ف بدور الحى أقار قد بدت ٠‏ بعالى جمال مدهش لب عاشق 

ش فم أنبات صيا 1 فشعث حمى » وك قد سعتفى غرببا والمشارق 

فيضحى براح الحب سكران مغرها ه أم عن العذال غير موافق 

وبمسى بناد.ها طريحاً ببابها ٠‏ منعم عيش فى الربوع الغوادق 

صلاة على سر الوجود شفيعنا ه حمد الختار خيد الخلائق 

وأصحابه أهل المكارم والسلا + وعترته وراث عل المقائق 
فصل ) وأما ماأنكر عليه فيه من مواضع مشكلة الظاهر ‏ وفى التحقيق لا إشكال ‏ أو أخبار وآثار تكلم 
فى سندها ؛ فأما من جهة تلك المواضع فمن أجاب عنها المصنف فى كتايه المسمى( بالاجوبة) وأسوق لكنبذةمنذلك 
هنا . قال رحمه الله : سألت يسرك الله لمراتبالعلم تصعد مراةبباوةرب لكمقامات الآولياء نحل معاليها-عن بعض 
ماوقع فى الإملاء الملقب بالإحياء » عنا أشكل على من حجب وقصر فهمه ولم يفن بشىء من الحظوظ الملكية قدحه 
وسهيه » وأظهرت التحرن لما شاهدته من شركاء الطغام وأمثال الأنعام وأتباع العوام وسفهاءالاحلام وحار أهل 
الإسلام؛ حي طعئواعليه وتبواعنقراءه ومنتحليه ومطالعته » وأفتوا با موىبجرداعلىغير بصيرة بإطراحه ومنايذته 
ونسبوا مليه إلى ضلال وإضلال ؛ ورموا قراءنه بزيغ عن الشريعة واختلال » إلى أن قال : (( ستكتب شهافتهم 
ويسألون ... وسيعل الذين ظليوا أى منقلبينةلبون )مذ كر آيات أخرى ف المنى »ثم وصف الدهر وأهلهوذهاب 
الم وفضله ثم ذكر عذر الممترضين بما برجع حاصلها إلى الحسد وإى الجهلوقلةالدين » بل أفصح بذلك فى الآخر 


حيث قال : حجبواعنالهقيقةبأربعة : الجهل والإصر ارء وحبةالدنيا » وإظهارالدعوى . مُمبينماورثومعنالاربعة 
اللذكورة . قال : فالجول أورثهم السخف إلىآخرماذكره . وأما مااععرض به من تضمينه أخبارا وآثارا موضوعة 
أوضعيفة , وإ كثاره من الاخبار والأثار ‏ والإكثار يتحاثى منه المتورع لثّلا يع فى الموضوع .. 

وحاصل ما أجيب به عن الغزالى ‏ ومن الجببين الحافظ العراق ‏ أن أ كش ماذ كره الغزالى ليس بموضوعا 
برهن عليه فى التخرييج » وغير الآ كثر وهو فى غايةالقلة روأه عن غيره أو تبع فيه غيره متبرغامنهبنحو صيغة «روى» 
وأما الاعتراض عليه أن فما ذكره الضعيف؟كثرة » فهراءتراض ساقط » لما تقر رأنهيعم لبه فى اافضائل» وكتابهق 
الرقائق فهو منة يلها ؛ ولآذاه أسوة بأئةالآمةالحفاظفى شتا لكتبهم على الضعيفبكثر والمنبه عل ضعفة ئارة والمسكوت 
عنه أخرى »وهذه كتب الفقه للتقدمين ‏ وهى كتب الاحكام لاالفضائل ‏ بو ردوذفيهاا لأحاديث|اضعيفة ساكتين 
علها » حى جاء الذووى رحه الله فى التأخرين ونبه على ضعف الحديث وخلافه ءا أشار إلى ذلككله العراق قال 
عبد الغافر الفارسى سبط القشيرى :ظهرت تصانيف الغرالى وفشتولم يبد أيامه مناقذةلما كان فيهولالمآ ثره... 
إلى آخر ماذكره , وما بدلك على جلالة كنب الغزالىمانقل ابن السمعافىمنرؤيا بعضهم فيا يرى النائم ؛ كأن 
الشمس طلعت من مغر بها مع لعيين ث/قات المعبرين ببدعة تحدث » خدئت فى جميمعالمغرب بدعة الآ سبإحراقك؟تيه » 
ومن أنه لما دخات مصنفاته إلى المغرب أمرسلطانه على بن يوس ف بإحرا قهالتوهمه اشتهالها على الفلسفةون وعد بالقتل 
من وجدت علنده بعد ذلك » فظهر يسيب أمره فى مملكته مئا كير ووئب عليه الجند ٠‏ دل يزل من وقت اللاصس 
والتوعد فى عكس ونكد » بعد أن كان عادلا . 1 

خامة فى الإشارة إلى ترجمة المصنف رضى الله عنه 
وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية رضى الله دنهم 

أما ترجمته رضى الله عنه فهو الإمام زين الدين حجة الإسلام أبو حامد عمد بن جمد بن مد الغزالى العاومى 
النيسابورى المقيه الصوف الشافعى الاشعرى ؛ الذى ائنشر فضله فى الافاق وفاق » ورزق الحظ الآوفر فى حسن 
التصانيف وجودتها » والنصيب الآ كير فى جزالة العبارة وسبولةبا وحسن الإشارة وكششف المءضلات والتبحر فى 
أصناف العلوم فروعها وأصوطا . ورسوخ القدم فىمنقوها ومعقوطا , والتحك وا لاستيلاء على جالماوتفصيلها .مع 
ماخصه أل به من الكرامة وحسن السيرة والاستقامةوالزهد » والعروف عنزهرة الدنيا والإعراضءن المجهات 
الفانية واطراح الحشمة والتكلف . قال الحافظ العلامة ابن عسا كر والشييخ عقيف | لدينعيد الله بن أسعد اليافعى 
والفقيه جمال الدين عبد الرحم الآسنوى رحمهم الله تعالى ولد الإمام الغرالى بطوس مبنة خمسين وأزبعاثة » وابتدأ 
بها فى صباه بطرف من الفقه » ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمامالحرمين » وجدّ واجتهدحتى تخرج فمدة قريبة 
وصار أن أهل زمانه وأوحد أقرانه » وجلس للإقراءوإرشاد الطلبةق أيام [مامهوصاف » وكان ا لإمام يتبجح به 
ولعتد ؟كانه منه “ثم خرج من نيسابور وحضر مجلس الوزير أظام املك ؤأ قبل عليه وحل منه ملاعظما لعلو درجته 
وحسن مناظرته » وكانت حضرة نظام الملك عحطالرحال العلياء» ومقصد الآامة والفضلاء ؛ ووقع للإمامالغزالى ذا 
اتفاقات حسنة من مناظرة الفحول ؛ فظهر اسمه وطارصيته » فرمم عليه نظام املك بالمسي إلى بغداد للقيام بتدريس 
المدرسة النظامية » فسار إلها وأيجب الكل تدريسه ومناظرته » فصار إمام العراق .د أن حاز إمامة خراسان » 
وارتفعت درجته فبغداد على الآمراءوالوزراء والاكابروأهل دارالخلافة » ثم اثقلب الامىمنجهةأخرى فترك 
بغداد وخرب عماكان فيه من الجاه والحشمة مشتغلا بأسباب التقوى ٠‏ وأشذ فى التصانيف المشهرزة النى لم يسبق 
إليها مثل « إحياء علوم ألدين » وغيره » النى منتأماها عرف نحل مصنفها من العل . قيل إن تصانيفهوزء على أيام 
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٠‏ عمره فأصاب كل يرم كراس » ثم صار إلى القدس مقبلا على جاهدة النفس وتبديل الأخلاقوتحسين الشمائل حتى 

ممرن عل ذلك ,2 أم عاد إل وطنه طوس لازما بيئه مةبلا على العبادة و نص العباد وإدشادمم ودعاتهم إلى الله ثعالى » 
. والاستعداد للدار الآخرةٌ يرشد الضالين ويفيد الطالبين دون أن يرجع إلى ما| نخلغ عنه من الجاه والماهاة » وكان 
1 معظم ندريسه فى التفسير والحديث والتصوف » حتي انتقل إلى رحة الله تَعالى يوم الاين الرابع عشر من جمادى 

الآولل سنة خمس وخمسمائة ب خصه الله تعالى بأنو اع الكرامة فى أخراءكا خصه بها فى دنياه ‏ قيل : وكانت مدة ' 
القطبية للغزالى ثلاثة أيام على ماحى فى كرامات الشيِض سيد العمودى نفع الله به . وذ كر الشيخ عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد اليافعى رحه الله تعالى بإسناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الربائى شباب الدين أحد الصياد 
الينى الزبيدى وكان معاصراً الغزالى نفع الله بهما قال : بينها أنا ذاتيوم قاعد إذ نظرت إلى أبوابالسماءمفتحة وإذا 
عصبة من الملامكة الكرام قد نزلوا ومعهم خلع خضرو سكرب نفيس » فوقفوا علىقير من القبور وأخرجوا صاحبه 
وألبسوه الخلع وأركبوه وصعدوايه من سماء إلىسماء إلى أنجاوزتالسمواتالسيع وخر قبعدهاستين حجابا ولاأعلم 
أين بلغ انتهاؤه» فسألت عنه فقيل لى : هذا الإمام الغزالى » وكان ذلك عقيب موته رحمه اللهقعالى » ورأى فى النوم 
السيد الجليل أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه النى صل التهعليه وسلم وقد باهىهوءى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
بالإمام الغزالى وقال : أفى أمتكا حب ركهذا قالا ؟ لا : وكان الشيخ أ.والحسن رضىالله عنهيقول لأصابه من كانت 
٠‏ شك إلى الله حاجة فليتوسل بالغزالى . وقال جماعةمن العلماءرضى الهعنهم منبمالشيضخ الإمام الحافظ ابنعسا كر 
فى الحديث الوارد عن النى:صلى الله عليه وسلم فى أن الله تعالى يحدث لمذه الامة من د لها دينها على رأس كل 
مامة سسئة : أنهكان على رأس المائة الاولى عمر بن عبد العزيز رضىالله عنه » وعلرأس السائة الثانية الإمام الشافعى 
و له عنه » وعل رأس امام الثالثة الإمام أبو الحسن الاشعرىرضىاله عنه » وعلى رس المائة الرابعة أبو بكر 
الباقلاق رضى الله عنه » وعلى رأس المائة الخامسة أبو حامد الغزالى رضى الله عنه . روى ذلك عن الإمام أحمد بن 
حثيل رضى الله عنه فى الإمامين الآولين أعنى عمر بن عبد العزيد والشافمى » ومناقبه رضى الله عنه أكثر من أن 
صر » وفما أوردناهمقنع وبلاغ ومنمشهورات مصتفاته : البسيط ( والوسيط ١‏ والوجيز ؛ والخلاصةفالفقه» 
وإحناء علوم الدين : وهو من أنفس الكتب وأجلها » وله فىأصولالفقه : المستصئ » والمنخول » والمنتحلف علم 
الجدل ؛ وتهافتالفلاسفة » ومحكالنظر » ومعيار العلم » والمقاصد » والمضئون بععلى غير أهله , ومشكاة الآنوار» 
والماقذ من الضلال» وحقيقة القولين » وكتاب « ياقو ت التأويل فىتفسير التنذيل » أربعين بلدا ء'وكتاب أسرار 
عل الدين » وكتاب متهاج العا بدين » والدرةالماخرة فى كشف علوم الآخرة » وكتابالانيس فى الوحدة ؛ وكتاب 
القربة إلى الله عروجل » وكتاب أخلاق الابرار والنجاة من الآشرار » وكتاب يداءة الحداية » وكتاب جواهر 
القرآن » والاريءين فى أصول الدين » وكتابالمقصدالاسنىفى شر أسماء الله المسنى ؛ وكتابميزان العمل وكتاب 
القسطاس المستقم » وكتاب التفرقة بين الإسلام والرندقة » وكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة » وكتاب الميادى 
والثادات ».وكتاب كيمياء السعادة » وكتاب تلبيس إبليس » وكتابنصيحةا الوك » وكتاب الاقتصاد فى الاعتقاد » 
وكتاب شفاء العليل فى القباسوالتعليل » وكتابالمقاصد » وكتاب الجامالعوام عن هلم السكلام » وكتابالاتتصار» 
. وكتاب الرسالة اللدنية وكتاب الرسالة القدسية ؛ وكتاب إثبات النظر » وكتاب المأخذ »وكتابالقول الميلف الرد 
عل من غير الإنجيل 6 وكتاب المستظهرى » وكتابالآمالى » وكتاب فعلم أعداد الوفق وحدوده وكتاب فقضد 
الخلاف : وجزء فى الرد على المنسكررن فى بعض ألفاظ إحياء علوم الدين » وكتبه كثيرة وكلها نافعة . 

وقال بمدحه تلبيذه الشيسخ الإمام أبو العباس الأافليشى الحدث الصوفى صاحب كناب النجم والكوا كب : 
أبا حامد أنت الخصص بالجد .٠‏ وأنت الذى عليتنا سئن الرشد ْ 
وضعت لنا الإحياء تي نفوسئا * وتنقذنامنطاعةالنازغ المردى | 
:(؟ - ملحق كتاب الإحياء) 
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فرببع عباداته وعاداته الى #» يعاقبها كالدر نظم فى العقد 
وثالها فى المهلكات وإنه > لمج من الملك الممرح والبعد 
ورابعها فى اللمنجيات وإنه » ليسرح بالارواح فىجنة الخد 
ومنها ابتباج للجوارح ظاهر به ومنها صلاح للقاوب من اللقد 
وأما سب رجوعه إلى هذه الطريقة واستحسانه لما فذكر رحه الله فى كتابه المنقد من الضلال ماصوره : 
أما بعد : فقد سسألتنى أيها الآخ ف الدين أن أبث لك غاية العلوم وأسرارها » وغاية المذاهبوأغوارهاء وأحى 
لك ماقاسيته فاستخلا ص المق منبين اضطرابالفرق ٠‏ مع تباينالمسالك والطرق » وما استجرأتعليه م نالارتفاع 
من حضيض التقليد إليفاع الاستصار » وما استفدته أولا من علم الكلام ومااحتويته منطرق أهل التعلم القاصرين 
لدرك الحق على قعام الإمام » وما ازدريته ثالثا منطربق أه ل التفلسف » وما ارتضيته آخرا من“ رق أه لالتصوف» 
وما تتحل لى فى تضاعيف تفتيشى عن أقاوويل أهلالمق » وماصرفنى عن فشر الع ببغداد مع كثرة الطابة » وما دعاق 
إلى معاوته بنيسابور بعد طول المدة » فابتدرت لإجابتك [لىطلبتك بعد الوقوف على صدق رغبتك ؛ فقلت مستّعينا 
الله تعالى ومتوكلا عليه ؛ ومستوفتا منه وملتجمًا إليه : 
اعليوا ‏ أحسن الله إرشادم وألان إلىقبول الح قانقيادم 05 اختلاف الاق ف الآديان والملل » "ماختلاف 
الآئمة فالمذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق : بحر عميق غرق فيه الا كثرون » وما نجا منه إلا الآفلون » وكل 
فر بق يزعم أنه الناجى 0 كل<رب يما لديهم فرّحون) وم أزل فعنةوانشباى مذ راهقت لوغ قبل بلوغ العشر ين 
إلى أن أناف السن علىالسين ‏ أقتح لجة البحر العميق وأخوض غيرته حوض الجسور » لاخوض الجيان الحذور » 
وأتوغل فى كلمللة ٠»‏ وأجم على كل مشكلة » دأتقم كل ورطة » وأتفحص عن عقيدة كل فرقة » وأتكش ف أسرار 
مذاهب كل طائفة , لآمين بين كل ممق وميطل ومستن وم تدع » لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باحلنيته» 
ولاظاهريا إلا وأريدأن أعل حاص ل ظاهريته » ولافلسفيا [لاواقصد الوقوف على فلسفته » ولامشكلا إلا و أجتبد فى 
الاطلاع علىغاية كلامه ومجادلته , ولاصوفيا [لاوأحرص علىالعثور علىسرصوفيته » ولامتعبدا إلا وأريد مايرجع 
إليدحاصل عبادته . ولازنديقا معطلا إلا وأتجحسسوراءه للتذبه لأس.ابج رأته فى تعطيله وزندقته » وقد كا نالتعطش 
إلى درك حقائق الآأمور دأفى وديدنى من أول أمرى وريعان عبرى » غريزة من الله وفطرة وضعها الله فى جبلق » 
لاباختتيارى وحيلى : حتى! نحات عن رابطة التقليد » وانكسرت عن العقائد المروية علىقربعهدمن بالصباء إذ رأيت .. 
صبيان النصارى لايسكون لمم نشء إلاعلى التنصر » وصبيان اليوود لايكون لمم نشء إلاءلىالتبود » وصبيانالإسلام 
لابسكون لهم نشء إلاعلى الإسلام ؛ وسمعت الحديث الروى عن النى صل اللهعليهو سل « كل مولود يولد عل ىالفطرة 
فأبواه موودائه أويئصرانه أو يجسانه, فتحر ك باطنى [لىطلب الفطرة الاصلية » وحدقيقة العقائدالعارضة بتّة ميدالوالدين 
والأستاذين » والقيين بينهذه التقليدات » وأو ائلها تلقيئات » وفى ييز الحقمنها من الباطل اختلافات : فقلت فىنفسى 
أدلا : إنا مطلوى العم بحقائق الآمور , ولا بد من طلب حقيقة العلل ما هى ؟ فظهر لى أن العسل اليقين هو 
الذى شكشف فيه المعلوم انكمانا لابق معه ريب » ولايقارنه [مكان الخلط كالو م 0 ولايقسع العقّل اتقدير ذلكء» 
بل الآمان من الخطأ ينبغى أن بكر ن مقارنا للنص مقارنة لوتحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الجر ذهبا والعصا 
تعبانا لم يورث ذلك شكا وإمكانا . فإنى إذا علدت أن العشرة أكثر من الواحد لو قال لى قائل : الواحد أكثر من 
المشرة ؛ بدليل أنى أقلب هذه العصا ُعبانا وقلبها وشاهدت ذلك منه » لم أشلك فىمهر فى لكذبه ؛ ولم يحصل معى منه 
إلا التعجب من كيفية قدرته عليه : وأما الشنك فيا عليته فلا . *م علمت أن كل ما لاأعله علىهذا الوجه ولاأتيقنه 
منهذا النوع مناليقين فهو عم لائقة به ؛ وكل علم لاأمان معه لين بعل بقينى » ثم فتشت عنعلوى فوجدت نفسى 
عاطلا عنعلم موصوف بهذه الصفة إلا فى الحسياتوالضروربات ء فقلتالآن بعد حصو لاليأس لامطمع فىاقتباس 
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المستيقئات إلا منالجليات وهىالخحسيات والضروريات ؛ فلابد منإحكامها أولا لأتبين أن قي بالمسوساتوأماى 
من الغاط فى الضروريات من جذس أمانى الذى كان من قبل ف التقليدات أومن جن سأمان أكثر الاق فى النظر بات » 
وه وأمانعقق لاتجوز فيه ولاغائلة له » فأقبلت بحد بليغ أتأمل فىاحسوساتوالضروريات » أنظره ليمكت أشكك 
افسى فها ١‏ فأتهى بعد طول التشكك فى إلى أنه م لسمح نفسى يقسلم الأمان فى الحسوسات » وأخذ يقسع الك 
فبها » ثم أفىابتدأت بعل الكلام خصلته وعقلته وطالعت كتبالحققين منهم » وصلفت ما أرد تأ نأصنفه » فصاذفته 
علدا وافيا مقصوده غير واف بمقصودى » ول أز ل أتفكر فيه مدة وأبابعد علىمقامالاختيار أصم عرى على الحروج 
ون لغداد ومفارقة تلك الاحواليوما 6 وأحلالعزم بوما 2 وأقدم فيه رجلا وأؤخر قبه أخرى » ولالصدق مرغية 
فطلب الآخر ة إلاحمل عليها جند الشهوة جملة فيغيرها عشية فصارت شرواتالدنيا تحاذبى بسبب ميلها إلى المقام » 
ومنادى الإيمان ينادى : الرحيل الرحيل » فل يبق منالعمر إلا القليل » وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما أنتك 
فيه من العمل رياء وتخييل » وإن لم قستعد الأن للآخرة فتى قستعد » وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فتى تقطعها ؟ 
فعند ذلك تذبعث الرغبة وينجزم الآمى على المرب والفرار » مم يعود الشيطان ويقول : هذه حالة عارضة إياك أن 
تطاوعها فإنها سريعة الزوال » وإن أذعنتها وتركتهذا الجاه الطويل العريض ء والشأن العظم الخالى عنالتكدر 
والتنفيص والآاس السالم ال+الى عنمنازعة الخصوم ربما التفتت إليه نفسك ولاتتيسر لك المعاودة ؛ قم أزل أتردد 
بين التجاذب بين شهوات الدنا والدواعى قريبا من ستة أشهر : أولها رجب منسنة ستو انين وأربعائة » وفى 
هذا الشهر جاوز ا لاص حك الاختيار إلى الاضطرار 5 إذ قفل أبله عل أسالىق حتى اعتقل عن التدريس فكنت أجاهد 
نفسى أن أدرس يوما وا<دا تطيياً للقاوب الختلفة إلى فكان لابنطق.لساىبكاءة ولاأستطيعها ألبتة؛ حتى أورثت 
هذه الحقلة فى اللممان عزنا ثى القلب بطلت معه قوة الحضم ومرى الطعام والشراب » وكان لا تنساغ لى شربة ولا 
تتبطم لى لقمة » وتحدى ذلك إلىيضعف القوى حتى قطع الآطباء طمعهم فى العلاج وقالوا : هذا أمى نزل بالقلب ؛ 
ومنهسرى إل المراجفلاسبيل إليه بالعلاج إلا أن بتروح السرعن ال الهم ؛ “ملم أحسست بعجرىوسقط بالكاية اختيارى 
التجأت إلىالله التجاءالمضطرا لذى لاحيلة له فأجابنى الذىيجيبالمضطر ذا دعاه ؛ وسملعلىقاىالإعراضعنالمالوالجاه 
والاهل والآولاد؛وأظهرتغر ض الخروج إلمكةوأنا أدبرفنفسىسفر الشام؛حذر امن أنيطاء الخليغة وجملة الاصياب 
علىرغر ضى فالمقام بالشام » فتلطفت بلطائف الحيل ف الخروج منبغداد علىعزم أن لا أعاودها أبدا » واستهزأ فى أنمة 
العراق كافة » إذ لم يكن فيهم من وز أن يكون الإعراضعما كنت فيه سب دينيا» إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب 
الأعلى فى الدين » فكان ذلك هو مبلغهم من الع , ثم ارتيك الناس ف الاستنباطات » فظن منبعد عن العراق أن 
ذلك كان لاستشعار منجهة الولاة » وأمامنةر ب منهم فكان يشاهد لجاجهم ف التعلق بى والإنكار على و [عراضى 
عنهم وعنالالتفات إلىقوهم ٠‏ فيقولون هذا أمرسماوى ليس لهسبب إلاعين أصابت أهل الإسلام وزمرة أهلالعل ؛ 
ذفارقت بغداد وفارقت ما كان معى من مالى وم أدخر منذلك إلاقدر الكفاف وقوتالأطفال , ترخصا بأنمال 
العراق مرصد للبصالم لكونه وقفا على المسابين » ولم أر ف العالم مايأخذ العالم لعياله أصح منه , *مدخلت الشاموأقت 
فيه قر يبآمنسنتين لاشغللى إلا العزلة والخلوة والرياضة وامجاهدة اشتخالا بتكية النفس وتبذ يب الاإخلاق و نصفية 
القلب لذكر الله تعالىما كنت حصلته من عل الصوفية » وكنت أعتكف هدة مسجد دمشق أصعد منارة المسجد 
طو لالبار وأغاق بابها علنفسى » ثم تحرك وداعية فريضة الحج والاستمداد من بركاتمكة والمدينة » وزيارة التي 
صلى الله عليه وس بعد الفراغ منزيارة الخليل صاوات الله عليه وسلامه ؛ و*مصرت إلى الحجاز , ثم جذبتقى الهم 
ودعوات الأطفال 1 الوطن » وعاودته بمدأن كنت أبعد الخلق ع نأ نأرجع إليه ؛ واثرت الحزلة حرصاً على الخاوة 
ونصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهماتالعيال وضروراتالمعيشة تغير فى وجه المراد وشوش صفوة 
الخاوة » وكان لا يصفو لى الحال إلا فى أوقات متفرقة : للكنى مع ذلك لا أقطع طمحى عنها فيدف عنها العوائق 


١‏ كتاب قعريف الأاحياء بفضائل الإحياء 


وأعود إانها., ودمت على ذلك مقدار --0-6 سثين ؛ وانكثدف لى ف أثناء هذه الخاوات عور للا سكن [حصاؤما 
واستقصازها » والقدر الذى ينبغىأن نذكره لينتفع به أنىعلمت يقينا أن الصوفية ثم السالكون لطريق الله خاصة , 
وأن سيرتهم أحسن السير » وطريقتهم أصوب الطرق ١‏ وأخلاتهم أرى الاخلاق ؛ بل أو جمع عقل العقلاء وحكمة 
الحكاء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلهاء ليغيروا شيثا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم 
بجدوا إليه سبيلا ؛ فإنجميم حركاتهم وسكناتهم فىظاهرثم و باطنهم مقتبسة منئور مشكاة الابوة » وليسوراء نور 
النبوة على وجه الآارضنور يستضاء به » وبالجلة ماذا يقول القائل فى طريقة أولشروطها تطهير القلب بالكلية عما 
سوى الله تعالى » ومفتاحها الجارى منها بحرى التحرم فى الصلاة استغراق القلب بذكرالله » وآخرها الفناء بالكلية 
فى الله تعالى» وهو أقواها بالإضافة إلى ما تحت الاختيار . انتهى . 


قال العراق : فايا نفذت كلبته وبعد صيته وعلت منزلته وشدت إليه الرحال وأذعنت له الرجال ؛ شرفت نفسه 
. عن الدنيا واشتاقت إلى الاخرى » فاطرحها وسعى فى طلب الباقية » وكذلك النفوس الزصكية ؛ كا قال عبر بن 
عبد العزيز . إن لى نفساً تواقة : لما نالت الدنيا تاقت إلىالآخرة . قال بعض العلباء : رأيتالغرالى رضىالله عنه فى 
البرية وعليه مرقعة وببده عكاز وركوة ؛ فقات له : يا إمام أليس التدر يس ببغداد أفضلمنهذا ؟ فنظر إلى شزراً 
وقال : لما برغ بدر السعادة فى فلك الإرادة وظهرت شثموس الوصل : 


ترركت هوى ليل وسحدى مزل هم وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتى الاشواقٍ مهلا فهذه ه منازل من تهوى رويدك فائزل 


( انتهى كتاب تعريف الاحياء بفضائل الإحياء بحمد الل وعونه ) 


كتاب الإملاء فى إشكألات الإحباء كذذا 


كتاب الإملاء فى إشكالات الإحياء 


4 2 
ةل ل 2 
الحد لله على ماخصص وعم ؛ وصل الله على سيد جميع الأنبياء المبعوث إل العرب وااعجم ؛ وعلى آله وعترته 
وسلم كثيرا وكرم. ْ 
سألت ‏ يسرك الله لمرائب العلى تصعد مراقبها » وقرب لك مقامات الولاية تحل معاليها عن بعض ماوقع فى 
الإملاء الملقب بالاحياء ما أشكل على من حجب فهمه وقصر عليه ول يفزبشىءمنالنظوظ الملكية قدحهوسهمه » 
وأظهرت التحزن سا شاش به شركاء الطغام وأمثال الاذعام » وأجماعالعو ام وسفهاءالأحلام وذعار أهل الاسلام 
حتى طعنواعليه ونهوا عنقراءته ومطالعته » وأفتوا بمجرد الهوى علىغير بصيرة باطراحه ومنابذته » ولسوا مليه 
إلى ضلال وإضلال ؛ ونبذوا قراءهومتتحليه يزيغفى الشريعة واختتلال ؛ فإلىاللها فصرافهم ومآبهم؛وعليهفى العرض 
الأ كير إيقافهم وحسايهم ؛ فستكتب شرادتهم ويسثلون »وسيعل الذين ظلوا أى منقلب ينقلبون» بل كذبوا بسالم 
حيطوا بعلبه وإذ لم يبتدوا له فسيقولون هذا [فك قديم » ولوردوه [ل الرسول وإل أولى الآمى منهم لعلءه الذين 
يستتبطونه منهم ولكن الظالمون فى شقاق بعيد » ولاتحب فقد ثوى أدلاء الطريق » وذهب أرباب التحقيق » ولم 
ببق فى الغااب إلا أهلالزو رو الفسوق » متشيثين بدءاو ىكاذبة ٠‏ متصفين حكايات موضوعة: مث ينين بصفات منمقة » 
متظاهرين إظواهر منالعل فاسدة » متعاطين لحجج غي رصادقة ؛ كل ذلك لطلب الدنيا أوحبة ثناء أومغالبةنظراء » 
قد ذهبت المواصلة ينوم بالبر.ء وتألفوا جميعاً على المنكر » وعدمت النصائح يينهم فى الآمى »وتصافوا بأسرم على 
الخديعة والمكر ؛ إن تصحتوم العاماء أغروا يهم » وإن حعت عنيم العقلاء أزروا علهم ؛ أولئك الجهال فى علهم؛ 
الفقراء فى طولهم ؛ البخلاء عن الله عر وجل بأنفسبم ؛ لايفلحون و لاينجح تابعهم » ولذلك لانظهر عليهم مواريث 
الصدق » ولاقسطع حولم أنوار الولاية » ولاتخفق لديهم أعلام المعرفة »ولايستر عوراتهم ابا سالخشية لآمممم 
بنالوا أحوال التقباء » ومساتب النجباء وخصوصية البدلاء » وكرادة الأوتاد وفوائد الافطاب » وفى هذه أسباب 
السعادة وتثمة الطهارة » لوعرفوا أنفسهم لظهر لهم الحق وعلموا علة أهل الباطل وداء أهل الضعف ودواء أهل . 
القرة » ولكن ليسهذا من بضائعهم 5 حجبوا عن المقيقة بأربع : بالجهول 2 والإصرار ؛ ومحمة الدنيا ؛ وإظهار 
الدعوى . فالجهل أورثهم 507 » والإصرارأورثهمالتهاون ؛ ومحبةالدنيا أورثتهم طول الغفلة؛ وإظهارالدعرى 
أورثهم الكبر والإيجاب والرباء (والله من وراتهع يطعم (دهر على كل ثىء شبيد) فلا يغرنك أعاذنا :١‏ 
| وإباك من أحوالهم ‏ شأنهم » ولايذهلنك عن الاشتنال بصلاح نفسك ردم وطغياتهم » ولا يويد 
0 ما زين لم من سوء أعمالهم شيطانهم » فنكأن قد جمع الخلائق فى صعيد (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 
وتلا ) لقد كنت غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم خديد ) فياله من موقف قد أذهل ذوى 
الغقول عن القال والقيل » ومتابعة الآباطيل ؛ فأعرض عن الجاهلين , ولائطع كل أفاك أثبم ل[ وإن كا نكبر عليك 


١‏ كتاب الإملاء فى [شكالات الإحياء 


[عراضهم فإن استطءت أن تبتغى نفقافى الآرض أوساءا فالسماء فتأتهم بآية ولوشاءالله لمعهم عل الحدى فلا:-كون 
من الجاهلين) إولوشاءربك لجدل الناس أمةواحدة) إفاصير حتى يحك اله وهو خير الحا كين) ( كل ثىء هالك 
إلا وجبه له الحم وإليه ترجعون) ولقدأجبناك - >ولالله وقوتهوبعد استخارته ‏ عماس لت عنهوخاصة مازعت 
فيهمن تخصيص الكلام بالمثل الذى ذكر فيه الاقلام إذ قد اتفق أن يتكون أشهر مافىالكتابوأ كثر قصرفاعل 
ألسئة الصدور والأصحاب » حتى لقد صار المثل المذ كورف الجالس تحيةالداخل وخديث الجالس » فساعدتناأمنيتك: 
ولولاالعجلة والاشتغال لاضفنا إلىإملائنا هذا بيانا غيره مماعدوه مششكلا , وصار لعقولحم الضعيفة مخبلا و مضللا ؛ 
ونحن فستعيذ بالله من الشيطان ؛ ولستعدم نه من جراءة فتهاء الزمان ونتضرع إلبه قى المزيد من الإ<سان » إنه 
الجواد المان. 


ذكر م أسم الأسدثلة فى المثل 

ذكرت - رزقك الله ذكره وجعلك تعقل :هيه وأمره ‏ كيف جاز انقسامالتوحيد على أربعة مراتب » ولفظة 
التوحيد تناق التقسم فى المشهود ما ينافى التكرير التعديد وإن صم أ نقسامه على وجه لايندفم ؛ فهل لصح القسمةفيا 
يوجد أو فيا يقدر » ورغبت من ىد البيان فى تحقيق كل عرتبة » وانقسام طبقات أهلها فبا إن كان يقع بنهم 
النفاوت ؛ وماوجه مثيلها بالجوز فالقشور واللبوب ؟ ول كان الأو للاينفعوالآخر الذىهو الرابع لاحل إفشاؤه ؟ 
ومامعنى قول أهل هذا الشأن : إفشاء سر الربوبية كفر ؟ أين أصل ماقالوه فىالشرع ؛ إذ الإان والكفر والهداية 
والضلالوالتقريب والتبعيدوالصديقية وسائرمقاماتٍ الولايةودركات الخالفة [نماهى مآخذ شرعيةوأحكامنبوية ؛ 
وكيف بتصور غذاطبة العقلاءالججادات ؟ وعذاطبةالجمادات العقلاء ؟ وبماذا قسمعتلك الخاطبة ؟ أبحاسهالأذا نأم بسمع 
القاب ! وماالفرق بين القلم المحسوس والقلالإلحى ؟ وماحد عام الملك وعالم الجزوت وحد عالم الملكوت ؟ ومامعنى 
أن الله تعالى خلق آدم علىصورته : وماالفرق بينالصورة الظاهرةالتى يكون معتقدها مئزها بللا ؟ ومامعنىالطريق 
فى إإنك ,الوادى المقدسطوى) واعله ببغداد أوأصفهان أونيساور أوطبرستان فغير الوادى الذىسمع فيه موسى 
عليه السلام كلام اللهتعالى » ومامعنى فاستمع بسرقليل لمابوحى ؟ وهل يكو نماع القلب بغير سره ؟ وكي فيسمع 
لمايرحى منليس بفى ؟ أذلك على طريق التعمم أمعلى سبيل التخصيص » ومن له بالتسلق إلى مثل ذلك المقام حتى 
يسمع أسرار الإله وإن كان على سبيل التخصيص .ء والنبوة ليست محجورة على أحد إلاعلى من قصرعن ساو كتلك 
الطريق » ومايسمع فى النداء إذا سمع هل أسمع مومى أوأسمع نفسه ؟ ومامعنى لآم للسالك بالرجوع من عالمالقدرة 
ونبيه على أن يتخطى رقاب الصديقين ؟ وما الذى أوصله إلى مقامهم وهو ف المرتبة الثالثة وهى توحيد المقربين ؟ 
ومامءنى|! نصراف السالكبعد وصوله[ ذلك الرفيق ؟ وإىأين وجهتهفى الانصراف وكيف صفةانصرافه ؟ وماالذى 
يمنعه من البقاء فى الموضع الذى وصلإليه وهوأرفع منالذى خلفه ؟ وأين هذا منةول أسلبان الدارافالمذ كور 
فى غير الإحياء : لووصاوا مارجعوا ؛ ماوصل من رجع ؟ ومامعنى بأن ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا العالم 
ولاأحسن ثرتيبا ولاأ ككل صنعا ولو كانوادخره مع القدرة عليه كان ذلك خلا يناقض الجود ويجرا يناقض القدرة 
الإلهية ؟ وماحكم هذه العلوم المكنونة هل طلها فرض أومندوب إايه أوغير ذلك ؟ ولم كسيتالمشكل من الاالفاظ 
واللغز من العبارات ؟ وإن جاز ذلك للشارع فيا له أن يختبر به وبمتحن » فا ال من ليس شارما ؟ انتهى جملة 
ماسم الآمئلة فى الل . 

فأسأل الله تعالى أن يْلى علينا ماهو الحقعنده فى ذلك » وأن يحرى عل ألسنتنا مايستضاء بهفى ظليات المسالك » 
وأن يعم بنفعه أهل المبادى والمدارك , ثم لابد أن أمهد مقدمة » وأؤ كد قاعدة , وأؤكد وصية . 


أماالمقدمة فالغرض بباتبيين عبارات!نفرد بها أدباب الطر بق الغمض معانهاعلى أه ل القصور فنذ كرمايغمض مها 


كتاب الإملاء فى إشكالات الاحياء ١‏ 


ونذكر المقصد يها عندمم » فرب واقف على مايكون” من كلامنا مختصا بهذا الفن فى هذا وغيره فيتوقف عليه فهم 
معئاه من جهة اللفظ . ' ش 

وأما القاعدة فنذ كر فبها الاسم الذى يكون ساوكنا فى هذه العلوم عليه » والسمت الذى ننوى بمقصدنا إليه ؛ 
ليكون ذلك أقرب على المتأمل وأسهل عل الناظر المتفهم . | 

وأما الوصية » فنقصد ويا قعريف ماعلى من أظر فى كلام الناس وآخذ نفسه بالاطلاع ع ىأغراضهمفي|ألفودمن 
قصانيفهم » وكيف يكون أظره فا واطلاعه علها واقتياسه منبأ » فذلك أوكد عليه أن يتعلمه من ظهورهافشردوا 
عنها وغلقت وجو مهم الآبواب وأسدل دونهمالحجاب »ولو أتوها من أبواما بالترحيبوو لجرو اعلالر ضابالخييب 
لكشف لم كثير من حجب الغيوب » والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم : 

القدممة 

اعل أن الالفاظ المستعملة منها ماليستعئله اججاهير والعموم ء ومنها مايستعمله أرباب الصنائع ؛ والصنائع على 
ضربين : علمية » وعملية » فالعمليةكالمهن والحرف ولاه لكل صناعة منهم ألفاظ يتفاهمون بها آ لانم » ويتعاطون 
أصول صناعتهم . والعلمية هى العاوم المحفوظة بالقوانين المعدلة بمأ تحرر من الموازين ؛ ولآهل كل علأيضا ألفاظ 
اختصوا بها لايشاركهم فيها غيرم إلا أنيكون ذلك بالاتفاق من غير قصد ‏ وتكون المشاركة إذا اتفقت إما فى 
صورة اللفظ دون المعتى » أو فى المعنى وصورة اللفظ جميعا » وهذا يعرفه من يحشعن مجارى الألفاظ عندالجهور 
وأرباب الصنائع » وإنما سمينا من العلوم ضتائع ماقصد ذها التصنع بالترتهب ف التقسيم واختيار لفظ دون غيره 
وحده بطرؤين : ميد[ » وغاية ؛ ومالم يكن كذلك فلا نسميه صناعة كعاوم الانيياء صلوات الله علهم والصحاية رضى 
الله عنهم » فإنهم لم يكونوا فيا عندم من العلم على طريق هن بعدهم ؛ ولا كانت العلوم عندم بالرسم الذى هوعند من 
خلفهم ؛ ومثل ذلك علوم العرب واساتما لانسميها عندثم صناعة » ونسمبها بذلك عند ضبطها بما اشهرم ن القوانين 
وتقرر من الحصر والترتيب , ولآرباب العاوم الروحانية وأهل الإشارات إلى الحقائق والمسمين «السادة»والملقبين 
بالصوفية والمتشببين بالفقراء » والمعروفين بالرقة » والمعرى لهم العو العمل : ألفاظجرى رسمهم بالتخاطببيافها 
ينذا كرون أويذ كرونه » ونحن [نشاء الله نذ كر مايغمض هنبا » إذ قد يقع منا عندمانذ كر شيئًا من علومهم ولشير 
إلى غرض من أغراضهم ؛ فلتر أنيكرنذلكبغير ماعرف من أ لفاظهم وعباراتهم » ولا حرج فيذلكعقلا وشرعاء 
وحن لح مصرف التقدير وهو علكل ثىء قدير. 

فن ذلك السفر ء والسالك ؛ والمسافر»والخال والمقام ؛والكان») والشطم ظ والطوالع والذهاب ؛ والنفس» 
والسر » والوصلء والفصلء والآدب؛ والرياضة؛ والتحلى» والتخلى» والتجلى » والعلة؛ والانزءاج ؛ والمشاهدة » 
والمكاشفة , والاوائح ؛ والتلوين » والغيرة » والخرية ٠‏ واللطيفة ؛ والفتوح, والوسم» والرسم»والببطء والفيض» 
والفئاء » واليقاء, واجمع ؛ والتفرقة » وعين التحل والزوائد , والإرادة ؛ والمريد ء والمراد ؛ والهمة , والغرية ا 
والمكر » والاصطلام , والرغبة , والرهبة » والوجد , والوجود» والتواجد. 1 

فنذ كر شرح هذه عللى أوجز مايمكن عشيدة الله تعالى » وإن كانت ألفاظهم المصرفة يليم ففعلومهم | كثر ما 
ذكرنا ؛ فإا قصدنا أن نريك منها أنموذجا ودستوراً تنعلم به إذا طرأ عليك مالم نذكره لكههنا ‏ إذ لما ميحث 
و إلها سبيل ؛ فتطلبه بعد ذلك على وجهه . 

فأما السفر والطريق ؛ فالمراد بها سر القاب بآلة الفنكر فى طريق المعقولات : وعل ذلك ابثق لفظ السالك ٠‏ 
والمسافر فى لغتهم » ولم برد بذلك سلوك الأقدام التى بها بقطع مسافات الأجسام » فإن ذلك ما شارك فيه الببائم . 
والانعام . وأول مسالك السفر إلى الله تعالى عر وجل معرفة قواعد الشرع وخترق ححجب الآمى والهى »وتعاق ' 


الغرض فيا والمراد بها ومنها ؛ فإِذا خلفوا نواجها رقطموا معاطها 0 على مفاوز أوسع ٠»‏ وبرزت م مهامه 
أعرضن وأطول : من ذلك معرفة أركان العارف النبوية : النفس والعدو والدنيا ؛ فإذا#لصو دارفا يه ١‏ 
عل غيرها أعظم مها ف الانساب ) وأعرض لذي حساب : من ذلك سر القدر وكيف خن بحم ف الخلائق وقادم 
بلطف فى عنف » وشدة فى لين ؛ وبقوة فى ضعف » و باختيار فى جبر » إلى ما هو فى جاريه لا يرج الخلفون عنه 
طرفة عين » ولا يتقدمون ولا يتأخرون عنه » والاشراف عل!!ا-كوت الاعظم ورؤية يجا/ب و مشاهدةغرائب : 
مثل الع الإلهى , واللوح الحفوظ » والهين الكاتببة وملاف>ة الله يطوفون حول العرش وبالبيت المعمور وثم 
يسبحوله ويقدسوته ) وفهم كلام الخاوقات من الحيوانات والخادات » ثمالتخطى منها [للمعرفة الخااق الكل والمالك 
للجميع والقادر على كل ثىء » فتذشام الوار الحرقة ؛ ويتجل لر آذ قلوبهم الحقائق المتجية فيعلبون الصفات 
ويشاهدون الأوصوف » وتحجبون ح.ث غاب أهل الدعوى » ويبصرون ما عمى عنه ا الاسار لحي تحجب 
ال موئ . 

والحال : منزلة العبد فىالحين فيعصفر له فى الوقت حاله ووقته . وقيل ؛ 

هو ما يتحول فيه العبد ويتغير مما يرد على قلبه » فإذا صفا تارةٌ وتغير أخرىقيل لدحال . وقال بعضهم : الحال 
لايرول » فإذا زال لم يكن حالا . 

والقام : هو الذى يقوم به العبد فى الآوقات من أنواع المعاملات وصئوف الجاهدات , فانم الديد بشى ممئها 
على القام والكال فهر مقامه حتى ينقل منه إلى غيره . 

والمكان : هو لأهل الكال والقكين والنهاية » فإذا كل العيد فى معانيه فقد تممكن من المكان وغير المقامات 
والأحوال » فيكون صاحب مكانكا قال بدضهم . 

مقامك من قلى هو الاب كله ه فليس لىء فيه غيرك موضع 


والشطح 0 يترجم به اللسان عن وجد بفيض عن معدنه مون بالدعوى» إلا أن يكون صاح.ه عنوطا. 
والطوالع : أنواع التوجيد يطلع على قلوب أهلالمعرفة شعاءها وورها فيطمس ساطان نورها الآلوان »كا أن 
نور ال.مس »<و أنوار الكوا كب 
والذهاب : هو أن يغرب القلب عن حس كل محسوس بشاهدة تحبوبها . 
والنفس : روح سلطه الله على نار القاب ليطق” شرها 
والسر : ماخيقعنالخلقفلا يتلم يه إلاالحق . وسرالسر : مالايحس بهالسر ء والسرثلائة : سرالعلم » وسرالخخال » 
وسر الحقيقة » فسر العم حقيقة العالمين بالله عر وجلل » وسر الحال معرفة مراد الله فى الحال من الله وسر الحقيقة 
ما وقعت به الإشارة . 
والوصل : إدراك الفات . والفصل : فوت ماترجوه من محبوبك . 
والآادب ثلاثة : أدب الشريعة وهو التعلق يأحكام العلم لصحة عزم الخدءة ؛ والثانبى أدبالخدمةوهوالتشمرعن 
العلامات والتجردعن الملاحظات »٠‏ والثالك أدب الحقوهو موافقة الحق بالمدرفة . 
والرياضة اثنان : رياضة الآدب وهو الخروح عن طبع النفس » ورياضة الطلب وهو صمة المراد . 
والتحلى ‏ التثشبه بأ<وال الصادةين بالاحوالء إظهار الاعمال . والتخلى : اختيارالخلوة والإعراضعنكل مايشغل 
عن الحق . والتجلى : هو ماينكشف للقاوب من أنوار الغيوب . 
والعلة تذبه عن الحق . والانرطاج انقباه القلب من سنة النفلة والتحرك لللافس والوحداة . 
والمشاهدة ثلائة : مشاهدة بالحق وهىرؤيةالآشياء بدلائل التوحيد ؛ ومشاهدةالحقوهىرؤيةالحق ف الاشياى 
ومشاهدة الحق وهى حقيقة اليقين بلا ارتياب . 
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والمكاشفة أتم من المشاهدة وه ثلاث : مكاشفة بالعلم وهى تحقيقالاصاية بالفهم ؛ ومكاشفة بالحالوهى تحقيق 
رذية زبادة الحال »ومكاشفةبالتوحيد وهىنحقيق جمة الإشارة . ش | 

واللواح : ماياوح من الأسرار الظاهرة الصافية من السمو من حالة إلى حالة أتم منها » والارتقاه من درجة 

والتاوين : تلوين العبد فى أحواله . وقالت طائفة : علامة المقيقة رفع التلوين بظهرر الاستقامة.وقالآخرون: 
علامة الحقيقة التلوين لآنه يظهر فيه قدرة القادر فيكسب منه العيد الغيرة , ' 

والغيرة غيرة فى الحق ؛ وغيرة على الحق » وغيرةمنالحق 0 فالغير ةقىالحق برقية الفواحش والمناهى:وغيرةءلى 
الحق هى كتيان السرائر » والغيرة من الحق ضنه على أولياته . 

والحرية : إقامة حقوق العبودية فتسكون لله عبداً وعند غيره حراً . 

واللطيفة : إشارة دقيقة المعنى تلورح فى الفهم ولانسعها العبارة . 

والفتوح ثلاثة + فتوح العيادة فى الظاهر وذلك سيب اخلاص القصدء» وفتوح الحلاوة فى الباطن وهو سبب 
جذ بالق بأعطافه » وفتو-المكاشفة وهو سبب المعرفة بالحق ٠.‏ : 

والوسم والرسم : معثيان بحر بان فى الآبد بما جربا فى الآزل . 

والبسط عبارة عن حال الرجاء . والقبض . عبارة عن حال الخوف ٠‏ 

والفناء : قناء المعاصى ٠‏ ويكون فناء ركية العبد لفعله بقيام الله تعالى على ذلك . والبقاء : بقاء الطاعاتويكون 
بقاء رؤية العبد قيام الله سبحانه على كل ثىء . 

والجبع : النسوية فىأصل الخاق . وعنأخربن: معناه إشارة من أشار إلى الحق بلا خلق . والتفرقة : [شارة إلى 
اللون والخاق » فن أشار إلى تفرقة بلا جمع فقّد جحد البارى سبحانه » ومن أشار إلى جمع بلا تفرقة فق دأنكر قدرة 
القادر » فإذا جمع برنبما فقد وحد . 

وعين التحل : إظهار غاية ال#صوصية بلسان الانساط ف الدعاء. 

والروائد : زياداتالإمان بالغيبو اليقين. 0 

والإرادات ثلاثة : إرادة الطالب من الله سبحانه وتعالى وذلك موضع الثنى » وإرادة الحظ منهو ذلك موضع 
الطمع » و إرادة انتهسبحانهو تعالى و ذلك موضعالإخلاص؛والمريد: هو الذى صم لها لابتلاءودخل فى جملةا لمنقطعين إلى 
الله عز وجل بالاسم . والمراد : هو العارف الذى لم ببق له إرادة وقد وصل إلى النهاية وغير الأحوال والاقامات 

والحمة ثلاثة : همة منية وهى تحرك القاب للمنى » وهمة إرادة وهى أول صدق المريد » وهمةحقيقةالقصور عن 
ملاحظة ذروة هذا الام والجهل » فإن المراد إد والخطب جد ء والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة » والاجل قريب 
والسفر لعيد والزادطفيف والخطر عظيم . والطريق سد : وما سوى الخالصس لوجه ألله من العلم والعمل عند الناقد 
اليصير رد . وساوكطريقالأخرةمعكار ةالغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد » فأدلة الطريق ثم العلهساء 
الذين مم ورثة الانبياء ٠‏ وقدشغر منهمالزمان ولهيبق إلا المأرسمون . وقد استحوذ على أ كثرثم الشيطان واستغواهم 
ااطغيان . وأصبسح كل واحدبعاجلحظه مشغوفا فصار برى المعروف مشكر | والمنكر معرونا ..حتى ظل عل الدين 
مندرسا ومنار الحدى فى أقطار الآرض منطمسا . ولقد خيلوا إلى الاق أن لاع إلا فترى حكومةتستعينءهالقضاة - 
على فصل الخصام عند تباوش الطغام . أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإلخام . أو مع مزخرف 
يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام . [ذل يبروا ماسوى هذه الثلائة مصيدة للحرام وشبكة للحطام ؛ فأما عل 
طريق الآخرة ؛: هو مادرج عليه السلف الصالم ؤهى جمع الحمم بصفاء الإلحام . ْ 

والغرية ئلاثة : غربة عن الآاوطان من أجل حمّيةة القصد . وغربة عن الأحوال من حقيقة النفرد بالأحوال» 
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وغرية عن الحق من حقيقة الدهش عن المعرفة . والاصطلام ؛ نمث وله برد على القاوب بقوة سلطان فيستكنها 

والمكر ثلاثة : مكر عموم وهو الظاهر فى بعض الأآ<وال » ومكر خنصوص وهو فسائر اللاحوال ؛ ومكر فى 
فى إظهار الآيات والكرامات . 

والرغبة ثلاثة : رغبة النفس فى الثواب » ورغبة القلب فى الحقيقة » ورغبة السر فى الحق . 

والرهبة : رهبة الغيب لتحقيق أمس السبق . 

والوجد : مصادثة القلب بصفاء ذكر كان قد فقده . 

والوجود: تمام وجد الواجدين » وهو أثم الوجد عندثم ٠‏ وسئل بعضهم عن الوجد والوجود فال ؛ الوجد 
مالطابه فتجده بكسبك واجتبادك ؛ والوجود ماتجده منالله الكريم » والوجد عنغيرتمكين » والوجود مع الفكين 

والتواجد : اسيتدعاء الوجد واللثه تكلفه بالصادقين من أهل الوجد . 

٠‏ القاعدة 

وأما القاعدة النى ينبنى عليها هذا الفن بأسره فذلك اجتذاب أروام المعانى » والإشارة [لىالبعد فى القرشٍقصد 
الاسستدلال بالآفوالو الأعمال والأحرال علىالله تعالىقصدآ ذاتيا » لاعلى ماسلكه أرباب علومالظاهر ؛ *مالتصديق 
بالقوة والنظر إلالءلكورتمن كوة ؛ وهعرفة العلوم فالانصراف 0 ومصاحية القدر بالمساعدةّوبالممروفومعاطاة 
الوجودات الس : الذائىوالحسى والخيالى والعقلى والشبهى حسما فهم م نالشرع و ثبت معناه فى امحفوظ منالوحى » 
وتلبا أدرك ثىء م نالعجز والعل لا ينال براحة الجسم ٠‏ ل( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذاك أمس الله أنزله 
إليعِ4 ( دمن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل ثىء قدرا ) . 

والوصية 

أيه ااطالب للعلوم والناظر فى التصائيف وا استشرف على كلام الناس وكتتبالمكة : ليك ن أظرك فما تنظر فيه 
بالله ولله وفى اللهء لانه إن لم يكن نظرك به وكلك إلى نفساك أو إلى منجعلت تظرك به أيا كان غيره من ذهم أوعل 
أو حفظ أو إمام متبع أوصمة ميز أو ماشاكل ذلك » وكذلك إن لم يكن نظرك له فقد دار علبك لغيره ونكصت 
على عقبيك وسرت فى الدارين صفقتك ؛ وعاد كل هول عليك ( فن كانيرجو لقاء ربه فليعململاه الحا ولايشرك . 
بعبادة ربه أحدا ) وكذلك إن ل يكن أظرك فيه فقد أنبعمعه غيره ولاحظت بالمقيقة سواه » ورؤية غيره دونه 
تعمى القلب وبتك |اسثر وتحجباللب . وإذا نظرت فى كلام أحد منالناس بمنقد شهر بعلم فلاتنظره بازدراء كن 
يستننى عنه فى الظاهر وله إليه كثير حاجة فى الباطن » ولاتقفبه حيثوتفبه كلامه ؛ فالمعانى أوسع منالعبارات » 
والصدور أفسح من الكتب ااؤلفات » وكثير عم مالم يعبر عله ) واطمح بنظر قليك فى كلامه إلى غابة ما تمل 
فذلك يعرفك قدره ويفتح باب قصد ولا نقطع له بصحة ولا نح عليه بفساد » وليكن تحسين النظر أغلب عليلك 
فيه حتى بز [الإشكال عنك بماتيةن من معانيه . وإذا رأيت له حساة وسيئة فانشرالهسئة واطلب المعاذير للسيئة » 
ولانكن كالذبابة تنزل ع ىأقذر ماتجده , ولا تعجل على أحد بالتخطئة ولاتبادر بالتجهي فر بما عاد عليكذلك وأنت 
لالشعر ‏ فلكل عالم عورة وله بعض ما يأتى به احتجاج . وثاهيك ماجرى بين ولىالله تعالالخطر وكليمه موسى 
على نيينا وعليهما السلام . وإذا عرض لك من كلام عالم [شكال يؤذن فى الظاهر محال أواختلال » نفذ ماظهر لك 
عله ودع ما اعتاص عليك فهمه وكل العلل فيه إلى الله عر وجل » فهذه وصيى لاك فاحفظها وتذكيرى إياك فلا 
تذهل عنه, : | 

اسمع وصيتى إن تحنظ حظيت بها وإن تخالف نقد يردى بك الخلف 
وأزيدك زبادة تقتضى التعريف بأصناف العلماء لك قعرف أهل المقيقة «نغيرم » فلك فى ذلك أ كبر منفعة ولى 
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فى وصفهم أبلغ غرض . قالعلمازنا : العلماء ثلاثة : حجة : وحجاج » وجوج ؛ فالحجة : عالم بالله وبأمره ويآياته 
مهتما بالخشية لله سبحانه » والورع ف الدين والزهد فى الدنيا والإيثار لله عزوجل المستقم . والحجاج : مدفوع إلى 
إقامة الحجة وإطفاء نار البدعة قدأخ رس امتكلمين وأخم المتخرصين ٠‏ برهاندساطع ؛ وبيانه قاطع , وحفظهماينازع 
شواهده ببنة ونجومه نيرة » قد حمى صر طالله المستقم : وانمحجوج ؛ عالم بالله وبأميه وبآياته »و لكند فقد الخشيةلله 
برؤيته لنفسه » وحجبه عن الورع والزهد والرغبة والحرص ؛ وبعده من بركات عله محبة العاو والشرف ٠»‏ 
وخوف السةوطوالفقر » فهوعيد لعبيد الدنيا » خادم لخدمها » مفتون,عدعلية ؛ مغر بعدمعر فته»خذول بعد فصرته 
شأنه الاحتقار لنعمالله ؛ والازدراءلآوليائه , والاستخلاف بالجهالمنع .اده .وعفره بلقاءأميرهوصلةسلطانه» وطاعة 
القاضى والوزير والحاجب له قد أهلك نفسه حين لم ينتفع بعلبه والاتباع له ومن يكونيمدقدوةيهو ماده منالدنيا 
مثله » فمثل هذا ضرب الله المثل حين قال لإواتل عليهم نبأ الذى آتيناه آآياتنا فالسلخ منهافأتبعه الشيطان فكانهن 
الغاوين ه ولوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الارض واتبع هواه فثلهكثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ) فويل من صمب مثل هذا فدنياه ؛ وويل لمنتبعه ىدينه » وهذاهوالذى أكل بدينه غير منصف لله سبحانه 
فى نفسه ولاناصح له فى عباده » تراء إن أعطى من الدنيا رضى +المدحة لمن أعطاه : وإنمنع رش بالدم لنمنعه » 
وقد لمى من قسم الأرزاق وقدر الاقداروأجرىالاسباب وفرغمن الخاقكلهم » فنعوذباللهمنالحور بعد الكور ؛ 
ومن الضلالة بعد الحمدى . وإما زدتك هذه الزيادة وإن ظهر لكثير أنها ليست من الْدُرض الذى نفيه وقصدى 
أن إيعلم من ذهب من الناس ومن يبق ؛ ومنأبصر الحقائ ومن عمى » ومن اهتدى عل ىالصراط المستقم ومن غوى 
فليعل أن الصنفين الآولين من العلاء قد ذهبوا وإنكان بق منهم أحد فهو غيرحسوس للناس ولاءدرك بالملاحظة 
غاب الذين إذا ماحدثوا صدقوا وظنهم كيقين إن همو حدسوا 
وذلك لما سبق ف القضاء من ظهور الفساد وعدم أهل الصلاح والرشاد؛ نعم وعدم الصنف ا ثالشعىغربته 
وأعر ثىء على وجه الآرض ؛ وف الغالب مايقع عليه فى الحقيقة اسم علم عند شخص مشهوريه » و[هما الموجود 
اليوم أهل عنافة ودعوى وحماقة واجثراء ويب بغير فضيلة ورياء ؛ يحبون أنيحمدوابما لميفعاوا » دثم أكثر من. 
مر الآارض وصيروا ,أنفسهم أوتاد البلاد و أرسانالعوام ؛ وثمخلفاء [بليس وأعداءالحقائق ؛ وأخدان لعوا ند ااسوه 
وعنهم يرد عتب الحم الشائعة وانتقاض أهل الارادة والدين : 
مثل اليسائم جهال يخالقهم لهم قصاويرلم يعرف لحن حجا 
كل يروم على مقدار حيلنه زوائر الآسد والنباحة اللهئا 
فاحذرم قاتلهم الله أنى يؤفكون ؛ اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله [نهم ساء ماكانوا يعملون أولئك 
كالآنعام بل هم أضل أولتك م الغافلون : 
أولو النفاق فإن قلت اصدقوا كذبوا من السفاه وإن قلت اكذبوا صدةوا 
ولنأخذ فى جواب ما سألت عنه على نحو مارغبت فيه » وأستوهب الله نفوذ البصيرة وحسن السريرة وغفران 
الجريرة ؛ وهو ربى ورب كل ثىء وإليه المصير 


جرى الرسم فى الإحياء بتقسم التوحيد على أربع مراتب تشبها لموافقة الفرض ف الثثيل به وذكرت أن 
المءترض وسوس أو بالخواطر ث#س بأن لفظ التوحيد ينافى التقسيم إذ لاخاو بأن يتعلق بوصف الواحد الذى. 
ليس برائد عليه فذلك لازتقسم لابالجنس ولا بالفصل ولابغيرذلك . وإما أنيتعاق بوصفالمكلفين الذين توجب 
لمم حكه إذا وجد فيهم ؛ فذلك أيضاً لابنقسم من حيث انتسابهم إلبه بالعقل ؛ وذلك لضيق امجال فيه ؛ وهذا 
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لايتصور فيه مذاهب» وإنما التوحيد مسلك حق بين مسلكين باطلين : أحدهما الشرك , والثانى الإلباس » وكلا 
الطرفين كفر ؛ والوسط [ء-ان مخض » وهو أحد من السيف وأضيق من خط الظل » ولهذا قال أكثر ال متكامين 
بتمائل يمان جميع المؤمنين والملامكة والنبيينوالمرسلين وسائرعوم المرلين ؛ وإيما تختلفطرق [هانهوااتى هى 
عاومهم . ومذههم فى ذلك معروف » ونحن لا نل فى هذه الإجابة كلها بثىء من أنحاه الجدال ومقابلة الآقوال 
بالأقوال » بل بقتصد إزالة غير الاشكال ورد ما طعن به أهل الضلال والاضلال . 
واعل أن التقسم على الاطلاق يستعمل على أنحاء يتوجه ههنا بثىء قدسم به المعترض أو مس به الخاطر » و[؛ما 
المستعمل ههنا من أنحائه ماتتميز به بعض الأاشخاص بما اختصت به من الآ<وال» وكل حالة منها تسمىتوحيداعل 
جهة تنفرد بب| لا يشاركها فها غيرها » فن وجد التوحيد بلسانه يسمى لاجله موحدا مادام يظن أن قلبهموافق 
للسانه ؛ وإن عم منه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأفم عليه ماشرعفى الحك ؛ ومن وجديقابه على طريقالركون 
إليه والميل إلى اعتقاده والسكون نحوه بلاعلم يصحبه فيه ولايرهان يربط به سمى أيضا موحدا ؛ على معنى أنه يعتقد 
التوحيد؟ا يسمى من لعتقد مذهب الشافعى 'شافعيا والحنبلى حنيليا » ومن رزق عل التوحيد وما يتحقق به عنده 
وسعى من أجلهبشكوكة العارضة له فيسمى موحدا لآنه عارف به » يقالجدلى ونحوىوفقيه؛ ومعناه يدر فالدل 
والفقه والنحو » وأما من استغرق عل التوحيد قلبه ؛ واستولى على جملته حتى لا بحد فيه فضلا لغيره [لاعلى طريق 
التبعية له» ويكون شهود التوحيد لكل ماعداه سابقا لدمع الذكر والفكر مصاحيا من غير أن دثريه ذهول ولا 
فسيان له لاجل! شتغاله بغيره كالعادة فى سائرالعلوم ؛ فهذا يسمىمرحدا ويكون القصدبالمسمى من ذلك المبالخةفيه . 
فأما الصنف الآول ومم أرباب الاطق المتغرد فلايضربون فى التوحيد بسهم ولا يفوزون منه بنصيب ولا يكون 

لم ثىء من أحكام أهله ف الحياة» إلا مادام اللن م أن قلب أحدم موافق للسانه © نفرد القول عايه بعد هذا 
إن شاءالله عر وجل ٠‏ 

وأماالصف الثانى ومم أر باب الاعتقاد الذنسمعوا النى صليالله عليه وس أوالوارث أوا بلغ يخير عن توحيد 
الله عزوجل أو يأمى به ويلزم البشر قول لا إله إلا الله النى”ءنه » فقبلوا ذلك واعتقدومعل الملةمن غيرتفصيل 
ولادليل ؛ فنسبوا إلى الترحيد وكاوا من أهله يماذلة مولى القوم الذى هو منهم » واذلة « من كثر سواد قوم 
فير ممم » 

وأما الصنف الثالث والرابع فهمأرباب البصائرالسليمة الذين نظروا بها إلى أنفسهم ثم إلرسائر أنواع الخاوقات 
فتأملرها فرأوا على كل منبا خطا منطبعا فها لين بعرى ولاسريانى ولاعبرانى ولاغير ذلك من أجناس الخطوط » 
فبادر إلى قراءة من لم يستعجم عليه وتعلمه منهم من استعجم عليه ؛ فإذا هو الحظ الالمى المكتوب على صفحة كل 
مخاوق الماطبع فيه ون م ىكب ومفرد وصفةوموصوف وححىوجماد وناطق وصامت ومتحرك وساكن ومظالونين» 
وهو الذى يسمى ثارة بعلامة وتارة بسمة و'ارة بأثر القدرة وتارة بأية غ5 قال الشاعر » ولا أدرى عن جاع 
أو رؤية قاب : 

دفى كل ثىء له أب تدل على أله واحد : 

فلو قرءوا ذلك الخط وجدوا تفسير ذلك المكتوب عليه وشرحه أيدية مالك والتصريف له بالقذرة على حكم 
الارادة يماسبق فى ثابت العلم من غير مزيد ولاقةصير ؛ فتركوا الكنابة والمكتوبوترقوا [لمعرفة اللكانب الذى 
أحدث الآثمياء وكونها ولابخرج عنملك ثىءمنها » ولااستغئت بأنفسها عن -<وله وقوته » ولاانتقلت [لىالخربة 
عن دق الجياده »فو دده وصف نفسه ل( ليس كثله ثىء وهو السمييع البصير ) تقلصت لهم التفرقة وابلمع 
ولت انين كل واحد منهم توحيد خالقها بإذنه وإيحاده عن غيره » وعقلت أنها عقلت نو حيده ؤسبحانمن يسرها 
لذلك وفتح علدها مسا ليس فى وسعها أن تدركه إلابه وهو اللطيف الخبير » لكن الصنف الثالث لميقصر كل منهم أن 
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يعرف نفسه موجدا لديه فيا لايزال وثم المقرون » والصنف الرابع لم يقصر كل واحد منهم أن عرفربه موجدا 
لنفسه فيا لم يزل وهم الصديقون ء وبينهما تفاوت كثير . 

وأما طريق معرفة صمة هذا التقسيم فلا نالعقلاء بأسرم لا يخل و كل واحدمنبم أن يوجد أثرالتوحيد بأحدالأنحاء 
المذكورة عنده ؛ فأما من عدمت عنده فهو كافر إن كان فى زمن الدعوة أوعلى قرب يمكنوصول علءها إليه أوفى 
فترة يتوجه عليه فيها التكليف » وهذا صنف مبعد عن مقام هذا الكلام . وأمامن يوجد عنده فلا يخلو أن يكون 
مقلدا فى عقده أوعالما به ؛ والمقلدون ثم العوام وثم أهل المرتبة الثانية فى الكتاب ؛ فأما العلءاء حقيقة عقدهم فلايخلى 
كل واحد أن يكون بلغ الغاية التى أعدت اصنفه دون النبوة » أو لميبلغ ولدكنه قريب منالباوغ ؛ فالذى لميبلغ وكان 
على قرب هم المقربون وم أهلالمرتبة الثالثة » والذين بلغو الغاية انىأعدت هم وهالصديقون وهمأهلالمرتبة الرابعة ؛ 
وهذا التقسم ظاهر الصحة ؛ إذ هو دائر بين الئق والإثنات ؛ وصور بينالمبادىٌ والغايات » ول يدخل أهلالمرتبة 
الآولى فى ثىء من لآصحيح هذا التقسم ظ إذ ليس هم من أهله إلا بانذساب كاذبودعوى غير صافية , م لابد من 
الوفاء بما وعدناك به من إبداء بحث وهزيد شرح وبسط ببان تعرف مثنه بِإِذْن الله حقيقة كل سرنبة ومقام 
وانقسام أهله فيه بحسب ااطاقة والإمكان بما يحرى به الواحد الحق على القاب واللسان . 


بان مقام أهل النطق الجرد ومييز رهم 


فأقول : أرباب النطق امجرد أربعة أصناف : أحدمم لطقوا بكلمة التوحيد مع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثم ليمتقدوا معنى ما لطقوا» لا م يعلنوه لا:تصورونشتتهولافساده ولاصدقه ولا كذبه ولاخطأه ولاصوابه » إذم 
يبحثوا عليه ولاأرادوا فهمه إما لبعد متهم وقلة | كتراثهم » وإما لنفورمم منااتعب وخوفهم أن يكلفوا البحث عما 
أطقوا به أويبدو لم مايلز مهم من الاعتقاد والعمل , ومابعد ذلك ء فإنالتزموهافارقوا راحا تأ بدائهمالعاجلةوفر اغ 
أنفسوم وإن م بلتزموا شيثئا منذلك وقد حصل هم العلم فتكون عيشتهم منغصة وملاذثم مكدرة من خوق عئاب 
ترك ماعلموا لزومه ؛ ومثل هؤلاء مثل من.ريد قراءة الطب أويعرض عليه ولسكنه نمه عنه غنافة أن يتطلع منه على 
مايغير عنه بعض ملاذه من الأطعمة والآشرية والانكحة أو كثير منها » فيحتاج إلى أن يتركها أوير تك باعل رقيه 
وخوف أن يصيبه صورة مايعلم ضرورة منها فيدع قراءة الطب رأسا . ستل هذ االصنف عن معنى مالطقوابهدهل 
اعتقدوه فيقواور:. لافعلم فيه مايعتقد » ومادعانا النطق إلا مساعدة اجماهير وانخراطاباظهار القول ف الج الغفير 
ولانعرف هلماقلناه بالحقيقة من قب لالعر ف والنكير ولاشك أنهذا الصنف الذى أخبر صل الله عليه وسلم عنحاله 
بوسألة الملكين أحدم فى القبى » إذ يققولون : من ربك ومن نبيك ومادينك ؟ فيقول لا أدرى سمعت الناس بقولون 
تولا فقلته فيقولان له لادريت ولاتليت ء وسماه النى صيىالله عليه وسلم اأشماك والمرتاب . والصنف الثانى فطق نطق 
الذين منقبلهم ولكنهم أضافو | المقوطم مالايحص لمعه الإيعان ولااينتظم به معنى التوحيد ؛ و ذلك مثل ماقالتالسبابية 
طائفة من الشيعة القدماء ‏ إن عليا هو الإله وبلغ أميم عليا رضى الله عنه » وكانوا فى زمنه » لحرق منهم جماعة » 
وأمثال من نطق بالشبادتين كثير ثم أصعاب تطقة مثل هذا النكير ويسمون الزنادقة » وقد رأينا حديثا عنه صل الله 
عليه وس فى ذلك ه ستفتر ق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى الجنة إلا الرنادقة » . والصنف الثالث : تطقوا يما 
نطق الصنفان المذكوران قباهم ولك نهم آثروا التمكذيب واعتقدوا الرد» واستبطنوا خلافماظورهنهمم نالإقرار» 
وإذا رجعوا إلى أهل الإلحاد أعلنوا عددهم بكلمة الكذر ؟ فهو لاء المنافقون الذن ذكرهم الله فى كتابه بقوله : 
(١‏ وإذا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم.قالوا [ا - [نا من مستمزءون ه الله يستهرئ جم ويعدهم ْ 
فطفغيانهم يحمهون ) ٠‏ الصنف الرابع قوءلميعرفوا الترحيد ومالشأواعليه» ولاءرذوا أهله » ولاسكنوا بي نأظهر هم 
ولكنبم حينرصاوا إلينا أووص ل [ليهم أحدمتاخر طبوا بالأآمر المقتضى للنطق بالشهادتين والإقرار بهما ؛ فقالوا : لاتعلم 
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اي ا ا 0 
مقتضى هذا اللفظ ولانعقل معنى المأمور به من النطق » فأمروا أن يظهروا الرضا ويفهموا بلامهلة»فسكنو إلى ماقيل 
وأطقوا بالشهادتين ظاهرا ومم علالجهل بايعتقدونفيها » فاخترم أحدم منحينه من قبل أن يأتى منه استفهام 
أو تصور يمكن أن تكرن له معه معتقد فيرجى أن لانضيق عنه سعة رححمة أشعز وجل» والحم عليه بالناروا لاود 
فيها مع الكفار تحكع غيب اللهسبحانه » ورماكان من مل العافة الم لخدا 7 وجل قوم رزقوا بعد 3 
وغيب الذهن وفرط !لاد أنيدعوا إلىهذاالنطق فيجيبوا مساعدة ومحاذاة”م بدءون[لىتفهم المعنى بكلوجهفلايتاق 
مهم قبول لما يعرض علهم تفهمهكأنا تخاطب بهيمة » ومثل هذا أيضا في الوجود كثير ولا أ حك على أحد مثله لود 
فى التار ع ولابعد أن هذا الصنف بأسره أعنى الترم قبل #صيل العقد مع هذا البليدالبعيد عض ماذ كر هالأى صلى الله 
عليه وسل فى حديث الشفاعة الذبن أخرجهم الله عروجل منالنار بشفاعته حينيةو ل تعالى : فرغت شفاعةاملانكة 
والنبيين وبقيت شفاعتى وهو أرحم الراحمين ؛ فيخرجمنالنارأقوامالم يعملوا حسنة قط ويدخاون ا+نة ويكون فى 
أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عر وجل ؛ والحديث يطول وهو يح » و [نمااختصرتهنهقدر الحاجة على المعنى 
وحم الصف الآرل والثانى والثالث أجمعين أذلابجب لحر مةولايكو نه عصمةولاينسرون إل اندلا إسلام 0 
بل م أجمعون من زمرة الكافرين وجلة المالكين » فإن عر عليهم فى الدنيا قتلوا فها بسيوف الموحدين ؛ وإن لم 
يعثر علهم فهم صائرون إلى جهم خالدون تفلح وجوههم النار وهم فها كالخون . 
(فصل) ولا كان اللفظ المنى” عن التوحيد إذا انفرد عن العقد وتجرد عنه لم يقع به فى حم الشرع منفعة ولا 
لصاحبه بسببه نجاة إلا مدة حياته عن السرف أن يراق دمه, والرد أن تلط علىماله إذا م يلمخق سمأ له حسدن فيه أن 
يشبه بقشر الجوز الأعلى فهو لا حتمل ولا يرفع فى البيوت ولا يحضر فى امجالس أى مجالس الطعام » ولا تشتهيه 
لنفوس إلا مادام منطوياً على'مطعمه صونا على لبه » فإذا أزيل عنه بكسر أو عل منه أنه منطو على فراغ أو سوس 
أو طعمه فاسد لايصلح لثىء وم ببق فيه غرض لاحدوهذا لاخفاء فى صمته » والغرض بالقثيل "قريب ما تمض إلى 
نفس الطألب وتسهيل مااعتاص على المتعلم والسامع فهمه » وليس من شرط المثال أن يطابقالممثل بهمن كل وجه ء 
فكان يكون هو ولكن من شر طه أن يكو نمطابقًا للواحدا هراد منه. ْ ْ 
( فصل ) فإن قلت فا الذى صد هؤلاء الآصناف الثلاثة من أهل النطق عن النظر والبحث حت تعلمواء أو عن 
الاعتقاد حتى تخلصوا من عذاب الله وهم فى الظاهر قادرون على ذلك ؟ وما المافع ال الذى منعهم وأيحدم عندوم ' 
يعلمون أن ماعلهم كبير مؤنة ولاعظيم نفقة ؟ فاعلم أن هذا السؤال يفتتس باباعظما ويبزقاعدةكبيرةيخاف من التوغل 
فبا أن يخرج من المقصد . ولكن لابد إذا وقع ١‏ الأسماع ووعته قلوب الطالبين واشتاقت إلى سماع الجواب عنه 
أن ورد فى ذلك قدر مايقع به من الكفاية وتقنع به النفرس بحول الله وقونه . فعم ماسبق فى العلم القديم لا تجرى 
يخلافه المقادير . منذلكفهم بإرادة الله عر وجل جاء اختصاص قلوبهم بالاخلاق الكلابية والشيم الذثابية والطباع 
السبعية وغلبتها عليهم . والملائكة لاندخل با فيهكاب . كذلك قال عليه الصلاة والسلام . والقلوب بيوت تولى الله 
بناءها بيده وأعدها لآن تكون خرائن علله ومششارقمكنوناته ومهبط ملاكته ومخاثى أنواره ومهابثفساتهويجال 
. مكاشفاته ومجارى رحمته وهيأها لتحصيل المعرفة بهفتى كان فيها ثىء من تلك الاخلاق المذمومة لميدخلها الملائ-كة 
و ينزل عليها ثىء من اير من قبله . [ذهى الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه وه الوفودمنه بالخأيرات والموصولون 
إليه وعنه بالباقيات الصالحات . ولولا تلك الأخلاق المذمومة الثى حلت فيهم وهى التى ذ«الكلب لأجلهالما| حر مث 
الملائكة بإذْنْ الله عن -لولها فبها وهى لاتخاو من خير تنزل به ويكون معها ليها حلت حل الخين فى ذلك القاب 
حاولا و[نما هى لطا لثما وجدت قليا خاليا ولو حينا من الدهر وزمنا نولت عليه ودخلته ولبتتماعندهامن! خير : 
عنده . فإن لم يظهر على الملا”كة ماأز تجها عنه منتلك الأخلاق المذمومة بواسطة الشسياطينلذين هم فى مقابلةالملاتكة . 
رتت عنده وسكلت فيه وم تبرح عنه وتمرته بقدر سعة البيت والشراحه من اير . فإن كان البيت كثير الاقساع 


“كتاب الإملاء فى إشكالات الأجياء 1 


أكثرت فيه من سناءها واستعانت بغيرها حتىيمتلى” البيتمن متاعها وجهازها وه والإيان بلله والصلاح وضروب . 
المعارف النافعة عند الله عز وجل » فإذا طرق ذلك البيت طارق شيطان ليسرق من ذلك الخيرالذى هو متاع الملك 
ويثيت فيه خلنا مذموما لاوجد إلافى المكلب وهو متاع الشيطان قا تلداللهوطرده عنذلك انخل, فإنجاءللشيطان 
مدد من الحوى من قبل النفس ولم بحد الك نصره وهو عزم اليقين من قبل الروح » انبزم الملك وأخلى البيت . 
ولوب المتاع وخرب البيث لعل عيارته وأظل إعد نوره وضاق لعد انشراحه » وهكذا حال من هن وكفرء وأطاع 
وعصى ؛ وضل واهتدى ٠,‏ 

فإن قلت : فيزلى أصنا ف هذه الأخلاقالمذمومة التى صدت هؤ لاءالاصناف المذكورينعناعتقادالإبمان ونفرت 
الملائسكة عن النذول إلى قلويهم بكشف معان التوحيد ومنعهم من الحاولةي,احتىلم بنالواشيئا من الخيرات السكائن 
معها . فاعل أن الاخلاق النى لايجتمع معها الملأكةفى قاب واحد كثيرة والتىفى قلوبهؤلاء منبا معظمها وهىالطمع 
فى غير شخطير والحرص علىفان حقير ٠‏ وأما الصنف الآول فإنهم رجعوا وخافوا أن تبدولمى صةمايشغلهم ع نلذاتهم 
وينغص عليهم مارغيوا فبه من راحاتهم وتكدر لديهم منال شهواتهم وأبقو | أمرم علىماهم عليه. وأماالصنف الثانى 
والثالشفصدم أيضاخوف وجرع وحرص علىما ألفوهمنتبجيل أحدم أن يزولومؤانسةأشياعهم أن تتغيروتذهب 
ومواساة إيلافهم أن تنقطع واستثقالا 1ا يشاهدونهمن أه ل الإمان أن يلتذموهوفرا رامن شرائطه ومايصحبه من 
الاعمال والوظائف إذ يمتثاوه والكلب ماذم لصورته و[ ذم ببذه الاخلاق التى هى الطمع ف السائسوالجرع 
من الصير على مايعده من الفضائل حتى احترمت الملا .2 أن تدخل بيتا فيه كلب ٠‏ 

فإن قلث : فكيف آمن من كفر وأطاع من عصى وأهتدى من ضل إِذا كانت الشياطين لاتفارق قلب الكافر 
والعاصى والضال با تثبتونمن الاخلاقالمذمومة التى'هى كلابنابحة وذئاب عادية وباعضارية ؟ وأصناف الخير 
[نما ترد من الله عروجل بواسطة الملاكة وهى لاتدخل موضعا بحل فيه ثىء مما ذكرنا وإذالم تدخبل لميصل[كى 
الخير الذى يكون معها ولم تصل إليه ذعلى هذا بحب أن يمق كل كافر علرحاله ومن لميخلق مؤمنا معصوما فلا سبيل 
له إلى الإيمان على هذا المفهوم ه فاعلم أن هذا ستدعى أصنانا من عل القاوبو لاسبيل إلى ذلك فى مثل هذا المقام 
المعلوم والقول والمعنى فى جواب ماسألتعنه : أن للشيطان غفلات واللأخلاقالمذمومةعدمات؟ا أن الملائئكة لها 
عن القاوب غيبات ولتواتر الخير عليها فترات فإذا وجد الملك ”ا أعلمتك قلبا خاليا ولوزمنا فر ودخخل فيه وأراه ‏ 
مأعنده من الخير فإن صادف منه قبولا ولما عرض علية من الخير تشوقا ونروعا أورد عليه ماملاا ويستغرق لبه 
وإن صادف منه صموأ وسمع منه نود الشسياطين استغاثة بالأخلاق الكلابية استعاتة رحل عنه وترلله وهذا قيل : 
ماخلا لب عن لة ملك أو نرغة شيطان . 

فإن قلت : فأى بيت فهم عن النى صلىاللهعليه وس فى الطاب ؛ وأى كلب أذهل بدت القلب كلبالخلق أوييت 
اللإن وكلب الحيوان ه فاعل أن الحديثغارج علىسبب » ومعناه وجملته : أنالمقصود بالإخبار هوييتاللإن» وكلب ' 
الحدوان معلوم ولاببتك فى ذلك » ولكن ثرا مئه ماقلناه ويستنط من مفهومه مانبهناك عليه ويتخطى منه إلى 
ماأشرنا لك نحوه ء ولانكر فى ذلك إذا دل عليه العلى وجملة الاستنباط » ولم تمجه القلوبالمستضاءة » ولم تصادمبه 
شيًا من أركان الشريعة ؛ فلا تكن جاحدا و لاتدرع من تشذيع جاهل ولامن نفورمةلدفكثير ا مادرد شرع مقرون 
بسبب فرأى أهل الاعتبار وجه تعديه عن سيبه إلى مافى معناه ومشابه له من الجهةالنىتصلحأنيعديها إليه » ولولا 
ذلك لما قال النى صل الله عليه وسلم ه رب مبلغ أوعى من سامع وحامل فقه إلى من هو أَفْقه منه » . 

فإن قلت : فقد قال النى صل الله عليه ول , لاتدخل الملائئكة يبتآ فيه صورة » وعل السبب الذى جاء هذا 
الحديث عليه وفيه ؛ فهل يعدى عن سلبه ويترق منه إلى مثل ماترق من الحديث الآخر ؟ فهذاما قيل : الحديث 
تبون وأتبعنا هذا الباب مايقرب منه ويبعد علينا التخلص عنه » لعم يرق منه إلى قريب من ذلك وشيبه » ويكون” 


3 كتاب الإملاء فى [شكالات الإحياء 


هذا الحديث فئمًا عليه ؛ وهو أن الصورة المنحوئة قد اتخذت ألمة وعبدت من دون الله عزوجل ع وقد ابه اللهعز 
وجل قلوب المؤمئين على عيب فعل من رضى بذلك » ونقص [دراك مزدانيه حين قال مخبراعن إبراهم عليه السلام 
حيث قال ١‏ ألعبدون ماتنحتون ه والله خلقم وما تعماون ) فكان امتناع الملامكة من دخو ل بيشفيه صورةللاجل 
أن فيه ماعبد من دون الله سبحانه » أو ما حى به ما هو على مثاله ويترق من ذلك المعنى إلى أن القلب الذى هو 
- بناه الله ليسكون مهبطا للملائكة وملا للذكرى ومعرفة عبادته وحده دون غيره ؛ فإذا حلفيه معيود غين الله 
سبحانه وهو الموىا لم تقر به الملائكة أيضا . فإن قيل : فظاهر الحديث يقتتضى منافرة الملائكة لكل صورةعموما 
وماذ كرته تعليلا بنبغى أن لا يقتضى إلا منافرة ماعبد أو ما نحت على مثاله ؟ قانا : تشابوت الصورالمنحوتة كاهافى 
المعنى الذى قصد با التصوير لآجله وهو مضارعة ذى الأرواح » وما نحت للعيادة [نما قصد بهتشبيهذىروح ؛ فاءا 
كان هذا الممنى الجامع لها وجب تحريم كل صورة منافرة للملائكة . 

ه فإن قبل : فا وجه الترخيص فم رقم فى توب ؟ فذلك لاما ليست مقصودةق نفسبا ؛ وما المقصود الثوب 
الذى رقت فيه : 4 

» فإن قبل : فال بال الاب رخص فى ما كاتا بالتصوير وذات أنواطفالءربمشهورةمعاومة ؟ فاعل أنذات 
أنواط [نما كانت شجرة فى أيام العرب الجاهلية عاق عليها يوما فى السنة فاخحر ثميابها وحلى فسائها لاجل اجتماعهاعند ها 
وراحتها فى ذلك اليوم ؛ وم يكونوا يقصدوتها بالعبادة لما كانت بغير صفة القاثيلالندوتة والاصنام » ولوكانذلك 
ما سسأل أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحعل لحم ذات أنواط حتى أنكر النى صلىاللهعليهوسل ذلكعليهم 
ولو عبدت فقد عبد كثير من خلق الله آعالى كالملائكة والشمس والقمر وبعض النجوم والمسيح عليه السلام وعلى 
رض الله عله » ولم يعبدوا ما نحت على شكل النبات » فلم تعبد من هذه إلا ذاث روح فا أبعد عن دركهامن رمه 
لله تعالى إباها» فله الجد وهو أهله . 


ببان أصناف أهل الاعتقاد الجرد 


وأما أهل الاعتقاد المجرد عن فصينه بالعم ونو ثيقه بالادلة وشدذه بالبراهين ؛ فقسك انتسموا ف الوجود إلى 
ثلائة أصناف : 

أحده صنف اعتقدوا مضمون ما أفروا به وحشوا به قاومم من غير تردد ولا تتكذيب أسروه فى أنفسبم » 

م ينا 3" 

ولكنهم غير عارؤين بالاستدلال علىمااءتقدوا » وذلك لفط بعدهوغلظ طبائعهم واعتياصطر قذلكءليهم » ويقع 
عليهم اسم الموحدين ؛ وتحققنا وجود أمثالهم كثيراً على عهد مريد المرسلين صل الله عليه وسلم وال.لف الصالحين رضى 
الله عنهم , ملم ببلةنا أنه اعترض أحد إسلامهم ولا أوجب علييم الخروجمنهوالمءروفعنه : ولا كلفوأمع قصور 
فوءيم وبعدمم عن فهم ذلك بعلم الدلالة وقراءة ترك البراهين وترتيب الحجاج ؛ بل تركوا على ماهم عليه ؛ وهؤلاء 
عندى معذورون بعدهم «قبولون بما ثوافوا عليه من [قرارم وعقدم » والله سبحانه قد عذرهم مع غيرهم بقوله 
سبحانه (ر لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) لا خرجون عن مقتضى هذا لأيات تحال » وسذبدى لكطر يقامنالاعتبار 
عرف به صمة إسلامهم وسلامة توحيدهم إن شاء الله عر وجل ٠‏ 
أنبا أدلة وطأتها براهين وليست كذلك » وقد وقع فى هذا كثير من يشار إليه فضلا عمن دوجم ؛ فإن وقع آل هذا 
لصتف من بزعزع علبهم تلك الخابيل بالقدح ويبطلها عليهم بالمعارضة أو الاعتراض لميلتفتوا إليهولا أ صغوالمايأتى 
به ويترفعوا إلى أن يجاوبوه لما يحملهم عليه هن سوه الفهم أو رداءة الاعتقاد وعند ثم أن جمبيع تلك الخابييلفى باب 
الاستدلال أرسخ من شواع الجبال » فنهم من يعتقد دليله مذهب شيخه الرفيع القدر المطلع على العلوم » ومنهم من 


يكرن دليله خبرا له ؛ وهلهم من يكون دليله بعض متملات آبة أو حد يث صمح ؛ ولعمرى [نهم يلبغى [ذا صادفوا 1 
السلة باعتقادهم ولم يقعوا فى ثىء من ااضلال أن يتركوا على ماهم عليه ولا يحركوا بأمى آخر , بل يصدقوا بذلك 
ويس هم لثلا يكون إذا تقبع الحال معهم ربا لقنوا شببة أو ترسخ فى نفوسهم بدعة يعسرانحلالها أو يقعوافى ذكفير 
مسل وأضليله » بل هناك أسباب كثيرة . 

واعلم أن اعتقاد الخلائق وعليها من أغذية النفوس ؛ فن رغب فى أكلتها ل يقنع بدونها » وإذاحصل هذلك 
قوى به » ومن قنع بأيسرها ول تطمسم همته إلى ما هو أعلى من ذلك ضعف » ولكنه يعيش عيش الطفنيف » وما 
لك من لا باغة له ولا بجدها 5 أو يجدها ولكنها تسكون مشابة من جاء بمضرة بدعة وسموم كفر , فلا تذهل عيا 
يشار لك إليه » «١‏ ولا المرغوب تنديبك والله المستعان » وقلما بين المنف الثان و الاوْ لكل التفاوت ؛ منحيث إن 
أوائك مقلدون فا يعتقدونه دليلا » غير أنهم أوثق رباطا من الآولين » لآنأواتكإنوقع الهم من شككهمربما 
شكوا وا نلر باط عقدم » وهؤلاءف الآغلب لاسبيل إلى انحلال عقودم إذ لابرون أنفسبم أنهم مقلدون ؛ وإمسا 
يظنون أنهم مستدلون عارفون » فلهذا كانوا' أحسن حالا . ش ' 

والصنف الثالث : أقروا واعتقدوا يا فمل الذذن من قبلهم » وقدموا النظر أيضا ؛ ولكنهم لعدمسلوكهم سيله 
مع القدرة عليه ومعهم من الذكاء والفطنة والتبقظ ما لو نظروا لعلبوا » ولو اسة.اوالتحققوا ولوطا والأادركوا 
سيل المعارف ووصاوا » ولكنهم [ثرواالراعةومالوا[لى الدءة » واسكمدواطريقالعل » واستثقاواالاعبالالموصلة 
إليه » وقنعوا بالقعود فى حضيض الجهل » فهؤلاء فيهم [شكال عند كثير من الناس فى البديبة » ويترددف حاهم النظر 
وهل يسمون عصاة أو غير ذلك يحتاج إلى تمهيد آخر ليس هذا مقامه ؛ والالتفات إلى هذا المنف أوجبخلاف 
المتكلمين فى العوام على الإطلاق من غير تفريق بين بليد ومتيقظ وفطن » فنهم من لم ير أنهم مؤمنون » وللكن 
بحفظ عنهم أنهم تأطلقوا اسم الكفر عليوم ؛ ولعلك تقول : إن مذهبهم المششبور أن انحل لايخاو ع نالصفات [لاإلى 
ضدها »أن لم بحم له بالإعان - عليه بالكفر »؟ أن من لم يحم له بالحركة - عليه بالسكون»؛ وكذلك 
الحياة والموت » والعلم والجهل » وسائر ما له من الصفات . قانا : فلآن صم ذلك فى الصفات الى هى أعراض فقد 
لايصم فى الأوصاف الى هى أحكام الإبمان والكفر » والحداية والضلال ء والبدعةوالسنة » ر؟ا كانت ليست من 
قبيل الاعراض , و[نما ذكرت لك هذا فى معرض الشلك فى شعوب مانورد على ذلك ؛ ومنهم من أوجب ل الإمان 
ولكن أوجب لم المعرفة وقدرها لحم ويجرمم عن العبادة ووجوب الحبادة فى الشرعجارعللهذاالتحو, وهؤلاء | 
يخالفوا المذ كور بنقباهم ؛ لآنأو امَك سلبوا الإمانءمن لم يصدر اعتقادمعندليل ' وهؤلاء أو جبو ١‏ الإمان نا ضافو ١‏ 
''. المعرفةالمشروطة فيصمة الإمان , وإئما فروا عنالشتاءة الظاهرة فشذوا عناجمهوريهذا|الاحتيال ؛ وزادوا على 
أنفسهم أنهم ألمو ١‏ بقوك منجعلالمعار ف كلهاضرورية » ولميشعروا بذلكحينقالوا : [نماتجرتالعامةعن سرد الدليل 
وتعظم العبارة عنه ع وأنه لا تجب علييم لأنهم إذانبهواءعرض علهم ماقرب منالآلفاظ واعتادوا من الخاطبات 
دلائلالحدوث ووجو ه الافتقار إلى امحدث بعدلاعتقدو! وعدذوا منهذهالمعارف كثيرا ووجدوا أنفسبم عارفين 
بذلك . داعم أنمن يقول إنالعارف كلها ضرورية هكذا يقول إتما افتقر الناس [لىالفسبية ولميتهرنوا على العبارة 
على مواضع العلوم » و إلا فهم إذا نبوا عليها وتلطف بهم فى تفهيمها بالزوال إلى ها ألفوه من العبارات وجدوا 
أنفسهم غير منشسكرة لما نهوا عليه وسارعوا إل الغيثة » ومثال هذا كن لسى شيئاً كان معه أو إتسانا أصحه أورآه 
فأسيه وغف عله لجل غيبته م رآه بعدذلكفذ كر فإنه يقال يدالآنه كانعارفا ماغاب عنه , ولو لاعرفانه به ماوجد 
عدمالإنكار وسرعة الآلفة عنه » وطائفة من المتكلمينأيضا أوجب هالإ يمان مع عدم المعرفة المشروطة عند أولثك » 
وأىالآراء أحق بالق وأولى بالصواب ليس منغر ضنا فىهذا الموضع ؛ وإنما غرضنا تبعيد ما أشاعه فالإحياة أهل 
الغلول والاغلال فلارفتم مدل هذا الباب وقد أبدينا من وجه ذلك فى راق الزاف مايننى فيما بإذن الله عر وجل : 

(4 - مليعق كتتاب الإحياء) 


فصل فى ببان أصناف أهل الاعتقاد 


قم ا مزجي اخ ى هو منتتمة ماجرى » فلتعل أن مامنهم صنف إلا ولهعل التقريب ثلاثة أحوال : 
لايستبد أحدمم من أحدها بحم الاعتقاد الضرورى ؛ فأصى الحالات لهم أن يعتقد أحدم جميع أركان الإبمان على 
مايكمل عليدفى الغالب » ولكنهعل طريق التفاو تاسبق ٠‏ الحالةالثانية : أنلايعتقدوا [لابعض الأركانمافيه خلاف 
إذا تفر ول ثنصف إليه فى اعتقاده سواء هل بكونءئ منا أومساءا أن يمتقدو جود الواحد فقط »أوبعتقد أنه موجود 
حت لاغير » وأمثالهذهالتقديرات » ويخاوعن! عتقاد باق الصفات خاوا كاملا لامخطر بماله ولايعتقد ذيباحقاو لاباطلا 
ولا صوابا ولاخطأ ؛ ولكن التقديرالذى يعتقده من الآركان الثلاثة موافق للحقغير منسوباغيره . والحالة الثالثة 
أن يعد الوجودكا قانا والوحدانيةوالحياة » ويكون فيا يعتقدفى باق الصفاتعلى مالابوافق الحق ماهو عليه ماهو 
بدعة وضلالة وليس بكفر صري » فالذى بدل عليه العلويستذبط منظواهرالشرع أن أرباب الحالة الآولىوالله أعلم 
على سبيل نجاة ومسلك خلاص ووصف إيمان أوإسلام » وسواء فى ذلك الصنف الأول والثانىمن أهل الاعتقاد» 
ويبق الصنف الثالث على حتملات اانظر كي نيهناك عليه » وأما أهل الخحاله الثانيةوهى الاقتصارعل الوجود المفردأو 
الوجود ووصف آخر معه مع اللو عن اعتماد سائر الصفات النى للكال والجلال واركانهما فالمتقدمونمن الساف 
لم تشتهر عنهم فيصودة المسألة مامخرج صاح بهذا العقد عنحك الإيمان الإسلام » والمتأخرون متتلفون فكثير 
غاف أن يخرج من اعتقد وجود الله عروجل »2 وأظهر الإفرار بأبيه صل الله عليه وم من الإسلام ؛ و لابيعد أن 
يكون كثير من أسلم من الآجلاف والرعيانوضعفاء النساء والأتباع على هذابلامريد عليه لوسئلوا واستتكشفواعن 
الله عروجل ؛ هل له إرادة أويقاء أوكلام أو ماشاكل ذلك ؟ وهل له صفات معنوية ليست هى هو ولاهى غيره ؟ 
ريمأ وجدوا هاون هذا ولايءقلون وجه ماتخاطبونءه ؛ وكيف مخرجمن اعتقدوجودالته ووحدانيته مغالإقرار 
بالنبوة من حكم الإسلام واللبى صلىالته عليه وس قد رفعالقتال والقتل واوجب حك الإمان أوالإسلامان تاللالله 
إلاالله واعتّد علها » وهذه الكلات لانقتضى أ كثر من اعتقاد الوجود مع الوحدة فالظاهروعل اليدييةمن غير 
ظر »ثم سمعناعين الما فوصد رالإسلام أنه لميعلم إعدها إلافراثض الوضوء والصلاة وهيدٌات الاعمالالبدنية وااللكف 
عن أذى المسل» ول يبلغنا أنهم درسوا علم الصفات وأحو الحا » ولاهل الله قعالى عالمإءلم أوعالم بنفسه وهو باق يبقاء 
أو باق بنفسه وأشباء هذه المعارف » و لايدفع ظهورهذا [لامعائد أوجاهل سيرة السلفوماجرىييتهم ؛ ويدلعل 
قوة هذا الجانب فى الشرع أن من استكشف منه على هذه الخالة وتحققت منه وأبى أنيذعن لتعلم مازاد على ماعنده 
لم يفت أحد يقتله ولااسترقافه والحسكم عليه بالحلود فى النار عسر جدا أو خطرعظم مع ثبوت الشرع بأن من قال 
لاله إلا الله دخل الجنة » ولعلك تقول قد قال فى«واطن أخرى إلابحقها “م تقول اعتقاد باق الصفات التى ببايكون 
اعتقاد جلال الله جلوعز وكاله من حقها » لم هىمن حقها عند من بلغه أعس هأ وسمع بها أنيعتقد ها » وأمامن شلا : 
"من اعتقادها وم يقوله أن يلقاها ولم يسمع يبا ففيه مر هذا الاظر وعليه يقعمثلهذا الاحتفاظ وف مثله يخا فأن 
بطلق عليه اسم الكفر » هذا وأنت لسمع عن الله عزوجل يقول فى الآخرة : أخرجوا من النار من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من إيان » وذكر من المثقال إلى الذرة والخردلة من الإمان ؛ إلىأن خرج منها من لم يعمل حسنة قط 
فسا بدريك أن يكونوا مؤلاء دأمثاهم المرادبن » لآن التقدير وقع فى الإيمان لافى الاعمال . 

فإن قلت : فإن منالناس وأئمة العلماءمن ميو جب الإبمان كنا عتقد جميع الأركانإذا لويصحهامعرفةولم يقصدها " 
دايل فكيف بمزفاته اعتقاد بعضها أوكلها ؟ قلنا : قدأر يناك وجه الاعتراض عللهذا المذهب ونبناك على بعد أهله 
عن وجه الحق فيه وأنهم أرباب تعمسف , ولو استقصى مع كثير منهمالقول ف ذلك لبداله أنهتسبب إل مابظهرله من 
أصوره عن معرفة شرطوافى [هانغيره » ولائر منبخسه الركون[كمارا يناه أوىمن رأيهواحق بالصواب واعدل 
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عن مذهبه » ثم بعد'ذلك ترأهم حين أخير وا عن ساب الإمانعنهم لم يبقوااسمالكفر علهم *ميعرضواعلى الاسئتاية 
إن كانت من مذهبه ءثم حك فيه بالقتل والاسترقاق ؛ فإذا تأمات هذا لم مخف عليك عيب ماقالوه ونقص مامالوا إليه » 
فلترجع إلى مانحن بسبيله ونستعين بالتهعزو جل . وأما أربابالحالةالثااثة ‏ وهى اعتقاد البدعة ف الصفات أوبعضها - 
فإن حكنا بصحة زيما نأ هل الحالة المذكورة قبل هذا وإسلامهم حققنا أمرهؤلاء فم| اعتقدوه » إذلم يقعوا فيه يوجه 
قصد يقطعهم عن إيصال العذر , لآن هؤلاء قد حصل لهم فى العقد ماهو شرط الخلاص والنجاة من الملاك الدائم 
وأصيبوا فما وراء ذلك ؛ ذإ نأمكنردم في الدنيا وزجرهم عنهإنأظهروا المنع عن الإقلاعوالرجوع بالعقوية المؤلة 
دون قل كان ذلك ؛ وإن قالوابالموت لمنقصر فاعتقادناعن أرباب الحالة الثانية المذكورقبلهم؛ وال أعل الناجى 
والهالك من خلقه , والمطيع والعاهىمنعباده » مكذايذ.خى أن يكون مذهب من أظر فى خلق الله تعالى بعين الرأفة 
والرحة ولم يدخل بين الله عر وجل وبين عباده فما غاب عنهعلله وعدم فيه سبيل اليقين وفهم معنى قوله عز وجل 
( ولا تقف ماليس لك به عل إِنّْ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) 

فإن قلت : وأين أنت من تكفير كثين من الناس بلديعأهل البدع عامة وخاصة » وقول النى صلىاللهعليه ؤسم 
فى القدرية ٠‏ إنهم مجوس هذه الآمة » وقوله صلالله عليه وس « ستذترق أمتى إلى ثلاث وسبعينفرقة كلها فى النار 
إلا واحدة , وقال عن قوم « #رجون على حين فرقة من الناس يقولون بقول شير البرية » أو من قول خير البرية 
بعرقون من الدين؟ مرق السهم من الرمية » والاحاديث الواردة فيمن اعتقد شيئا من الآهواء والبدع كثيرة غير 
هذه ما وجب فى ااظاهر تكفيره, بالإطلاق ؛ فاعلم أنه و إن كان كف رهم كثير من العلياء فقدأبق عليرم داهم وتردد 
فهم كثير أو أكثر منهم » وكل فريق منهمفىمقابلة من خا لغه فليقعالتحا؟عندالعالم لا كبر اميد بالعصمة سيدالبشر 
إمام المتقين صلى الله عليه و_سل » فهوعليهالصلاة والسلام حين قال م مجوس هذه الامة » أضافهم إلى الآمة : وما 
حك بأن لم يقل مجوس على الإطلاق وحين أخبر عن الفرق أنهم فى النار فا أخير أنهم خالدون فيها » وحين قال 
« عرقون من الدينما عرق السهم من الرمية » ؤقد قال متصلا بهذاالقول وتمارى فى الفرق 2( وماموضع هذا المارى ' 
من المثل الذى ضربه فيهم رسول الله صلى اللهعليه وس فالىأراكتلاحظ جهةوتثرك أخرى وتذكرشيثاً وتذمل 
عن غيره ؟ علبك بالعدل تسكن من أهله ٠‏ واستعم ل التفطن تشاهدالعجائبالمعجبة وتفهم قول الله ل( وكذلك جعلنا م 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) : 

١‏ فصل ) ولما كان الاع:قاد المجرد عن العم بصحتهضعيفا وتفرده عن المعرفة قريبا من رأه أبق عليه شبه القشر 
الثانى من الجوز » لآن ذلك القشر يؤكل مع ما هو عليه صوثاء وإذا انفرد أمكن أن يكون طعاما اليحتاج وبلاغا 

١‏ كع ؛ و بالخجلة فهو أن لاثىم معه خير من فقّده وكذلك اعتقاد التوحيد . وإنكان جردا عن سبيل الممرفة وغير 

منوط بثىء من الآدلة ضعيفا » فهو فى الدنيا والأخرة وعند لقاء الله عر وجل خيرمن التعطيل والكفر » وهى 
ركب أحد هذا فقد وقع فى أعظم الحرج والمنكر . 


يان أرباب المرتبة الثالثة وهو توحيد المقزين .. 


والكلام فى هذا النوع من التو حيد لهثلاثة حدود ( أحدهما ) أن بتكم فى الأسباب التى توصل إليه والمسمالك النى 
لدير عايها نموهوالآحوال الى يتخذها خصوله م قدره العز بن العليعى » واختار ذلك ورضاءوسماءالصراط المستقم 
( والحد الثانى ) أنيكونالكلام فى عينذلك التوحيد ونفسه وحقيقته » وكيف يتصور لاسالك إليه والطالب له قبل 
وصوله إليه وانكشافه له بالمشاهدة ( واا3 الثالث ) فى ثمرات ذلك التوحيد ومايلق أهله به ويطلءون عليه بسببه 
ويكرمون به من أجله ويتحققون من قوائد المزيد من جهته » أما الحد الأول فالكلام عليه والبيان له والكشيف 
لدقائقه وتذلله للصخير والكبيس مأمور به مشدد في أمه هتوعد بالنار على كتمه فبه بعث الانبياء ومن أجله أرسل 
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م لد ممم 


الرسل وببيانه للناس كافة ثرات من عند الله عر وجل على أمناء وحيه الصحف والكتتب وليقع التفقه فى القلوب 
بتحقيقه وتصديقه أيدتالرسل بالمعجرات والآولياء والانبياء بالكرامات » لتلا يكونللناسعلىاللهحجة بعدالرسل . 
وعليه أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا المكتتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه » وفيه أنزل الله ( يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل [ليك من ربك وإن لم تفعل فنا بلغت رسالته > وإياه عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ه منسئل 
عن عل فسكتمه ألجم بومالقرامة بلجام مننار » وجميمع ذلك مخصور فاثنتين : العم بالعيرة.» والعمل بالسنة ؛ وهما 
ه.فيان على آيتين : الحرص الشديد والنية الخالصة ٠‏ والسر فى تصيلهما اثنان ؛ نظافة الباطن ؛ وسلامة الجوارح ؛ 
ويسمىجمييع ذلك بعل المعاملة . وأما الحد الثانى فالكلامفيه أكثر مايسكون علىطريقة ضر بالأمثال ؛ تشبيها بالرمن 
ثارة وبالتصريم أخرى ؛ ولكن على الجملة بما يناسب علوم ااظواهر وللكن يشرف بذلك اللبيب الحاذق على بعض 
المراد ويفهم منه كثيرا من المقصود وينكشف له جل ما يشار إليه » إذا كان سالما منشرك التعصب بعيداً من هوة 
الموى نظيفا من دنس التقليد . (وأما الحد الثالث) فلا سبيل إلى ذكر ثىء منه [لامع أهله بمد علءهم به علىسبيل 
التذكار لاعلى التعلبم وإنما كانت أحكام هذه الحدود الثلاثة على ما وصفناه لآن الحد الآول فيه ض الاصم للخل 
واستنقاذهم من خخمرة الجيل والتنكيب بهم من مهاوى العطب وقودهم إلمءرفة هذا المقام وماوراءه ماهر أعلى 
منه ما طى فيه املك الا كبر وفوز الأابد وقد بين له غاية البيان وأقمم عليه واضم البرهان وهو يومئل الطريق 
وأول سبيل السعادة . فن يمر عن ذلك كان علل غيره أن 0 ومن سل على استقامة فالغالب عليه الوصول إن 
الله لايضيع أجر منأحدن عملا ومن وصل شاهد ومنشاهد علم ؛ وذلكغاية المطلوبوتماية المرغربو ايرب » 
ومن قعد حرم الوصول وما بعده 0 فضل الله المجاهدين على |اقاعدين أجرا عظيا 2 ومن غاب م تنفعه الاخيار وم 
يفده كثير من الاحاديث » وأيضا فإن الإخبار بما وراء الحد الآول والثانى علىوجهه لوكشف للخلق كافة وأمكن 
. بما أعد من الكلام وجرى بين الناس منعرف التخاطب كان فيه زيادة ممنة وسببفيه [هلاك أكرهم كن ليس من 
أهلذلك اللقام » وذلك لغرابة العمروكارة غموضه ودقة معناه وعاوه فىمناز لالرفعة وبعده بالملة والتفصيل منجمييع 
«أعهد فى عالم املك والشبادة وخروجه عن تلك الحدود المألوفة ومياينته لكل مالْشدوا عنه و يشاهدوا غيره من 
محسوسات و معقولات وضروربات ونظريات ء فليا كان لايدرك ثىء منذلك بقياس و لايتصور بواسطة لفل ولا 
تحمل عليه مثل | قال عز وجل ( فلا لعل نفس ما أخلم منقرة أعين) وحى عن ابن عباس رحمه الله أنه قال : 
ليس عند الناس من علم الآخرة إلا الأسماء ظ وأراد من لم ينكشف له ثىء من علءها وحقائقها فى الدنا ؛ وأيضاً 
فلو جاز الإخبار بها لغير أهاها لم يكن لمم سيل إلى تهورها [لاعلىخلاف ماه عليه جرد تقليد ويتطرق [ليه من 
أهل الذفلة وذوى 'قصور جحود وتبعيد ؛ فلهذا أمروا | بالكتم إشفاقا علىرمن حجبمنالعلم ؛ ولهذا قال سيد البشر 
صلل اله عليهوسل ٠‏ لاتحدثوا الناس بم لمتصله عقوم ؛ أثريدون أن يكذب الله ورسوله » وقال صلى الله عليه وس 
دما حدث أحد قوما يحديث م تصله عقولهم إلاكان علهم فتنة » وعلى هذا مخرج قول المشايخ : وإفشاء مسر 

الربويبة كفر » رزقنا الله و إبام قاوبا واعية الخيرإنه ولى كل صالل ؛ وإذا علستأنالحد الا ولقد تقررعاءه في كب 
الرواية والدراية ومادّت منه الطروس وكثرت به فى الحافل الدروس » وهو غير محجوب عن طالب ولا منوع عن 
راغب » قد أمالجهال به أن يتعلدوه والعلماء أنيبذلوه ويعلموه » فلافعيد فيه.ههنا قولا . ولماكانحك الحدالثالث 
١‏ الكنم تارة ولسكيت الكلام عنه مع غير أهله على كل حال , لم يكن لنا سبيل إل لعد [لمحدودات الشرع ٠»‏ فلنئنالعئان 
إلىالكلام بالذىيليق بهذا الحال والمقامفتقول : أر بابالمقام الثااث ف التوحيد وه المقربون علىثلاثة أصناف » على 
الجلة فكلهم ذظروا إلىالخاوقات فرأوا. علامات الحدوث فيها لانحة » وعاينوا حالات الافتقار إلى الله تمالى علييم 
واضحة وسمعوا جميعها تدل على توحيده وتفر يده راشدة ناصمة » ثم رأوا الله تعالى بإيمان قاوببم وشاهدوه بغيب 
أرواحهم ؛ ولاحظوا جلاله وجماله بخ أسرارهم » وهممع ذلك فى درجاتالقرب على قدر حظ كل واحد منبوق 
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اليقين وصفاء القلب ء وهو لاء اللآصناى الثلاله [سا عرفوا الله سبحانهمخلوقاته » وانقسامهم في :لكالمعرفة كانقسام 
حفاظ تلاوة الترآن مثلا » فن حافظ لبعضه ويكون ذلك البعض أ كثر أو كثيرا منهددون كاله » ومن حافظ ججميعه 
لكنه متلءثم فيه مثوقف على الانهمارفى تلاوته غيرمتوةت فىثىء منه وكلهم يفسب إليهويعد ف المششهد والمغيبمن 
أهله » وكذلك أهل هذه المرتبة أيضا منهم متوصل إلى المعرفة من قراءة صفحاتأ كثر الخاوقات أوكثير منهاور با 
كان فا شرأ من الصفحات مايفم عليه ؛ ومنقارىٌ ميعهامتفهم لم الك نبنوع تمبوازوم فاكرةٌ ومداومة عبرة, 
ومن ماهر فى قراءتها مستخرج لرموزها نافذ البصيرة فى رؤيةحقيةتها مفتوح السمعتناطفه الأشياءى فراغهوشغله 
وحسب ذلك اتلفتك أحو الهم فى الخوف والرجاء والقبض والبسط والفئاء » ولا مزيد على هذا المثال ذهو أصلم 
لذوى الافهام من شمس النهار وقت الزوال وعامث لم سمى أهل هذه المرتبة مقربين فذلك لبعدهم عن ظليات الجهل 
وقربهيم من اران المعرفة والعلم 5 ولاأبعد من الجاهل ولا أقرب من العارف العالم ؛ والقرب والبعد دينا عبار نان 
عن حالتين على سيل التجوز فى اسان !ا#هور » وعل الحقيقة عند المستعماين لها فى هذا الفن ؛ أحد المالتينع_اء 
البصيرة وانطاس القلب والخلوعن معرفة الربسبحانه وتعالى » د يسمى هذا بعدا : مأخوذا مناابعد عن ل الراحة 
والأذلالواجب وموضءالعارة والآذىو الانقطاع ف مهامه القفر و أمسكنة الخو فومظانالاتمرادوالو<ثءة . والحالة 
الثانية : عبارةعن اتقاد الباطن واشتعال!افاب و انفساحالصدر بنور اليةّينوا معرفة والعقل » وعمارة البيت مشاهدة 
ماغاب عنه أه ل الخفلة واللهو » ولكنه يدل على أنه لم يصل ؛ لعلك تقول ؛ أرى بءض أنه الكلام شغل عنلحوق هذا 
المقام كأن لم يضربوا فيه بسهم » ول يفز قد <هم منه بحظ ولاسهم وأراهم عند امهورفى الظاهروعند أنفسهم أمم 
أهل الدلالة على اله تعالى وقادة الخلق إلى مراشدم ومجاهدون أر ,ا بالنحل المردية والمللالضالة المهلكة ؛ وقدسبق 
فى الإحياء أمهم مع العوام فى الاعتقاد سواء » وما فارقوه, بإحسائهم حراسة عقودهم ٠‏ 

فاعلم أن ما رأيت فى الإحياء ميمح ولسكن بق فى كشفه أمى لا يخ على المستبصرين , ولا يغيب عن الشاذين 
إذاكانوا منصفين : وهر أن المتكلمين من حيث صناعة الكلامفقط لم يفارقوا عقود العوام وإمافارةرهمبالجدل 
عن الانذرام » والجدل علم لفظى وأكثره احتيال وهمى وهو عمل النفس وتخليق الفهم وليس بثمرة المشاهدة 
والكشف » ولاجل هذا كان فيه السمين والغث » وشاع فى حال النضال إبراد ااقطعى وماهو حكنه من غلبةالظن 
وإبداءالصحيح وإلزام مذهب الخدم ؛ والمقامالمشار إليه بالذكر وشءهإ[نما هوعل التو<يدوفهم الأحوالء معرفته 
باليقين النام والعل المضارع الضرورى بأن لاإله إلاالله » إذ لافاعل غيره ولاحاكفى الدارين سواهومشاهدةالقاوب 
لما حجب من الغيوب » ومن أبن للمازل طى المنازل » وما لعلم الكلام مثل هذا المقام » بل هو من خدامالشرع 
وحراس متبعيه من أهل الاختلاس والقطع , وله مقام على قدره ويقطع به » ولنكن ليس عن مطالع الأنوار 
ومداركالاستصار » والمدارفى أوقاتالضرورات والاختيار وبين مايرادلوقت حاجته إندعت , وخصامصاحب 
بدعة ومناضلة ذىضلالة 4ا ينفص عل ذوىاليقين العيش ويشغل الذعن ويكدر النفس » وماأهلهالذين حفظ عنم 
ووقععلءه فا مضى من الزمان لهم لانقول فى أ كثره, [نهم لايحسنونغيره ٠‏ ولابختهونبالتوحيد بمقامسواه يما 
'هو أعلل منه » بل الظن بهم أنهم علياء مثل ما ذكرنا » فهم نصراء لكنهم لم يبدوا من الع فى الظاهر إلا ما كانت 
١لاجة‏ إليه لعن وااصادة به لدوجه الضرورة | وأوكد 2 ولماكن مجم ف وهم من البدع وظهر من الأهواء 
وشاع من قشتيت كلءةأهل الحق رتو العواممع كلناعق » فرأوا الرد علهم والمنازعة هر والسعى فا جتماع الكلمة | 
على السنة بعد افتراقها, وإهلاكذوى الكيد فى|-تياطهم » وإخماد نارهم الذين هم أهل الأهواء والفئن » وأولىجم 
من ألكلام بءلوم الإشارات وكشف أحوالأرباب المقاماتووصف فقه الأرواحواقفوس وتفهم كل ناطق وجامد 
فإنهذه كاها وإن كانت أستى وأعلىفإن ذلك من عل الخواص وهم مكفيون اأونة » والعامة أحق بالحفظ وعقائدهم 
أولى بالحراسة » واستاقاذ من مخاف عليه الملاك أولىمن مؤانة وحيد والتصدق على ذى بلغةمن الميش » فكيف 
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اس يدت 
إنْكانْ عن غناء » وأيضا فإن عل الكلام إنما يرادىا قانا للجدال » وهو يقع من العلساء العارفين مع أهل الإلحاد 
والزيغ لقصورهم عن ملاحظة الحق موقع السيف للأانبياء والمرسلين عليهم السلام بعدالتبليغ من أهل الفسادوالفادى 
على الغى وسهيل الفساد » فكا لايقال : السيف أبلغ حجة النى صل الله عليه ول »كذلك لا يقال , عل الكلام 
والجدال أبلغ مقام من ظهر منه من العلماء , وكا لايقال فى الصدر الآول فقهاء الآمصار ومن قبلهم حين لم يحفظ 
عنهم فى الغالب إلا علوم أخر كالمقه والحديث والتفسير » لآن الخلق أحوج :ىعم ماحفظ عنهم وذلك لغلبةالجهل 
عل أ كثرم » فلولا أن حفظ الله تعالى تلك العلوم من ذكرنا لجهات العبارات وانقطع عم الشرع ؛ ونحن مع هذه 
الحالة فعلم أنهم عارفون بالتوحيد على جهة اليقين بغير طريق عل الكلام والجدل » يتحلون بالمقامات المذكورةوإن 
لم يشتهر عنهم ذلك اشتهار ماأخذه عنهم الخاص والعام » ومثل ذلك حالة الصحابة رضى الله عنهم بعد الى صلى الله 
عليه وسلم الما خافوا من دروس الإسلام وأنيضعف ويقل أهله ويرجع البلاد والعامة إلىالكفركالوكانوا أول مرة » 
فد مات صاحب المعجزة صلاللهعليه وس والمبعوث لدعوة الأق عليهالصلاةوالسلام رأواأنالجهادوالرباطفى ثغر 
العدو والغرو فى سبيل اله وضرب وجوه الكفرة بالسيف وإدغال الثاس ف دين الله أولى بهم من سائر: الأعبال 
وأحق من تدريس العاوم كلها ظاهرا وباطنا » وما كانتتؤخذ عنهم علوم الشرع على الآفل دهم فى حال ذلك الشغل 
والاظر إلى حال العموم أوكد من النظر إلى الخصوصء لا نالخصو ص لهم بأنفسهم عناء وله حال قيام »والعموم 
إن ل يكن مشتغلا بهم وإذا بدالهم ذراعنهلكاتهم وسائقا بهم لىع اشدهم وصلاحهم كانالملاك إليهم أسرع ؛ ثم 
لايكون من يعد ذلك إن فسد حال المموم للخصوص قدر ء ولا يظهر لهم نور ولايقدرون علىثىءكامل من اين » 
فلا خاصة إلابعامة ؛ ولقد كانت رعايةالنى ص اللهعليهوسل بحال الجاهير أكثر » والأوف عليهم منالزيغ والضلال 
والهلاك أشدء واللطف بهم فى تخفيف الوظائف والاخذ بالرفق أبلغ » وكان أهل القوة وذوى البصائر فى الحقائق 
يأخذون أنفسهم بالمشقات » وكان هو صل الله عليه وسل يحب أن يعمل بالعمل من الطاعة ها منعه منه ( أو هن 

. المداومة عليه إلا خوف أن يفرض عل أمته حين عل من أكثره الضعف ولم يكره لم ؛ وفيه زيادة الاجر وكارة 
الثواب والقرب من الله تعالى ولكن خاف عليهم أن يقعوا فى تضبيع الفرض فيسكون عليهمكفل منالوزر ألا ترى 
كيف نهى الخلق عن قيام الليل كله » وكان عثمان رضى الله عنه يقومه فلم ينهه ومنع السيف من كل من أراد أخذه 
مأ شرط عليه فيه حتى جاء من عل منهالقدرة على الوفاء بما شرط عليه فأعطاه إياه وقال لعائشة رض الله عنها : 
لولا حدثان عهد قومك بالكفر لرددت البيت علىقواعد [براهم . وقاللللأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وتذهبون برسول الله صلٍِاللّه عليه وسلم إلى رحالك » ومع ذلك فالذى حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وعن 
الصحابة من بعده وفقهاء الامصار وأعيان المتكلمين من الإشارات لتلك العلوم كثيرة لاتحصى » وإنما القليل من 
حله اليوم عنهم وتفقه مثلهم فاقصد تجد » وتصد لاقتياس المعارف لعل وطالع كت بالحديثك والتواريخومصنفات 

العلوم توقن ل ومن يؤت المكمة فقد أوتى خيراً كثيرا وما يذكر إلا أولو الآلباب ) 
ببان المرتبة الرابعة وهو توحيد الصدّبقين 

وأما أهل المرتبة الرابعةفهم قوم رأوا التهسبحانه وتعالىوحده» مر أو|الاشياء بمدذلك به فلليروافى الدارين 
غيره ولا اطلعوا فى الوجود على سواه ؛ فقدكانبيان[ شاراتالصحابة رضى الله ءمهم أجمعين فما خصوا من المعرفة 
فى مجيراهم » فكان مجير أبى بكر الصديق رضى الله عنه ١‏ لا إله إلا الله , وكان جير عمر رضى الله عنه , الله أ كبر » 
وكان مجير عثيان رضى الله عنه ه س.حان الله » وكان مجير على رضطى الله عنه , المد لته» فاستقرى السابقون من 
ذلك أن أبابكر لل يشهد فى الدارين غير الته سبحانة وتعالى » فلذاكان الصديق , وسمى بهي عليت » وكان يقول ' 
لا إله إلا الله , وكان عمر يرى مادون اللهصذير! مع الله فى جنب عظمئه فيقول ١‏ الله أكبر . وكان عثيان لا يرى 
فى النئزيه إلا الله تعالى إذ الكل قاءم به غير معرى من النقصان والقاثم بغيره معلول فكان يقول ٠‏ سبحان الله » 
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وعلى لاءرى فعمة:فى الدفع والرفع والعطاء والمنع فى المكروه والحبوب إلا من الله سبحانه فكان يقول ١‏ امد لله » 
وأهل هذه الرئبة على اجخلة فى حال خصوصهم فيها صنفان : يدون » ومرادون» فالمر يدو نف الغالب لايد لمم من 
أن يحلوا فى المرتبة الثالثة وهى توحيد المقربين » ومنها ينتقلون » وعلبها يعبرون إلى المرتبه الرابعة ويتمكنون فها : 
ومن أهلهذا المقام بكونااقطبوالأوتادوالبدلاء » ومن أهلالمرتبةالثالثة يكو نالثقباء والنجباء والشبداء والصالحون 
والله أعل . 

* فإن قلت : أليس الوجود مشتركا بين الحادث والقديم والألوه والإله , ثم معلوم أن الإله واحد والحوادث 
كثيرة ؛ فكيف يرى صاحب هذه المرئة الاشياء شيئًا واحدا ؟ ذلك على طريق قلبالأاعيانفتعود الحوادثقديمة 
ثم نتحدث بالواحد فترجع هى هو » وفى هذا من الاستحالة والمروق عن مصدر العقّل مايغنى عن[طالةالقولفيه . 
وإنكان على طريق التخييل لليولى لما حقيقة له فكرف يحتج به ؟ أو كيف يمد حالا لولى أو فضيلة لبشر ؟ 
الجواب عن ذلك : أن الحوادث لم تنقلب إلى القدم ولم تتحد بالفاعل » ولا اعترى الولى تخبيل فتخيل مالاحقيقةله 
وإما هو ولى بجتى وصديق مس تضى ؛ خصه الله تعالى بمعرفته على سبيل اليقين والكشف التام » وكشف لقلبه. ما لو 
رآه ببصره عيانا ما ازداد إلا يقينا ء وإن أنكرت أن يكون وهب الله المعرفة به على هذاالسبيل أحد امن خلقهفا 
أطم مصييتك وما أعظم العزاء فيك حين فتشت الخاق بمعبارك وكليتهم مسكيالكوفضات نفسكعلىاميع » إذلاسبب 
لإتكارك إن صم إلا أنلك تخيلت أنه ل يرزق أحد مالم ترزق ؛ أويخص من المعرفةمالئخص»فإذاتةررت هذ«القاعدة 
فصار ما كشف لقلبه لا مخرج منه » وما اطلع عليه لايغيب عنه » وما ذ كره من ذلك لا ينساه ولا فى حال نومه 
وشغله » وهذا موجود فيمن كثر اهّامه بشىء ونبت فى قلبه حاله : أنه إذا نام أو اشتغل لم يفقده فى شغله ونومه 
كا لا يفقده فى يقظته وفراغه ؛ ولمذا والله أعلم إذا رأى الولى المتمكن فى رتبة الصديقين مخلوقا كان حياً أو جماداً 
صغيراً أو كبيرا لم يره من حيث هوهو » [سا يراه من حيث أوجده الله تعالىبالقدرة وميزه بالإرادةءلسابق العم 
القديم ثم أدام القهر عليه فى الوجود ؛ ثم لما كانت الصفات المشهودة آ ثارها فى الخاوقات ليست لغيرالموصوف!|ذى 
هو الله عز وجل'بلله ؛ الحت ألولى عن غيره وصار لم بر سواه » ومعنى ذلك أنه لايتميز بالذكر فس القلب وخير 
المعرفة » ولا بالإدراك فى ظاهر الس دون ما كانموجودآ به وصار عنه فانيا » فبمد هذا على م نأمبهأن لاحتاج ٠‏ 
[لبها مع هذا الوضوحء ولا فهم إلا بالله ؛ ولا شرح إلا منه دلانور إلا من عنده» وله الحول والقوةوهو 
العلى المظيم ٠‏ | 

( فصل ) وأما معنى « [فشاء سر الربوبية كفر , فيخرج على وجهين , أحدهما : أن يكون المراد به كفرا دون 
كفر » ويسمى بذلك تعظما لما أتى به المنثى وتءظيا لما ارتكبه » ويعترض هذا بأن يقال : لا يصح أن يسمى هذا 
كفراً لآنه ضدّ الكفر ؛ إِذ الكفر الذى سمى عل معناه سسائر » وهذا المفشى للسر ناشر » وأين النشر والإظهار من 
التغطية ؟ والإعلان من النكتم ؟ واندفاع هذا هين بأن يقال : ليس الكفر الشرعى تايع الاشتقاق , وإنما هو حكم 
لخالفة الاس وارككاب النهى » فن رد [إحسان محسن أوجحد ذعمة متفضل » فيقال عليه كافر لجهتين : إحداهما من 
جهة الاشتقاق ويكون إذ ذاك اسما يفى“ عن وصف ء والثانية من جهة الشرع ويكون إذ ذاكحكا يوجبعقوبة» 
والشرع قد ورد بكر المنعم ؛ فافهم ولا تذهب مع الألفاظ ولا يغرنك العبارات ولاتحجبكالتسميات » وتفطن 
لخداءتها واحثرس من استدراجها » فإذاً من أظهر ما أس سكنمه كان كن كم ماأمئينشره , وفىخالفةالأسفيهما 
حم واحد على هذا الاعتبار » ويدل على ذلك من جهة الشرع قوله صل الله علبه وسل , لاتهدثواالناس بما لم تصله 
عموط, » وفى ارتكاب النهى عصيان » وبسمى فى باب الةياس عل المذكور كفران البدن , وقسمة أخرى : وذلك ' 
أن العلم إن حلل إلى ماعلم من أجزاعه بالاستقراء » فرأس الإنسان قشايه سماءالعالم من حيث إن كل ماعلافهرسماء , " 
وحواسه تشابه الكواكب والنجوم من حيث إن الكواكب أجسام مشفة أستمد من نور الشمسس فتضىء بها 
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ع الحو اق أجسام لظيفة مشفة لستمد من الروح فيضىء مسلك المدركات » وروحالإنسان مشاءهة للشمس » فضياء 
العالم 01 وحركةضواريه وحيوانه وحبانهفها أظهر بتلك الغسمس وكذلك روح الإنسانيه حصل ى الظاهر 
مو أجزاء بدنه ونبات شعره وحلول حياته وجعات الشمس وسط العالم وهى تطلع بالنهار ولغيب بالليل »وجعلت 
الروح وسط جسم الإنمانوهى تغيب بالنوموتطلع باليقظة » ونفس الإفسمان تشابه القمرمن حيث إن القه_ يستمد 
من الشمس ونفسه تستمد من الروح"؛ والقمر خالف الشمس والروح غالف النفس » والقمر آية ممحوة والنفس 
مثلها ؛ ومحو القمر فى آن لايكون ضياؤه منه ومو النفس فى آن ليس عقّلها منها » ويعترى الشمس والقمر وسائر 
الكوا كب كسوف ؛ وتعترى النفس والروسوسائر الحواس غيب وذهول » وفالعالم نبات ومياه ورياح وجبال 
وحيوان» وفى الإنسان ننات وهو الشعر 1 ومياه وهو العرق والدموع والريق والدم 5 وفيه جبال وهى العظام 5 
وحيوان وهى هوام الجسم » فصلت المشاببة على كل حال ولماكانت أجزاءالعالم كثيرة ومنها ماهى اناغير معروفة 
ولا معلومة كان فى استقصاء مقالة جميعها تطويل 2 وفيا ذكرناه ما صل به لذوى العقرل لشسييه وتمشيل . 

ه فإن قلت: أراك فرقت بين النفس والروح » وجعلت كل واحد منهما غير الآخر » وهذا قليا تساعد عليه » 
إذ قد كثر الخلاف فى ذلك : فاعل أنه إنما على الإنسان أن يبنى كلامه على مايعل لا على مايجهل ؛ وأنت لو علت 
النفس والروح عليت أنهما اثنان م فإن قات : فقد سيق فى الإحياء أنهما ثبىء واحد وقاثفى هذه الإجابة إن 
النفس من أسماء الروح فالذى سبق فى الإحياء ورأيت فى هذه الإجاية وهو ثىء واحد لايتناقض مع ماقاناه 
الأن » وذلك أن لها معنى إسمى بالروح تارة وبالنفس أخرى ؛ وبغير ذلك ثم لاببعد أن يكون لما معنى 
آخر ينفرد باسم النفس فقط ولايسمى بروح ولا غير ذلك » فهذا آخر الكلام فى أحد وجهى الإضافة التى فى 
ضير صورته والوجه الآخر : وهو أن من حمل إضافة الصورة إلى الله تعالى على معنى التخصيص به ؛ فذلك لان 
الله سبحانه نيأ بأنه حى قادر سميع إصير عالم م بد مشكلم فاعل وخلق آدم عليه السلام حيا قادرا عالما سميعابصيرا 
ميدأ متكا فاعلا ؛ وكات لأدم عليه السلام صورة محسوسة مكنونة مخلوقة مقدرة بالفعل وهى لله تعالى مضافة 
باللفظ ؛ وذلك أن هذه الأسماء لم تجتمع مع صفات آدم إلا فى الأسماء القهىعبارةتافظ فقط » ولايفهم من ذلك 
نى الصفات فليس هو مرادناء وإنما مرادنا تيا نمابين الصورتين بأبعدوجوه الإمكان » حتى ل تمتمع مع صفات 
الله تعالى إلافىالاسماء الملفوظ بها لاغيد » وفرارا أن تثبت صورة لله تعالى ويطلق عليها حالة الرجود ؛ فافهم هذا 
فإنه من أدق مايقرع صدرك ويلج قلبك ويظهر لعقلك ؛ ولهذا قيل لك : فإن كنت تعتقد الصورة اإظاهرة ومعناء 
إن حملت إحدى الصورتين على الاخرى فى الوجود :سكن مشبها مطلقاومعناه نقيقن أنك من المثسهين لامن المأزهين 
وحكنت على نفسك بالتشبيه معتقدا و لاتنكر *؟ا قيل : كنيهوديا صرفا وإلافلاتلمب بالتوراة :أى تلبس بدينيم 
دتريد أن لاتنسب إلِهم : أى تقرأ النوراة ولاتعمل بها . وإن كنت تعتقد الصورة الباطئة منزها يجلا ومقدساً 
عخاما : أى ايس لعتقد من الإضافة فى الضمير إلى الله تعالى إلا الأسماء . نالمعانى » فتلك المعانى المسياة لايقع علا 
اسم صورة على حال .وقد حفظ عن الششبلى رحمة الله عليه فى معنى ماذكرنا من هذا الوجه قول بليغ مختصر » حين. 
سمل عن معنى الحديث قال : خلقه الله على الاسماء والصفات لاعلى الذات » فإن قلت ' فكذا قارابن قتيبة فى كتابه 
المعروف بتناقض الحديث حين قال : هو صورة لاكالصورء فلم أخذ عليه فى ذلك ؟ وأقيمت عليه الشناعة به ؟ 
واطرح قوله ولم يرضه أكثر العلباء وأهل التحقيق ؟ فاعلم أن الذى ارتسكبه ابن قتيبة عفا الله عنه من أشد إعراضا 
عنه وأبلغ ف الإنكار عليه وأ بعد الناس عن لسويغ قوله ؛ وليس هو الذى الممنا نحن به وأفدناك يحول الله وقوته 
إياه؛ ا ل غرضنا » وذهات عن تبقل مرادنا ؛ دم تفرق بين قولنا وبين ماقاله ابنقتيبة » الم 
أخير : نا انا الصورة فالنسميات , وهوأئبتها حالة للذات ؛ فأين من لب الجوز قشورتفرقع » والذي يغاب على 
الظن فى ابن قتتيبة أنه لم بقرع سمعه هذه الدقائق التى أشرنا إليبا وأخر جناها إلى حيز الوجود بتأبيد الله تعالى بالعارة 


عنها » وإنما ظهر له ثىء لم يكن له به إلف » وعلاهالدهش فتوةفبين ظاهر الحديث الذىهو موجب عندذوى 
القصور تشببأ وبين التأويل الذى ينفيه » فأثثيت المعتى الأرغوب عنه » وأراد نفى ماخاف من الوقوعفيه » فلليئأت 
لداجتماع مارام ولانظام ماأقترف »ء فها هو صورة لا كالصور ؛ ولكل ساقطة لافطة» فتبادر الناس إل الآاخذعنه 

( فصل ) ومعنى قاطع الطريق لإ فإنك بالواد اللقدس طوى ) أى دم على ما أفت عليه من البحث والطلب » 
فإنك على هداية ورشد . والوادى المقدس عيارة عنمقام الكلم موسى عليه اأسلام مع ألله تعالى فى الوادى ؛ وإما 
تقد س الوادى بما أنزلفيه من الذكر , وسمع كلامالله قعالى » واقم ذكر الوادىمقام ماحصل فيه لخذف المضاف 
وأقام المضاى إليه مقامه ؛ وإلا فالمقصودما حذفى لا ماأظهر بالقول » إِذْ المواضع لاتأئير لحا وإماهى ظروف . 

( فصل ) ومعنى ( فاستمع ) أى سر بقلبك لما يوحى » فلءلك تجد على انار هدى » ولعلك من سرادقات العر 
تنادى ما ودى به مومى ( ف أن ربك ) أى فرغ قابك لما يرد عليك من ذوائد المزيد وحوادث الصدق وثمار 
المعارف وارتياح سلوك الطريق وإشارات قرب الوصول » وسر القلب؟ يقول أذن الرأس ووسع الأذان ٠‏ وما 
بوحى ء أى ما يرد من الله تعالى بواسطة ملك . أو إلقاء فى روعء أو مكاشفة بحقيقة » أو ضرب مل ؛ مع العم 
بتأويله . ومعنى « لعلك « حرف ترويح » ومعنى لم تدركك آفة تقطعك عن سماع الوحى من يجاب بحال أوإضافة 
دعرى إلى النفس أوقتوع بماوصلت إليه واستيداد به عنغيره . وسرادقات| د : هى حجبالملكوت ؛ ومااودى 
به مرسى : هو عل التوحيد الثى وسعت العبارة اللطيفة عنه بقوله حين قال له ( نا موسى إنتى أنا الله لاإله إلا أنا) 
والمنادى باسمه ازلا وأبدا هواسم موسى لما سم السالك الموجود فىكلامالته تعالى فى أز ل الآزلقبل أنيذلق هرس » 
لا إلى أول وكلام الله تعالى صفة له لايتغير؟ا يتغير هو إذ ليست صفاته المعنوية لغيره ؛ وهو الذى لايحول ولا 
يرولء وقد زل قوم عفام اتتراحهم وهوأ:,م حماوا صدور هذا|ااقول على اعتقاد ا كتنساب النبوة؛ وعياذا باللهدمن 
أن تعتمل هذا القول ما حماوه من المذهب ؟ أليسوا وهم يعرفون أن كثيرا من يكون بحضرة ملك من ملوك الدنيا 
وهو خاطب إأسانا آخر قلده ولاية كبيرةوفوض إليه عبلاعظيا وحباه حباء خطيرا » وهوينادى باسمهأو عه ما 
بمتثل من أمسء ٠١‏ ثم إن السامع للدلك الحاضر معه غير الموى لم يشاركالمولى الخاوع عليه والمفوض إليه فى شىءما 
ولىوأعطى ؛ وليب له بسماعه ومشاهدته أكثر منحظوة القربة وشرف الحضور ومئزلة المكاشغة منغيروصول 
إلى درجة الخاطب بالولابة والمفوض ايه الام ١‏ ولذلك هذا السالكالمذ كور إذا وصل فىطريقه ذلك بحيث يصل 
بالمكاشفة والمشاعدة واليقين التام الذى يوجب المعرفةوالعلم بتفاصيلالمعلوم ؛ فلامتنع أن يسمعمايوحى لغيرهمن 
غير أن يقصد هو بذلك » إذ هو بحل سماع الوحى على الدوام ر هوضع االائك , دكن بها أنها الحضرة الربوسة ؛ 
وموسى عليه السلام ما استحق الرسالة والنبوة » ولا استوجب التكلم وسماع الوحى مقّصودا بذلك بحاوله فى هذا 
المقام الذى هو المرتية الثالثة فقط . بل هو قد استحق ذلك بفضل الله قعالى حين خصهععنى آخر ترق إلى ذلك المقام 
اضعافالجاوز المرتبةالرابعة » لآن آخرمقاماتالآولياء أول مقامات'لأنبياء ؛ وموسى عليه السلام نى مرسل » فقامه 
أعلى بكثير بمانحن آخذون فى أطرافه , لآنهذا المقام'لذى هوالمرتبةليست منغايات مقاماتالولاية بل هو إلى الثالثة 
ميادها أقرب منه إلى غايتها . فان لويفهم دوجات المقام وخصائصس النبوة وأحوالالولايات كيف يتعرض للكلام فهأ 
والطعن على أهلها » هذا لايصاح إلا لمن لايعرف انه مؤاخذ بكلامه » حاب بظنه ويقينه , مكتوب عليهخطراته. 
محفوظ عليه لحظاته » مخلصا منه يقظاته وغفلاته » ثها يلفظ من قول إلا لديه رقي ب عتيد . 

ه فإن قلت : أراك قد أوجبت له نداء الله تعالى ونداء كلامه » والله تعالى يقول « تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض » منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) فقد نبه أن تكلم الله تعالى لمن كمه منالرسل ٠‏ إنما هو علىسبيل ‏ 
المبالنة فى النفضيل » وهذا لا يصلح أن يكون لغيره من ليس بفى ولا رسول * و إذا بان السبب وقصد بادر الشك 
العارض فى مسالك الحقائق ٠‏ فنقول : ليس ف الآية مايرد اقانا ولايكيسرء , لآنا ماأوجيئا أندكلءه وقصداولاتوشاه 

اال ش (ه سس ملحت كتاب الإحياء ) 
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بالخطاب عدا . وإنما قلنا : يحوزآن يسمعمايخاطب التهقعالى به غيرممماهو أعلى منه » أليسمن يسمع كلام [نسان 
مثلا ما يتكلم به غير السامع فيقال فيه إنه كليمه ؟ وقد حك أن طائفة من بنى إسرائيل معوا كلام الله على الذى 
خاطب به موسى حي ن كله » ثم إذا قبت ذلك ليجب لحم به درجة مومى عليه السلام ولا الشاركة فى نبوتهورسالته » 
على أنانقول نفسورود الطاب إلىالسامعين من الله تعالى بمكن الاختلاف فيه ٠‏ فيسكون النى الرسل يسمع كلام 
الله تعالى الذاتى القديم بلا حجاب فى السمع ولا واسطة يينه وبين القاب » ومن دمنه يسمعه على غير تلك الصورة 
ما يلق فى روعه وما نادى فى سمه أو سره وأشياء ذلك 2« ذكر أن قوم موسى عليه السلام حين سمعوا كلام 
الله سبحانة مع هوسى أنبمسمعوا صونا كالشبور - وهوالقرآن 5 فإخاصح ذلك فيكباين المقاماتاختاف ورودا لا1طاب 
فونى سمع كلام الله بالحقيقة الذى هوصفة لدبلا كيف ولاصورةنظم اروف ولاأصوات» والذين كانوامعهأيضا 
سمعوا صونا مخاوةاوجعل له علامة ودلالة على صية التكلم » وخلق اللهسبحانه بذلك العلالضرورى » وسمى ذلك 
الذى سمعوه كلامه ؛ إذ كان دلالة عليه .كا تسمى التلاوة وهى الحروف المتلو بها ال رآن : كلام الله تعالى ؛ إذ هى 
دلالة عليه . 

ه فإن قلت : فايبق على السامع إذا سمع كلام الله تعالىالذى يستفيد معرفة وحدانيتهوفقه أمره ونهيهوفهم مراده 
وحكه يلحقه ااعلم الضرورى فيا أرى بأنه الثىء المرسل إلا بأن يشتغل بإصلاح الاق دونه ولوكان عوضا منهأخر 
عنه ومقامهمقامه ؟ ه فاءلم أنالذى أوجب عور كودوام زللك زاعتراضك علىالعلوم بالجهل وعلىاقائق بالخايل 
أنك بديدعن غرر المطالب » قعيدفىشرك المعاطب » قعيدصوب الصوت عتيدحب السحاب ؛» إن الذى استحق به 
الناظ_ السالك الواصل المرترة الثالتةسماع نداء الله تعالى معنىو مقام وال وخاصة أعلىمن تلك الا ولى وأجل وأ كبر 
ويننهما مابين من استحق المواجهة بالخطاب والقصد به » وبين من لايستحق أ كثر من سماعه .ن يخاطب بهغيره » 
فبذا من الإشارة باختلاف ورود الخطاب [إمهما مايوجب نفورا وتبابن مابينهما . فإنفهمت الآأن وإلافقد عنى 
لاندر تحبال . ١‏ 

» فإن قيل : ألم يقل الله قعالى (( فلا إظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول 6 وسماع الله تعالى حجاب 
أو :غير حجاب وعل مافى الملكوت ومشاهدة الملائكة وماغاب عن المشاهدة والحس من أجل الذيوب ؟ فكيف 
يطلم عليها من ليس برسول ؟ ه اناق الكلام حذف يدلعلى عوة تقدير هالشرع الصادقوالمشاهدة الصورية » وهو 
أنيكونمعناه : إلامنارتضى منرسولومناتبع الرسولبالإخلاص والاستقامة » أوعمل ماجاءبهاننى ؛ لانالنى 
صلالله عليه ول قال « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ه وهل يدق إلا ماغاب عنه أن يننكشف إليه وقال 
« إن يكن - محدئون فعمر » أو كا نال « المؤمن ينظر ينور الله » وفى القرآن العزريز ( قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) فعلم ماغاب عن غيره من إمكان بيان ماوعد به ء وأراد أنهقدر 
عليه دلم يكن نبيا ولا رسولا . وقد أنبأ الله سبحانه وتعالى عن ذى القرئين من [خباره عن العلوم الغيبية 
وصدقه فيه حين قال م فإِذا جاء وعد رفى جعله د كاء » وكان وعد رفى حقا ) وإن كان وقع الاختلاف فى أبوة 
ذى القرنين فالإجماع على آنه ليس برسول ‏ وهو خلافالسطور فى الايةوإن رام أحدا مدافعة بالاحتيال لما أخير 
به ذو القرنين » وماظهر على يدى الذى كان عنده علم من الكتاب »وأراد أن يجوز على عمر التشبه بالحقائق , ففا 
يصنع فياجرى للخضر وما أنبأ الله سبحانه وأظهر عليه من العاوم الغيبية وهو بعد أن يكون نبيا فليس برسو لعل 
الوفاقمن اجميع » والله تعالى يقول ( [لامن ارتضى من رسول ) فدلعلى أنف الآيةحذف مضاف معناءماتقدم 
وانظار إلى ماظهر من كلام سعد رضى الله عنه أنه يرى الملائئكة وهو غيب الله وأعلم أبوبكر ما فى البطنوهى من 
غيب'لقه وشواهدالشرع كثيرةجدا يعجرالمتأول ويلهو المعاند . هذاوالقول بتخصيص العموم أظهر من الجراءة 
وأشهر ممانقل الكافة » ويحتم ل أن ي-كون المرادفى:اللإية بالرسول المذ كور فيها : ملك الوحى الذى بواسطتهتنجلى 
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العلوم وتنكشنت الغيوب » فت لميرسلاقهملكابإعلامغيب » أو يخاطب مشافهة , أو إلقاء معنى فى روع أو ضرب 
مثل فى يقّظة أو منام . لم يكن إلى عل ذلك الغيب سبيل » ويكون تقدير الأية : فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول أن برسله إلى من يشاء من عباده فى يقظة أو منام » فإنه يطلع على ذلك أيضا . ويكون فائدة 
الإخبار بهذا فى الآية الامتنان على من رزقه فالله تدالى علم ثىء من مكنوناته » وإعلامه أنه لاتصل إلها نفسهولا 
مخاوق سواه إلابانقه تعالى حين أرسل إليه الملك بذلك وبعئه الله , حتى يتبرأ المؤمن من حوله ومنحولكل مخاوق 
وقوته » ويرجع إلى الله تعالى وحده » ويتحةق أنه لابرد عليه ثىء من علم أو معرف ةأوغير ذلك إلابإرادته ومشيثئته 
ويحتمل وجه آخر : وهو أن يكون معناه والله أعلم : فلا يظهر على غيبة أحدا إلا من ارآضى يريد من سائر خلقه 
وأصناف عباده » ويكون معنى « هن رسول » أى عن بد رسول من الملافتة . 

(فصل) ومعنى : ولايتخطى رقاب الصدّيقين ه إن قلت : ماالذى أوصله إلى مقامهم أو جاوز به ذلك وهو 
فى المرتية الثالثة حال المقربين ماوصل حيث ظننت ‏ فكيف يحاوزه » وإئما خاصية من هو فى رتبة الصديقين عدم 
السؤال لكثرة التحقق بالاحوال » وخاصيةمنهوفى رتبة القرب كثرة السو ال طمعافى بلوغ الآمال» ومثالهمما فيا 
أشير إليه مثال إنسانيندخلافى بستان : أحدهمايعر ف جميع أنواعنبات البستان ويتحققأنواع تلكالقارويءلم أسماءها 
ومنافعها ؛ فهو لايسأل عن ثىء مما يراه ولاحتاج إلى أن يخبر ب » والثانى لايعرف مما رأى شيئا أو يعرف بعضا 
ويجهل أكثر ما يعرف » فهو يسأل ليصل إلى عل الباق » وذلك من تكلمنا عليه حين أ كثر السؤال عما يبعذ عنه 
حاله ويتخاف عن مقامه إلى ماهو أعلى منه » وكان غير ماد لذلك إما فى ذلك الوقت أو الأبد ؛ وتلك العلوم مى 
كانت لاقنال بالكسب و إنما تثال بالنيح » فقيل له : لاتتخط رقاب الصديقين بالسؤال » فذلك عالايخطر به وليس 
هو من الطرق الب صلة إلى مقامهم ؛ فارجع إلى الصديق الآ كبر فاقتدبه فى حاله وسيرته فعساك ترزق مقامه.فإنم 
يكن فتبق على حالة القرب وهى تتلو الصديقية » فهذا معئاه . 

(فصل) ومعنى انصرافى امالك الناظر بعد وصوله [إىذلكالرفيق الأعلى : إما أنه لما وصل إليه بالسؤال صرف 
إليه مالاق به من الاحوال ليحكم مايق عليه منالأعمالما قال المصطنى صلىالله عليه وس للذى سأله أن يعليه غرائب 
الع : اذهب فأحم ماهناك , وبعدذلك أعليكغرائب العم ٠‏ وأماصفة انصرافهفإنمض بالبحث ورجع التذكرء 
وفوا/د المزيد ووجه أنمنلميستطعالمقام ذلك الموضع بمدوصوكهإايه » فذلك لتعلق خبر المعرفة بالبدن ومسكنه 
عالم املك وم يفارقه بعد الموت وطول الغيب عنه لامسكن ف العادة » ولو أمكن لماك الجسم وتفرقت الأوصال» 
والله تعالى أراد عمارة الدنيا وقدسيق فى عله( ولنتجدك:ةالتهتبديلا ) ومعنىقول أب ىسلوان الدارانى: ولووصاوا 
مارجعوا ؛ ما رجع إلى حالة الانتقاص من وصل إلى حالة الإخلاص . والذى طمع الناظر فى الحصول فيه سؤاله 
وتماديه إلى حال القرب منه ؛ إذ لم يصلح إذلك ولم يصف ول بخاص أعباله . 

( فصل ) ومعنى بأن ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيبا ولا أ كل صنعا » ولو كان. 

وأدخره مع القدرة كان ذلك خلا يناقض الكرم الى ؛ وإن لم يكن قادرا عليه كان ذلك عبرا ينافض القدرة 
الإلمية » فكيف يةضىعليه بالعجر فال يخلقه اختتيارا وكانذ لكوم ينسب إليهذلك قبل خلق العام » ويقال : ادخار 
[خراج العام من العدم إلى الوجود حر مثلماقيلفماذ كرنا .وما الفرقبينها ؟ وذلك لآن تأخيره بالعالم قبل خلقه 
عن أن يخرجه من العدم إلى الوجود يقع تحت الاختيار الممكن » من حيث إن الفاعل الختار لهأنيفعل » فإذا فعل 
فلس فى الإمكان أن يفعل إلا نباية ماتقتضيه المكة التوعرفناها أنها حكة , ول تعرفنا يذلك إلالنعلجارى أفعاله. 
٠‏ ومصادر أموره؛ وأننتحققأنكلمااقتضاه ويقضيه من خلقه بعلده وإرادته وقدرته أنذلك على غايةالمسكدةونباية . 
الإتقان ومبلغ جودة الصنع ؛ليجعل ال ماخلق دليلااطعار برهانا على كاله فى صفات جلالها م وجبةلإجلاله؛ فاوكان 
ماخاق ناقصا بالإضافة إلى غيره ماقدر على خلقه , ولول يخان لسكان.يظهر النقصان المدعى على هذا الوجودمق خلقه 
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كا يظهر عل ماخلقه على غير ذلك ؛ ويكون الميع من باب الاستدلال على ماصنع من النقصان قطعا » رما يحمل 
عايه من القدرة على أكل منه ظنا » إذ خلق للخلق عقولا وجعل لهم فهوما وعرفهم ماأكن وكشف لى ما حجب 
وأجن ؛ فيسكونمن حيث عر فهم يكالددلم علىنقصه, ومن حيث أعلهم بقدرته بصرم بعجره » فتعالى اللهر ب العامين 
املك الحق المبين . وأيضا فلا يعترض هنا ويتزر به إلا منلايدرى غخاوقاته ولمويصر ف اكلام الصحيح فى مشابهذلك 
أصلا العم » أو كان نسخا له ومعنى نقيس علءه غيره » وأمااتكشافه بخبر من رزق علم ذلك كان بطلا نالعلفى -ق 
الخير 8 إذ أفشاه لغير أدله وأهداه لن لايستحقه 6 روى عن عيسى على نيينا وعليه السلام لاتعلقواالدر قأعناق 
الخنازير . وإتما أرادقطعالءلم عنغير أهله وقدجاء : لاتمنموا الحكة أهلها نتظليرم ؛ ولا تضعوها عند غير أهلها 
فتظلبوها . وأماسرالعل الذى يوجب كشفه بطلان الاحكام » ذإن كان كشفه من الله سبحانه لقلوب ضعيفة ٠‏ بطلت 
الاحكام فى حقها من يطلع عليه فى ذلك'لسر من معرفة مآ ل الآشياءوعواقب اللق وكش ف أسرارالعبادة وما يظن 
من مقدور » فنعرفنفسهمثلاأنهمنأهلالجنة لم يصل ولم يدم ولم يتعب نفسه فى خين » وكذلك أو انكف له 
أنه من أهل الناركل انها كه فلا حتاج إلى تعب زائد ولا تصيبه مكابدة » فلو عرف كل واحدعاقبته وما له بطات 
الأحكام الجارية عليه . وإنكانكشفهامن#بر استروح ااضعيف إلىما يسمع من ذلك فيتءطل وينخرم حاله وينحل 
قيده » وبعدهذا فلا حمل كلامسبل إلاعلىما ,قدر لاعلىمايرجد » ولذلك جعله مقرونا حرف «لوء الدال على امتناع 
الشىء لامتناع غيره . كايقال : لوكا نالإنسان جنا حانلطار » ولو كان للسماء درج أصحد علها ؛ولوكان اابشر مادكا 
لفقد الشهوات ؛ فعلى هذا بخرج كلام سبل فى ظاهر العم 

( فصل ) وأما خطاب العقلاء للجادات فغير مستدكر ؛ فقدبما ندب الناس الددبار وسألوا الاطلالواستخبروا 
الأثار . وقد جاء فى أشعار العرب وكلامها من ذالك كثير . وفى سدديث النى صلى الله عليه وسلمه سكن أحد ٠فاما‏ 
عليك نى وصديق وشبيدان » وقال بدضهم : اسأل الآرض تخبرك عمن شق أنهارها وجر بحارها وفتق أهواءها 
درتق أحراءها وأرمى جبالحا؛ إن ل تجبك أجابتك اعتبارا » وإنما الذى يتوقف على الآذهان ويتحير فى قوله 
السامعون وتتعجب منه العقول : هوكيفية كلام المادات والحيوانات الصامتات ؛ فتى هذاوقم الإنكار واضطرب 
الاظار؛ وكذب فى لصحيح وجوده ذو السمع من الاءتبار » ولكن لتعلم أن تاق الكلام للعقلاء من لم يعقل عنه 
فى المشهود يكون على جهات ‏ منذلكماعالكلامالذاتى ما تتلق من أهل النطق إذا قصدوا إلى فظم اللفظ » وذلك 
أكثر مايكون للأنبياء والرسل صاوات الله عليهم فبعض الآوقات , كين الجذع للنى صلى الله عليه و..ل » وكان 
حجر يسم عليه فى طريقه قبل مبعثه ٠‏ ومنها تلق الكلام فى <س السامع من غير أنيكون له وجودمنخارح الس»؛ 
ويعارى هذا سائر الحواس »كل مايس.ع الناثم فى منامه من مثال شخص منغيرمثال , والمثالالمركى لانائم ليس له 
وجودق ممه . وأمامابحده غير النام فى اليقضاة فتباخاصة وءامة » فقّد ورد أن الجر فى زمن عيمى ينادى المسلم : 
بامسل ء خلق يهودى فاقتله وإن لم لق الله تعالى للحجر حياة ونطقا ويذهب عنه معنى الحجرية أو يوكل بالجر 
من يتكلم عنه من يستّر عن الأبصار فالعادة من الاك والجن أو يكون كلام يخلقه الله عز وجل فى أذن السامم 
ليفيده العم باختفاء البودى حتى يقئله 3 وما يقال فى المرض الا كبر بوم الةيامة إذا تودى فيه بام كل واحد على 
الخصر ص وف الخلائق مثل اسم المنادى به كير . وقد قالت العلماء : إنه لايسمع النداء ذلك المع إلا من نودى 
فيحتمل أن يكون ذاك النداء خلق للبنادى فى حاسسة أذنه ليتحرّك إلى الحساب وحده دون من يشا ركه فى اسمه ولا 
بكون نداء من خارج » والآمثلة كثيرة ف الشرع؛ وفهاسمعت غنية ومقنع . ومنها تلق الكلام فى العقل وهو ام..تفاد 
بالمعرفة » المسموعبالقاب » المفهومبالتقذير عل اللفظ ؛ المسمى بلسان الحال؟ قال قيس : 

وأجهثت لتوباذ حين رأيته وكير للر + حين رآنى فتلت له أين الذين عهدتهم 
حواليكفى عيش وخفض زمان فقال مضوا واستودعوق بلادم ومنذا الذىويبق علىالحدثان 
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وفى أمثال العوام : قال الحائط للوتد : لم تشقنى ؟ فقال الوتد للحائط : سل من يدقنى فلوكانت العبارة تتأ منها. 
ما عبرت إلا بما قداستءير لها . وعلى هذا المعنى حمل كثير من العلماءقوله تعالى [خبارا عن السماء والأآرض حين 
قالتا : ل( أتناطائعين 4 دف قولهتعالى ف( [ناعرضنا الآمانةعل السموات والارضوالجبال فأبين أنمحملها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) وهنها تلق الكلام من الجبال مثل قوله صلى اللهعليه وسلم كأفىأنظر 
إلى يونس بن متى عليه السلام عليه عباءتان قطوانيتان يلى وتحيبه الجبال » والله يقول :لبيك بايونسء فقوله «كأنى» 
يدل على أنه تخيل حالة سيقت لم يكن لا فى الحال وجود ذات » لآنْ يونس بن متى عليه السلام قدمات وتلك الحالة 
مله سلفت وق هذا الحديث إخبار عن الوجود الخيالى فى اليصر ؛ والوجود ال+يالى فى السمع 5 ومنها تلق الكلام 
بالشبه : وهو أن يسمع السامع كلاما أوصوتا م نشفص حاضر فيلقعليه شبه غيرهما غاب عنه » كقو لدعليه السلام 
فى صوت أنى مومى الأأشعرى إذ سمعه يترم بالقرآن «لقد أعطىمنمارامنمز امير آل داودءومنرامير آ ل داود قد 
عدمت وذهءت . و[ماشيه صوتهيبأ و5 [ذاسمم امريد صوت من مارأو عود أن عل غيرقصد يتخيل صريرأيواب 
الجنة وشبهها مسا خأ صوته من ذلك » فهذه مراتب الوجودفأنت إذا أحسنتالتصرف بين أساليباول يعثرك غاط 
فى لعذبا بض ١‏ ولااشلبت علدك ؛ وسمعت عن ذظر بمشكأة نور الله تعالى إلى كاغد وقد رآه اسود وجهه الخو 
فقال له : ما نال وجهك وقد كان أبيض أشقر مونقا والآن قد ظهر فيه السواد » فلم سودت وجهك ؟ فقال : سل 
الحبر » فإنه كان جموعا فى البرة النى هى مستقره ووطنهفسافرعنالوطن ونزل بساحةوجهى ظلءا وعدواناء فقال: 
صدقت ٠‏ ثم أنت إذا سمدت أمثال هذه المراجعات أعمل الفسكر: وحدد النظر حل الكلام[لى أجزائهالنى نتم 5 
جملة مابلغت ؛ فسأل عن معن الناظر » ومين المشكاة » ومعنىنور الله سبحانه » وماسيب أنه لم يعرف الناظر الكتابة 
والمكتوب ؟ وبأى لسان خاطب الكاغد , وكيف عخاطبة الكاغد وهو ليس من أهل الاطق ؟ وفما صدق الناطق 
الكاغد ؟ و صدقه بمجرد قوله دون دليل ولاشاهد ؟ فيبدوإك هينا من الناظر هو ناظر القلب فيا أورده عليه 
الحس »وااشكاة استعارة من مشكاة الزجاجة النى أمرت بسراج انار » إلى خبرالمعرفة الملقب بسر ااقلب شبهابها» 
لآنها مسرجة الرب سبحانه وتعالى أشعلها بنوره » ونوره المذكور ههنا عبارة عن صفاء الباطن واشتعال السر 
بطلوع نيران كواكب المعارف الذاهبة باذن اللهتعالى بظلم جهالاتالقاوب » ووجه إضافته إلى الله تعالى على سبيل 
الإشارة بالذكر لاجل التتخصيص بالشرف ؛ والكاغد والحبركناية عن أنفسهما لاعن غيرهها » وجعلهما مبدأ 
طريقه وأول ساوكة إذ هما فى عالم الملك والشهادة الذى هو محل جولة الناظر فى حال نظره . 


وأما سيب أنه : يعرف اللكنابة والمكتوب » فللأاجل أنه كانأميا لابقرأ الكتاب الصناعى» وإنما يروم معرفة 
قراءة الط الإلحى الذى هو أبين وأدل على الفهم منه . وأما مخاطبة الناظر الكاغد وهو : جماد فسبق الكلام على 
مثله : ومراجعة الكأغد له فعلىقدر حال الناظر إن كان مادا ء قياق الكلام فى الجس بأ ينبئّه عنالمطالوب من 
الح » وهو من باب الإلقاء فى الروع فمودعهالح سالمشترك المحفوظ فيه علىالإنساندور الآشياء الحسوسة »و إن 
كان مريدا فيتلقاه باسان الخال المسموع بسمغ القلب بواسطة المعرفة والعقل » وتصديق الناظر للكاغد فى عذره ٠‏ 
وإحالته على الحبر لم يكن لجرد قوله » بل بشبادة أولى الرضا والعدل وهوالبحث والتجربة لم تكن وشهادة النفس , ' 
وهذا يسلك إل القدرة وهو آخرها سثل عن أجزاء عالم الملك . وأما ماسممته فى حدّمالم الجبروتفذلك من القدرة 
الحدثة إلى العقل والعل الموجودين فى الإنسان المستقرة فى القوة الوهمية المدركة جبيع مالاإستدعى وجوده جسماء 
ولكن قد يعرض له أنه فى جسم »كا تدرْك السخلة عداوة الذئب وعطف أمها فتتبع العطف وتنفرمن العداوة .. 
وأما ماسمعتهفى حد عالم الملكوت وذلك من العلم الإلهى إلى ماوراء ذلك ما هو داخل فيه ومعدودمنه؛ فسرالقاب 
الذى يأخذ به عن اللملائكة ولسمع به مابعد مكانه ورق ممئأه وعزب عن القاوب من جهة الفكر بصوره ؛فأماأى 
شىء حقائق هذه المذكورات وما كنه كل واحد متها على نحو معر فتك لاجر امعالم املك والشبادة » فذلك عل لاينتفع 
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وي و وي ا ا 01 
لسماعه مع عدم المشاهدة , والله قد عرفك بأسائها ؛ فإ ن كنت مؤمئا فصدق بوجودها علىاجخلة لعليك أنك لاتخير | 
يتسميات ليس لها مسميات إلى أنيلحقك الله بأولى المشداهدة وتحصل خالص الكرامات . ومنكفر فإنالله غنىحميد 

يك ا ا فى عالم الللكوت : أن العل قد اعتقدته يجسما 

ىء الخركة بالفمل , سريع الانتقال بالملاك مخلفا عن مثله فالظاهر » يدولا تحت قهر سلطان الأدى الضعيف 
3" فى أكثر أوقاته » متصرف بين أحوال متنافية كالعلى والجهل والعدلوالظل والشك والصدق والإفك ؛فالم 
الإلمى عبارة عن خلق الله فى عالم الملكوت » عختص بخلاف خصائصالجواهر الحسيةالكاثتة فيعالم اللك؛ يرى هن 
دقاف ماعن نه القلى المحسوس كليا مصرفا بتميز الخالق عم إرادته على ماسبق 4 عليه فى أزل الآزل ؛و[نماسمى 
بهذا الاسم لآجل شبه بعمل مأسمى نه غير أنه لايكتب إلاحقائق الحق » والفرق بين بمين الأدى وين الله عر 
وجل 4 مين الأدى يا علمتىكبة من عص ب استحهى بتاؤها 5 وعضل تعضل أدواؤها 3 وعظام يعظم بلا ما ولتم 
ممتد وجلد غير جلد موصولة . كثلها فى الضءف والانقعال ملقبة باليد وهىعاجزة على كل حال » ويمينالله تعالى هى 
عند بعض أهل التأويل عبارة عن قدرته : وعند بعضهم صفة لله تعالىغيرقدرته وليست مجارحة ولاجسم . »وعند 
آخر, بن ٠‏ أنها عبارة عن خلق لله هى واسطة بين القلم الإلحى الناقش العاوم الحدثة وغيرها » وبين قدرته التى هى, 
صفةله صرف بها الهين الكاتبة بالقلالمذكور بالخط الإلى المثبتعلى صفحاتالخلوقات الذىليس بعرفى ولايجمى» 
يقرؤه الأميون إذا شرحت صددرمم ؛ ولستعجم على القارئينإذا كانوا عبيدشهواهم وم شارك بين الأدىإلافى 
بعض الأسياء لاجل الشبه اللطيف الذى بينهما بالفعل » وتقريبا إلى كلناقص الفهم ؛ عساه يعقل ماأئول على رسل 
الله تعالى من الذكر . 

( فصل ) وحدعام املك ؛ ماظهر للحواس ويكون بقدرة الله تعالى بعضه من بعض وصعةالتعبير .وحدعام الملكوت 
ماأوجده سبحانه بالامى الآزلى بلاندرييج ويب قعل حالة واحدة منغيرزبادة فيهولا:قصانمنه . وجد عالم الجبروت 
هو مابين العالمين مأ نشيه أن يكون فى الظاهمر من عالم املك كيز بالقدرة الازلية بماهو من عالم الملكوت . 

( فصل ) ومعنى أن الله خلق آدم على صورته : فذلك علىماجاء فى الحديث عن الثى صلى الله عليه وس وللعلباء 
فيه وجهان ؛ فنهم من يرى للحديث سببا : وهو أن رجلاضرب غلامهفرآه النى صبلىالقهعليه وسل» فنباءوقال : إن 
الله تعالىخاق آدم علرصورته » وتأولواعود الضميرعل المضروب » وعللهذا لأيكر ن للحديث مدخ ل فىهذا الموضع 
' برده مورد آخر ف غير هذا الموطن , طن » ويكون الإمان به إلى لى غيرهذا المنى ال ذكورق السيب الحادث وإثياتهقى 
غير موطن ذلك السببالملقولما 0007 فليبق المسبب على حاله » ولينظرفوجه الحديث غيرهذاماءتمل , 
وبيحسن الاحتجاج بهفىهذا الموطن » والوجهالآخر : أن يكو نالضمير الذى فى«صورتهععائد! [إىالتهسبحانه؛ويكون 
معنى الحديث : أن الله خاق آدم على صورة هى إلى اللهسبحابه , وهذا العبد المضروب على صورة آدم ؛ فإذآ مذاالءيد 
المضروب على الصورة المضافة إلى الله تعالى » ثم ينحصر بيانمعنى الحديث ويةوةف على بيانمعنى هذه الإضافة وعللى 
أى جهة حمل فى الاعتقاد العمى عل الله سبحانه » ففيهاوجهان ؛ أحدهها أنإضافته إضافة ملك إلىالتهتعالى كايضاف 
إليه العبد والبيت والناقة والهين على أحد الآأوجه , والوجه الآخر : أنتْكون إضافة تخصيص به تعالى » ف نحملها 
على [ضافة الملك له رأى أن المراد بصورته هو العال الآ كبرجملته » وآدم مخلوق على مضاهاة صورة العالم الا كبر » 
لكنه مختتصر صغير » فإن العالم إذا فصلت أجزاؤهبالعم » وفصلتأجزاء آدم عليه السلام بمثله ؛ وجدت أجزاء آدم 
عليه السلام مشاءبة للعالم الا كير , وإذا شامت أجزاء ججلة أجزاء جلة فامجلتان بلا شك متشاءرتان » فالدى نظرق 
كيل سررة العام 21 و ابم عل أنحاد من القسمةوقسم أدمعليه السلام كذلك » فو جدكل نحوين م:بما شبييين 
فن ذلك أن العالم ينقسم إلى قسمين : أحد القسمين ظاهر سوس ععالم الملك , والثائى : باطن معقول كعالم 
الملكرت ؛ والإثانكدلك ينقسم إلى ظاهر محسوس كالمظم واللحم والدم وسائر أنواع الجواهر المحسوسة :ول 


باطن كالروحو العقل والعلم والإرادة والقدرة وأشباه ذلك » وقسم آخر : وذلك أنالعالم قدانقس بالعوام إلى عالالملك 
وهو الظاهر للحواس » و إلى ءالم المللكوت وهو الباطن فى العقول ؛ و إلى عا الجبروتو هوامتوسطالذىأخذيطرف 
من كل عالم منهما » والإنسان كذلك انقسم إلى ماشابههذهالقسمة ؛ فالمشمابهلعالم الملك : الاجزاءالحسوسةوقدعلتها , 
والمشاببةلعالم الملكوت قل الروح والعقل والقدرة والإرادة وأشباه ذلك ؛ والمشابه لعالم الجبروتفكالإدراكات . 
الموجودة بالحواس والقوىالموجودةبأجزائه . والوجه الثانى : أنسكونمعناه كف را للسامع لاللبخير » يخلافالوجه 
الآول ؛ ويكون هذا مطابقا لحديث النى صل الله عليه وسل , لاتحدثوا الناس بمالم تصلدعة لهم » أتريدونأنيكذب 
الله ورسوله » فن حدث أحدآ بما لى يصله عقله ربما سارع إلى التكذيب وهو الآ كثر » وم نكذببقدرة الله تعالى 
وبما أوجدتها فقد كفر ولو لم يتصد الكفر ؛ فإن أكثر الهود والنصارى وسائر الكفار ماقصدت الكمر ولا تظنه 
بأنفسيا وهى كفار بلا روب ؛ وهذا وجه واضح قرسب » ولا تلفت إلى مأمال [ليه بعض من لانعر ف وجو هالتأويل 
ولا يعقل كلام أولى المكة والراتخين فى العلم حين ظن أن قائل ذلك أراد الكفر الذى هونقيض الإمان و الإسلام 
بتعلق مخبره وتلحق قائئله » وهذ لانخرج الاعلىمذاه ب أهل الآهواءالذينيكفرون بالمعاصص ؛ وأهل السنن لايرضون 
بذلك . وكيف يقال لمن آمن بالله واليوم الآخر وعبدالله بالقول الذى ينزه به والعمل الذىيقصد به المتعبدلوجهه 
الذى يستزيد به إيمانا ومعرفة له سبحانه » ثم يكرمه الله تعالى على ذلك بفوائد المزيد ويفيله ماشرف منالمنم ويريه 
أعلام الرضاء ثم يكفره أحد بغير شرع ولا قباس عليه » والإيمان لامخرج عنه إلا بذبذه واطراحهوتركه واعتقاد 
ما لبتم الإمان معه ولا يحصل ؟قارنته » وليس فى [إذثماء سرالولىماصلبهتناقض الإعان » اللهم إلاأنير يدباإفشائه 
وقوع الكفر من السامع له فهذا عات متمرد وليس بولى » ومن أراد يأحد من خاقالله أن يكفر بالله »فهو لامحالة 
كافر . وعلى هذا يخرج قوله تعالى لإ ولا تسبوا الذين بدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعل ) م[نهمنسب 
أحدا منهم على معنى ماحد له من العداوة والبنضاء » قيل له أخطأت وأنمت منغيرتكفير » وأندأما فءل ذلك وسب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع . 

(سؤال ) فإن قيل . فا معنى قول سبل رحمه الله تعالى وفسب إليه : الالمية سر لو انكشف لبطلت 
النبوات » ولانبوات سر لو انكشف لبطدل السلم » وللعلم سر لو انكشف بطلت 'الاحكام . وجاء فى الإحياء 
على أثر هذا القول » وقائل هذا القول إن لم يرد به إبطال النبوة فى -دق الضعفاء فا قالوا ليس بحق » فإن. 
الصحيح لايآناقض والكامل من لا يط" نور معرفته ونور ورعهء وهذا وإن لم يكن من الاسثلة المرسومة 
فهو متعلق منها بما فرع من الكلام فبها آنفا وناظر إليه » إذ ماأدى[فشاؤه إل [بطالالنبوةوالأحكام والعم كفر » 
فالجواب ؛ أن الذى قاله رحمه الله وإنكان مستعج! فى الظاهر فهو قريب المسلك » باد لليتأمل الذى يعرف مصادر 
أغر اضوم ومسالك أقوالهم الإلمية . ومن وصل إليه اليقين الذى لولاه لم يكن نبيا لامخاو أن يكون اتكشافه من 
الله بما يطلع على القلوب من أنوار الشمس التى هى غائية عنها بأن كانت القاوب ضعيفة طرأ علها من الدهمش 
والاصطلام والهيرة والتيه ماييير العقول ويفقد الحش ويقطع عن الدنيا وما فيها وذلك لضعفه . ومنالتبى إلىهذه 
الحالة فتبطل النبوة فى ححقه أن يعرفها أو يعقل ما جاء من قبلها » إذ قد شغله عنها ما هو أعظم لديهمئها » ور بما كان 
سبب موته لعجزه عن حمل مايطرأ عليه , يا حى أن شابا من سالك طريق الآخرة عرض عليه أبو. يزيد ول بره 
من قبل » فليا رآه انكشف له ذلك وكان فى مقام الضعفاء من المريدين قل يطق حله فات به » وإما أن يكرن 
انكفافه من عال به على وجه ابر عنه » فتبطل النبوة فى حق الخبر حين نهى أن لابفثى فأفشى أو أ أنلايتتحدث 
فلم يفعل » عفرج ببذه المعصية عن طاعة النى صلى الله عليه وسل فيها » فلهذا قيل فى ذلك : بطات النبوة فى حقه . 

فإن قيل : فل لا تسكفروه على هذا الوجه إذا بطلت النبوة فى حقه بإخباره ؟ قلنا : ما بطلت فى حقه جيءسا» 

وإنما بطل فى حقه منها ما خالف الأآعى الثابت من قبلها » ويعد هذا من الكلام على تغليظ ح قالإفشاء وقدسبق 


؛ئ كتاب الإملاء فى إشكالات الإحياء 


الكلام عايه فى معنى : إفشاء سر الربوبيةكفر . وأما سر النبوة الذى أوجب الملم ان رزقها أو رزق معرفتها على 
البلة » إذ النبوة لا يعرنها بالحقيقة إلا نى » فإن اننكشف ذلك لقلب أحد بطل العلم فى حقه بارتفاع|نحنةله بالامس 
المتوجه عليه بطلبه والبحث عنه والتفكر فيه . فيكو نكالنى إذا سكل عن شىءاووقعت له واقعة لم منج إلى اانظر 
فها ولا إلى البحث عنها » بل يذتظر ما عود من كشف الحقائق بإخبار ملك أو ضرب مثل يفهم عنه أو اطلاع على 
اللو المحفوظ أو إلقاء فى روع فيعود مذترعاته ولم يعلم مقدار الدنيا وترتيب الأخرةعلها» ولاعرف خواصراولا 
تنه يحائيها ولا لاحظ الملكوت بيصر قلبه » ولا جاوز التخوم إلى أسفل منذلك بسرهولبه » ولا فهم أن الجنة 
أعل النعم وأن النار أقصى العذاب الالم وأن النظر إليه منتهى الكرامات » وأن رضاه وسغطه غاية الدرجات 
والدركات ؛ وأن منعم المعارف والعلوم اع المبات ؛ وبرى أن العالم اناه أخراجة من العدمالذى هوئق مخض » 
إلى الوجود الذى هو إثبات يح وقدره منازلوجعلهالميقات » فنحىوميت ؛ ومتحركوسا كن ؛ وعالم وجاهل 
وشقوسعيد ٠‏ وقريبولعيد» وصغير وكبير » وجليل و-قير » وغ وفقير »ومأمووأمير ومومنوكافر ؛ وجاحد 
وشاكر » وذكر وأنٌ » وأرض وسماء » ودنيا وأخرى » وغير ذلك ما لا يحصى ؛ والكلقاثمبهموجودبقدرته » 
وباق بعلله ومنته إلى أجله ؛ ومصرف بشيئته ؛ وذلك على بالغ حكيته ؛ فا أ كل جهل منلايحدبه إلا قدماه » ولا 
من يصرفه إلا استداده ولا ملك إلا ملكه ؛ فيعود المحدث قدها والمربوب ربا والمملوكمالكا » فيءودا لخلقمن 
خلق الله كهو » تعالى الله عن جهل الجاملين وتخييل المعتوهين وزيغ الزائغين . 

( فصل ) وأبا حْ هذه العلوم المكتوبة فى الطاب وسلوك هذه المقامات ورفن هذه الدرجات واستفهام هذه 
الخاطبات ؛ أهى من قبيل الواجبات والمندو بات أو المباحات ؛ فاعلم أن المستول عنه نلموضربين ؛ أحدهيا : ماهوق 
حك المبادى والثانى فى جكم الغانات » ذأما الذى هو فى حك المبادى فطلبه فرض على كل أحديقدر بذلالجهودى[فراغ 
الوسع وجميع ما يقدر عليه من العبادة » وذلك ما آضمنه أصول ءلم المعاملة » مثل إخلاص التوحيد والصدق فى 
العمل وعدم الإجحاف بالخوف والرجاء والتذين بالصير والشكر » لآن هذه كلها وما يتعلقببامن علالاموالهى 
واجبة . قال الله فعالى ل( فاتقوا الله ما استطعتم 4 وقد سبق التنييه عليه . 

أما الذى هو حك الغايات مثل انقلاب الهيئات والنظر بالتوفيق يحكم الموافقة والرضابالإئباتوالتوكل بالتجرريد 
وحقيقة علم معانى التوحيد وسبر معانى الثقرير وأوصاف أهل أبيات اليقّين » فهو درجات ومقامات ومئازل 
ومراتب ومئح بخص الله تعالى بها من شاء من عياده ناغير أنذال بطلب ولا حثك ولالعام » واوكان ذلك 
لما قيل للناظر السالك حين أراد الارتقاء إلى درجة أعل من درجته بلسان الؤال ار جع لاتتخط رقا بالصديقين » 
لكنها مواهب أكرم الله تعالى مما أهل صفوته وولايته » وهى مراتب الصدق ف العلمو بركاتالإخلا صف العمل » 
فن لميرث من علبه وعمله المفترض عليه فطلبه والعملبه شتان من هذه المعانى » فليس فى شىء من الحقيقة وإن كان | 
حقاء غير أن حاله معلول . إما مفتون بدنياه أو محجوب بهواه» وربك عل ىكل شىء قدير . 

( فصل ) وأما لاى ثىء ذكرت هذه العلوم بالإشاراتدونالعبارات » وبالرموزدون التصريحات » وبالمتشابهمن 
الالفاظ دون الحكات ؛ وإن كان قد سبق هذا من الشارع فيا له أن يمحن به من كاف و يتلو من بعيد ولكن للحم 
'رجال مخصوصون» فا بال من لم يحعل شارعا وام يبعث لغير أن يسلك ذلك 0 

والجو اب عله أن العالم هو وارث الننى صلى الله قعالى عليه وسلم ؛ و[نما ورث العم ليتجمل بعمله ويحل فيه كحله 
“والنى صلى الله عليه وسلم لانطق عن الحوى ب[ إن هو إلاوحى بوحى عليه شد بدالقوى ذومرة فاستوى) وحكالوارث 
فباورث حك الموروث قبا ورث عنه فا عرف فيه الحم من فعل الموروث عنه امتثلهومالم يصل إليه فبه ثثىء كان 
له اجتهاده فإن أخطأ كان له أجر وإن أصاب كان له أجران ثم إن الوارث رأى اللتى صلى الله عليه وسل يصرح 
بعلومالمعاملات وأشار مما وراءها بما لايفهمه إلا أرباب التتخصيص م قالالله عر وجل (دمابءقلهاإلاالعالمون) فل 


كتاب الإملاء فى إشكالات الإحياء : : 


يكن للوأرث تعد عن حم الموروث ءا حى عن ألنى هريرة رضىاللهعنه قال : إفى رويت عن وسولالله صلىالله 
عليه وس وعاءين أحدهما هو الذى بثثته فيكم » وأما الثانى فلوبثثته الحرز”مالسكين علىهذا البلغوم وأشار إلى حلقه ؛ 
وبعد كل ثىء : ف القدوة بصاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه الاجاة ؛ وفى اتباعه الفوز بحبالله ويدالله مع 
الماعة » وفوق كل ذى عل علم وقد أفدناك من طرائفماعندنا وأهدينا [ليكمن غرائب مالديئا ؛ وإلى الله يرد 
العلى مادق وجل وكثر وقل وعظم وصغروظهر واستتر » وإنما ينطق الإفسان ا أنطقه الله تعالى وهو مستعمل 
ما استعمله فيه » إذكل ميسر 1-1 خاق له ؛ فاستنزل ما عند ربك وخالقك من شير » واستجلب ماتؤمله منه من 
هداية وبر بقراءة السبع المثانى والقرآن العظم لتى أمرت بقراءتها فى كلصلاة وكذا عليك أن تعيدهاف كل ركعة » 
وأخبرك الصادق المصدوق صوالله عليهوء.لم أن ليس فى التوراة ولا فى الإنجيل ولافى الفرقان مثلها وىهذا تذبيه 
بل تصريبأن يكثرمئها بماضمنتمن الفوائد وخصعبه من الذخائروالعوائد » بما لوسطر لكانفيه أوقاراجمال » 
فافهم وانتبه واعقل ما خلقت له واعرف ما أعد لك : والله تعالى سبحانه حسيب من أراده » وهادىمن جأهدق . 
سبيله » وكاف من توكل عليه » وهو الغنى الكريم . : 


انتهى الجواب عنما س.ألت عنه وفرغنا مئه يحسب الوسع من.الكلام » ونسأل الله تعالى المبأعدة بين حيلاتقاوب 
البشر » وأن يصرف عناحجب الكدوراتوالآاهواء ومساتبالغين » فبيده بجارىالمقدورات وهوإلهمنظهر وغر 
وإليه يرجع 300 وكفر , وجازىالخلائق بنعيم أوسقر ء والصلاةعلى سيدنا صمدسيد البشيروكافى الضرر » وعلى 
آله السادات الغرر » وس قسليا وامد لله رب العالمين. ٠‏ 


تم كتاب الإملاء فى مششكلات الإحياء 


( س ملح قىكتاب الإحياء) 


1 كتاب عوارفٍ المارف .. 


كحتاب عوارف المحارف 


2 
مس سس ) حي ا لبس مر 1 

اند لله اليم شأنه القوى سلطانه » الظاهر[-ساءه الياهر حجتهوبرهانه » الحتجب بالجلال والمتفرد بالكال ؛ 
ولمتردى بالعظمة فى الأباد والأزال؛ لايصوره ومم وخيال ؛ ولابحصره حد ومثال ؛ ذى العز الدام الس مدى » 
واللك القائم الدبموى » والقدرة الممتنعإدراك كنهها » والسطوة المستوعرطريق اسثيفاءوصفها » فطقت الكائنات 
بأنه الصافع المبدع » ولاح من صفات ذرات الوجود بأنه الخالق الخترع » وسم عقل الإلسان بالعجز والنقصان ؛ 
وألزم فصيحات الآلسن ودف الحصرف حلبةالبيان » وأحرقتسيحات وجههالكر بم أجنحدطائر الفهم » وسدت 
تعرزاوجلالا مسالك ألوم وأطرقطاع البصيرة تعظما وإجلالا ؛ وإيحدمن فرطالهيبة فى قضاءالجبروت يجالا ؛ 
فعاد البصر كليلا والعقل عليلا » ول ينتهج إلى كنهالكيررباء سبيلا ؛ فسبحان من عزت معرفته لو لانعريفه » وتعذر 
عل العقول تحديده وتكييفه ؛ ثم ألبس قاوب الصفوة منعباده ملابس العرفان » وخصهم منبين عباده بخصائص 
الإحسان ؛ فصارت ضمائرهم من مواهب الآفس عملوءة » وما قاوبهم بنور القدسمجاوة ؛ فتبيأت لقبولالأمداد 
القدسية » واستعدت لورود الأنوار العلوية » واتخذتمن الأانفاسالعطرية بالاذكار جلاسما » وأقامت علىالظاهر 
والباطن من التقوىحراساء وأشعلتفى ظلٍ البشريةمن اليقيننيراسا » واستحقرت فوائد الدنيا ولذاتهاء وأتكرت 
مصايد الهموىوتبعاتها» وامتطت غواربالرغبوتوالرهيوت ؛ واستفرشت فعاوضتها بساط الملكوتوامتدت إل 
المعالى أعناقها ٠‏ وطمحت إلى اللامع العلوى أ حماقها » واتخذتمن اللاالأعلى مسامم! ومحاورا » ومناانور الاعر 
الأقصى مزاوراوبجاررا ؛ أجسادأرضية بقلوبسماوية » وأشياح فرشية بأرواحعرشية » نفوسهم فىمنازل| لخدمة 
سيارة ء وأروا حهم فى فضاء القرب طيارة » مذاهمهم فى العبودية مشهورة » وأعلامهم فأقطار اللآرض منشورة » 
يقُولالجاهل بهم : فقدوا » ومافقدوا » ولسكنسمت أ<و الحم فلم يدركوا » وعلامقامهم فليملكوا , كائنين بالجثهان 
بائنين بقاوبهم عن أوطان الحدثان » لأرواحهم حول العرش تطواف » واقلوبهم من خزاتن البرإسعاف » يتنعمون 
بالخدمة فى الدياجر » وبتلذذونمن وهيجالطلب بظمأ المواجر » قسلوا بالصاواتعنالشهوات . وتعوضوايحلاوة 
التلاوة عن اللذات 6 يأوح من صفحاتوجوههم بشرالوجدان » ديم على مكنونسراثرهم نضارةالعرفان » لايزال 
ىكل عصر منهم علياء بالحق ؛ داعون للخلق ع منحوا حسن المتابعة رتبة الدعوة » وجعلوا للمتقينقدوة » فلايزال 
نظهر فى الخلق آثازم » ونزهر فى الأفاق أنوارم ؛ من اقتدى بهم اهتدى » ومن أنكرهم ضل واعتدى » فلله امد 
على ما هيأ للعباد من بركة خواص حضرته من أهل الوداد » والصلاة على ثبيه ورسوله مد وآله وأصابه 


تم إنإيثارى لمدى هؤلاء القوم وحمبتى للحم ؛ علدا بشرف الم وصمة طريقتهمالمبفية عل المكتاب رالسئةالمتحقق 
بهما من الله الكرم الفضل والمنة ؛ حدانى أن أذهب عن هذه العصابة » ذه الصبابة » وأؤلف أبْوابا فى الحقائق 
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والآداب معرية عن وجه الصواب فيا اعتمدوه » مشعرة بشبادة صرح العلم لحم فما اعتقدوه حيث كثر المأشيهون 
واختلفت أحوا الهم ؛ والسشر بزيهمالمنسترون وفسد ت أعبالهم » وسبق إلى قلب من لابعر ف أصول سلفهم سوءظن» 
وكاد لايسل من وقيعة فهم وطعن » ظنا منه أن حاصلهم راجع إلى بحرد رسم » وتخصصبم عائد إلى مطلق اسم . 
وما حضرق فيه من النية : أن أكثر سواد القوم بالاعتزاء [إىطريقهم والإشارةإلى أحواهم ؛ وقدوردهمن 
كثر سواد قوم فهو منهم » وأرجو من الله الكريم صحة النية وتخليصها من شوائب النفس » وكل مافتح الله 
تعالى على فيه منح من الله الكريم وعوارف ؛ وأجل المح عوارف المعارف ٠‏ | 
والكتاب يشتمل على نيف وستين بابا والله المعين ( الباب الآول ) فى منشأ علوم الصوفية ( الباب الثانى) فى 
تخصيص الصوفية يحسن الاستماع . ( الباب الثالث ) فى بيان فضيلة عل الصوفية والإشارة إلى أنموذج منها ( الباب 
الرابع ) فى شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم فيبا ( الباب الخامس) فى ذكرماهية التصوف (اليابالسادس) 
فى ذكر تسميتهم بهذا الاسم . (الباب السابع) فى ذ كر المتصوف والمتشنبه (الباب الثامن) فى ذكر الملامتى وشرح 
حاله ( الباب التاسع ) فى ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم ( الباب العاشر ) فى شرح رتبة المشيخة ( الباب 
الحادى عشر ) فى شرح حال الخادم ومن يتشبه به ( الباب الثانى عشر ) فى شرح خرقة المشمايخ ( الباب الثالث 
عشر ) فى فضيلة سكان الربط ( الباب الرابع عشر ) فى مشايبة أهل الربط بأهل الصفة ( الباب الخامس عشر ) 
فى خصائص أهل الربط فيا يتعاهدونه بونهم ( الباب السادس عشر ) فى اختلاف أحوال المشايخ بالسفر والمقام 
( الباب السابع عشر ) فيا حتاج المسافر إليه من الفرائض والنوافل والفضائل ( الباب الثامن عشر ) فى القدوم 
من السفر ودخول الرباط والآدب فيه ( الباب التاسع عشر ) فى حال الصوف المتسبب ( الباب العشرون ) فى 
حال من يأكل مز اافتوح ( الباب الحادى والعشرون ) فى شرح حال؛ المتجرد من الصوفية والمتأهل ( الباب 
الثانى والعشرون ) فى القول والسماع قبولا وإيثارا ( الباب الثالك والعشرون ) فى القول فى السماع ردا وإنكارا 
) البأب الرابع والمشرون ) فى القول فى السماع ترفعا واستغناء . الياب الخامس والعشرون ( ق السماع 
تأدبا واعتناء (الباب السادس والعشرون) فى خاصية الأربعينية النى يتعاهدها الصوفية (الباب السابع والعشرون) 
فى ذكر فتوح الآزبعينية ( الباب الثامن والعشرون ) فى كيفيةالدخول فى الآربعيئية ( الباب التاسع والعشرون ) 
فى ذكر أخلاق الصوفية وشرم"! لخاق ( الباب الثلائون ) فى ذكر تفاصيل الأخلاق ( الباب الحادى والثلاثون ) 
فى الادب ومكانه من التصوف ( الباب الثانى والثلاثون ) فى أداباالحضرة لآهلالقرب ( الباب الثالكوالثلاثون ) 
فى آداب الطهارة ومقدماتها ( الباب الرابع والثلاثون ) فى آداب الوضوء وأسراره ( الباب الخامس واثلاثون ) 
فى آداب أهل الخصوص والصوفية فيه ( الباب السادس واثلاثون ) فى فضيلة الصلاة وصكير ثأنها 
( الباب السابع وااثلاثون ) فى وصف صلاة أهل القرب (الباب الثامن والثلاثون) فذكر أدابالصلاة وأسرارها 
(الباب التاسع والثلاثون) فى فضل الصوم وحسن أبره (الباب الآربعون) فى أحوال الصوفية فى الصوم والإفطار 
( الباب الحادى والآريعون ) فى آداب الصوم ومهامه . ( الباب الثانى والاربعون ) فى ذكر الطعام وما فيه من 
المصلحة والمفسدة . ( الباب الثالثك والاربعون ) فى أداب الكل ٠‏ ( الباب الرابع والآربعون) فى ذكرآدابهم فى 
اللباس ونيام ومقاصدم فيه . ( البابالخامس و الآ بءون) فى ذ كرفضل قيام لليل ٠‏ (البابالسادس والآر بعون ) 
فى الاسباب المعيئة على قيام الليل . ( الباب السابع والآربءون ) فى آداب الانتباءمنالنوم والعمل بالليل . (الباب 
الثامن والآربعون ) فى تقسم قيام الليل ( الباب التاسع والآربعون ) فى استقبال النباروالآدبفيه(البابالخسون) 
فى ذكر العمل فى جمييع النبار وتوزيع الآوقات ( الباب الحادى واللنسون ) فى آداب المر يد مع الشيخ( الباب الثانى 
والنسون ) فما يعتمده الشييخ مع الاصاب والتلامذة . ( البابالثالكوالخسون ) فحقيقةالصحبة ومافيبامنالخيد 
والشر . (الباب الرابع واللنسون) فى أداء حةوقالضحبة والاخوة فالله تعالي ٠‏ (البابالخامس والنسون) فىآداب 
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الصجبة واللاخوة ( الباب السادس والنسون ) فىمعرفة الإنسان نفسهومكا ششفات الصوفيةمن ذلك . ( اليا بالسابع 
والخسون ) فى معرفة الخواطر وتفصيلها وتميزها .(الباب الثامن والخسون ) فى شرح الحالوالمقام والفرق يدنهما 
( الباب التاسع والخسون ) فى الإشارةإلىالمقامات علا لاختصار والإيجحاز . (البابالستون)ىذكرإشارات المشايخ 
فى القامات على الترتيب . ( الباب الحادى والستون ) فى ذكر الأحوال وشرحها ( البابالثانىوالستون) فى شرح 
كلبات من اصطلاح الصوفية مشيرة إلى اللأحوال ( اليا بالثالكوالستون ) فى ذكرشىءمنالبدا بات والنباياتوصتبا 
فهذه الأبراب تحررت عون الله تعالى مشتملة علىبعض علو مالصوفية وأحواهم ؛ ومقاماتهم وآدابهم » وأخلاتهم 
وغرااب مواجيدم'" وحقائق معرفتهم وتوحيدم » ودقيق إشاراتهم ولطيف اصطلاحا:هم »فعلومهمكلها[نباء عن 
وجدان ء واعتراء إلى عرفان » وذو قتحققيصدقالحال . ولم يف باستيفاء كنهه صريعالمقال ؛ لآنها مواهب ربانية» 
ومناتم حقانية ٠‏ ستاو طا ص فاء السرائر ؛ وخلوص الضياتر . فاستءصت بكنبهاعل الإشارة» وطفحه عل العبارة» وتبادتها 
الآر وا بدلالةالثمام' والائتلاف ؛ وكرعت حقائقهامن بح رالالطاف » وقداندرس كثيرمندقيق علومهم 5| نطمس 
كتير من حقائق رسومهم .وقد قال الجنيد رحمه الله:علينا هذا قد طوىبساطهمنذ كذا سنة » وتحننتكلم فحواشيه 
بدا هذا القول منه فى وقته مع قرب العهد بعلاء الساف وصالحى التابعين » فكيف بنا ع عد العهد وقلة العلياء 
الزاهدين » والعارفين يحقائق ‏ علوم الدين » والله المأمول أن يقابل جهد المقل سن القبول ؛ وامد لله رب العالمين 
الباب الأول : فى ذكر منشأ علوم الصوفية 
بحدثنا شيختا شيخ الإسلام أبو النبعيبعبدالقاهر بن عبداللبن حدالسبروردى إملاء من لفظه فى وال-ئة ستين 
وخسياته . وقال : أنبأنا الشريف نور الحدى أب وطالب الحسينين ممدالزينى . قال : أخبرتنا كرمة بنت أ-مد بن مد 
لمردزيةانجاورة بكة حرسبا الله تع . قالت : أخبرنا أبو الثم جمد بن مك الكشمبينى . قال أنبانا أبوعبدالله عمد 
ابن يوسف الفربرى قال أخبرنا أبو غبد التهتمدبن [سماعي ل البخارى . قالحدثنا أبو كر بب . قال: حدثنا أبو أسامة 
عن بريد » عن أنى ردة ؛ عن أتى موسى الأاشعرى رضىالله عله » عن رسول الله صلى الله عليهوسل قال د [عامثل 
ومثل هابعثى الله بوكثل رجل أى قوما فقال : ياقوى' إتى رأيت الجيش بعنى » وإقأنا النذير العريان » فالتجاء 
للتجاء » فأطاعهطائنة من قو مهفأد لجرا فالطلقوا علىمهلهم فنجوا » وكذ بتطائفة مئهم فأ صبحوا مكائهم فصبحهم الجيش 
فأهلكهم واتجتاحهم ؛ فذلك مثل من أطاعنى فاح ماجثت به ؛ ومثل من عصانى وكذبها جثت به من الحق ٠ ٠»‏ 
معنى احتاجهم : استأصلهم » ومنذلك الجانحةالتى تفسد القار » وقا لصي التهعليه وسلم « مثلم بعثىالله بهمن المدى 
والعلم كثل القيث الكثير أصاب أرحنا » فسكانت طائفةمنها قبلت الماء فأليتت السكلا” والعشب الكثير. وكانت منبا 
طالقة أعاذات أسسكت الماء فنفع التهنعالى بها الناس » فشربوا وسقوا وزرعرا . وكانت منها طائفة أخرى قيعان 
لانمساك. ماء ولاتفست كلا” , فذ كسمل من ته فيدين الله ونفسهما يعت الله به فلمو عل ؛ ومثل م نيرفع بذلكرأسا ٠‏ 
وم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » . 1 9 
قال الشيتٍ : أعذ اللهتعالى بول ساجاءبه رسو لالتهص ل افةعليهوسل أصئ القلوبمو أزكى النفوس عفظه رتفاوت 
ااسفا, واختلاى التذكية في تغلرت الفائمة و النفح ؟ فن القاوببماه و عثابة الآرض الطيبةالتى أنبتت الكلا” والعشب 
الكثين ؛ وهذا مثل من اتتضع بالمل فى نفسه واستدى » ونفعه عليه وهداه إلى الطريق التويم من متابعة رسو ل الله 
ضمل الهعليمو سل ٠‏ ومنالقلوب ماهر بمتابةالاحاذات ‏ أىالغدران : جدم أخاذة ؛ وهو المصنع والنديرالذى تمع 
فيه الماء ‏ فتغوس العلياء الزاهدين من الصوفيسة والشيون تركت وقلوبهم صفكء فاختصت بمزيد الفائدة فصارى! 
أغاذات . قال مسروق صمت أصناب رسول الله صل الله عليه وس فوجدتهم كأعاذات ؛ لآن قلومهم كانت واعية ٠‏ 
فصارت أوعية العلوم مسا رزقت من صنناء الفهوم . 
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أخيرنا الشيش الإمام رضى الدين أبو الخير أحمد بن [مما عيل القزوينى إجازة » قال أنيأنا أبو سعيد تمد الخليل وقال 
أنأنا القاضى أبو سعيد ممد الف رخراذىء قال أن,أنا أبو اق أحد بن تمد ااثعالى ؛ قال أنيأ نا ان فتحدويه ع قال حدثتنأ 
ابن حبان , قال حدثتا إعوق بن ت#د ؛ قال ددثنا أى 5 قالحدثناإير اهم ن ل ؛ قال حدئنا على بنعلى » قال حدثنا 
أبو “مزة العالى » قال حدثتى عبدالله بن الحسن » قال : حين نزلت هذهالاية لإوتعيها أذن واعية) قالرسولاللصل 
الله عليه وسلم لعلى : سألت الله سبحانه وتعالى أن يحعلها أذنك ياعلى . قالعلى : فانسيتشيئابعد » وما كان ىأ نأ نمى 
قال أبو بكر الواسطى : آذان وعت عن الله تعالى أسراره ش 

وقال أيضا : واعيةف معاد :اليس ف هاغيرماشهدتهشىء » فهىالخاليةعماسواه : فا اضطراب الطبائع إلاضرب من 
الجهل ؛ فقلوب الصوفية واعية ؛ لانم زهدوا ف الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى » فبالتقرىزكت نفرسهم » 
و بالزهد صفت قاوبهم ؛ فلءا عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد : تفتحت مسام بواطهم » وسمعت آذان قلوموم » 
وأعامم على ذلك زهدثم فى الدنيا , فعلماء التفسين وأئمة الحديث وفتهساء الإسلام أحاطوا علسا بالكتاب والسنة 
واستنبطوا منهما الاحكام ؛ وردوا الهوادث المتجددة إلى وال من النتصوص » وحمنىالله.هم الدين . وعرفنتلباء 
التفسير وجه التفسير وعل التأويل » ومذاهب العربف اللخةوغرائب النحوو التصريف و أصولالقصص ء واختلاف 
وجوه القراءة وصنفوا فى ذلك الكتب ء فانسع بطر يقتهم علوم القرآن على الآمة » وأئمة الحديث ميزوابين الصحاح 
والحسان » وتفردوا بمعرفة الرواة وأساى الرجال » وحكوا بالجرم والتعديل ليتبين الصحيح من السقم ويتميز 
المعوج من المستقم » فيتحفظ بطريقهم طريق الرواية والسند حفظا للسئة وانتدب الفقهاء لاستتباط الأحكام 
والتفريع فى المسائل » ومعرفة التعليل ورد الفروع إلى الاصو ل ,العلل لجوامع » واستيعابالحوادث يحكالنصرص 
وتفرع من عل الفقه والاحكام علم أصول الفقه وعم الخلاف ؛ وتفرع من2ل الخلا م عل الجدل , وأحوجعل أصول 
الفقه إلى شىء من. علم أصول الدين » وكان من علبهم عل الفرائض » وازممنه عل الحساب والجبر والمقابلة » إلى غير 
ذلك » فتمهدت الشريعة وتأيدت » واستقام الدين الحنيق وتفرع , وتأصل المدى النبوىالمصطفوى فأنبةتأراضى 
قلوب العلياء الكلا” والعشب با قبمت من مياه الحياة من الحدى والعلم قال التدتعالى ل( أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها )م قال ابن عباس رضى الله عنهما : الماء العلم ؛ والأودية القاوب . قال أبو بكر الواسطى رضى الله 
عله : خاق الله تعالى درة صافية فلاحظها بعين الجلال ؛ فذايبت حياء منه فسالت ؛ فقال ) أنزلمن السماءماءفسالت 
أودية بقدرها )4 فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إلها وقال ابن عطاء ل( أنزل من السماء ماء ) هذا مثلضر يدالله 
. تعالى للعبد » وذلك إذا سال السيل فى الآودية لابق فى الآودية نجاسة إلا كنسها وذهب بها كذلك إذا سال النور 
الذى قسمه الله تعالى للعبد فى نفسه لاتق فيه غفلة ولا ظلية ب( أترل من السماء ماء 4 يعنى قسمةالنور لإفسالت أودية 
بقدرما) يعنى فى القاوب الآنوار على ماقسم الله تعالى لها فى الآزل (فأمااليدفيذهب جفاء) فتصيرالقاوبمنورة 
لا تبق فيها جفوة ل( وأما ماينفع الناس فيمكث ف الارض ) تذهبالبواطلوتبقالحقائق . وقالبعضهم ( أنزلمن 
السباء ماء ) أنواع الكرامات » فأخذ كل قلب عظه ونصيبه » فسالت أودية قلوب علءاء التفسير والحديث والفقه 
بقدرهأ ؛ وسالت أودية قلوب الصوفية من العلباء الزاهدين فى الدنيا المتسكين عقائق التقوى بقدرها فن كان ى 
باطنه لوث محبة الدئيا من فضول المال والجاه وطلب المناصب والرفعة سال وادى قلبه بقدره » فأخذ من العم طرفا 
صالحا ولم يحظ يحقائق العلوم ومن زهد فى الدنيا اسع وادى قلبءفسالت فيهمياءالعاوم واجتمعت وصارتآأغاذات . 

قيل للحسن البصرى : هكذا قال الفقهاء » فقال : وهل رأيت فقيها قط » [تما الفقيه الزاهد فى الدنياء فالصوفية 
أخذوا حظا من عل الدراسة فأفادهم عل الدراسة العمل بالل » فليا عملوا بما علبوا أفادم العمل علالوراثة ؛ فهممع ‏ 
نا العلماء فى علومهم وتميذوا عنوم بعلوم زائدة فى علوم الوراثة ؛ وعلٍ الوراثة هو الفمّه فىالديبن قال الل تعال 
(فاولا نغرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهزا فى .الدين ولينذروافرمهم إذارجعوا لهم ) فصار الإنذار مستفادامن 
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الفقه . والإنذار. :»إحياء المنذر بماء العلم ؛ والإحياءبالعلمرتية الفقيهفالدين ؛ فصار الفقه فى الددن من أ كل المراتب 
وأعلاها » وهو العام الزاهد فى الدنيا التق الذى يبلغ رتبة الإنذار يليه ؛ فورد العلم والحدى رسول الله صلى الله 
عليه وس أولاء ورد عليه المدى والعلم من الله على فارتوى بذلك ظاهراو باطنا » فظهر من ارتواءظاهره الدبن» 
والدين : هو الانقياد والخضوع » مشتّق من الدون ؛ فكل ثىء اتضع فهو دون ؛ فالدين : أن يضع الإنسان نفسه 
لريه . قال الله فعالى (شرع لم من الددن ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعاسى 
أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) فبالتفرق ف الد.نيسة ول الذبو ل على الجوارح وتذهب عنها أضارةالءلم؛والنضارة 
فالظاهر بتذيين الجوارح بالانقياد فى النفس والال » مستفادمن ارتواءالقلب » وااقلب فى ارتواثه بالعلم مثابة البحر 
فصار قلب رسول الله صلى الله عليه وسل بالعلم والحدى بحرا مواجا . ثم وصل من بحر قلبه إلى النفس ؛ فظهر على 
نفسهالشريفة فضارة العم وريه » فتبدلت ذعوت النفس وأخلاقها . ثموصلإلىالجوارح جدولةصارتريانةناضرة ؛ 
فلما اسم نضارة وامتلاً ريا بمثه الله تعالى إلى الخاق ؛ فأقبل على الامة بقاب مواج بمياه العاوم » واستةبل جداول 
الفهووم ؛ وجرى من نحكره فى كل جدول قسط ونصيب 3 وذلك القسطالواصل إلى الفهوم هو الفمّه فى الدين. روى 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه ول قال ٠‏ ما عبد الله عر وجل بثىء أفضل من فقه 
فى الدين ؛ ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد . ولكل ثىء عماد » وعماد هذا الدين الفقه » . 

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النحيب إملاء ؛ قال حدثنا أيوطالب الزيى »قال أخيرتنا كرمة بذت أحمدين تمد 
الروزية » قالتأخبرناأير اليم » قال أخبرنا الفربرى ؛ قال أخبنا البخارى » قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب عن عبد الحيد بن عبدالرحمن قال: معت معاويةخطيباً يقول : سمعمترسولالله صل الله عليهوسلم يقول 
« من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين » وإنما أنا قاسم والته يعطى » قال القسخ : إذا وصل العل إلى القلب انفتيح 
بصر القلب فأبصر الحق والباطل وتبين له الرشد من الغى » ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعرانى 
١(‏ فن يعمل مثفال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره نم قال الأعرأنى : حسبى حسى ؛فقَال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ فقه الرجل » . وروى عبدالله بن عباس : أفضل العبادة الفقه فى الدين . والحق سبحانهوثعالى 
جعل الفقه صفة القلب فقال ١‏ لهم قاوب لايفقهون بها »فلما فقهوا علمواء ما عليوا عملوا , ولما عباوا عرفواء ولما 
عرفوا اهتدوا » فكل منكان أفقدكانت نفسه أسرعإجاية وأ كثر انقياد المعالم الدين » وأوفر حظا من نور اليتين » 
فالعل جملة. موهوبة من الله للقلوب ؛ والمعرفة ثميز تلك اجهلة., والحدى و جدا نالقاوبذلك , فالنى صل الله عليه وسلم 
لا قال « مثل مابعثى الله به من المدى والعلم : أخر أنه وجد القلب البيوى العلم وكانهاديا مهديا ؛ وعليهصاوات 
الله عليه منها وراثة معجونة فيه من ادم أفى البشر صل الله عليه وسلمحيثءل الاسماءكلها » والآسماء سمة الاشياء ؛ 
فسكرمه الله تعالى بالعلم . وقال تعالى ( عل الإنسان مالم يعم فآدم لا ركب فيه من العم والمسكة صارذا الفهم 
والفطنة والمعرفة والرأفة واللطف والحب والبغض والفرج والغموالرضا والغضب والكياسة » ثم اقتضاهاستعمالكل 
ذلك وجعل لقلبه بصيرة واهتداء [لىالتهقعالى بالنور الذى وهب له » فالنى صلى الله عليه وس بعث إلى الآمة بالنور 
الملوروث والموهرب له خاصة » وقيل : لما خاطب الله السموات والارض بقوله لإ ائنيا طوعا أو كرها قالتاأتينا 
طائعين ) نطق من الارض وأجاب هوضع اللكعبة » ومن السماء ماحاذ.ها . وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله 
عنها : أصلطينة رسول الله صل الله عليه وسلم من سرة الارض عكة » فقال بعض العلباء : هذايشعر بأن ماأجاب 
من الآرض ذرة المصطى حمد صلى الله عليه وس » ومن موضع الكعبة دحيت الآرض » فصار رسول الله صلِالله ٠‏ 
عليه وسلم هو الآصل فى التكوين ؛ والكاثنات تبع له.. وإلى هذا [شارة بقوله صلى الله عليه وسلم « كنت نبياً 
وآدم بين الماء والطين » وفى رواية « بين الروح والجسد » وقيل إذلك سمى أميا؛ لآن مكة أم القرى وذرته أم 
الخليقة » وثربة الشخص مدفنه » فكان يقتضى أنيكرن مدفنه بمكة حيث كانت تربته منها » ولكن قيل : إنالماء لما 
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تموج رى الزيد إلى النواحى » فوقعت جوهرة النى صلى الله عليه وسل إلى ما يحاذى تربته بالمديئة » وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكيا مدنيا حنيئه إلى مج وتربته بالمدينة 2 والإشارة فيا ذ كرناه من ذرة رسو الله صل الله 
عليه وس : هو ماقالالته تعالى ((وإذ أخذربك مننى أدم من ظهورمذريتهم وأشهده على أنفسهم أ لست بربكقالوا 
بل( وردف الحديث ١‏ إن الله تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته منه كهيئة الذر » استخرج الذر من مسام شعر 
آدم » تفرج الذر ككروحالعرق » وقيل : كانالمسم من بعض الملائمكة فأضاف الفعل [لالمسبب . وقيلمعنى القول 
بأنه مسم أى أحصى الآرض بالمساحة » وكان ذلك ببطن فعان واد يجنب عرفة بين مكة والطائف »؛ فلما عاطب 
الذر أجابوا بب ل كتب العهد فى رق أبيض وأشهد عليه الملائكة وألقم الحجرالاسود ؛ فكانتذرة رسولاشصل 
الله عليه وسلم هى الجيبة من الأارض ؛ والعم والدى فيه معجونان » فبعث بالعلم والحدى موروثما له وموهوبا . 
وقيل : لما بعث الله جبرائيل وميكائيل ليقيضا قبضة من الأرض فأبت » حتى بعث الله عزرائيل فقبض قبضة من 
الأرض ءوكان [بليسقد وطى” الآرض بقدمية فصار بع ضٍالأآارض بين قدميه وبع ضالآرض بينموضع أقدامه , 
نفلةت النفس بمامس قدم [بليس فصارت مأوى الشر وبعضها ' يصل اليه قدم [بليس » فنتاك الثرية أصل الانبياء 
والآولياء » وكانت ذرة رسول الله صلى اللهعليه وسلم موضع نفظر الله تعالى منقبضة عزارئيل/ بمسها قدم إبليس » 
فل يصبه حظ الجهل » بلصار منزوع الجهل مرفراً حظه من العلل » فبعثه الله تعالى بالهدى والعل » وانتقل من قلبه 
إلى القلوب ؛ ومننفسه إلى النفوس » فوقعتالمناسبة فىأصل طهارة الطيئة » ووقع التأليف بالتعار ف الآاول؟ فكل 
من كان أقرب مناسبة بذسبة طهارة الطينةكان أوفر حظا من قبول ما جاء به » ذسكانت قالوب الصوفية أقرب مناسبة 
فأخذت من الع حظاوافرا وصارت بواطنهم أخاذات ؛ فعلمواوعلوا «كالاغاذ الذى يسقمنه ويررعمنه » وجمعوا 
بين فائدة علم الدراسة وعم الوراثة بإحكام أساس التقوى » ولما تركت النفوس انملت مرايا قاوبهم بماصقلها من 
التقوى » فانجل فبا صور الآشياء على هيئنها وماهيتها » فبانت الدنيا بقبحها فرفضوها » وظهرت الآخرة بحسنا 
فطلوها ء فلءا زهدوا فى الدنيا انصبت إل بواطتهم أقسام العلوم انصباباء وانضاف إلى عل الدراسةعل الوراثة . 

واعلم أنكل حال شريف نعزوه إلى الصوفية فى هذا الكتاب هو حالالمقرب ؛ والصوفى هوا مقرب » وليسق 
القرآن أسم الصوق » وأسم الصوفقترك ووضعللمقرب على ماسنشر ذلك فبابه ٠.‏ ولايعرف»قطرف بلاد الإسلام 
شرقا وغربا هذا الاسم لآهلالقرب » وإما يعرف للءتر>مين » وك منالرجال المقربينفبلاد المغرب وبلادئركستان 
وماوراءالتهر ولايسمونصوفية » لآنهملايتز يون برىالصوفية » ولامشاحةف الآ افاظفيعل أنائعن بالصوفيةالمقربين » 
فشايخ الصوفية الذين أسماومم فى الطبقات وغير ذلك من الكتب كلهم كانوا فى طريق المقربينوعاومهم علوم أحوال 
المقربين » وم نتطلع إلىمقام المقربينمن جملةالابرار فهومتصوف مالميتحقق بحالهم » فإذا تحققبحالهم صارصوفيا » 
ومن عداهما من تميز بزى ونسب [لبهم فهو متشبه (( وفوق كل ذى عم علم ) ٠‏ 


الباب الثانى : فى تخصيص الصوفية بحسن الاستماع 


عد ثناشيخنا شي الإسلام أ و النجيبالسهروردى إملاء » قال أخبرنا أبومنصورالمقرى : قالأخبرنا الإمامالحافظ 
أبوبكر الخطيب : قال أخبرنا أبوعمرو الماشمى قال أخبرنا أبو على اللؤلؤى قال أخبرنا أبو داودالسجستانى » قال 
حدثنا مسدد قال حدثنا حى عن شعبة » قال حدثنى عمر بن سلبان من ولد عمر ابن الطاب عن عبدالرحمنين أبان 
عن أببدعن زيدين ثابت قال . سمت رسول الله صل اله عليهوسل يقول » فضر الله امرما] ممع مناحديثا لحفظه حتى 
يبلفه غيره » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ وربحامل فقه وليس بفقيه , أساس كل خير حسن الاستماع » 
قالالله قعالى ( ولوعل الله فهم خير ا لأسعمهم ) يقول بعضهم : علامةاالخير ف السماع أنيسمع العبد بغشاءأوصافهو:.و 7 
ويسمعه يحق منحق . وقاليعضهم : لوعللهم أهلاللسماع لفتتح آذانهم للاستباع » فن تملكثهالوساس وغلب ع باطنه 
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ل ل ع نج توا يي 
حديث النفس لايقدر على حسن الاستياع ؛ فالصوفية وأهل القرب لما عليوا أن كلام الله تعالى ورسائله إلى عباده 
وعخاطباته إياهم رأواكل آية من كلامه تعالى بحرا م نأبحر العلل بما تضمن من ظاه رالعلمو باطنهوجليهوخفيه » وبابا 
من أبواب الجنئة باعتبار ماتنيه أو تدعو إليه من العمل . 

وزأواكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذى لا ينطق به عن الحموى إنهو إلاوحى يوحى - هن عند ألله 
تعالى يتعين الاستاع إليه ؛ فكان من أهم ماعندم الاستعداد للاستماع ؛ ورأوا أنحسن الاستاعقرعبابالللكوت 
واستنذال بركة الرغبوت والرهبوت ورأوا أن الوسواس أدخنة ثائرة من نار الدفس الآمارة بالسوء »وقتاميتراكم 
من نفث الشيطان » وأن الحظوظ العاجلة والأقسام الدنيوية الثى هى مناط الموىو مثا رالردى بمثابةالحطبالذىترداد 
الثار به تأججا ويرداد القاب به تحرجا » فرفضوا الدنيا وزهدوا فيها » فليا انتقطعت عن نار النف سأحطابها» وفترت 
نيراها وقل دخانها » شبدت بواطنبم وقاوبهم مصادر العلوم ؛ فهبئوا مواردها بصفاء الغووم »فليا شبدوا سمعوأ ٠‏ 
قال الله تعالى () إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أل السمع وهو شبيد ) قالالشبىرحهالته : موعظةالقرآن 
من قلبه حاضر مع الله لايذفل عنه طرفة عين » قال يحي بن معاذ الرازى : القلب قلبان ؛ قاب قداحتثى بأشغالالدنيا 
حتى إذا حضر أمى من أمور الطاعة لم يدر صاحبه مايصنع من شغل قلبه بالدئيا » وقلب قد احتشىبأ حوال الآخرة 
حتى ذا حضر أمى من أمور الدنيا لى يدر صاحبه مايصنع لذهاب قلبهفىالآخرة فانظرك بين بركة تلك الأافهام النابنة 
وشم هذه الأشغال الفانية |اتى أقعدتك عن الطاعة ؟ ! قال بعضهم : لمن كان له قلبسلم منالاغراض والامراض ٠‏ 
قال الحسين بن منصور : لمن كان له قاب لاخطر فيه إلا شبود الرب ؛ وأأشد : 

أنمى إليك قلوبا طالما مطلت سحائب الوحى فيها أبحر الحم 

وقال ابن عطاء : قلب لاحظ الحق بعين التعظيم ؛ فذاب له وانقطع إليه عما سواء . قال الواسطى : أى لذكرى 
لقوم عنصوصين لالسائرالناس » لمن كانلدقلب : أى فى الأزلوهم|لذينقالاللهتعالى فييم ( أو من كان ميتا فأحييناه ) 
وقال أيضا : المشاهدة تذهل » والحجبة تفهم » لآن الله تعالى إذا تجلىلثىء خضعلهوخشع » وهذاالذىقاله الواسطى 
كحي فى حق أقوام » وهذه الأية تحكم بخلاف هذه الاقوام آخرين وم أرباب القكين يحمعلهم بين المشاهدة والفهم 
وضع الفهم محل المحادثة والمكااة ؛ وهو سمع القاب ؛ وموضع المشاهدة بصرالقاب » وللسمع حكةوفاءدة »و اليصر 
حكة وفائدة » فن هو فى سكر الحال يغيب سمعه فى بصره ؛ ومن هو فى حال الصحو والقكينلايغيرب سمعهق بصره 
لقلك ناصية الحال ويفهم بالوعاء الوجودىالمستعدلفهمالمقال ‏ لآنالفهم موردالإلحام » والسماع والإلهام يستدعيان 
وعاء وجوديا وهذا الوجود موهوب منشأ [نشاء ثانيا للمتمكن فى مقام الصحو وهو غير الوجود الذى بتلاثى عند 
لمعان نور المشاهدة لمن جاز على مر الفناء إلى مقار البقاء . 

وقال ابن سمعون ١‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كانله قاب ) يعرف آدابالخدمةوآدا بالقلب » وهى ثلاثةأشياء» 
فالقاب إذا ذاق طعم العيادة عق من رق الشبوة » فن وقف على شبوته وجد ثلث الدب » ومن افتقر إلى مامد 
من الآدب بعد الاشتغال با وجد فقد وجد اث الآادب والثالث : امتلاء الاب ؛ فالذى بدأ بالفضل عند الوفاء 
تفضلا فد وجدكل الآدب . 0 

قال حمد بن على الباقر : موت القاب من شرواتالنفس » فكلا رفض شبوات نال هن الخحياة بقسطها » فالسماع 
للاحياء لا للآموات . قال الله تعالى ل( إنك لاتسمع الموق ) . 

قال سبل بن عبدالله القاب رقيق تؤثر فيه الخطراتالمذمومة » وأثر القليلعليه كثير , قالالهتعالى ومن بيعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانافهولهقرين ) فالةلبعماللايفتر » والنفس يقظانة لاترقد » فإن كان العبد مستمعا 
إلى الله تعالى وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس . فكلثى مسدياب الاستماع فنحركة النفس » وفىحركتها يطرق . 
الشيطان . وقد ورد ١‏ لولا أن الشياطين نحومون على قإؤب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات . , 
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. وقال الحسمين : بصائر المبصربن؛ ومعار ف العار فين»ونو رالعاءاءالربانيينوطر قالسابقينالناجحين» والآزلو الايد 
وما بينها من الحدث ن كان له قاب أو ألق السمع . ش 
وقال ابن عطاء : هو القلب الذى يلاحظ الحق ويشاهده ولايذيب عنه خطرة ولافترة:؛ فيسمع بهيل يسم منه» 
ويشهد نه بل يشهده ؛ فاذا لاحظ القاب الحق بعينالجلال فزع وارقعد ؛ وإذا طالعه بعين الجالهدأ واستقر . 
وقال بعضهم : أنكان لهقلب بصير يقوى على التجر يد معالته تعالى والتفر بدلهحتىيخرج من الدنيا والخلق والنفس » 
فلا يشتغل بغيره ولا يركن إلى سواه » فقلب الصوفى مجرد عن الآ كوان ألق سمعهوشهد يصره »فسمع المسموعات 
وأيصر المبصرات وشاهد المشهودات » لتخلصه إلى الله تعالى واجتاعه بين مدى الله والاشياء كلهاعنذالتهوهوعنده» 
فسمع وشاهد فأيصر وسمع جملها ول يسمعويشاهد تفاصياهاء لآن الجبل تدرك لسعة عينالشهود ,والتفاصيل لاتدرك 
لضيق وعأء الوجود ؛ وانله تعالى هو العام باجمل والتفاصيل 8 
وقد مثل بعض الحكاء تفاوت الناس فى الاستماع وقال : إن الباذر خرج ببذره فلآ منه كفه فوقع منهثىء على 
ظهر الطريق » فل يلبث أنانحطعليهالطيرفاختطفه » ووقع منه ثىء على الصفوان ‏ وهو ا اجر الآملس..عليه تراب 
يسير وندى قليل فنبت » حتى إذا وصلت عروقه » إل الصفالتجد مساغا تنفد فيه » فيبس ووقع ننه نه فى وطن 
طيبة فيها شوك نابت فنبت » فليا ارتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به » ووقع منه ثىء على أرضطيرة ليست على 
ظهر الطريق ولاعلى الصفوان ولافها شوك فنبت وما وصلح » فثل الباذر مثل الحكيم ؛ ومثل البذر كثل صدواب 
الكلام » ومثل ماوقع على ظهر الطريق مدل الرجل يسمع الكلام وهولابريد أن يسمعه فا يلبث الشسطان أن #تطفه 
من قلبه فينساه » ومثل الذى وقع على الصفوان مث لالرجل يستمع الكلام فيستحسنه م تفطى الكلمة إلى قاب ليس 
فيه عزم عل العدل فيفسخ من قلبه » ومثل الذى وقع فى أرض طيءة فيها شوك مثلالرجل يسمعالكلام وهو ينوى أن 
يعمل به فإذا اعنرضت له الشهوات قيدثه عن النبوض ,العمل فيتر كماتوىعمله لغلبةالشهوة كلررع ختنق بالشوك . 
ومثل الذى وقع فى أرض طيبة مدل الاستمع الذى يثوى عمله فيفهمه و يعمل بهويجانبهواه » وهذاالذى جانب 
الموى وانتهج سيل الحدى هو الصو » لآن للهرى حلاوة » والنفس إذا تشربت حلاوة الحوى فهى تركن [ليه 
وقستلذه » واستلذاذالهوى هوالذىذئق النبت كالشوك » وقلب الصوق نازله <لاوة الحب الصاق؛ والحبااصافى 
تعلق الروح بالحضرة الإالهية . ومن قوةانيجذاب الروح! إلى الحضرة الإلهية بداعية الحب لستتبع القلب والنفس » 
وحلاوة الحب للحضرة الإلية تغلب حلاوة الموى لآن حلاوة الهوى كشجرةخبيثة اجتنت من فوق الآرض ماها 
من قرار لكونها لاترتق عن حد النفس » وحلاوة الحب كششجرة طيبة أصلها نابت وفرعها فى اسماء لا:ها متأصلة 
فى الروح فرعبا عند الله تعالى وعروقبا ضاربة فى أرض نفس » فإذا سمع الكلمة منالقرآن أومن كلام رسو لالله 
صل الله عليه وسل يتشرمما بالروح والقاب والنفس ويفديها بكليته ويقول : 
ش أشى منك نسيا لست أعرفه ٠‏ أظن لمياء جرت فيك أردانا 
فتعمه الكلمة وتشمله وتصير كل شعرة منه سمعا وكل ذرَةَ منه بصرا » فيسمع الكل بالكل ؛ ويبصر الكل 
بالكل يقول : 
إن تأملتكم فكلى عيورى ٠‏ أو تذكرتكم فكلى قلوب 1 
قال اله تعالى ([ فبشر عبادى الذين بمعون القول فيتبعون أحسنه أولك الذين هدام الله وأولئك م أولو 
الآلباب ). . 
قال بعضهم : اللب والعقل مائة جزء : تسعة وتسعون فى النى صلىاللهعليه وسلم » وجزء فى سائر ااؤمنين:والجزء : 
الذى فى سائر ااؤمئين أحد وعشرون سها ؛ فسهم يتساوى ااؤمنون كلهم فيه وهو : شهادة أن لا إله إلاالت وأن 
مدآ رسو لالله » وعشرون جزءا يتفاضلون فيها علىمقادير حقائق إعاتهم ٠‏ قبل ق هذه الآية إظهارفضيلةرسوا الله 
0 ( لاح ملحت كتاب الإحباء ) 
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ار و ا حا رضي 
صل الله عليه ول » أى : الاحسن مايأتى به » لانه ل وقعت له صحبة القنكين ومقارئة الاستقرار قبل خلق الكون 
ظهرت عله الانوار فى الأحوا ل كلها » وكان معه أحسن الطاب 2 وله السبق فى جميع ااقامات ظ ألا تراه صلى الله 
عليه وسلم يقول « نمنالآخرونالسابقون » يعنى الآخرون وجودا السابقون فى الخطاب الأول فى الفضل فى محل 
القدس .وقال تعالى <ياأيها الذدن أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دما 5 لما يحبيكم) قال الجنيد : تفسموا روح 
مادعاثم إليه فأسرعوا إلى مو العلائق المشغلة » وثجموا بالنفوس على معائقة الحذر » وتجرعوا مرارة المكابدة , 
وصدقوا الله فى المعاملة » وأحسئوا الادب فما توجهواإليه » وهانتعلهمالمصائب » وعرفواقدر مايطلبون »وسمنوا 
همهم عن التافت إلى مذكور سوى ولييم »-فيوا حياة الآبد بالحىالذى لم يزل ولايزال . ٠‏ 
وقال الواسطى رحمه الله تعالى : حياتها قصفيتها عن كل معاول لفظا وفعلا . 
وقال بعضهم : استجيبوا لله إسرائرك » وللرسولبظواهرك » خياةالنفوس بمتابعة الرسول صل الله عليه وس » 
وحياة القاوب مشاهدة العيوب » وهو الْنياء من الله تعالى برؤية التقصير . ْ 
وقال ابن عطاء : فى هذه الأية الاستجابة على أربعة أوجه (أولها) إجابة التوحيد ٠‏ ( والثانى ) إجابة التحقيق . 
(والثالث) إجابة الآسلم .(والرابع) إجابة التقريب » فالاستجابة على قدر السماع؛ والسماع من حيشالفهم » والفهم 
على قدر المعرفة بقدر الكلام » والمعرفةبالكلام علىقدرا لعرفة والعلم بالمتكلم » ووجوهالقهم لاتحصر »ع لآن وجوه 
الكلام لاتتحصر . قال الله تعالى ( قل لوكان البحر مداداً لكلمات رى لنفدالبحر قبل أن تنفد كلبات رى ) فلله 
ش تعالى فى كل كلية من الف أن كلباته الى يذفك البدر دون نفادها ع ذشكل اللكلام كلية نظراً إل ذات التوحيد 5 وكلكلية 
كلمات نظراً لسعة العلمالآزلى . 
حدثنا شيخنا أب النجيب السهروردى ٠‏ قال : أنبأ الرئيس أبوعلءننيهان قال : أخبرنا الحسن بن شاذان قال : 
أخبرنا دعلج بن أحد قال أخبرنا أبو الحسن بن عبد العزيز البغوى قال أخبرنا أبو حبيد بن القاسم بن سلام قال 
حداثنا حجاس عن اد بن سلة عن على بن زيد عن الحسن يرفعه إلى التى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ما بزل من 
القرآن آبة إلا وها ظهر وبطن » ولكل حرف حد ؛ و!.كل حد مطلع , قال فقلت يا أبا سعيد ؛ ماالمطلع ؟ قال : 
يطلع قوم إعملون به . قال أبو عبيد : أحسب أن قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود » قال 
أبو عبيد : حدثنى حجاج عن شعبة عن تمر و بن مرة عن صرة عن عبدالله بن مسعود قال : مامن حرف أو آية إلا 
وقد عمل بها قوم , أولها قوم سيعماون ما فالمطلع : المصعد يصعد عليه من معرفةعليه ٠‏ فيكونالمطلع : الفهم بفتتم 
الله تعالى عن كل قلب ما يرزق من النور . واختتلف الناس فى معنىالظهر والبطن . قال قوم : الظهر لفظ القرآن » 
والبطن تأويله ٠وقيل‏ الظهر : صورة القصة ما أخيس ألله تعالى عن غضيه علىقوم وعقابه إياهم افظاهر ذا كإخبار علوم 
وباطنه عظلة وتاءيه أن يقرأ ويسمع من لأامة. وقي ل ظاهره: تتزيله الذى يحبا لإ انبهو باطنه وجو بالعمل به . وقيل 
ظهره : تلاوته؟]أتزل قال تعالى (ورتل القرآن ترتيلا) و بطنهالتدير والتفكرفيهءقالالهتعالى ١‏ كتاب أثرلناءإليك . 
مباركلِيديروا أياته وليتذكروا أولو الآلباب) وقيلقوله: اكلحرف حد » أىفالتلاوةلايحاوزالمصحف! لذىهو 
الإمام » وفى التفسير لابجحاوز المسموع اقول » وفرق بين التفسير والتأو بل؛ فالتفسي رع نزو ل الأيةو شأباوقصتها 
والاساب الذى نزلت فيهاء وهذا ظو رع الناس كافةالقول فيه إلا بالسماع والآاثر ؛ وأما التأويل : فصرف الآية 
إلى معى تحتمله [ذا كان لحتمل الذىيرايوا فق السكتاب والسنة , فالتأو يليختلف باختتلاف حال المؤول على ماذكرناه 
من صفاء الفهم ورتبة المعرفة ومنصبالقرب من الله تَعالى . قال أب الدرداء : لايفقهالرجل كل الفقهحتىيرى للد رآن 
وجوها كثيرة » فا أتجب قول عبداقه بن مسعود . مامنآية إلا ولها قوم سيعملون بها ء وهذا الكلام محرض لكل ٠‏ 
طالب صاحب فبة أن يصئى موارد الكلام ويفهم دقيق معانيه وخامض أسراره من قلبه » فللصوفى بكالالزهد فى 
الدنيا وتجريد القلب عما سوىالله تعالى مطلع من كل أيه وله بكل مرة'قى التلاوة مطلع جديد وفهم عتيد 6 واشبكل 
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فهم عبل ديك » ففهمهم يدعو إلى العمل ١‏ وعباهم يحلب صفاه الفهم ودقيق الاظرفى, معانى الطاب » فن الفهم عم 0 
ومن العلل عمل » والعلم والعمل يآناوبان فيه » وهذا العمل آثفا نما هو عمل القاوب » وعمل القاوب غير عمل 
القالب ء وأعمال القاوب الطفها وصداقتها مشا كلة لاملوم : لاما نيات وطويات وتعلقات روحية وتأدبات قلبية 
ومسامرات سرية » وكيا أَنُوا بعمل من هذه الاعبال رفع هم عل من العلم » وطلعرا علىمطلع من فهم الْآيةجديد » 
ويخابم سرى أن يكون المطلع ليس بالوقوف بصفاء ألفهم على دقيق الممنى وغامض السر فى الآية » ولكنالمطلع أن 
إطلع عند كل آية على شهود المدكام بها ؛ لآنبسا مستودع وصفمن أوصافهواءت من لعوته » فتتجددله التجليات 
بتلاوة الآنات وسماعها .'ويصير له مراء منبئة عن عظم الجلال. 

ولقد نقل عن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال : أقد تجل الله تعالى لعباده فى كلامه ولكن لابيصرون » 
فيكون سكل آية مطلع من هذا الوجه ‏ فالحد : حد الكلام » وامطلع : الثرق عن الكلام إلى شبود المدكلم : 

وقد نقل عن جعف رالصادق أيضاً أنه خرمةشراعليه وهو ف الصلاة » فسدلعنذلكفقال : مازلت أردد الأيةحتّى 
سبءتها من تكلم بها ؛ فالصوفلمالاح لدنور ناصيةالتوحيد » وألق سمه عند سباع الوعد والوعيد »وقلبه بالتنخلصس 
عما سوى الله تعالى صار بين يدى الله حاضرا شبيدا » يرى أسانه أو لسان غيره فى التلاوة ؛ كشجرة مومى عليه 
السلام حيث أسممه الله منها خطابه إياه بإنى أنا الله ؛ ذإذا كان سماعه منالله قعالى واستماعه إلى الله ؛ صارسمعه بصره 
ويصره ممه وعليه عبله وعبله عليه » وعاد آخره أوله وأوله آخره . وممنى ذلك : أن الله تعالى خاطب الذر بقوله 
١‏ ألست بريكم ) فسمعت النداءعلىفايةالصفاء » ثم لمترل الذرات تتقلب ف الأصلاب وتنتقل [ل الآ رحام . قالالله 
تعالى ) الذى براك حين تقوم وتقايك فى الساجدين 1 يعنى تقابذرتك ق أصلابأهل السجودمن أبائكالانبياء 1 
فا زالت تلتقل فالذرات حتى برزت بين أجسادها ؛ فاحقجبت بالجكة عن القدرة ؛ وبعالم الشهادةعن عالم الغيب 
وتراى ظلتها بالنقلب فى الاطوار ؛ فإذا أراد الله قعالىبالعبد حسن الاجتماع بأنيصيرهصوفراصافيالايرال يرقيهفى 
رتب التدكية والتحلية حتى مخلص من مضيق عالم الحكة إلى قضاء القدرة » ويزال عن بصيرهالنافذة جف الحكية 
فيصيرسماعه ألمت برب ) كشفا وعيانا » وتوحيدهوعرفانه تبياناد برهانا؛ وتندرجلهظلالاطوارق اوامع الأنوار 

قال بعضهم : آنا أذكر خطاب ١‏ ألست بربم ) إشارةمنهإلىهذا اال ءفإذا تحةق الصوفى بهذا الوصف صار 
وقته + مدا وشبوده مؤبدا وسماعه متواليا متجددا ؛ يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله حق السماع ٠‏ . 

قال سفيان بن عيينة . أول العلل الاستماع » ثم الفهم » ثم الحفظ , شم العمل » ثم الفشر ٠‏ 

وقال بعضبم : تعلم حسن الاستماع ما تتعلم حسن الكلام ٠‏ 

وقبل : من حسن الاستماع [مهال ال تكلم حتّىيقضى حديثه » وقلةالتافت [1الجوانب » والإفبال,الوجه , والنظر 
إلى المتكلم » والوعى . قال الله تعالى لنبيه عليه السلام ١‏ ولا قعجل بالقرآن منةب لأنيقضى ليك وحيه ) وقال 
2 لاتحرك به لسانك لتعجل به 6 هذا تعلمم من الله قعالى لرسوله عليهالسلام حسنالاستاع . قيل: معناه لاتملهعلى 
الصحابة حتى تتدير معانيه حتى تنكون أنت أول هن يخلص بغرائبهويجائبه. وقيل :كانرسول اللدصلى الله عليه وسلم 
إذا نزل عليه جبريل وأوحى إليه لايفتر من قراءة الم رآن تخافة الانفلات والنسيان » فنبأه الله تعالى عن ذلك أى 
لاتعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبرائيل من [لقائه إليك » وقد تنكون مطالعة العلوم وأخبار رسو ل اللهصلالله عليه 
وسل بمعنى السماع “ ويحتاج المطالع للعلوم وا لاخباروسير آهل الصلاح و حكاياتهم وأنواع الكو الا مثالالى فيبانجاة 
من عذاب الآخرة : أن يكون فى ذلك كله متأدبا بآداب حسن الاستماع بالزهادة والتقوى حتى يأخذ هن كل ماسمعه 
أحسنه » فيكون آخذا بالمطالعة من كل شىء أحسئه . ومن الآدبفالمطالعة : أن العبد إذا أراد أن يطالع شيئامن 
الحديث والعل ؛ يعم أبه قد :كون مطالعة ذلك بداعية النفس وقلة صبرها عل الذكر والتلاوة والعمل » فآستروح 
بالمطالعة يا تتروح بمجالسة الناس ومكالاتهم ؛ فليتفقد المتفطن نفسهف ذلك » ولايستحل مطالعة الكتب إلى حد يأخق . 
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ذلك من وقته ونراعى الإفراط فيه » فإذا أراد مطالعة كتاب أوثىء من العم لايبادر إليه إلابعد التثبت والإنابة 
والرجوع إلى الله قعالى وطلب التأبيد من رحمة اله قعالى فيه , فإنه قد يرزق بالمطالعة ماييكونمن مزيدحاله » ولو 
قدم الاستخارة لذلك كان حسنا » فإن الله قعالى يفتح عليه باب الفهم والتفيم موهبة من الله زيادة على ما يقبين من 
صورة العم فللعم صورة ظاهرة وسر باطن وهو الفبم والله تعالى نيه على شرف الفبم بقوله (( ففبمناها .لجان 
وكلا [تيناحما وعلما ) أثشار إلى الفهم بمزيد اختصاصوتّيز عنالحك والعلم . وقال التهتعالى ( إن الل#يسمع من 
يشاء 4 فإذا كان المسمع هو الله تعالى 04 يسمع ثارة بواسطة اللسان ونارة ما ررق مطالعه الكتب من التبيان 6 
فصار مايفئح الله تعالى “طالعة الكتب على معنى مايرزق من المسموعببركة حسنالاستاع » لتفقد العبدحاله فيذلك 
ويتعلم علءه وأديه ‏ فإنه باب كبير من أبواب! ير » وعمل صالم من أعمالالشايخ والصوفية والعلماء الزاهدينالمتبتاين 
لاستفتاح أيواب الرحمة والمزيد منكل ثىء ,نفع ساوك الآخرة . 
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سمدثنا شيخنا شيسخ الإسلام أبو النجيب السهروردى رحمه الله ء قال أنبأنا أبو عبدالرحمن الصوف ؛ قال أخيرنا 
عبد الرحمن بن مد قال : أخبرنا أبو تمد عبد الله بن أحمد السرخسى ؛ قال أخبرنا أبو عمران السمرقندى » قال : 
أخبرنا أبو تمد عيد الله بن عيك الرحمن الدارى قال حدثنا لحم بن حماد » قال -حدثثنا شة عن الاحرص بن حكيم 
عن أبيه قال سأل رجل النى عليه السلام عن الشر فقال » لاتسسألونى عن الشر وساوقى عن الخين يقوطا ملام ٠‏ ثم 
قال ؟ إن شر الشر شرار العلماء » وإن خير الخير خيار العلماء , أدلاء الآمة » وعمد الدين » وسرج ظلءات 
الجهالات الجلية » رنقباء ديوان الإسلام » ومعادن حكم الكتاب والسنة » وأمناء الله تعالىفى خلقه » وأطياءالعباد » 
وجهابذة الللةالحنيفية » وحلة عظي الآمانة » فهم أحقالخلق حقائقالتقوى ء وأحوجالعبادإلى الزهدفى الدئياء لانهم 
يحتاجون إلا لنفسهم ولغيرهم ؛ ففسادمم فساد » وصلاحهم صلاح متعد . 

قال سف ران بن عبيئة : أجبل الناس من ثرك العمل بما يعم .. وأعلم الناس من عمل ما يعل . وأفضل الئاس . 
أخشعهم لله تعالى , وهذا قول صمبييحكم بأنالعام إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم » فلايغرك تشدقه واستطالته و حذاقته 
وفوته فى المناظرة وامجادلة , فإنه جاهل وليس بعالم ؛ إلا أن يتوب الله عليه بيركة الل » فإن العلى فى سبيل الإسلام 
لايضيع أهله ديرجىعود العام يبركةالعلم » والعلفريضة وفضيلة » فالفريضة :مالابدللإنسانمن معرفتهلتقومبواجب 
حق الدين . والفضيلة مازاد على قدر حا جته ممايكسيه فضيله فى النفس موافقة للكتاب والسنة » وكل عل لايرافق 
الكتاب والمنة وما هو مستفاد مئهما أو معين على فهمهما أو مستند [لبما كائنا ما كان ؛ فهو رذيلة وليس بفضيلة » 
يزداد الإنسان به هواناً ورذيلة فى الدنيا والأخرة » فالعلالذى هو فريضة لايع الإنسان جهله على ماحدثناشيخنا 
شيخ الإسلام أبو النجوب قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم المستملى قال أخبرنا الشبيسخ العالم أبو القاسم عبد اللكرجم 
ان هوازن القشيرى قال أخيرنا أو #د عبد الله بن بوسف الاصفهانى قال أخرنا أبو سعيد بن الآعرانى قال حدثنا 
جعفر بن عام العسكرى قال حدثنا الحسن بنعطية قال حدثنا أبوعانكة عن أذس بن مالك قال . قالرسمول التدصل 
الله عليه وسلم « اطلبوا العلم ولو بالصين ؛ فإن طلب العم فريضة على كل مس . . واختتلف العلماء فى العلم الذى هو 
فريضة . قال بعضهم : هر طاب عل الإخلاص ومعرفة آنات النفوس وما يفسد الاعبال , لآ نالإخلاص مأموريه 
كا أن العمل مأمور به . قال الله (( ونا أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين ) فالإخلاص «أمور به » وخدع النفس 
وغرورها ودسائسهاوشهواتها الخفية تذربمباتى الإخلاص الأموريه ؛ فصار علذلك فرضاحيث كان الإخلاص 
فرضا » ومالايصل العبد[ل الفرض إلابه صارفرضا : وقال بعضهم : معرفةال+واطر وتفصيامافريضة » لآنالخواطر 
هى أصل الفعل ومبدؤه وملشؤه وبذلك يعلم الفرق ببين له الملكولة الشيطان » فلا يصمح الفعل [لابصحتها » فصار 
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عم ذلك فرضا حئ يصمم الفعل من العبد لله . وقال بعضهم : هوطلب عل الوقت . وقال سهل ينعبدالله : موطلب 
عم الحال يعنى حم حاله الذى بينه وبين الله قعالى فى دنياه وآخرته . وقيسل : هو طلب عل الباطن وهو مايزداد به 
العيد قينا ؛ وهذآأ العلم هو الذى يكتسب بالصحية وجالسة الصالحين من ااعلياء الموقنين والرهاد المقر بين الذين جعلهم 
الله تعالى من جئوده إلسوق الطالبين [ل. بم ديقويهم بطر يقهم ويرشدهم بهم 6 فهم وراث عل النى عليه السسلام ومنهم 
من يتعلم عل اليقين . وقال بعضهم : هو عل البيسع وااشراء والكاح والطلاق » إذا أراد الدخول فى ثىء من ذلك 
يحب عليه طلبٍ عاله . وقال بعضهم : هو أن يكون العبد يريد عملا يحهل ما لله عليه فى ذلك » فلا يجوز أن يعمل 
برأيه ٠‏ إذ همرجاهل فيا له وعليه فذلك » فيراجع عالما يسألدعنه ليجيبه على بصيرة ولايعملبرأيه ؛ وهذا ميب 
طلبه حيث جهل . وقال بعضهم : طلب عل التوحيد فرض » فن قائل يقول : إن طريقّه النظر والاستدلال؛ ومن 
قائل يقول : [نطريقه النقل . وقالبعضهم : إذا كان العيد علىسلامة الباطن وحسن الاستسلاموالانقياد فىالإسلام 
ولا بحيك فى صدره ثىء فهو سالم » فإن حاك فى صدره ثىء أو توسوس لشىء يقد ف العقيدة أو ابتل بشببة 
لاتؤمن غائلتها أن تجره إلى بدعة أوضلالة » فيجب عليه أن يستكشف عن الاشئياه ورا جع أهمل الحلى ومن يغهمه 
طريق الصواب . وقال الشيسخ و أوطاتب امك رحةان : هو عل الفرالض انس ان تى حلها الإسلام ‏ لم 8 
افترضت عل المسليين نا تان عله فرضا صار عل العمل بها فرضا » وذكر أن عل التوحيد داخل ذلك ٠‏ لآن 
أولها الشهادتان والإخلاصداخل فذلك ؛ لآن ذلكمنضرورة الإسلام , وعل الإخلاصداخل فيصة الإسلام » 
وحيث أخبر رسول الله صل الله عليه و-لم أنه فريضة على كل م مسل يفت أن لابمم مانا جيل بادك بالخدم من 
الآفاويل أكثرها ما يسم المسلم جهله ؛ لأنه قد لا يعم عل الخواطر وعلٍ الحال وعلم الحلال بجمييع وجوهه وعم 
3 المستفاد من علدءاء الأخرة كا ترى » وأكثر المسامين على الجهل ,هذه الأشياء » ولو كانت هذه الاشياء فرضت 

بم لعجز عزها أكثر الخاق إلا ما شاء الله » وميلى فى هذه الأقاويل إلى قول الشييخ أنى طالب أكثر » وإلى قول 
0 : بجحب عليه علم البسع والشراء والنكاح والطلاق إذا أراد الدخول فيه . وهذا لعبرى فرضعلالمسل عله 
وهذا الذى قاله الشبييخ أبو طالب عندى فى ذلك حد جامع لطاب العل المفترض والله أعلم . 

فأقول : الع الذى طلبه فريضة على كل مس عل الآمس والنهى ؛ والمأمور : مايئاب علىفمله ويعاقب علتركه » 
والمنوى : مايعاقب عل فعله ويثاب علتركه 3 والمأمررات والنبيات منهأ مادو مستمر لازم للعبد بحم الإسلامءومنها 
مايتوجه الامرفيه والنهى عنه عند وجود التادثة 0 فاءو لازم مستمر لزومه متوجه حم الإسلام علمه به واجب 
من ضرورة الإسلام » ومايتخذ بالحوادثويتوجه الآمر والنهىفيه فعليه عند تجدده فرض لايسع مسا علىالإطلاق 
أن هله ؛ وهذا الجد أعم من الوجوه الى سبقت والله أعلم . ثم إن المشايم منالصوفية وعلماء الآخرة الزاهدين فى 
الدزيا ثمروا عن ساق الحد فى طلب العم المفترض حي عرفوه وأتاموا الآمر والنبى وخرجوا منعهدة ذلك بحسن 
توفيق الله تعالى . فلءا استقاموا فى ذلك متابعين لرسول الله صلىالنه عليه وسلم حيث أمره الله تعالى بالاستقامة فال 
تعالى ( فاستقم ما أمرت وهنتابمعك ) فتتح الله علييم أبوابالعلوم النوسبق ذكرها . قالبعط ,م : منيطيق مثل 
هذه الخاطية بالاستقامة إلا من أيد من المشاهدات 0 ية والأنوار البينة والَام ار الصادقة بالتئييت ببر هان عظم كا 
قال تعالى إدلولا أن لبتناك) ثم حفظ فى وقك المشاهدة ومشافهة الخطاب وهو المزين عقام اقرب قاطت على 
بساط الآانسحمد صلالله عليه 0 . وبعد ذلك خوطب بقوله ( فاستقم كا أمرت) ولولا هذه المقامات ما أطاق 
الاستقامة التى أمر مها . قيل لآبى حفص : أىالاعما ل أفضل ؟ قال : الاستقامة ؛ لآنالنى صلى الله عليه وسلم بقول 
د استق.موا ولن تحصواء وقال نض الصادق فى قله تعالى (فاستقم كأ أمرت) أى افتقر ِل الله بصجة لعزم . 
ورأى إعض الصالخين رسول الله صلىالله عليه وس فى النام » قال « قلت يارسول الله روى عنك أنك قلت شييتتى 
سورةهود وأ<واتها فقال: ؛ لعم قال فقلتله : ما ألدىشييكمنها قصص الانبباء د ولا اه 


١‏ استقمكا أمرت ) فك أن النى صل الله عليه وسل إعد مقدمات المشاهدات خوطب بهذا الخطاب وطواب 
يحقائقالاستقامة فكذلك علءاء الآخرة الزاهدونومشاعخ الصوفية المقربون منحهمالله تعالى من ذلك بقسط ولصيب 
ثم أللهم طلب النبوض بواجب حت الاستقامة ورأوا الاستقامة أفضل «طلوب وأشرف هأمور . 
قال أبو على الجوزجانى : كن طالب الاستقامة لاطالب الكرامة » فإن نفسك متحركة فى طلب الكرامة وربك 
يطلب منك الاستقامة » وهذا الذىذكره أصل كبير فى الباب وسر غفل عن-قيقته كثين من أهل الساوك والطاب . 
وذلك أن الجتبدين والمتعيدين سمعوا بسير الصالمين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبداً 
نفوسهم لاتزال تتطلع إلى ثىء من ذلك وحبون أن يرزقوا شيئا منذلك » ولعل أحدم يبق منكسر القلبمتهما 
لنفسه فى صعة عمله حيث لم يكشف بثىء من ذلك » ولو علموا سر ذلك لحان عليهم الآمر فيه فيعلم أن الله منبحانه 
وتعالى قد يفت على بعض الجتهدين الصادقين من ذلك بابا » والمسكة فيه أن برداد بما يرى من وارق العادات 
وآثار القدرة يقيئا فيقوى عزمه على الزهد فى الدنيا » والخروج مندواعىالهوى ؛ وقد يكون بعض عبادة يكاشف 
بصرف اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب » ومن كوشف برف البقين استدنى .ذلك عن رؤية خوارق العادات لان 
المراد مها كان <صول اليقين وقد حصل اليقين ؛ فلو كوشف هذا المرزوق صرف اليقين بثىء من ذلك ما ازداد 
يفينا فلا تقتضى الحكة كشف القدرة خوارق العادات لهذا الموضع لاستغناثه » وتقتطى المسكة كشف ذالك للآخر 
لموضع حاجته فكان هذا الثانى يكون أم استعدادا وأهلية.م نالآ ولحيث رزق حاصل ذلك وهو صرف اليقين بغيد 
واسطة من رؤية قدرة فإن فيه آفة وهو العجب فأغنى عن رؤية ثىء من ذلك . فسبيل الصادق مطالبة اانفس 
بالاستقامة فهى كل الكرامة . ثم إذا وقع فى طريقه ثىء من ذلك حاز وحسن » وإن لم يقع فلا يبالى ولا ينقص 
بذلك » وما ينقص بالإخلال بواجب>ق الاستقامة فليعلم هذا لآنه أصلكبير الطالبين . فالعلماء الراهدون ومشايخ 
الصوفية والمقربون حي ثأ كرهوا بالقيام بواجبحق الاستقامة رزقوا سائرالعلوم الىأشار إلبها المتقدمون ذكرنا 
وزعموا أنها فرض . فن ذلك عل الحال وعلٍ القيام وعلم الخواطر . وستشرح عل الخواطر وتفصيلها فى باب إن 
شاء اللهتعالى . وعل اليقينوعلم الإخلاصوعلم النفسومعرفتها ومعرفة أخلاقها » وعم النفسومعر فتبامن أعزعلوم 
القوم . وأقومالناس بطريق المقربين والصوفية أقومهم بمعرفة النفس » وعلم معرفة أقسامالدنيا ووجود دقائق الموى 
وخفايا شبوات النفسوشرهها وشرها , وعم الضرورة و مطالية النفس بالوقوف علىالضرورة ‏ قولا وفعلا ولبسا 
وخلعا وأكلا ونوما - ومعرفة حقائق التوبة » وعم خق الذثوبو معرفة سيئات هىحسنات الابرار ومطالبة النفس 
برك ما لابعنى ؛ ومطالة الباطن حص رخواطر المعصية م حص رخواطرالفضول » ثم عل المراقبة » وعلم مايقدح فى 
المراقبة » وعلم الحاسبة والرعاية » وعلم حقائق التوكل وذنوب المتوكل فى نوكله وما يقدح فى التوكل وما لا يقدح » 
والفرق بينالتوكل الواجب بح الإيمان وبين التوكل الخاص الختص,بأهل العرفان » وعلالرضا وذنوبمقامالرضا » 
وهل الزهد وتحديده بما يازم منضرورته » وما لايقدح فى حقيقته ومعرفة الزهد فى الوهد ومعرفة زهد 'الثيعد 
الزهد فىالزهد 3 وءلالإنابة والالتجاء ومعرفة أوقاتالدعاء ومعرفة وقت السكو تعن الدعاء » وعلانحبة والفرقبين 
الحبة العامة المفسرة بامتثالالآمر والحية الخالصة ؛ وقد أنكرطا/فةمنعلاء الدنيا دعوىءلياء الآخرة امحبةا لخااصة 
يا أنكروا الرضا وقالوا : ليس إلا الصبر . وانقسام الحبة الخاصة إلىحبة الذات وإلىممبة الصفات والفرق بين محبة 
القمبوعية الروحوحبة العقلومية النفس ( والفرقبينمقام ا حبوالحبوب والمريد والمراد» “معلومالمشاهدات 
كعل الميية والانس والقض والبسط , والفرق بينالقبض والهمم والبدط والنشاط » وعل الفناء والبقاء وتفاوت 
أحوال الفناء والاستئار والتجلوالمع والفرق واللوامع والطوالع والبوادىوااصحو والسكر إلىغيرذلك ‏ لواقسع 
الوقتذكرناها وشرحناها فى مجلدات » ولكنالعمر قصير » والوقت عزيز » واولاسهمالخفلة لعداقي الوقت عنهذا 
القدر أيضاء وهذا الختصر المؤلف يحتوى من علوم القوم على طرف صا ترجو منالله الكريم أنينفع به ويحعله 


حجة لنا لا حجة علينا ‏ وهذهكلها علوم من ورائها علوم عمل عقتضاها وظفر بها علياء الآخرةالزاهدون ؛ وحرم 
ذلك عداء الدنيا الراغبون وهى علوم ذوقية لايكاد النظر يصل إليها بذوق ووجدان » كالعل بكيفية حلاوة السكر 
لايحصل بالوصف فن ذاقه عرفه . ويذئك عن شرف عل الصوفية وزهاد العلماء أن العلوم كلها لا يتعذر تحصيلها 
مع محبة الدنيا والإخلال يحقائق التقوى ؛ وربماكان حبة الدنيا عونا على ١كتسابها‏ لآنالاشتغال,بهاشاقعلى النفوس 
يلت النفوس على محبة الجاه والرفعة حتى إذا استشعرت حصول ذلك يحصول العلم أجابت[ل تحمل الكلف وسهر 
اليل والصير عل ىالغربة والاسفار وتعذر الملاذ والشبوات . وعلوم هؤلاء القوم لاتحصل معحبةالدنيا ولاتدكشف 
إلا بمجانبة الموى , ولا تدرس إلا فى مدرسة التقوى قالاللهتعالى (إواتقوا الهو عاك الله) جعل العلميراث التقوى 
وغير علوم هؤلاه القوم متهسر من غير ذلك بلا شيك ؛ فعلم فضل علءاء الأخرة حيث لم يكشف التقاب إلا لآولى 
الآلباب » وأولو الآلباب حقيقة هم الزاهدون فى الدنيا . 0 

قال بعض الفقهاء : إذا أوصى رجل بماله لأعقل الناس يصرف الزهاد لانهم أعقلالخلق . قال سبل بن عبدالله 
النسترى : للعقل ألف اسم ولكل اسم منه ألف اسم وأو لكل اسم منه ترك الدنيا . حدثناالشيخ الصا أب والفتو مد 
ان عبد الباق قال : أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحمد قال : أخبرنا الحافظ أبو نع الاصفهانىقال : حد ثناحمد بن أحمد 
ابن حمد قال حدثنا العباس بن أحمد الشاثى قال <دثنا أبو عقيل الوصافى قال اخبرا عبدالله ال1واص وكان من 
أصواب حاتم قال دخلت مع ألى عبد الرحمن حاثم الآصمالر ىومعه ثكائةوعشر ون رجلاير يدو نامج زعاي,م الصوف 
والزرمائقات ليس معهم جراب ولا طعام ؛ فدخلنا الرى على رجل من التجار متنس يحب المتقشفين فاصافناتلكالليلة » 
فلماكان من الغد قال لحاتم ياأبا عبد الرحمن ألك حاجة ؟ فإنى أريد أن أعود فَقيها لنا هو عليل فقال حاتم إن كان 
5 فته عليل فعيادن الفقيه للها فضل والاظر إلى الفقيه عبادة وأ ناأيضاأجىءمعك ‏ وكان العليل ممدبنمقاتل قاضى 
الرى - فقال سر بنا باأبا عبد الرحمن لخاءوا إلى الباب » فإذا باب مشرف حسن فبق حاتم متفكراً يقول باب عالم 
على هذا الحال : ثم أذن لم فدخلوا فإذا دار قوراء وإذابزةومئعة وستور وجمع ؛ فبق حاتممتفكرا , *مدخاواللى 
الجلس الذى هو فيه فإذا بفقرش وطيئة وإذا هو راقد علها وعند رأسدغلام وبيدهمبة فقعد الرازى يسائله وحاكم 
قاثم ؛ فأومأ إليه ابن مقاتل أن أقمد فقال » لا أقمد » فقال له ابن مقاتل . لعل لكحاجة ؟ قال: نعم قالوماهى؟فال 
مسألة أسألك عنها قال : سللى قال : فقم فاستو جالسا حتى أسالكها ء فأم غلمانه فأسندوه » فقال له حاتم عدك 
هذا من أين جثت به ؟ قال الثقات حدثونى به » قال عمن ؟ قال عن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآلهوسل » قال 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم عمن ؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه سل » قالورسو ل الهم نأين جاءيه ؟ 
قال عن جبرائيل ؟ قال حاتم ففيا أداه جبرائيل عن الله وأداه رسول الله إلى أصمابه وأداه أصحابه إلى الثقات وأداه 
الثقات إليك هل سمعت فى العلم من فى داره أمير أو منعته أكثر كانت له المثذلة عندالله| كثر ؟ قال لا ء قال فكيف 
سمعت ؟ قال من زهد فى الدنيا ورغب فى الأخرة وأحب المساكين وقدم لأخرته » كان له عند الله المئذلة أكار , 
قال حاتم فأنت يمن اقتديت بالنى وأصابه والصالحين أم بفرعون ونمروذأول منبنى بالجص والأجر ؟ ياعلماء السوء 
مثلك يراه الجاهل الطالب للدنيا الراغب فيها فيقول العالم على هذه الحالة لا أ كون أنا شرا مله » ورج من عنده 
فازداد ابن مقاتل ميضا . فبلغ أهل الرى ماجرى بينه وبين ابن مقاتل فقالوا له ياأبا عبد الرحن » بقزوين عالم أكير 
شأنأ من هذا . وأشاروا به إلى الطنافسى ‏ قال فسار إليه متعمد! فدخل عليه فقال رحمك الله أنارجل أيحمى أحب 
أن تملنى أول مبتد! دينى ومفتاح صلاق كيف أنوضأ للصلاة ؟ قال نعم وكرامة باعلام هاتإناءفيه ماء ؛ فأىبإناء 
فنه ماء فتعد الطنافسى فتوضاً ملام ثلاما » ثم قال ممكذا فتوضأ . فقعد فتوضأ حاتم ملاما ثلاثا حتى إذا بلغ غسل 
الذراعين غسل أر بعا فقال له الطنافسى ياهذا أسرفت » فقال له حاتم فباذا ؟ قال غسلت ذراعيك أربعناء قال 
حاتم ياسبحان الله أنا فى كف ماء أسرفت وأنع فى هذا الم عكله لم تسرف » قعل الطنافسى أنه أراده بذلك وليرد منه 


سد 1 


والطنافمى ؛ فليا دخل بغداد اجتمع إليه أهل بنداد فتالوا له : باأبا عبد الرحمن أنت رجسل لكن اتجمى ليس 
يكلنك احد إلا وقطعته » قال : معى ثلاث خصال بهن أظهر على خصمى » قالوا : أى ثىء هى ؟ قال : أفرم إذا 
أصاب خصمى » وأحزن إذا أخطأ » واحفظ نفسى أن لاأجهل عليه » فبلغ ذلك أحمد بن حنبل لجاء [ليه وقال : 
سبحآن الله ماأعقله ؟ فلما دخلوا عليه قالوا : با أيا عبد الرحمن » ما السلامه من الدنيا ؟ قال حاتم ؛ با أباعيد الله » 
لانس من الدنيا حتى يكون معلك أربع خصال ٠.‏ قال : أىثىء هى با أباعيد الرحمن ؟ قال تغفر للقوم جهلوم» وتملع 
جهلك عنهم » وتبذل لهم شيئك » وتكون من شيتهم آيسا ؛ فإذاكان هذا سات » ثم سار إلى المديئة . 

قال الله تحالى ١‏ إنما مخشى الله من عباده العلماء 6 ذكربكلمة «إنما ء فيذتئى العم عمن لاخشى الله , كا إذاقال 
إنما يدخل الدار بندادى » يت دخول غير البغدادى الدار : فلاح لعلماء الآخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبة 
المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى . قال أبو يزيد رحمه الله لاصمابه ؛ بيت البارحة إلى الصباح أجهد أن 
أقول لاإله إلا الله ماقدرت عليه ٠‏ قيل : ولم ذلك ؟ قال : ذ كر تكلءة قلتها فى صباى ؛ لخجاءتتى وحشة تلك السكلمة 
فنعتتى عنذاك ١‏ وأعحب من يذكر الله تعالى وهو متصف بشىء منصفاته ؛ فيصفاء التقوى وكال الزهادةيصير العبد 
راعنا فى العم » قال الواسطى . الراتفون ف العل هم الذين رعذرا بأرواحهم فى غيب الغيب فى سر السر فعرفهم 
ماعرفهم » وخاضوا فى بحرالعل بالفهم لطلب الزيادات فانكشف لمم منمدخور الخزائن ماتحتكل حرف من الكلام 
ْ من الفهم وجائب الخطاب قنطقوا الحم . وقال بعضهم : الراسخ من أطلع على نحل المراد من الخطاب . وقال 
الخراز : م الذين كلوا وجميع العلوموعرفوها » واطلءواعلى همع الخلائق كلهم أجممين ؛ وهذا القولمن أبىسعيد 
لايعنى به أن الراسسخ فى العلم يفبغ ى أن بقفعلى جرئيات العاوم يكل فيها , فإن عمر بن الخطاب رضىالله تعالى عنه 
كان من الرائتنين فى الحم ووقف فى معنى قوله تعالى ١‏ دفاكهة وأبا ) وقال : م|الاب ؟ ثم قال : إن هذا إلا 
تتكلف . ونقل أن هذا الوقوف ف معنى الأب كان من ألى بكر رضى الله تعالى عنه » لما عنى بذلك أبو سعيد 
مايفسر أول كلامه بآخره ؛ وهوةوله : اطلمواعىهمم الخلائقكلهم : لآن المثق جقالتقوى والزاهدحق الزهادة فى 
الدنيا صفا باطنه وانجات مآد قلبه ووقعت له محاذاة بثىء مناللوح الحفوظ » فأدر كبصفاء الباطن أمهات العلوم 
وأصوها » فيعلمنتهى أقدام العلماء فعلومهم ‏ وفائدة كل عل » والعلومالجزئية متجرنة ف النفوس بالتعليم والمارسة 
فلا بغنيه عليه الكلى أن يراجع فى الجرئى أهله الذين م أوعيته » فنفوسدؤلاء امتلاتمن الجر واشتغلت به 
وانقطعت بالجرى عنالكلى ؛ ونفوس العلياء الراهدين بعد الاخذ مما لابد لهم مله فأصل الدين وأساسه من الشرع 
أقبلوا على الله وانقطعوا إليه وخاصت أرواحهم إلىمقام القرب منه ؛ فأفاضت أرواحهمعلى قاوبهم أنوارآتهيأت بها 


قاوييم لإدرا العلوم فأرواحهم أرتقت عن حد إدرا 2 العلوم بعكو فهاعلى العالم الآزلى ؛ و#دردت عنو جود يصلح 


أن يكون وعاء العم ( وقلوبوم بنسبة وجهها الذى يل اانفوس صارت أوعية وجودية تنسب وجود العلم بالنسبة 
الوجودية » فتألفت العلوم وتأافتها العلوم بمن|سبة| نفصالالعلوم باتصالها .اللو المحفوظ ؛ والمعنى بالانفصال انتقاشها 
فاللوح لاغير » وانفصالالقلوب عنمقام الآرواح لوجود اتجذابها إلى النفوس ؛ فساربين المنفصلين نسية اشتراك 
موجب للتألف » لأصلت العلوم لذلك وصار الربانى راسخا فى العلم . 
أوحى الله تعالى ف بض الكتب الماذلة ( يابنى إسرائيل ؛ لاتقولوا العلم فى السماء من ينزل به » ولافى تخوم 
الأرض من يصعد به ؛ ولامن وراء البحارمن يعبر فيأق به . العم جمول فى قاوبكم تأدبوابين يدى بآداب الروحانيين 


وتضقلوا إلى بأخلاق الصديفين » أظهر العلم من قلوبكم حتى يغطيكم أو يخمرم . فالتأدب بآداب الروحانيين حمر" 


النفوس عن تقاض جبلاتها » وقمها بصريم:| فى كل قول وفعل » ولايصم ذلك إلا لمن على وقرب ولط 3 
ل ا و0 ات علم دقر ولطر ق إلى 


لك 
التمل ‏ فدخل البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوما 3 وكتب يجار الرى وقزوين ماجرى بنه وبين ابن مقاتل 


/ 


كتاب عوارف المعارف /اه 


أخيرنا شيخنا أبو النجيب عبد القاهر السرروردى إجازة » قال : أخبر نا أبو منصور بن خيرون إجازة » قال ؛ 

. أخبرنا أبو همد الحسن بن على الجوهرى إجازة قال أخيرنا أبو عمر مد بن العباس قال حدثنا أبو شمد يحى بن 

صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزى قال أخبرئا عردالله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعى عن سان ْ 

عطية » بلغنى أن غداد بنأوس رضى اللهعنه نزل مازلافقال : ائتونا بالسفرة لعبث بها » فأنكرمئهذلكءفقال:ماتكلمت 
يكلمة مئذ أسساءت إلا وأنا أخطمها ثم أزمها غير هذه فلا تحفظوها على فثل هذا بكون التأدب بآداب الروحانيين . 


مكتوب فى الإنجيل : لا آطلبوا عم مالم تعلبوا حتى تعملوا بمما قد علبتم . وقد ورد فى خبر عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم « إن الششيطان ريما يسوفم بالعلم » . قلنا : ,بارسول الله » كيف يسوفنا بالعلم ؟ قال ه يقول اطلب 
العلم ولا تعمل حى تمل ؛ فلا يزال العبد فى العم قاثلا وللعمل مسوفا حتى بموتوماعمل » ٠‏ وقال ابن مسعود رضى 
الله عنه : ليس العلل بكثرة الرواية » [نما العلم الخشية . وقال الحسن : إن الله تعالى لايعبأ بذى علورواية » إنما يعبأ 
بذى فهم ودراية , فعلوم الوراثة مستخرجة من عل الدراسة ؛ ومثال علوم الدراسة كاللبن! لالص السالغللشاربين ٠‏ 
ومثال علوم الوراثة كالزيد المستخرج منه » فاو لم يكن لين يكن زيد » ولكن الزيد هو الدهنية المطلوبة من اللان ؛ 
والمائية فى اللان جلدم قام به روح الدهنية » والمائية 5 القوام ٠‏ قال الله تعالى ) وجعلناءنالماء كل شى.حى) وقال 
تعالى ل( أو من كان ميا فأحييناء )4 أى كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام » فالإحياء بالإسلام هو القوام الاول 
والاصل الآول» وللإسلام علوم وهى علوم مباىالإسلام 5 والإسلام بعد الإيمان نظ ر إلى مجردالتصديق . ولكن 
للإيمان فروع بعدالتحقق بالإسلام » وهى ماتب كعل اليقين وعيناليقين وحق اليقين » فقد تقال للتوحيد والمعرفة . 
والمشاهدة . والإيمان فى كل فرع من فر وع منفر وعهعلوم ؛ فعلوم! لإسلام علوم اللسان ظ وعاوم الإ مانعاومالقلوب.ثم 
علوم القاوب لما وصف غاص ؛ ووصف عام » فالوصف العام علم اليقين وقديئوص ل إليهبالنظروالاستدلال ويشثرك 
فيه علاء الدنيا مع علداء الآخرة » وله وصف خاص تخاص به علءاء الآخرة وهى السكيئةالتىأنرلتؤقلوب المزمنين 
ليزدادوا إمانا مع [يمانهم » فعلى هذا جميع الرتب يشملها امم الإبمان بوصفه الخاص ولا يشماها بوصفه العام ؛ 
فبالنظر إلى الوصفف ١-1اص‏ اليقين ومساتبه من الإيمان » و إلى وصفه العاماليقينزيادةعل ل الإهان ؛ والمشاهدة وصف 
خاص فاليقين » وهو عين البقين » وفى عين اليقين ودف خاص وهو جق اليقين » لق اليقين إذن فوق المشاهدة» ‏ 
وحق اليآين موطنه ومستةره ىف الأخرة » وفى الدنيا مله لمعم سير لآدله ‏ وهو من أعز ما يوجد من أقسام العلم 
بالته» لآنهو جدان » فصارعل الصوفية و زهادالعلماء فسبته إلىعل علءاءالدنيا لذينظفر واباليقين بطر يق النظر والاستدلال 
كنسبة ما ذكرناه من عل الوراثة والدراسة » علمهم بمثابة اللبن لاه اليقين والإمان الذى هو الأساس ؛ وعم 
الصوفية بالله الى من أنصبة المشاهدة » وعين اليقين وحق اليقينكالريد المستخرس من الابن » ففضيلةالإءان بفضيلة 
العلم » ورزانة الأعمال على قدر الحظ من العلى وقد ورد ف الخبس ه فضل العالمعلالعابد كفض ىع ىأمتى » والإشارة 
فى هذا العلم ليس إلى عل الببع والشراء والطلاق والعتاق . وإنما الإشارة إلى العلم بالله قعالى وقوة اليقين» وقد 
يكون العبد حالما بالته تعالى ذا يقين كامل وليس عنده عل من فروض الكفايات » وقد كان أحماب رسو لاللهصٍالله 
عليه وسلم أعل من علياء التابعين حقائق اليقين ودقائق المعرقة » وقد كان علياء التابعين فيهم دن هوأ قرم بعل الفتوى 
والاحكام من بعضهم روى.أن عبدالته بن عمر كان إذا ستل عن ثىء يقول : ساواسعيد بنالمسيب . وكانعبدالله 
ابن عباس يقول : سلوا جابر بن عبدالله لونزل أهل البصرة على فتياه لوسعهم . وكان أنس بن مالك يقول : ساوا 
مولانا الحسن » فإنه قد حفظ و لسينا » فكانوا يردون الناس [لهم فى عل الفتوىو الآحكام ٠‏ ويعلمونهم حقائق اليقين 
ودقائق المعرفة » وذلك اسم كانوا أقوم بذلك من التابعين » صادفتهم طراوةالوحىالمنزل ونمرهم غزيرالعل| بجمل 
والمفصل » فتلق منهم طائفة جملة ومفصلة » وطائفة مفصلة دونجملة , وامجمل أصل العم ؛ ومفصاه المكتسب بطهارة 
القاوب وقوة الغريزة وكال الاستعداد ؛ وهو خاص بالواص . ال 

(4 - ملحتيكتاب الإحباء) 


7 كتاب عوازف العارف 


00 
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس إادع إلى.سبيل ربك بالحكنة والموعظلة الحسئة وجادمبالىهى أحسن) 
وقال تعالى ( قل هذه سبيل أدعرا إلى الله على إصيرة 4 فلهذه السبيلسابلة ؛ وطذهالدعوات قلوبقابلة فنبانمرس 
مستعصية جامدة باقية على خشو'ة طبيعتها وجبلتها » فليتها بتأر الإنذاروالموعظةوالحذار » ومنهانفوس زكية م نتربة 
طيبة موافقة للقلوب قريبة منبا » فن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاه بالموعءظة » ومن كان قليه ظاهر ا على نفسهدعاه 
بالمكة » فالدعوة بالموعظة أجاب با الأبرار » وهى الدعوة بذكر الجنة والثار » والدعوة بالحكة أجاب بها 
المقرون وهى الدعوة بتلو يح منح القرب وصفو المدرفة وإشارة التوحيد »ء فليا وجدوا التلوحات الهقانية والتعريفات 
الربانية » أجابوا بأرواحهم وقلومم ونفو»بم فصارت متابعة الاقوال إجابتهم نفساء و متابعة الأعمال [جابتهم قليا؛ 
والتحةق بالا<وال إجابئهم روحا فإجابه الصوفية بالكل وإجابةغيرم بالبعض . قالجمر رضىاللهعنه : رحرالهتعالى 
صبيبا لو ل يذف الله م يعصه . يعنى ل و كنب له كتاب الآمان من النار حمله صرف المعرفة بعظم أممرالله على القيام بواجب 
حق العبودية . أداء لماعرف من حق العظمة . فإجابة الصوفية إلى الدعوة إجابة الحب للبحبوب على الأذاذة وذهاب 
العسر ء وإجابة غيره علىالمكابدة والجاهدة » وهذهالإجابةيظهر مع الساعات أثرهاف القيام حقائق الاستةامة و العرودية . 
قال الله تعالى (فأما من أعطى ؤاتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» قالبعضهم أعطى للدارين وير هماشيئا 
وائق اللغو والسيئات وصدق بالحسنى أقام على طالب الزل » والآبه قيل نزلت فى ألى بكر الصديق رضى الله عنه . 
ويلرح فالآيقوجه آخر لإ أعطى ) بالمواظبةعلىالاعمال (واتق) الوساوس والمواجس » لإوصدةبالحسى) لازم 
اباطن بتصفية هواردالشهود عن مناحمة لوث الوجود لإفسنيسره لليسرى) نفبتح عليه باب السهولة فى العمل والعيش 
والانس ؛ لإ وأمامنضخل) بالاعمال (إواستغنى) امتللا بالاحوال (وكذب بالحسى ) يكن ف الملكوت بنفوذبطيرته 
بالجوال (فسئيسره للعسرى) أممد عليه باب اليسرف الاعبال , قالبعضهم : إذا أراداللهبعيدسوءآسدعليهبابالعمل 
وقح عليه باب الكسل » فلا أجابت نفوس الصوفية وقاوبهم وأرواحهم الدعوةظاه راو باطنا » كان حظهم من العلم 
أوفر وتصيبيم من المعرفة أ كل » فسكانت أعبالهم أزى وأفضل . 
جاءر جل إلىمعاذقال : أخبرفىعن رجلين أحدهها مجتهد فى العبادة كثير العمل قليل الذنوب إلاأنه ضعيف اليقين 
لعتوره الشك . قال معاذ ليحيطان شك عمله » قال : فأخبرى عن رجل قال العمل إلا أنه قوى اليقين ودو فذلك 
كثير الذنوب » فسكت معاذ ؛ فقال الرجل : والله لئن أحرط شك الآول أعبال بره ليحطن يقين هذاذنويه كلها . 
قال : فأخذ معاذ بيده وقال : مارأيت الذى هو أفقه من هذا . ش 

٠‏ وفى وصيةلتانلابنه : يابى » لايستطاع العمل [لاباليقين » ولالإعمل مر ء[لابقدر بقينه » ولاايقصرعاء ل حق يقصر 
يقينه » فكان اليقين أفضل العلل لأنه أدعى إلى العمل » وما كان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى العبودية » وما كان 
أدعى إلى العيودية كان أدعى إلى القيام بحق الريوبية . وكال الحظ من اليقين والعم بالته الصوفية والعلماء الزاهدين ؛ 
فبان بذلك فضلهم وفضل علبهم ٠‏ 

ثم ف أصور مسمألة يسقبين بها المعتبر فضل العالم الزاهد العار ف بصفات نفسه علىغيره : عالمدخل مجلساوقعدوميز 
لنفسه بجلسا يحلس فيه كا فى نفسه من اعتقاده فى نفسه نحله وعليه » فدخلداخل من أبناء جفسه وقعدفوقه » فالعصر 
ألعالم وأظاءت عليه الدنيا ولو أمكنه لبطش بالداخل » فهذاعارض عرض لدو مرضاعتراه » وهولايفطن أنهذه علة 
فامضة ومرض يحتاج إلى المداواة » ولا يتفكر فى منشأ هذا المرض ؛ ولوعل أن هذه نفس ثارت وظهرت هلها » 
وجهلها لوجود كبرهاء وكبرها برؤية نفسبا خيرامنغيرها » فءالإنسانأ»ه أ كبر منغيره كبر » وإظهاره ذلك إلى 
الفعل تكبر , لخيثالءصر صار فعلا به تكبر . فالزاهد لاويز نفسه بثىء دون المسلمين » ولابرىنفسه فى مقام ييز 
يميزها بمجاس ع فالصوف العالم عخصوص مين . ولو قدر له أن يبتلى؟ثلهذهالواقءةوينعصر منتقدمغيرهعليه وترفمه 
يرى النفس وظهورها ٠‏ وبرى أن هذا داء وأنه إن استرسل فيه بالإصغاء إلىالنفس واتعصارهاصارذلكذب اله 
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فيرفع فى الحال ذاءه إلى الله تعالى » ويشكو إليه ظهور نفسهو يسن الإنابة » ويقطعدابر ظهور النفس ويرفع القاب 
إلالله تعالل مستغيةا من النفس » فيشغله اشتغاله برؤية داء النفس فى طلب دوائها من الفكر فيمن قعد فوقه » 
وربما أقبل على من قمد فوقه بمزيد التواضع والانكسار » تكفيرا للذنب الموجود » وتداويا لداثه الحاصل. فتبين 

فإذا اعتير المعتبر وتفقد حال نفسه فى هذا المقام يرى نفسه كنفوس عوام الخلق وطالى المناصب الدنيوية » . 


فأى فرق بينه وبين غيره من لاعلم له ء 
ولو أكثرنا لصوير المسائل لذيرهن على فضيلة اأزاهدين ونقصان ااراغغين » لأورث الال » وهذه من أوائل 
علوم الصوفية ؛ فا ظنك بنفائس علومهم وشرائف أحوالم » والله اللوفق للصواب , ش 


لباب الرابع : فى شرح حال الصوفية واختلاف طريتهم 


أخبرنا الشيم العالم ضياء الدي نأبو أحمدعيد الوهاببن عل » قال أخبرنا أبو الفتتعبد املك ب نأي القاسئ المروى 
قال أخيرنا أبو نصر عبد العزيز بن تمد التررياققال أخيرنا أو جمدعبدالجبارين مد الجراحى » قال أخيرنا أب والعياس 
مد بن أحمد احبوى » قال أخبرنا أبو عيسى مد بن عيسى الترمذى » قال حدثنا مسلة بن حاتم الانصارى » قال : 
حدثا ممد بن عبدالته الاتصارى عن أبيه عن علىبن زيد عن سعيد بنالمسيب قال : قال أفس بنمالك رض الله عنه : 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « يابنى إن قدرت أن تصبح وتمسى وليس فى قلبك غش لأحد فافمل »ثم قال 
٠‏ باببى وذلك من سأتى ومن أحيا سنت فد أحيانى ومن أحيا كان معى فى الجنة » وهذا أتم شرف وأ كل فضل 
أخير به الرسول صل الله عليه وسلم فى حقمن أحيا سلته » فالصوفيةهم الذين أحيواهذه السنة . وطهارة الصدورمن 
الغل والغش عماد أميهم » وبذلك طهر جوهرثم وبان فضلهم ؛ و[نما قدروا على [حياء هذه السئة ونهضوا بواجب 
حقها ازهدهم فى الدنيا وتركها لآرباءها وطلاما ؛ لآن مثار الخل والغشحبة الدنيا ومحبة الرفعة والازلة عند الناس » 
والصوفية زهدوا فى ذلك كله ٠‏ قال بعضوم : طريقنا هذا لايصلم إلالاقو ام كلست بأرواحهم المزابل عفلماسقط 
عن قاو-هم محبة الدنيا وحب الرفعة أصبدو ١‏ وأمسوا وليسفقاوهم غش لاحد ؛ فقول القائل : كفست بأرواحهم 
المزابل ؛ إشارة منه إلى غاية التواضع » وأن لابرى نفسهتتميزعن أحدمن المسابين ؛ لحقارته عند نفسه , وعندهذا: 
ينسد باب الغش والغل ؛ وجرت هذه الحكاية فقال بض الفقراء من أصمابنا : دقع لىأن معنى كلست بأرواحهم 
المزابل : أن الاشارة بالمزابل إلى النفوس » لانمسامأوى كل رنجس ونج س كالمزيلة » وكفسها : بنور الروح الواصل 
إلبباء لآن الصوفية أرواحهم فى محال القرب ونورها يسرى إلى النفوس » وبوصول نور الروح إلى اانفس تطهر 
النفس ويذهب عنبا المذهوم من الغل والغش والحقد والحسدء فكأنها تكلس ينور الروح » وهذا الممنى صحييم 
دإن لم يرد القائل بقوله ذلك . ' 

قال الله قعالى فى وصف أهل الجنة ب( ونزعنا ماق صدورم من غل [خواناعلى سر متقاباين ) قال أبوحفص : 
كيف يبق الذل فى قالوب ائتلفت بالله واتفقت على حبته » واججتمعت على هودته وألست ذكره » إنّتلك قلوب صافية 
من هواجس النفوس وظلءات الطبائع ‏ بل كلت بنورالتوفيقفصارت [خوانا » فا ألق حجامومعنالقيام بإحيا سئة 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 1 له دسل » قولاوفعلاوحالا صفات نفوسهم » فإذاتبدلت نعوتالنفس ارتفع 
المجاب وت المتابعة ووقعت الموافقة فى كلثىء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجبت الحبة من الله تعالى 
عند ذلك . قال الله تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله.فاتبعونى يحبيكم الله )6 جعل متابعة الرسول صل الله عليه وسيل 
آية محبة العبد ربه » وجعل جزاء العبدعلى حسن متابعة الرسولحبة الله إياء » فأوفر الناسحظا من متابعة الرسول 
أوفرمم حظا من محبة الله تعالى » والصوفيةمنبين طوائف الإسلام ظفرواحسن المتابعة » لانم اتبعوا أ قواله فقاموا 
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بما إمرمم ووقفرا عمانهاهم . قال اتهتعالل ير وما آتاك الرسول عذوه ومانها م عنه فانتهوا 6 «ثم| تبعره فى أعمالهم 


من الجد والاجتهاد ف العبادة والتبجد والنوافل من الصوم والصلاة وغيرذإاك » ورزقوأ بركة المتابعة فى الاقوال 
والأفعال التخلق بأخلاقه : من الحياء والحل والصفح والعفووال رأفة والشفقةوالمداراةوالنصيحةوالتواضع »ورزقوا 
قسطا من أحواله من الخشية والسكينة والهيبة والتعظم والرضا والصبر والزهد والتوكل ؛ فاستوفوا جميع أقسام 
المتابعات وأحيوا سذته بأقصى الغابات . قيل لعبدالواحد بن زيد : منالصوفيةعندك ؟ قال القائمون بعقوطى علىفهم 
السنة » والعا كفون علبا بقلوبوم ؛ واممتصمون سيد ثم من شر ففوسهمثم الصوفيه . وهذا وصف تأم و صفهم به 2 
فكان رسول الله صل الله عليه وسل دام الافتقار إلى مدولاه حَبّى يقول د لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين ١‏ كلاق 
كلاءة الوليد » ومن أشرف ماظفربه الصوفى من متابعة رسولالله صلالتهعليهوسلهذا الوصف :وهودوام الافتقار 
وددام الالتجاء » ولابتحقق ببذا الوصفمن صدقالافتقار [لاعبد كوشف باطنهبصفاءالمعرفة» وأشرقصدره بور 
اليقين » وخلص قلبه إلى بساط القرب » وخلاسرهبلذاذةالمسامة » فبقيت نفسهبينهذه الأشياءكلها أسيرة تامور 


١‏ ومع ذلك كله يراها مأوى كلشرء وهىتثابة النار لوبقيت هنها شرارة أحرقت عالما » وهى وشيكة الرجو سراعة 


'الانفلات والاتقلاب ؛ فالته تعالى يكال اطفه عرفها إلى الصو وكشفها له على ثىء من معنى ما كشفه لرسول الله 
صل الله عليه وس ؟ ذهو دائم الاستغانة إلى مولاه من شرها » وكأنها جعلت سوط للعيد لسوقه لمعر فته بشرها همع 
اللحظاث » إل جناب الالتجاء وصدق الافتقار والدعاء » قلاخاو الصوق عن مطالعتها أدساعة ما لاخلوعنربه 
أدق ساءة » وربط معرفةالله تعالى فما ورد « من عرف نفسه فقّد عرف ريه » كريط معرفة الليل معرفة الابار ومن 
اذى يقوم بإحياء هذه المسئة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصوف العالم بالله الزاهد فى الدنيا المستمسلك 
من التقوى بأوثق المرى ؛ ومن الذى ببتدى إلى فائدة هذه الحالغيرالصوف » فدوام افتقاره إلى ربه تمسك يحناب 
الحق ولياذ به » وفى هذا اللياذ استغراق الروس واستتباع القلب إلى محل الدماء » وفى انجذابالقلب إلى محل الدعاء 
بلسان الحال وإلكون فيه : نبو النفس عن مستقرها من الأقسام العاجلةونزولها إليها فىمدارج العلم محفوفة بحراسة 
الله تصالى ورعابته » والنفس المدبرة ببذا التدبير من حسن تدبير اللهتعالى مأمونة من الذل والغش والحقّد والحسد 
وسائر المذمومات ؛ فهذا حال الصوف . ويجمعجمل حالالصوفبة شيئان : هماوصف الصوفية » [ليهماالإشارة بقوله 
تعالى ( الله يحتى [ليه من يشاء ويبدىإليه من ينيب ) فقوم م نالصوفية خصوا بالا جتباءالصرفءدقوممنهم خصوا 
بالحداية بشرط مقدمة الإنابة ؛ بالاجتياء الحض غيرمعاليكسب العبد » وهذاحال المحبوب المراد يبادثه الحق نجه 
وموأهيه من غير سابقة كسب منه إسيق كشوفه اجتهاده وفىهذا أخذ بطائفة من الصوفية رفعت الحجب عن قلووم 
و بادرثم سطوع نوراليقين فأثار نازل الال فيهم شبوة الاجتباد والأعمال , فأقبلوا عل الاعبال باللذاذة والعيش فيها 
قرة أعينهم ؛ فسبل الكشف علهم الاجتهاد » ا سل على حرة فرعون لذاذة النازل بهم من صمو العرفان : تحمل 


وعيد فرعون فقالوا ل( لننؤثر عل ماجاءنا من البينات )قال جعفرالصادقرضى الله عنه وجدواأرباح العناءة القديمة ٠‏ 


بهم فالتجأوا إلى السجود شكرا وقالرا ( آمنا برب العالمين . 

أخيرنا أبوزرعة طاهربن أنى الفضل إجازة ؛ قال أخبرنا أو بكر أحمد بن على بن خلف إجازة 3 قال أخبر ناعبدالرحمن 
السلمى »قال : سمعت ماصور| يقرل ٠‏ ميت أنا موسىالزقاق,قول : سيعت أنا سعيد ارا زيقول :أهلالخالصة الدبن 
#المرادون اجتباثم مولاثم وأكلهم النعمة وهيا له الكرامة » فأسقط عنهم حركات الطلب » فصارت حركاتهم فى 
العمل والخدمة على الآلفة والذكر والتنعم يمناجاته والانفرادبقربه » وبهذا الإسناد إلى أىعيد الرحمن السامى قال : 
"معت على بزسعيد يقول : سمعت أحمدينالحسنالخصى يقول . سمعت فاطمة المدروفةجويرية آأميذة أ سعيد تقول ؛ معت 
الخراز يقول : المراد :مول فيحاله معان على حركاته وسعيه فالخدمة » مكفى مصون عنالشواهدوالنواظر » وهذا 
الذى قاله الشيخ أبر سعيد هو الذى اشتبه حقيقته على :طائفة من الصوفية ول يقولوا بالإكثار من النوافل ؛ وقد 
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رأوا جمعامنالشأيخ قلح نوافلهم فظنوا أنذلكحالمستمر على الإطلاق » ولويعادوا أنالذينتركوا النوافلواقتصروا 
على الفرا نض كانت بداباتهم بدايات امريدين ؛ فلما وصلوا إلىروح الخال وأدركتهمالكشو فى بعد الاجتهاد امتللاوا 
بالخال فطر وا نواف ل الاعمال ؛ فأما المرادون فت عليهم الآعمال والتوافل وفيها قرة أعينهم » وهذا أتم وأ كلمن 
الأول ؛ فهذا الذى أوضناه أحد طريق الصوفية » فأما الطريق الآخر طريق المريدين وم الذينشرطوا للم الإنابة » 
فقال الله تعالى لإ ويهدى إليه من ينيب ) فطولبوا بالاجتباد أولا قبل الكشوف .. 

قال تعالى لإ والذينجاهدوا فينا [نودينهم سبلنا) يد رجهم الله تعالى فىمدارج الكس ببأنواعالرياضاتو الجاهدات 
شير الاجر وما المواجر » وتتأجج فيهم نيران الطلب » وتتحجب دونهم لوامع الآرب ؛ يتقلبون فى رمضاء 
الإرادة » وينخلعون عن كل مألو ف وعادة » وهىالإبابة التى ششرطها الحق سبحانه وتعالى ل وجعل المداية مقرونة 
بها » وهذه الحداية آنفا هداية خاصة لآبها هداية إليه » غير الهداية العامة البىهى الحدى [لىأمره ونريه بمقتضىالمعرفة 
الأول » وهذا حالالسالاك الحب المريد » فكانتالإنابة غير الحداية العامة فأثئمر تهداية خاصة » واهتدوا إليه بعد 
أن اهتدوا له بالمكابدات , تفلصوا من مضيقالعسر إلى فضاء اليسر ؛ وبرزوا منوهج الاجتباد إليروحالآا<وال 
فسيق اجتبادم كشرفهم ( والمرادون سبق كشدر فهم اجتهادمم 00 

أخبرنا الشييخ الثقة أبو الفتمم د بن عبد الباق قال أخبر نا أبو الفضل أحمد بن أ-مد قال أخيرنا الحافظ أبو نعم 
الاصفهاى, قال حدثنا مد بن الحسين بنمومى قال : سمعت مد بن عبدالله الرازى يقول : سمعت أبا عمد الجريرى 
يقول : سمعت الجنيد رحمة الله عليه يقول : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا 
وقطع المألوفات والمستحسنات . 

وتال شمد بن خفيف : الإرادة سمو القلب لطلب المراد وحقيقة الإرادة استدامة الجد وترك الراحة . 

وقال أوعثيان : المريد الذىمات قلبه عن كلثىء دون الله تعالى » فيريد الله وحدم وريد قر له ويشتاق إليه 2 
حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدة شوقه إلى ربه . وقال أيضاً : عقوبة قاب المريدن أن يحجبوا عن حقيقة 
المعاملات والمقامات إلىأضدادها ؛ فهذان الطريةان تجمعان أحوال الدوفية ودونهما طريقان آخران ليسا منطرق | 
التحقق بالتصوف : ( أحدها ) بجذوب أبق على جذبته ما رد إلى الاجتهاد بعد اللكشف » ( والثانى ) يجتهد متعبد 
ماخلص إلى الكشف بعد الاجتباد وللصوفية فى طريقهما باب مريده وصعة طريقهم بحس نالمتابعة . ومن ظن أن 
يبلغ غرضا أو إظفر عراد لا من طريق المتابحة فهو مخذول مغرور. . 

أخبرنا شيخنا أبر النمجيب الو روردى قال أخبر نا عصام الدين عمر بن أ-مد ااصفار قال أخبرنا أبويكر أحمد بن 
على بن لف قال أخير نا أبوعبدالر حمن قال سمعت صر بن أنى قصر يقول : “ممت قسيا غلام الزقاق يقول : سمعت 
أباسعيد السكرىيقول : سمعت أباسعيد ال+راز يقول : كلباطنيخالفه ظاهر فهوباطل ؛ وكان يةولالجنيد رححدالته . 
علدنا هذا مشآبلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وس . وقال بعضهم : من أمى السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالمسكمة » ومن أ الهوى عل نفسه قولا وفعلا فطق بالبدعة . ش 

حى أن أبا يزيد البسطائى رحه الله قال ذات بوم لبعض أصعابه : قم بنا حتى ننظر إلىهذا الرجل الذى قد شهر 
نفسه بالولاية ‏ وكان الرجل فى ناحيته مقصودا ومشهورا بالزهد والعبادة ‏ فضينا إليه ؛ فليا خرج من بيته يقصد . 
المسجد رد بزاقة نحو القءلة » فقال أبو يزيد : انصرفوا مم فالصرف ولم يسلم عليه وقال : هذا رجل ليس يمأمونغل 
أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف يكون.مأمونا على مايدعيه منمقامات الأولياء والصالحين . 

وسثل خادم الشيلى رحمه الله : ماذا رأيت منه عند موته ؟ فقال : لما أمسلك اسانه وعرق جبينه أشار إلى أن 
وضَتّنى الملاة , فوضأته فنسيت تخليل ته ظ فقبض على يدى وأدخل أصابعى فى لحيئه يخللها . 

وقال سول بن عبد الله : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسئة فباطل : هذا حال الصوفية وطريقهم » وكل من 


يدعى حالا على غير هذا الوجه فدع مفتون كذاب . 
الباب الخامس : فى ماهية التصوف 

أخيرنا الشيخ 4 زرعة طاهر بن أ الفضل فى كتابه قال : أخيرنا أبوبكر أحمد بن على نخلف الشيرازىإجازة » 
قال أخبرنا الشخ أبو عبد الرحن السامى ٠‏ قال أخبرنا إ.راهم بن أحمد بن مد بن رجاء ؛ قال حدثنا عبد الله بن . 
أحد البغدادى » قال حدثنا عنمان بن سعيد قال حدثنا عمر بن أسد عن مالك بن أأس عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وم ه لكل ثىء مفتاح ومفتاح الجنة حب المسا كين والفقراء الصبر » ثم جلساء الله 
تعالى يوم القيامة » فالفقر كاثن فى ماهية التصوف وهو أساسه وبه قوامه . 

قال رويم : التصوف مب على ثلاث خصال : القسك بالفقر والافتقار ‏ والتحقق بالبذل والإيشار ء وترك 
التعرض والاختيار . 

وقال الجنيد ‏ وقد سئل عن التصوف فقال  ٠‏ أن تكون مع الله بلا علاقة . 

وقال معروف الكرشى : التصوف الآخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدى الخلائق » فن لم يتحقق بالفقر لم 
يتحقق بالتصوف : 

وسدّل الشيل عن حقيقة الفقر فُعَال : ألا ستغنى بثىء دون الحق . 

وقال أبو الحسين النورى : فعت الفقير السكون عند العدم » والبذل والايثار عند الوجود . 

وقال بعضهم : إن الفقين الصادق ليحترز من الغنى حذر أن يدخل عليه الخنىفيفسد فقره »كا أن الغنى يحترز من 
الفقر حذر أن يدخل عليه الفقر فيفسد عليه غناه . 

وبالإسناد الذى سبق إلى ألى عبد الرحمن قال : سمعت أبا عبد الرحمن الرازى يقول : سمعت مظفرا القرميسينى 
يقول : الفقير الذى لا يكون له إلى الله حاجة . قال : وسمعته يقول : سألت أبا بكر المصرى عنالفقير فقال : الذى 
لاملك ولايملك . قوله « لا يكون له حاجة ء معناه أنه مشغول بوظائفعبوديته نامالثقة يربه » عالم حس نكلاءته به 
لاحوجه إلى رفع الحاجة لعلمه بعل الله حاله » فيرى السؤال فى البين زيادة » وأقوالالمشاعخ تتنوع معانها ؛ لأنمم 
أشاروا فيها إلى أحوال فى أوقاتدون أوقات ؛ وتحتاج فى تفضيل بعضها عن البعض [لالضوابط » فقد تذكر أشياء 
فى معنىالتصوف ذ كر مثلها فى معن الفقر وتذكر أشياء معن ىالفقرذكر مثلها معنىالنصوف * وحيثوقع| لاشتباه 
فلا بد من بيان فاصل ؛ فقد تشئبه الإشارات فى الفقر بمعاتى الزهد نارة وبمعانى التصوفتارة » ولايثبين الستر شد 
بعضبا من البعض ؛ فنقول : التصوف غيرالفقير » والزهد غير الفقر ؛ والتصوف غير الزهد ؛ فالتصوف اسم جامع 
لمعانى الفّر ومعانى الزهد مع من بد أوصاف وإضافات لا يكرن بدوثما الرجل صوفيا وإنكان زاهدا وفقيرا . 

قال أبو حفص : التصوف كله آداب ؛ لكل وقت أدب ؛ ولكل حالة أدب » ولكلمقام أدب ( فنارم آداب 
الاوقات بلغ مبلغ الرجال ) وه نطبيسم الأداب فهو لعيد منحيث إظن القرب ؛ ومندود من حيث برجو القبول . 
وقال أيضا : حسن أدبالظاهر عنوانحس ن أدب الباطن ؛ لآن النى دلى تعالىالله عليه وآله وسل قال « لوخشع قلبه 
شعت جبرارحه » . ْ 1 : 

أخبرنا الشييخ رضى الدين أحمد بن [معيل إجازة قال أخبرنا الشيمم أب المظفر عبد المنحم قال أبرتى والدى 
أبو القاسم القشيرى ء قال معت جمد بن أحمد بن يحى الصوفى يقول : سمعت عبد الله بن على يقول ؛ سثل أبو عمد 
الجريرى عن التدوف فقال . الدخول فىكل خاق سنى » والخروج عنكل خلق دن ؛ فإذا عرف هذا المعنى فى 
التصوف من حصو ل الاخلاق وتبديلها واعتبر حقيقته » يلم أن التصوف فوق ارهد وفوقالفقر . وقيل : تهاية الغقر 
معشرفه هو بداية التصوف » وأهل الشام لايفرقون بين التصوف والفقر » يقولون : قالالته تعالى ( للفقراء الذين 


أحصروا فى سبيل الله 4 هذا وصف الصوفية » واللهتعالى سماهم فقراء » وسأوضح معنىيفترق الحاليه ب نالتصوف 
والفمّر » تقول : الفقير فى فقره متمسلك به متحّق بفضله يؤئره على الغنى » متطلع إلى ما تحقق من العوض عندالله 
حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ه يدخخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم : وهو خمسيائة عام » 
فكلا لاحظ العوض الباق أمسك عن الحاصل الفانى وءائقالفقر والقلة وخشى زوال الفقر لفوات الفضيلةوالعوض 
وهذا عينالاعتلال فطريق الصوفية » لآنهقطاع إلى الأعواضوترك لأجلها . والصوف,ترك الاشاء لاللاعواض 
الموعردة بل لللاحوال الموجودة فإنه ابنوقته . وأيضا كرك الفقير!+ظ العاجل واغتنامه الفقر اختيارمنه وإرادة » 
والاختياروالإرادة علةفى حالالصوف » لآنّ الصوفى صارقاما فى الأشياءبإرادة اللهتعالى لابإرادة نفسه » فلايرى 
فضيلة فى صورة فر ولافى صورةغنى ؛ و[ما يرىالفضيلة فيا بوقفه الحق فيه و يدخله عليه و يعم الإذنمن لل تعالى 
فى الدخول ف الشىء » وقد بدخل فى صورة سعةمبايئة للفقر بإذْن منالله أعالى ؛ ويرىالفضيلة حيلم د السعة لمكان 
الإذن من الله فيه » ولايفسم فى السعة والدخول فبها للصادقين إلابعد إحكامهم عل الإذن ؛ وفىهذا من #للأقدام 
وباب دعوى لليدعين » ومامن حال يتحقق به صا<ب الحال [لاوقد حكيهرا كب الحال لإ ليبلكمن هلكعزبينة 
ويحيا منحى عنبيئة 4 ذإذا اتضممذلك ظهر الفرق بنالفقر والتصوف » وعم أن الثقر أساس التصوف وبهقوامه 
عل معنى أن الوصول إلى رتب التصوف طريقه الفقر لا على معنى أنه ,لزم من وجود التصوف وجود الفقر . 

قال الجنيد رحة الله عليه : التصروف هوأن ميتك المق عنكروحبيك به » وهذا المعبىهو الذى ذ كرناه من كونه 
قائما فى اللأشياء بالته لابنفسه » والفقيروالزاهد مكونان فى الآشياء بنفسهما واقفانمع [رادتهما مجتبدانمبلغ عليهما , 
والصوق مهم لنفسيه مسقل لعليه » غير را كن إلىمعاومه » قاكم عراد ربهلاعراد نفسه . 

قال ذى الثون المصرى رحة اله عليه : الصوف منلابتعبه طلب ولابيجه سلب . وقال أَزضا : الصوفية [ ترواالله 
تعالى على كل ثىء فآ ترم الله على كل ثىء » فكان من [يثارم أن آثروا عل الله على على نفوسهم ؛ وإرادة الله 
على إرادة نفوسهم. 

قيل أبحضهم : من أصيب من الطوائف ؟ قال : الصوفية 0 فإنالقبيس عندثم وجهامن المعاذير » وليساكيرمن 
العمل عندهم وقع » يرفعونك به فتعجيك نفسسك » وهذا عل لايوجد عند الفقير والزاهد » لآنالراهد يستعظم الترك 
ويستةبسم الاخذ وهكذا الفقير » وذلك لضيق وعاتهم ووقرفهم على حد عليهم ٠‏ 

وقال بعضهم : الصوف من إذا استقبله حالان حسئان أوخلقان حسئان بكو نمع الأحسن » والفقيرو الزاهدلابميزان 
كل القبير بين اللقين الحسنين » بل مختاران من الاخلاق أيضا ماهو أدعى إلى النرك والخروج عن شواغلالدنيا ؛ 
ايان فى ذلك بملءهما » والصوف , هوالمستبين الاحمسن من عندالله بصدق التجائه وحسن إنارته وحظ قربهولطيف 
ولوجه وخخروجه إلى الله تعالى 2 لعله بره وحظه من محادثته ومكاانه . 

قال رديم : التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على هايريد ٠‏ 

وقال عرو بن عنان المكى : التصوف أن يكون العبد فىكل وقت مشخولا بما هو أولل فى الوقت . 

قال رءضهم : التصوف أوله عل وأوسطه عمل وآخره موهبةمنالهقعالى : وقيل: التصوفذ كرمع اجتتماع ؛ ووجد 
مع استماع » وعمل مع اتباع . وقيل النصوف ترك التكلف وبذل الروح . ْ 1 

قال سهل بن عبد الله ؛ الصو من صفا من الكدر » وامتلا من الفكر ؛ وانقطع إلى الله هن البشر » واستوى 
عنده الذهب والمدر . 1ْ ١‏ 

وسئل إعضهم عن النصو ف فقال» تصفيةالقابعن موافقةالبرية . ومفارقةالأخلاق الطبيعية » وإخمادصفات البشرية» 
ويجانية الدواعى النفسانية » وفئازلة الصفات الروحانية » والتعلق بعلوم الحقيقة 8 واتباع الرسول فى الشريحة ٠‏ 

قال ذو النون المصرى : رأيت ببعض سواحلالشام امرأة » فقأت : من أ نأقبات ؟ قالت : من عند أقوامتنجاى 


4 د كتاب عوارف العارف 


جنو يهم عن المضاجع فقات : وأنتردين ؟ قالتك: [لرجاللانلههم تجحارةو لابيمع عنذ كرالله 0 ذقلت : صفيملى 6 
فأنشأت : قوم ضوههم بالله قد علقت »م ها لم صم تسمو إلى أحد 
فطلب القوم مولام وسيدهم ه ياحسن مطلهم للواحد الصمد 
ما إن تنازعهم دنيا ولاشرف ٠‏ من لماعم واللذات والولد 
ولا البس ياب فائق أنق * ولا اروحم سرور حل فى بلد 
إلا مسسارعة فى إلر منذلة م قد قارب الخطو فيا باعد الايد 
فهم رهائن غدران وأودية ه وفى الشوايخ تلقاهم مع العدد 
وقالالجنيد : الصوف الآرض يطرح علبا كل قبيسحولايخرج منها إلا كل مليسح . وقالأيضا : هو كالارض يطؤها 
البروالفاجر ؛ وكالسحاب يظل كل شىءه©2 وكالقطر سق كل شىء . 
وأنو الالمشايخ فىماهية التصوف تزيد على أافةو ل ؛ ويطولنقلها » ونذ كرضابطا جمع جل معانبا » فإنالالفاظ 
وإناختلفت متقاريةااعاق . فنقول : الصو هو الذى يكو ندام التصفيةلايزال يصئ الأوقاتعن شو بالا كدار 
بتصفيا القاب عن شوب النفس » ويعينه على كل هذه التصفيةدوام افتقارهإلى مولاه» فبدواما لافتفار يق من الكدر » 
وكيا تحركت اانفس وظهرت إصفة من صفاتما أدركها ببصيرتهالنافذة وفر منها إلى ربه ء فبدوام لصفيته جمعيته » 
وبحركة افسه تفرقتة وكدره ؛ فهوقائم بربهعلى قلبه » وقائم بقلبهعلى نفسه . قالالله تعالى (كونوا قوامينته شهداء 
بالفسط )م وهذهالقرامية للهعلى النفسهو التحقق بالتصوف ٠‏ قال بعضهم التصوفكله اضطراب ء فإذاوقع السكون 
فلاتصوف ؛ والسر فيه أن الروح مجذوبة إلىالحضرة الإللمية يعنى أنروح الصو متطلعة منجذبة إلى مواطنالقرب» 
والنفس بوضعها رسوب إعالمها وانقلاب على عقبها » ولايد للصوفى مزدوام الحركة بدوام الافتقار ودوام الفرار 
وحسن التفقد لمواقع إصاءات النفس » ومنوقف على هذا المعنى يحد فى معنى الصوف جميسعامتفرق فى الإشارات . 
ْ الباب السادس : فى ذكر تسميتهم بهذا الاسم 00 
أخبرنا الشيسم أبوزرعة طاهربن ممدبن طاهر » وقال أخيرتى والدى » قال أخير نا أبوعل الششاقعى أفكة حرسبا 
الله تعالى » قال أخيرنا أحمد بن [براهم » قال أخبرنا أ و جعفر تمد ن [براهيم » قال أخبر نا أبوعبد الله المزوى » 
قال حدثنا سفيان عن مسلم عن أس بن مالك ؛ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يديب دعوة العبدو يركب 
الخار وبلبسالموف » فنهذا الوجه ذهبقوم إلى انهم سم و|صوفية نسبة هم إلى ظاهر اللبسة , لانهم اختاروا لبس 
الدوف لكونه أرفق ولكونه كان لباس الانبياء لبهم السلام ش 
دروى عن رسولالله صب الله عليه وس أنه قال ه مى بالصخرة م نالروحاء سبعون نبيا حفاة علهم العباءيؤمون 
البيت الحرام » . 
وقيل : إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوفى وااشعر » ويأكل من الشجر ؛ ويبيت حيث أممى . 
وقالالحسن البصرى رض الله عنه : لقد ادركت سيعين بد ربا كان لباسهم الصوف ووصفهم أبوهريرة وفضالة 
ابن عبيدفقالا : كانوا رون من الجوع حق سوم الاعراب انين وكأن لباسهم الصموف حت إن لعضهم كانيعرق 
فى ثوبه فيوجد منهراتحة الضأنإذا أصابهالغيث ٠‏ وقال بعضيم : إنه ليؤذييريخ هؤلاء » أمايؤذيكريحهم ! يخاطب 
رسول اللمصلالله عليهوسلم بذاك ؛ فكان اختيارم للبس الدوف لتركهم زينةالدنيا » وقناعتهم يسدالجوعه وستر 
العررة » واستغراتهم فىأم الآخرة ؛ فلم يتفرغوا لملا ذالنفوس وراحاتها ؛ لشدةشخلهم بخدمة مولاهم » وانصراف 
٠‏ همهم إلى أمالآخرة ؛ وهذا الاختياريلام ويناسبمن حيث الاشتقاق » لأنه يقال ه تصوف » إذا لبسالصوف » 
؟ يقال م تقمص ء إذا ليس القميص . ش 
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ولساكان الهم بين سيد وطير لتقلهم فى الأحوال وارتقائهم من عال إلى أعلى منه ء لايقيدم وصف ولا يحيسم 
عت ء وأبو اب المزيد علما والاعليهم مفتوحة » وبواطنهم معد نالحقائقوجمعالعلوم , ذلما تعذر تقيدهم حال تقيدمم 
لتتوع وجدانهم وتجذس مزيدهم » نسموا إلى ظاهر الأبسة . وكان ذلك أبين فى الإشارة لهم 6 وأدعى إل حصر 
وصفهم ؛ لآنليس الصوف كان غالبا عل ىالتقدمين منسلفهم ؛ وأيضاً لأ نحالحم حال القربينكاسبق ذكره ٠‏ ولا 
كان الاعتزاء إلى القرب - وعظم الإشار ة إلى قرب الله تعالى أم صعبيعز كشفه والإشارة إليه ‏ وقعتالإشارة 
إلى زهم سترا الحم وغيدة على عزيزمقامهم أنتكثر الإشارة ليه وتتداوله الالسنةء فكان هذا أقرب إل الآدب» 
والادب فى الظاهر والباطن والقول والفعل عاد أهل الصوفية » وفيه معنى آخر : وهو أن نستتهم إلى 
اللبسة تذى” عن تقلاهم من الدنيا وزهدم فيما تدعو النفس إليه بالحوى من اللبوس الناع, » حتى إن المبتدى امريد 
الذى يؤثر طريقهم ويحب الدخول فى أميثم يوطن نفسه على التقشف والتقال » ويعلم أن اللأكول أيضا من جذس 
الملبوس فيدخل فى طريقهم على إصيرة ؛ وهذا أس مفهوم معلوم عند المبتدىّ » والإشارة إلى ثىء من الحم قُْ 
تسميتهم بهذا أنفع وأولى » وأيضا غير هذا المعنى مما يقال إنهم معواصوفية لذلك يتضمندعوى وإذاقيلسمواصوفية 
للبسهم الصوف كان أبءد من الدعوى ؛ وكلما كان أبعد دنا لدعوىكان أليق يحالهم وأيضاً لآن لبس الصرف ْ 
ظاهر على الظاهر من أمى ثم 5 ونسبتهم من أ آخر من حال أو مقام أس باطن « والحم بالظاهر أوفق وأوللى 0 
فالقول بأنهم سمو صوفية البسهم الصو ف أليق و أقرب إلى التواضع ؛ ويقرب أن يقال ٠‏ لماآثروا الذول والنول 
والتواضع والانكيار والتخقى والتوارى »٠كانوا‏ كالرقة الملقاة والصوفة المرمية الى لابرغب فيها ولايلتفت إلها ؛ 
فيفال « صوف , (سبة إلى الصوفة »5 يقال ه كوق نسبة إلى الكوفة » وهذا ماذكره عض أهل العم » والمعنى 
المقصود به قريب يلاثم الاشتقاق , ولم يزل لهس الصوف اختيار الصالحين والزهاد والمتقشفين والعباد . 

أخعرنا أبوزرعة طاهرعنأببه ٠‏ قال أخبرنا عبد الرزاق بن عبد السكرم » قال أخبرنا أبو الحسن ممد بن عمد » 
قال حدثنا أبو على بنامماعيل بن حمد , قال حدثنا الحسن بن عرفة » قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد بن الاعرج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : يوم كام الله 
تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساءصوفوك؟ه من صوف وأعلاه من جلد حمار 
غير مذاى . 

وقيل : سموا صوفية لاوم فالدف الأولبينيدى الله عزوجل بارتفاع هممهم وإفبالهى على الله تصالى بقاوهم 
ووقرفهم بسرائرهم بين يديه وقبل : كانهذا الاسم فى الآصل صفوى ء فاستثقل ذلك وجعل صوفيا . وقيل سموا 
صوفية فسبة إلى الصفة النى كانت لفقراءالمهاجرين على عهد رسول الله صل الله عليه وسل , الذين قال الله تعالي فييم 
( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الآرض ) الآبة » وهذا وإن كان لا يستقم من حرث 
الاشتقاق اللغوى ولكنه حيس من حيث المءنى ؛ لآن الصوفية يشاكل حالم حال أولئك لكونهم مجتمعينمتالفين 
منتصاحبيين لله وف الله » كأصعاب الصفة » وكانوا وام نأربعائه رجل لم تسكن لم مسا كنبالمدينة ولاعشائر , جمعوا 
أنفسهم فى المسجد كاجتماعالصوفية قديما وحديثاف الزوايا والربط » وكانوا لابرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا 
إلى تجارة » كانوا يحتطبون وبرضخون النوى بالنهار » وبالليل يشتغلون بالعبادةو مل القرآنوتلاوته.وكائرسول ألله 
صل الله عليه وس بواسيهم وبح الناس عل مواساتهم ويحلسمعهمويأ كلمعهم » وفيهم نزل قوله تعالى لإولا قطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى بريدون وجهه ) وقوله تعالى ( واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعثى بو نز لفابنأم مكتومقولهقعالى ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) وكانمنأهل الصفة » فعوتب النى صلى 
صلى الله عليه وسلم لاجله ٠‏ وكانر سول اللهصلالله عليهو سل [ذاصا كوم لابتزع بده من أيديهم ٠‏ وكان يفرقهم على أهل 
الجدة والسعة يبعث مع كلواحد ثلاثة ومع الآخر أريعة ؛ وكان سعد بن معاذ بحمل إلى بيته مهم تمانين يطعمهم . 
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وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة يصاون فىنوب واحد » منهم مزلا يبلغ ركبنيه » 
فإذا ركع أحدهم فض بيديه عخافة أن تبدو عورته . وقالبعض أهل الصفة : جمنا جماعة إلى ر سو ل الله صلىالتدعليه 
وسل وقلنا بارسول الله » أحرق بطوثنا القر فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعدالمثبر ثم قال : مابال 
أقوام يقولون أحرق بطوتنا القرء أما علتم أن هذا القر هوطعام أهل المدينة وقد واسونا به وواسيناك مما واسونا 
به » والذى نفس محمد يبده إن منذ شبرين لم برتفع من ببت رسول الله صلى التهعليه وسلم دخان للخيز» و ليس م إلا 
الأسودان الماء والثر ٠‏ 


أخبرنا الشيخ أبو الفتوح مد بن عبد الباق فى كتابه » قال أخبرنا الشييخ أبوبكر ابن زكر باالطر يثيى قال أخبرنا 
الشيخ أ عدالرحن السلبى » قال حدثنا مد بن حمل بن سعيد الاماطى » قال حد ثنا! لحسن بن يحى بن سلام » قال 
حدثنا عمد بن على الترمذى » قال حدثنى سعيد بن حاتم البلخى » قال حدثنا سبل بن أسلم عن خلاد بن جمد عن ألى 
عبد الرحمن السكرى عن يزيد النحوى عنعكرمة عنابنعباسرضىاللهعنهم قال : وقف رسول الله صلى الله عليموسم 
يوما على أهل الصفة فرأى فقرهم وجهده, وطيب قلوجمفقال « أبشروا باأصماب الصفة فنبقمتكم على النعت الذى 
أنتم عليه اليوم راضيا بما هو فيه فإنه-من رفقانى يوم القيامة 2 


وقبل : كانمنهم طائفة نغ راسان يأ وون إىالكهووف والمغارات ولايسكنونالةرىوالمان : ولسموتممق خراسان. 
شكفتية ؛ لآن ه شكفت ء اسم الغار » يفسب ونم إلى لأوىوالمستقر وأهل الشاميسمونهم جوعية ؛ والهقعالىذكر ' 
فى القرآن طوائف الخير والصلاح فسمى قوما .رار وآخرين مقربين» ومنبمالصايرون والصادقون » والذا كرون؛» 
والحبون ؛ واسم الصوفى مششتّمل على جميع المتفرق فىهذما لأسماءالمذ كورة , وهذا الاسم لم يكن فى زمنرسولالله ٠‏ 
صل ان عليه وس ٠‏ دقي لكان فى زمن التابعين . ونقل عن الحسن البصرى رحمةالته عليه أنه قال رأيت صوفيا فى 
الطواى فأعطيته شيئا فل يأخذ وقال معى أربع دوانيق يكفيى مامعى ويشيد هذامار وىعن سفيان أنه قاللولا 
أبوهائ, الصموفى ماعرفت دقيق الرياء . وهذا يدل على أن هذا الاسم كان يعرف قديما وقيل لم يعرف هذا الاسم 
إلى المائتين هن الحججرة العربية ؛ لآن ف زهن رسو لاللهصياللهعليهوسل كان أصيحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
يسمون الرجل ابيا اشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الإشارة إلها أولى منكل إشارة ؛ وبعد ' 
انقراض عبد رسولالتهصلالتهعليهوسل من أخذ منهم العلى سمى تنابعيا » “ملا تقادم زمانالرسالة , و بعدعهد النبرة 
وانقطم الوحى السهاوى » وتوارى الاور المصطفوى » واختافتالأراءوتنوعتالأايحاء » وتفرد كل ذى رأى 7 أنه 
وكدر شر بالعلوم شوب الآهوية » وتزعزعت أبن ةالمتقين » واضطربتعزاثم الزاهدين؛ وغلبت الجهالاتوكثف 
حجاما وكثّرتالعادات وتملكت أرباما . وترخرفت الدنيا وكير خطاءها ‏ تفرد طائفة بأعبال صالحة وأحوال 
سنية وصدق ف العزيمه وقوة فى الدين » وزهدوا فى الدنيا ومحبتها » واغتنموا العزلةوالوحدة؛ واتخذوا لنفوسهم ' 
زوايا يجتمعون فما تارة وينفردون أخرى ٠‏ أسوة,أهل الصفة » تاركين الأسباب » متبتلين[لرب الآرباب؛فأ رطم 
صالم الاعمال سنىالاحوال » وتيا لم صفاء الفهوم لقبول العلوم ؛ وصارلهى بعداللسانلسان » و بعدالعرفانعرفان» 
وبعد الإمان [زيمان م قال حارثة أصبحت مؤمنا حمًا » حيث كوشف برتبة ف الإمان غير مايتعاهدها » فصار 
مقتض ذلك علوم يعرفوما وإشارات يتعاهدونباء فرروا لنفوسهم اصطلاحات أشي ر إلى معانيء رفوا وتعربعءن 
أحوال بحدونها ؛ فأخذ ذلك الخلف عن السلف »؛ حتى صار ذلك رمما مسثتمرا وشيرا مستقرا ق كل عصر وزمان؛ 
ذظهر هذا الاسم م ولسموايدوسموا به؛ فالاسى سوم والعل باللدصفتهم» والعيادة حليم؛ والتقوىشعارهم» وحقائق 
م أسرارهم 2 نزاعالقبائل وأصماب الفصائل » سكان قباب الغيرة وقطان ديار الخيرة الحم مع الساعاتمن[مداد 
فضلالله مزيد » وليب شوقهم يتأجج ويقول. هلمن هزيد : اللهم احشرنا زمه موارزقنا حالاتهم ١‏ والتهأعل 5 
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أخيرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السبروردى إجازة » قال اخبرنا الشيخ أبو منصور بن خيررن » قال 
أخيرنا أبو تمد الحسن بن على الجوهرى إجازة » قال أخبرنا تمد بن العباس بنزكريا , قال أخبر ناأبو جمد يحى بن 
عمد بن صاعد اللاصفبانى , قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزى » قال أخيرنا عبد الله بن المبارك » قال أخيننا ‏ 
المعتدر بن سلبان » قال أخبرنا ميد الطويل عن أنس بن مالك قال : جاء رجل [ل النىعليهالصلاة والسلام فقال : 
يارسول الله متى قيام الساعة ؟ فقام رسول !قصل الله عليه وسل إلى الصلاة » فلما قضى الصلاة قال « أبن السائل عن 
الساعة ؟ » فقال الرجل : أنايا رسول الله ؛ قال ه ما أعددت لها , ؟ قال , ما أعددت لما كثير صلاة ولا صيام 
- أو قال ماأعددت لهاكبير عمل إلا أنى أحبالله ورسوله » فقال النى عليه الصلاة والسلام « لأره مع من أحب 
أو أنت مع من أحببت » قالأنس : فا رأيت المسلمين فرحوا بثىء بعد الاسلام فرحهم بهذا » فالمأبه بالصوفية 
ما اختار التشبه بهم ددن غيرثم من الطوائف إلا نحبته [ياهم » وهو مع تقصيره عن القيام بما هى فيه ؛.كون معهم 
مو ضع إرادته وحبته » وقد ورد بلفظ آخر أوضح من ابر الذى رويناه فى المعنى بروىعيادةبن الصامث عن أنى 
ذر الغفارى قال : قلت بارسول الله , الرجل بحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم ! قال « أنتياأباذرمع من 
أحببت » قال : قلت فإنى أحب الله ورسوله » قال د فإنك مع من أحيدت ء قال : فأعادها أبو ذر فأعادها رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسل . فحبة المتشبه إياهم لانكون إلا لتنبه روحه لما تذبحله أرواح الصوفية ؛ لآن عبة 
أمى الله ومايقرب منه ومنيقربمنه ؛ تكو نبجاذبالروح » غير أن المتشبه تعوق بظلية النفس ؛ والصوى تخلص 
من ذلك » والمتصوف متطلع إلى حال الصوف » وهو مشارك ببقاء ثثىء من صفات نفسه عليه للمكشبه ؛ وطريق 
الصوفية أوله [عان ثم علم ثم ذوق ؛ فالمتشبه صاحب إبمان . والإيمان بطريق الصوفية أصل كبير . قال الجنيدرحمة 
الله عليه : الإيمان بطريقنا هذا ولابة » ووجه ذلك أن الصوفية تميزوا بأحوال عزيزة وآآثار مستغربة عند أكثر 
الخلق ؛ لانهم مكاشفون بالقدر وغرائب العلوم وإشاراتهم إلى عظيم أس الله والقرب منه » والإمان بذلك إيمان 
بالقدرة . وقد أذسكر قوم من أهل الملة كرامات الآولياء والإيمان بذلك إيمان بالقدرة » ولهم علوم من هذ االقبيل 
فلا يؤمن بطريقهم إلا من خصهاله تعالىيم,زيد عنايته »فالمتثبه صاحب إيان والمتصوف صاحب عل لآنهبعدالإيمان 
| كشب هزيد عم بطريقهم وصار له من ذلك مواجيد يستدل بها علىسائرها » والصوفىصاحبذوق بفللهتصرف 
الصادق تصيب من حال الصوف ‏ وللبتشيه نصيب منحالالمتصوف » وهكذاسئةالله تعالى جارية أنكل صاحب حال 
له ذوق فيه لابد أن يكشف له علم يحال أعلى مما هو فيه ؛ فيكون فى الال الأول صاحب ذوق » وف الحال الذى 
كوشف به صاحب عل » ويحال فوق ذلك صاحب إيمان ؛ حتى لابزال طريق الطلبمسلوكا » فيكون فى حال الوق 
٠‏ صاحب قدم ؛ وفى حال العلمى صاحب أظر ؛ وفى حال فوق ذلك صاحب [مان . قالاللهتعالى ( إنالأبرار فى لعيم 
على الآرائك ينظرون ) وصف الابرار ووصف ثنرابهمثم قال سبحانهو تعالى ١‏ ومزاجه منتسذم عينايشر بيبا 
المقربون ) فكان لشراب الآبرار مزج من شراب المتربين ٠‏ ولللشربين ذلك صرف ؛ فللصوقى شراب صرف » 
وللنتصوف من ذلك مزج فى شرابه » وللمتشبهمزجمن شراب! اتصوف ؛ فالصوفى سبق إلى مقار الروح من بساط 
الآرب » والمتصوف بالنسية إلى الصوف كالمتزهد بالنسبة إلى الزاهد , لانه تفعل وتعمل وتسبب إشارة إلى ما بق 
.عليه من وصفه » فهو مجتهد فى طريقه سائر إلى ربه ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسله سيروا » سبق المفردون» 
قيل : من المفردون يارسول الله ؟ قال المستترون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوز ارهم فوردوا القيامة خفافا » : 
فالصوف فى مقام المفردين 3 والماصوف ف مقام السائرين واصل فى سيره مقار القلب من ذكر الله عز وجل 
ومراقبته بقلبه وتلذذه بنظره إلى نظر الله إليه ؛ فااصوف فى مقار الروح صاحب مشاهدة ؛ والمنصوف فمقارااقلب 
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صاحب مراقبة » والمتشبه فى مقاومة النفس صاحب مجاهدة وصاحب محاسبة ؛ فتلوين الصوفى بوجود قلبه . وتاوين 
المتصرف بوجود نفسه , والمتشبه لا تلوين له لآن التلوين لآرباب الآ<وال » والمتشبه مجتبد سالك لم يصل بعد إلى 
الآحوال ؛ والسكل تجمعهم دائرة الاصطفاء . قال الله تعالى لإ ثم أورثنا الكتابالذين اصطفينا منعبادنا قنبم ظالم 
لنفسه ومنوم مقتمصد ومثوم سابق بالخيرات 4 قال لعضهم : الظالم الزاهد » والمقتصد العارف » والسابق المحب . 

وقال بعضهم : الظالم الذئيجرع من اليلاء » والمقتصد الذىيصبر عند البلاه ؛ والسابقالذىيتلذذ بالبلاء . وقال 
بعضهم ؛ الظالم يعبد على الخفلة والعادة . والمقتصد يعمد عل الرغبة والرهبة » والسايق يعبد على الحيبة والمئة . وقال 
بعضهم : الظالم يذكر الله بلسانه » والمقتصد بقلبه » والسابق لايفسى ربه . وقال أحبد بن عاصم الأ نطاكى رحمه الله : 
الظام : صاحبالآفوالءوالمقتصد : صا حب الأفعال ؛ والسابق : صاحب الا <وال . وكلهذهالاقوالقريبة التناسب 
من حال الصوف والمتصوف والمتشبه » وكلهم من أهل الفلاح والنجاح , تجمعهم دائرة الاصطفاء » وتؤلف يينهم 
نسمة التخصص بالمدم والعطاء . 

أخبرنا الشميي العالم رضى الدين أبو الخير أحمد بن اسمعيل القزوينى إجازة ؛ قال : أخبرنا أبوسعد ممد بن ألى 
العياس » قال أخبر نا القاضى حمد بن سعيد » قال أخيرنا أبو إسحقأحمد بن قدب إبراهم ٠‏ قال أخيرنى الحسين بن 
عمد بن فتحويه » قال حدثنا أحمد بن تمد بن رزمة ؛ قال حدثنا يوسف بن عاصم الرازى 5 قال حدثنا أبو أيوب 
سلمان بن داود . قال حدمنا حصين بن مير عن أنى ليل عن أخيه عنأسامة بن زيد رطى الله عئه عن البى صل الله 
عليه وسلم أنه قال فى قوله قعالى ( فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) كلهم فى الانة » . 

قال ابن عطاء : الظالم : الذى يحبالله م نأجل الدنيا » والمقتصد الذى حب الله م نأجل العقى » والسابق : هو 
الذى أسقط مراده براد الله فيه » وهذا هو حال الصوف ؛ فالمتشبه قعرض لشىء من أمى القوم » ويوجب له ذلك 

القرب منهم » والقرب منهم مقدمة كل خير . 

سمت شيخنا يقول : جاء بعض أبناء الدنيا إلى الشيمخ أحمد الخزالى ونحن بأصبهان يريد منه الخرقة » فقَال له 
الشيخ اذهب إلى فلان يشير إلى حتى يكلمك فى معنى الخرقة » ثم احضى حتى ألبسك الرقة » قال لجاء إلى 
فذكرت له حقوق الخرقة ومابجب من رعاية حقها وآداب من يلبسها ومن يؤهل للبسها » فاستعظم الرجل حةّوق 
الحرقة وجبن أن يلبسها » فأخبر الشييخ ما تجدد عند الطالب من قولى له ؛ فاستحضرق وعاتبى على قولى له ذلك 
وقال بعثته إليك حتى تكلمه يمسايزيد رغيته فىالرقة » فكلمته عافترت عزرعته | “مالذىذ كرته كله حعييم؛ وهر 
الذى يحب من حقوق الخرقة , ولكن إذا ألزمنا المبتدى بذلك نفر وير عن القيام به ٠‏ فنحن نلسه الخرقة حتى 
يتشبه بالقوم ويتزفى بزبهم فيقربهذلك من مجالسهموعافلهم » وببركة عخالطته معهم ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم 
يحب أن يسلك مسانكهم ويصل بذلك إلى شىء من أحوالهم . ْ 5 

ديوافق هذا القرل من الشييخ أحمد الغزالى ما أخمرنا شيخنا رحمه الله قال أخيرنا عصام الدين عمر بن أ-مد 
الصفار قال أخير نا أبو بكر أحمد بن على بن خلف قال أخيرنا الشييخ عبد الرحمن السلدى قال سمعتالحسين بن تحى 
يقول سمعت جعفرا يآول معت أنا القاسم الجنيد يقول إذا لقيت الفقين فلا تبدأه بالعلم وابدأه بالرفق » فإِن العلم 
بوحشه والرفق بؤلسه ؛ وبرفق الصوفية بالمتشسوين بهم يذتفع المبتدى الطالب » وكل من كان منبم أكل حالاوأوفر 
علماكان أكثر رقا بالمبتدى الطالب 

حك عن بعضهم أنه به طالب فكان يأخذ نفسميكثرة المعاملات والجاهداتولم يقصد بذلك إلانظر المبتدى 


- 


إليه وااتأدب بأدبه والاقتداء به فى عمله وهذا هر الرفق الذى مادخل فى ثىء إلازانه » فالمتشبه الحقيق له مان ٠‏ 


بطريق الفوم وعمل مقتضاه وساوكواجتهاد 2 على ماذكرناه أنه صاحب يجا هدة ومحاسية ( م إصير متصوفا صاوب 
مىأقة م يصير صرفيا صاحب مشاهدة , فأما من لم يتطلع إلى حال التصورف والصوق بالنش.ه ولاشصصد أوائل 


كتاب عوارف المعارف 59 


مسيم سد 


مقاصدهم بل هو مجرد تشبه ظاهر من ظاهر اللبسة والمشاركة فى الزى والصورة دون السيرة والصفة » فلاس بمتشبه " 
بالصوفية » لآنه غير محاك لم بالدخول فى بدا باتهم » فإذن هو ٠تشبه‏ بالمتشبه يعتزى إلى القوم عجر دلبسه ومع ذلكثم 
القوم لايشق بهم جليسهم ؛ وقدورد « من تشبه بقوم فهو مهم » أخيرنا الشيخ أبو الفتح عمد بن سلمان » قال 
أخيرنا الحافظ أبو نعي الأصفهاق » قال أخبرنا عبداله بن جعفر » قال حدثنا عير بن أحمد بن أنى عاصم » 
قال حدثنا إ.راهم بن مد الشافعى , قال حدثنا على بن أحمد ‏ قال حدثنا على بن على المقدسى ‏ قال حدثنا جمد بن 
عبدالته بن عامس » قال حدثنا [راهم بن الأشعث » قال حدثنا فضيل بن عياض عن سلبان الاعش ع نأف صالم عن 
أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « إن لله ملامكة فضلا عن كتاب الناس يطوفوئق 
الطرق ويتئيءون الس الذكر ء نإذا رأوا قوما ذكرون الله تنادوا : هلمرا إلى حاجاتم 3 فيحفون بأجنحتهم إل 
عنان السماء » فيقول الله وهو أعلم مايقول عبادى ؟ قالوا يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك » فيقولوهل رأونى؟ 
فتَولون لا » فيقول كيف لو رأون ؟ قالوا لو رأوك كانوا أشد تسيبحا وتحميدا وتمجيدا » فيقول مايسألوتى ؟ 
قالوا : يسألونك الجنة » فيقول : وهل رأوها ؟ قالوا : لاء فيقول : كيف لو رأوها ؟ قالوا : لورأوهاكانوا أشدلها 
طلبا وعليها أكثر حرصاء قالوا : ويتعوذون من النارء فيقول : وهل رأوها ؟ الوا : لا .فيقول كيفاورأوها؟ 
قالوا : كانوا أشد مئها تعوذا وأشد ارا » فيقول أشبدم أنى قدغفرت لهم ٠‏ فيقول الملك فهم فلان ليسمتهم ما 
جاء لحاجة » فيقول تبارك وتعالى هم الجلساء لايق جليسهم , فلا يشق جليس الصوفية والمتشبه بهم وانحب لهم 


الباب الثان : فى ذكر الملامتى وشرح حاله 


وقال بعضهم الملامتى هو الذى لايظهر خيرا » ولايضمر شراء وشرحهذا هو أن الملامق تشربت عروقه طعم 
الإخلاص » وتحقق بالصدق ء فلايحب أن يطلم أحد على حاله وأعماله . 
أخيرنا الشييخ أبو زرعة طاهر بن أنى الفضل المقدمى إجازة قال أخبرناأبوبكر على بن خلف الشيرازىإجازة » 
قال أخبرنا الشبيخ أبو عبد الرحمن السلمى ؛ قال سمعت على بن سعيد وسألته ع نالإخلاص ماهو ؟ قال سمعت علىين 
إبراهيم وسألته عن الإخلاص ماهو ؟ قال “مدت تمد بنجعفر الخصاف وسألته عنالإخلاص ماهو ؟ قال سألت 
أحمد بن بشار عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت أبا يعقوبالشروطى عن الإخلا ص ماهو ؟قالسأات أحدين غسان 
عن الاخلاص ماهو ؟ تال سألت أحمد بن على الجهمى عن الإخلاص ماهو ؟ قال سألت عبد الواحد بن زيد عن 
الإخلاص ماهو ؟ قال سألت الحسن عن الإخلاص ماهو ؟ قال سألت حذيفة عن الإخلاص ماهو ؟ قال سألت 
رسول الله صل الله عليه وس عن الإخلاص ماهو ؟ قال ه سألت جبرائيل عن الإخلاص ماهو ؟ .قال سألت ربٍ 
العرة عن الإخلاص ماهو ؟ قال : هو سر من سرى استودعته قلب من أحبيت من عبادى , . 
فالملامتبة لح من بد اختصاص ,العسك بالإخلاص » يرون كم الأحوالوالآعمال ٠‏ ويتلذذونبكمها احتى اوظهرت 
أعمالحم وأحر الحم لآحد استوحشوا منذلك كا يسترحش العاصى من ظهورمعصيته » فالملامى عظى وقع الإخلاص 
وموضعة وتم كءه معتدابه » والصرفغاب ق إخلاصدعن [خلاصه . قال أبويعةو بالسوسى متى شهدواىإخلاصهم 
الإخلاص احتاج [خلاصهم إلى [خلاص ٠‏ وقال ذوالارن ثلاث منعلامات الإإخلاص.استواءالذموالمدسمنالعامة, 
ونسيان رؤية الأعمال فى الأعمال , وثرك اقتضاء تواب العمل فى الآخرة ٠‏ 
أخسناأب و زرعةإجازةقال : أخبر نا أبوبكر أحمد ينع بن خل ف إجازةقال : أخبرناأبوعبدالرحمنقال : سمعت | باعنمان . 
المغرنى يقول : الإخلاص مالايكونللنة سفيه حظ بحال .وهذا [خلاص العوام ؛ و[خلاص ال1واصماتجرىعلهم 
لابهم » قتبدو منهم الطاعات ولثم عنهابمعز لو لابقع لهم عليهارؤيةولابها اعتداد ؛ فذلكإخلاص الخواصءوهذا الذى , 
فصله الشيخ أبو عثمان المغرنى يفرق بين الصوق واللامي لأنالملامتى أخرج الخاقعن عمله وحاله » ولك نيت 
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نفسه فهو عخلص ؛ والصوقأخرجنفسه عنعمله وحاله كا ْأخرجغيرهفهوعخلص » وشتانمابينالخلصال+الص وانخاص 
قال أبوبكر الرقاق : نقصان كل مخاص فى إخلاصه رؤية [خلاصه » فإذا أرادالله أنيخاص [خلاصهأسقطعن إخلاصه 

رو بتهلإخلاصه ؛ فيكونة/صالاخاصا . قال أبوسعيد الخراز : رياء العارفين فض لمن [خلاصالر بدين . ومعنىقوله 
أن إخلاص المريدين معلول برؤية الإخلاص » والعارف منزه عنالرياء الذى يبطل العمل » وللكن لعلهيظهر شيئًا 
من حاله وعمله بعل كامل عنده فيه لجذب ميد أو معاناة خلق م نأخلاق النفس فى إظهار الخال والعمل , وللعارؤين 
فى ذلك عم دقيق لايعرفه غيرثم » فيرى ذلك ناقص الع صو رةر ياءو ليس برياء وإماهر صر العم لله باللهمن غير 
حضور نفس ووجود أفة فيه . 

قال رويم : الإخلاص أن لابرضى صاحبه عليه عوضا فى الدارين » ولاحظا من الملكين . 

وقال بعضهم : صدق الإخلاص نسيان رؤيةالخاق يدوام النظر إلى الحق » والملامتىيرى الخلق فيخفى عمله وحاله 

وكل ماذكرناه من قبل وصف إخلاص الصوق » ولحذا قال الزقاق . لابدلكل مخلص من رؤية[خلاصه؛ وهو 
نقصان عن كال الإخلاص » والإخلاص هو الذى يتول الله حفظ صاحبه حتى يأتى به على الام . 

قال جعفر | ل1لدى : سألت أبا القاس الجنيدرحه الله قلت : أبين الاخلاص والصدق فرق ؟ قال :فمم؛الصدق 
أصل وهو الآول »والإخلاص فرع وهو تابسع » وقال بينهما فرق لآن الإخلاص لايكون [إلابعدا لد خول العمل 
ثم قال [ماهو[خلاص » وعخالصةالاخلاص » وخالصة كائنةف الخالصة » فعلىهذ! الإخلاصحالالملامتى؛ ومخالصة 
الإخلاص حال الصوف » والخالصة الكاثنة من الخالصة ثمرة مخالصة الإخلاص وهو فناء العبد عن رسومه برؤية 
قيامه بقيومه » بل غيديه عن رؤية قيامه وهو الاستغراق ف العين عنالأثار والتخلصعن اوث الاستتار وهو فقد 
حالالصوفى . والملامتي مقيم فى أوطان[خلاصه غير متطلع إلىحقيقة خلاصهى وهذافرقواضحبين الملامتى والصوق 
و يزل فى خراسان مهم طائفة لم مشايمخ عهدون أساسهم ويعر فونهم شر وطحالهم .وقد رأيئافى الءراق من يسلك 
هذا المسلك ولكن لم يشتبر بهذا الاسم » وقليا يتداول ألسنة أهل العراق هذا الاسم . 

حك أن بعض اللامتية استدعى إلى ماع فامتنع » فقيل له فى ذلك فقال ا 
ولا أوثر أنه يعم أحد حالى . 

وقيل إن أحمد بن أنى الهوارى قال لآنى سلمان الدارانى [نى إذا كنت فى الخلوة أجد لمعاملق لذة لاأجدها 
بين الناس ؛ فقال له إنك إذآ لضعيف » فالملامتى وإن كان متمسكابعروة الإخلاص مستفر شابساط الصدق» وللكن 
بق عليه بقية رؤية الخاق ؛ وما أحسها من بقية تحقق الإخلاص والصدق » والصوف صفا من هذه البقية فى طرق 
العمل وااترك للخلق وعزهم بالكلية ؛ ودأم بعين الفناء والزوال » ولاحلدناصية التوحيد » وعاينسر قوله (ر كل 
ثىء هالك إلا وجهه مك قال بعضهم فى بعض غلباته ليس ف الدارين غير الله » وقديكون [خفاء الملامتى الجالغلى 
وجهين أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق » والوجه الآخر وهو الام لسشر الحال عنغيرهبنوع غيرة؛فإن 
هن خلا بحبو به يكر ٠‏ اطلاع الغير عليه ؛ بل يبلغ ف صدق الحبة أن بكره اطلاع أحد على حبه بوبه » وهذا وإن 
علافق طريق الصوف علة ونقص » فعلى هذا يندم الملامتى على المتصوفى ويتأخر عن الصوفى . 

وقيل إن من أصو ل الملامتية أن الذكر على أربعة أقسام ذكر باللسانء وذكر بالقاب ,وذكر بالسرووذكر 
بالروح . فإذا صم ذكرالروح سكت السر والقاب واللسان عن الذكر » وذلك ذكر المشاهدة . وإذا صح ذكر 
السرسكت القلب واللسان عن الذكر » وذلك ذكر الميبة ٠‏ وإذا صحذكرالقلب فثر اللسان عن الذكر »وذلك ذكر 
الألاء والنعاء . وإذا غفل القاب عن الذكر أقيل اللسان على الذ كر وذلك ذكر العادة » ولكل وأحد من هذه 
الأذكار علدهم آفة » فآفة ذكر الروح اطلاع السر عليه » وآفة ذكر السراطلاع القاب عليه » وآفة ذكر القاب 
اطلاع النفس عليه » وآدة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه » أوطلبثوايه » أوظن أنه يصل إل: شىء من المقامات 
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وأقل:الناس قيمة عندم من يريد إظهاره وإقبال الاق عليه ذلك » وسر هذا الآصل الذى بنو عليهأنذكرالروح 
ذكر الذات ؛ وذكر السر ذكر الصفات بزعنهم » وذكر القلب من الألاءوالعاء ذكرأثرالصفات ؛ وذكرالنفس 
متعرض للعلات ؛ فعنى قولحم «اطلاعالسرعلالروح» يشيرون إلى التحقق بالفناء عند ذكر النات وذكر الميبة فى 
ذلك الوقت ذكر الصفات مشعر بنصيب الحدية » وهو وجود الميبة » ووجوداشسبةستدعى وجوداوبقية » وذلك * 
يناقض حال الفناء » وهكذا ذكر السر وجود هيبة وهو ذكر الصفات مشعر بنصيبالقرب » وذكرالقلبالذىهو 
ذكر الآلاء والنماء مشعر ببعد ما لاله اشتغال يذكر التعمة وذهول عن المنعم . والاشتغال برؤيةالعطاءعنرؤية 
المعطى ضرب من بعد المأذلة واطلاع النفس » نظرا إلى لأعوا ضاعتداديوجودالعمل » وذلكعينالاعتدالحقيقة » 
وهذه أقسام هذه الطائفة » وبعضها أعل من بعض » والله أعلم : 
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فن أو لتك قوم يسموننفوسهم قلندر يةئارةوملامتيةأخرى ؛ وقد ذكرنا حال اللامتى » وأنه حال شريف ومقام 
عزيز © وكسك بالسئن والاثثار ؛ وتحقق بالإخلاص والصدق » وليس مما يزعم المفتوبون بشثىء ٠‏ 

فأما القلندرية فهو إشارة إلى أقوام ملكهم سكر طببةٌ قاوبهم حتى خربوا السادات » وطرحوا التقييد يآداب 
الجالسات والخالطات » وساحوا فى ميادين طببة قلويهم ؛ فقات أعبالحم من الصوم والصلاةإلا الفرائض » ول يبالوا 
يتتادل ثىء من لذات الدنيا من كل ما كان مباحا برخصة الشرع ؛ وربما اقتصروا على رعايةالرخصةوليطلبواحقائق 
العزمة » ومع ذلك مُ متمسكون بتر ك الادعار , ونركاجمع والاستكثار ٠‏ ولابترمعون براسم المتقشفين وااكزهدين 
والمتعيدين ؛ وقنعوا بطيبة قلوبهم مع الله تعالى » واقتصروا على ذلك ولس عندمم تطلع إلى طلع من يدسوى ماهم عايه 
من طربة القلوب » والفرق بين الملامى والقلندرى : أن الملامى يعمل ف كم العبادات والقلندرى يعمل » فى تنغخريب 
العادات » واملامتى يتمسك بكل أبواب البر والخير ويرى الفضل فيه » ولكن مضخ الآاعمالو الآ حوال ويوقف نفسه 
موقف العوام فى هينه وملبوسه وحركاته وأموره وستّرا للحال لثلا يفطن له » وهومء ذلك متطلع إلىطاب المزيد 
باذل؟هوده فىكل مايتقرب به العبيد ٠‏ والقلندرى لايتقيد ببيثة ولايبالى بمايعرفهن حالهومالايعرف » ولايتعطف 
إلا على طيبة القاوب وهو رأس ماله » والصوفى يضع الا شياءمواضعهاويدبرا لآوقاتو الآ <والكلهابالءلم » يق الخلق 
مقامه ويقبم أس الحق مقامهم » ويستر مايفيغى أن يسئر ويظهر مايفبغى أن يظهر » و بأ بالآمررفى موضعهابحضور 
عل وحفة نوحيد وكال معرفة ورعاية صدق وإخلاص » فقوممنالمفتوذين سمو أنفسهم ملامتية ولبسوالبسةالصوفية 
لينتسبوا يها إلى الصوفية وما ثم من الصوفية بثىء » بلممفىغروروغلط ٠»‏ يترون بلبسةالصوفية توقيتائارةودجعوى 
أخرى » وينتهجونمنامج أهل الإباحة » ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى اللهتعالى » ويقولون : هذاهو الظفربالمراد » 
والارتسام بمرامم الشريعة رتبة العوام والقاصربن الافهام المنحصرين فى مضيق الاقتداءتقليدا » وهذاهوعينالالحاد 
والرندقة والابغعاد » فكل حقيقة ردتها الشربعة فهى زندقة » وجهل هؤلاء المغرورون أن الشربعة حق العبودية » 
والحقيقة هى حقيقة العبودية » ومن صار من أهل الحقيقة تقيد يحقوق العبودية وصار مطالبابأموروزيادات لايطالب 
بها من لم يصل إلى ذلك » لاأنه بخلع عن عنقه ربقة التكليف ويخامى باطنه الزيغ والتحريف . 

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه المقدسى قال أخبرنا أبو مد الخطيب » حدثنا أبو بكر بن مد بن عمر , قال حدثئنا 
أبو بكر بن أنى داود » قال حدثنا أخمد ن صالل , قال حدثنا عنبسة قالحدثنا بو نس بنيزيد » قال قال مد يمنى 
الزهرى » أخبرنى حميد بن عبد الرمن أن عيد| لله بن عتبة بن مسعود حدثه قالسمعت عمربن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : إن أناسا كانوا بؤْخذون بالوحى على عهد رسولالله صل اتهعليه وسلم وإن الوحى قد انقطع , وإنما تأخذم 
الآن بما ظهر من أعمالكم ' فن أظهر لنا يآ أمناه ؤقربناءء وليس إلينا من سريرته ثىء ؛ اله تعالى يحاسبه في 
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سريرته : ومن أظهر لناسوى ذلك ل تأمنه وإن قال سريرتى حسنة وعنه أيضا رضى اللّهعنه قال : من عرض نفسه 
لتهم فاويلومن من أساء بهااظن ؛ فإذا رأيذا متباونا حدودالشرع مهملاللصاوات المفروضات لايعتدبحلاوة التلاوة 
والصوم والصلاة ويدخل فى المداخل المكروهة الحرمة » رده ولا ةله ولا نقبل دعواه أن له سريرة صالحة . 


أخيرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السبروردى إجازة عن عير بن أحمد عن أنى خلف عن السلمى ؛ قال : 
سمعت أبابكر الرازىيقول : سمعت أباعمد الجريرى يقول : سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة » فقالالرجل: 
أهلالمعرفة باللهيصلون إلى تركالحركات من باب البروالتقوى إلى الله تعالى : فقالالجنيد : إنهذا قول قوم تكلموا 
باسقاط الاعبال ؛ وهذه عندى عظيمة » والذى يسرق ويزق أ حالا من الذى يقول هذا ؛ وإن العارفين بألله 
أخذوا الأعمال عن الله وإليه يرجعونفها ؛ ولوبقيت الفعام ل أنقصمن أعمالالبر ذرة ؛ [لا أن يحال بى دونها ؛ 
وإنها لآ كد فى معرفتى واقوى لحالى . ومن جمله أولئك قوم يقولون بالحلول ويزعمون أن الله تعالى يحل فمهم ىل 
ف أجسام يصطفنها ؛ ويسبق لافهامهم معنىمن قول التصارى فى اللاهوتو الناسوت ٠ومنهم‏ من يستبيح الاظر إلى ' 
المستحسنات إشارة إلى هذا الومم » ويتخايلله أنمن قال كلبات فى بعض غلرانه كان مضمرا لشىء ما زعموه » مثل 
قول الحلاج : أنا الحق » ومايحى عن أنى يريد من قوله : سبحانى » حاشا أن أعتقد فى ألى يزيد أنديقول ذلك إلا 
على معنى المكاية عن الله تعالى » وهكذا يفبغى أن يعتقد فى قول الحلاج ذلك ٠‏ واو علينا أنه ذكر ذلك الول 
مضمرا لثىء من الاولرددناه م نردهم » وقدأتانا رسول الله صل الله عليه وسلم بشريعة بيضاء اقية يستقهم بماكل 
معوج » وقد دلتنا عقولنا على ما يجوز وصف الله تعالى به وما لا يجوز » والله تعالى مزه أن ل 000 حل 
بشىء » حتى لعل عض المفتونين يكونعنده ذ كاء وفطنة غريزية : ويكون قدسمع كلمات تعلقت بباطنه فيتألف كه فى 
فكرهكلمات ينسم إلى الله قعالى وأنها مكالمة الله إياه » مثل أن يقول ؛ قال لى وقلت له » وهذا رجل إما جاهل 
بنفسه وحد يها جاهل يربه وبكيفية المكالمة واحادثة : وإما عالم ببطلان مايقول ؛ يحمله هواه على الدعوى بذلك 
ليوم أنه ظفر بثىء » وكل هذا ضلال ؛ ويكونسبب تجرئه على هذا ما"مع من كلام بعض اْدَقَين عخاطبات وردت 
علهم بعد طول معاملات لهم ظاهرة و باطنة » وبمسكهم بأصولالقوم منصدق التقوى وكال الزهد ف الدنيا » فلا 
صفت أسرارم أشكلتفى سرائ رهم عخاطبات موافقة للكتاب والسنة » فنزلت.هم تلكالخاطبات عنداستغراق السرائر, 
٠‏ ولايكون ذلك كلاما يسمعونه بل كديث ف النفس مجدونه برؤية موافقا للمكتابوالسنة » مفهوما عندأهله . مواذتا 
للعلمى ؛ ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم , ومنساجاة سرائرهم [باهم » فيثبتون لنفوسهم مقامالء.ودية ولمولاهم الرروبية , 
فيضيفون ما يجدويه إلى تفوسهم وإلى مولاهم 2 ثثم مع ذلك عالمون بأن ذلك ليس كلام الله إنما هو عم حادث 
أحدثه الله فى بواطنهم » فطر يق الاماء فى ذلك الفرار إلى الله تعالى منكل ما تحدث نفوسهم به ء حتى إذا برئت 
ساحتهم من الحوى ألهمو | فى بواطنهم شيا ينسبونه إلىالقه تعالى فسبة الحادث إلى الحدث لافسبة االكلام امالتكام » 
لبنصانوا عن الزيغ والتحريف » ومن أولك قوم يزعمون أنهم يغرقون فى حار التوحيد ولا يثبتون ؟ ويسقطون 
لنفوسهم حركة وفعلا يزعمون أنهم مجبورون على الاشياء وأن لاقمل لمم مع قعل الله ؛ ويس سلونف المعاصى وكل 
ما تدعو النفس إليه ء ويركنون إلى البطالة زدوام الغفلة والاغترار بالله والخروج منالملة ور كالحدود والاحكام 
والحلال والخرام : 


وقد سئل سبل عن رجل يقول : أنا كالاب لاأتحرك إلا إذا حركت ء قال : هذا لايقوله إلا أحد رجلين : إما 
صديق أوزنديق ؛ لآن الصديق يقول هذا القول إشازة إلى أنقوام الآشياء بالله مع كام الاصول ورعاية حدود 
الميو دية » والزنديق يقول ذلك [حالة للأشياء على الله و [سقاطا للاتمةعن نفسه وانخلاءا عنالدين ورسمه ؛ فأمامن 
كان معتقدا اللحلال والخرام والحدود والاحكام 2( معار فا بالمحصية إذا صدرت منه معتقدا وجوب التوبة مها فير 
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صميح ؛ و إن كان تحت القصور بما بركن إليه من البطالة ويتروح بهوى النفس إلى الاسفار والأردد فى البلاد» 
موصلا 0 تناول اللذايذ والشبوات 6 * غير متم ل 0 بده ومهذبه و امتهمير ه يعيب ماهو فيه 2 والله الموفق 


ورد فى الير عن رسول الله صل الله عليه وس د والذى نفس د ببدهلكن شك م لأقسمنلم » ؛ إن أ حب عبادالل. 
تعالى إلى الله الذين حيبون ألله إلىء أده 5 وحسونعباداش إلىالله 5 وعشو دعل الارض بالتصيحة, وهذا الذى ذكره 
رسولالله صل الله عليه وس هو رتبة المش.خة والدعوة إل الله تعالى » لآن الشيخ حب الله إلى عبادهحقيقة » وحبب 
عباد الله إلى الله » ورتبة المشيخة من أعل الرتب فى طريق الصوفية ونيابة الابوة فى الدعاء إلى الله . ذأماوجه كون 
الشيخ حبب الله إلى عباده » فللآن الشببخ يلك بالمر بدطريق الاقتداء برسولالقهصالتهعليهوسلم . ومن صح اقتداؤه 
واتباعه أحبه الله تعالى ! قال اش تعالى تقل إن كنم تحبو الله فاتيعو فى يحببكالله ) ووجه كونه حبب عبادال تعالى [أيه : 
أنه يسلك بالمر يدطر يق التزكية ؛ وإذا تركت انف سانجلت مرآة القلب ؛ وانعمكست فيه أنوار العظمة الإلمية ؛ ولاح 
فيهجمال التو حيد ؛ وانجذبت أحداق البصيرة إلى مطالعة أنوار جلال القدم ورؤيةاالكالالآزلى نا ا 
لاحالة ؛ وذلك ميراث النذكية ٠‏ قال الله تعالى ( قد أفلممن زكاها 4 وفلاحها بالظفر بعر فةالتهتعالى » وأيضامآة 
القاب إذا انجات لاحت فهها! لدنيا بتبحهاو حقيةتهاوماهيتها ؛ ولاحتالآخرةر نفائسها بكنرهادضاءتها » فتدكشف |ابصيرة 
حقيقة الداررن وحاصل الماذلين ؛ في<ب العيد الباق ويرهد فى الفانى » فتظعر فائد ةالنركية وجدوى المشيخة رالتربة 
فالشيخ من جنود الله قعالى يرشد به المريدين ويهدى به الطالبين . : 

أخبرنا أبو زرعة عن أببه الحافظالمةدسى قال أخبرنا أبوالفضل عبدالواحد: نعل مذان » قال أخبرنا أبوبك رمد 
أبن على بن أحمد الطومى » قال حدثنا أبو العباس تمد بن يعقوب » قالحدثنا أبو عتبة » قال -دثما بقية » قالحدثنا 
صفران بن عبرو ء قال حدثى الآزهر 9 عيدألله » قال قد سمعت عردالله ن بشر صا حبر سول الله ص الله عليهو» لم 
قال : كان يقال إذا اجتمم عشرون رجلا أو أ كثر , فإن! يكن فييم من .هاب لعز وجل ؛ فقّد خطر الآمى . فع الى 
المشايخ وقار الله وبهم يتأدب المريدون ظاهرا و باطنا » قالاس تعالى 0 أولتك الذنهدى الله هدام افد )م فالمشايخ 
لما اهتدوا أهلوا للاقتداء بهم وجعلوا أة المنقين » قال رسو لالله صلىالله عليه وسلحا كياءنريه : « إذا كا نالغالب 
على عبدى الاشتخال ف جعلت همته ولذته فى ذكرى » فإذاجعاتهمته و لذتهفىذ كر ىعشقنى وعشقتهورفعتالحجاب 
فما بين وبينه ؛ لا يسرو إذا سها الناس ء أو لك كلامهم كلامالآنبياء » أوائكالابطالحقا , أر لئكالذينإذا أردت 
بأهل الأرض- عقوبة أو عذابا ذكرتهم فيها فصرفته بهم عنهم ؛ والسر فى وصول السالك إلى رتبةالمشيخة أنالسالك 
مأمور بسياسةالنفس مبتلى بصفاتها » لايزال يسلك بصدق المعاملة حتى تطمثن نفسه وبطمأنينتها بنتزع عنها البرودة 
واليبوسةالتى استصحتها من أصل خلقتها وها تستعصى عل الطاعة والانقياد للعبودية » فإذا زالتاليبوسةعنباولانت 
بحرارة الروح الوادلة إليها ‏ وهذا الاين هو الذى ذكره الله تعالى فى قوله دم تلين جلودثم وقلويوم إلىذ كرالله) 
تعالى ‏ تحيب [لى العبادة وتلين للطاعة عند ذلك ؛ وقلب العبد متوسط بين الروح والنفس ذووجهين : أحدوجهيه 
إلى النفس والوجه الآخر إلى الروح؛ يستمد من الروح بوجهه الذى يليه » ود النفسبوجههالذى يليهاحتى تطمين 
النفس ‏ فإذا اطمأنت نفس السالك وفرغ من سياستها اننهى سلوكة ويمسكن منسيا-ةالنفس ء وانةادتنفسهوفاءت : 
إلى أن الله » ثم القلب يشرئب إلى السياسة 1| فيه من التوجه إلى النفس ؛ فتقوم نفو المريدينوالطالبينوالصادقين 
عنده 0 ؛ لوجود الجذسية فى عين النفسية من وجه» واوجود التآلف بين الشبيخ والمريد عن وجه التأاف 

. قال الله تعالى ( لو أنفقتماق الأرضجمينام لفت بينقلوهم ولكنات ألفيم ) فيوس نفوس المريدين 
0 يتبوت فيه هن قل + ديكوت فى النبخ . حمائك معنى التخاق بأخلاق الله قعسالى من معنى فول الله تمالى : 
٠١( : :‏ - ملحت كتاب الإحياء) 
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ا ا 1 22 
,ألا طال شوق الإرار إلى لقا » وإفى إل لقائهم لأشد شوقا» وا م الله تعالى من حسنالتأ ليف بي نالصاحب 
والصحوب يصير المريد جزء الشيخ عا أن الولد فى الولادة الطبيعية » وتصير هذه الولادة | نفا ولادة معنوية ؛ 
؟) ورد عن عيسى صلوات الله عليه ه لى يلج ملكوت الساء من لم يولد مرتين » ٠‏ 

فبالولادة الأولى بصير له ارتباط بعالم الملك » و,بذه الولادة يصيرلهارتباط بالمللكوت تالالته تعالى لإوكذلك 
نرى إبراهم ملكوت السموات والآرض وليكون من الموقنين 4 وصرف اليقينعلى الكال يحصل فى هذهالولادة ؛ 
ز.بذه الولادة ستحق ميراث الآنيياء ؛ ومن لم يصله ميراث الانبياء ما ولد وإن كان على 5 لمن الفطنة والذكاء » 
لآن الفطنة والذكاء نفيجة العقل » والعقل إذا كان بابسا من نور الشرع لايدخل الملكوت ولايزالمترددا فيالملك » 
ولهذا وقف على برمان من العلوم الرياضية لآنه صرف ف الملك ولم برتق إلى الملكوت ء والملك : ظاهر الكون ٠‏ 
والملكوت : باطن الكون » والعقل : لسان الروح » والبصيرةالتى منهاتذبعث أشعةالمداية : قل بالروح » واللسان ؛ 
ترجمان القلب ؛ وكل ماينطق به الترجمان معلوم عند من يترجى عنه . وليس كل ما عند من يثُرجم عنه يبرز إلى 
الترجمان ؛ فلهذا المعنى حرم الواقفون مع مجرد العقول المعرية عن نور الحداية ‏ الذى هو موهبةالتهتعالىعند الآنبياء 
وأتباعهم الصواب ؛ وأسيل دوتهم الحجاب اوقوفهم معالترجمان وحرماتهم غاب ةالتبيان » وكا أ نف الو لاد ةالطبيعية 
ذرات الآولاد فى صلب الآب مودعة » تنقل إلىأصلاب الاولاد بعدد كل ولد ذرة وهى|!لذرات الى خاطيها اللهتعالى 
يوم الميثاق ب( لسع بر بكىةالوابل ) حيث مسمم ظهر آدم وهو ملق ببطن فعمان بين مكة والطائف » فسالت الذدرات 
17 مسام جسده م يسيل العرق بعدد كل ولد من ولد آدم ذرة » م لا ختوطيتك اعابت ردت إلى ظهر آدم أن 
الأناء من :فذ الذرات فى صلبه » ومنهم من لم يودع فى صلبه ثىء فبنقطع نسله ؛ وهكذا المشايخ : فنهم من تكثر 
أولاده ويأخذون منه ااءاوم والأحوال ويودعونها غيرهم يا وصلت [إليهم منالنى صلىاللهعليهوسلمبواسطةالصحبة » 
ومنهم من تقل أولاده » ومنهم من ينقطع ذسله ء وهذا الفسل هو الذى رد الله على الكفار حيث قالوا : تمد أبتر 
لانسل له » قال الله تعالى ل( إن شانئك هو الور 4 وإلا فنسل رسولالله صلىالتهعليهوسلم باق إلىأن تقوم الساعة » ٠‏ 
و بالذسية المعنو ية يصل ميراث العلم إلى أهل العلم . 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السرروردى إملاء » قال أخبرنا أبوعبدالرحمن الماليى قال : أخبرنا أبو 
الحسن الداودى » قال أخيرنا أبو مد الموى ؛ قال أخبرنا أو عيران السمرقندى قال أخيرنا أبو محمد الدارى قال 
أخبرنا نصر بن على » قال حدثنا عبدالله بن داود عن عاصم عن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس 
قال كنت جالسا مع أنى الدرداء فى مسجد دمشق » فأتاء رجل فقال : ياأبا الدرداء إنى أتيتك من المدينة مدية 
الرسولصل الله عليه وسإلحديث بلغنى عنك أنلك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليهوسلم . قال :.فاجاء باشتجارة ؟ 
قال : لاء قال : ولا جاء بلك غيره ؟ قال : لاء قال . سمعت رسول الله صلىاللهءليهوسلم يقول « من سلك طريقا 
يلتمس به علما سك الله به طريقا من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنءتها رضا لطالب العلم » وإ ن طالب العلل 
يسنفر له من ف الساء والآرض حت الحيتان فى الماء ؛ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم » 
وإن العلماء مم ورثة الآنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما [ما أورئو ١‏ العلم؛ فن أخذ به أخذ به أخذ بحظه أو حظ 
واذ » فأول ما أودعت الحكة والعلل عند آدم ألى البشر عليه السلام » ثم انتقل منه كا انتقل منه الفسيان والعصيان 
وما تدعو [ليه النفس والشميطان كا ورد ه إنالله تعالى أمس جيرائيل حت ى أخذ قيضة م نأجزاءالارض ء وان تعالى 
نظر إلى الاجزاء الأرضية التى كونها من الجوهرة التى خلةه! أولا فصار من مواقع نظرالق[لبياياخاصية,السماع من 
الله تعالى والجواب ؛ حيشخاطبالسهواتوالأرضين بقوله (اثقيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) حملت أجزاء 
الأرض بهذا الخطاب خاصية ؛ ثم انتزعت هذه الخاصية منها بأخذ أجزائها لتركيب صورة آدمفركب جسدآدممن 
أجزاء أزضية ممدوية على هذه الخاصية فن حيث نسب أجزاء الآرض تركب فيه الحوى , حتىمديده إلى شجرة الفنا, 
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وهى شجرة الحنطة فىأكثر اللاقاويل ؛ فتطرق لفالبه الفناه وب كرام الله [ياه بنفخ الروح الذى أخبرعنه بقوله ( فإذا 
سواه ونفخت فيه هن روحى ) قال : العلم المكة و فبالسوية ا اي ذا روح 
روح »؛ وشرح هذا يطول ؛ فصارقابه معدنالحكة , وقالبه معدنالحوى» فانتقل منه العلم والحوىوصار ميرائه 
فى ولده ء فصار من طريق الولادة أبا بواسطة الطبائع التى هى حدّد الحوى » ومن طريقالولادة المعنوية أبابواسطة , 
لعل ء فالولادة الظاهرة تطرق "إلها الفناء » والولادة المعنوية تمية من الفناء » لآ:ها وجدت من شجرة » وهى 
تجرة العلى لا تجرة الحنطة التى سماها إبليس تجرة ال1-لد ٠‏ فإبليس يرى الثىء بعنده فتبين أن الشيخ هو الاب 
معنى » وكثيرا كان شيخنا شسخ الإسلام أبوالنجيب السوروردى رحمه الله يقول : ولدى من سلك طريق واهتدى 
يودلى » فالشيخالذى يكقسب بطربقة الأحوال قد يكون مأخوذا فى ابتداثه فى طريق المحبين وقد بكون مأخوذا 
فى طريق الحبوبين » وذلك أن أ الصاللن والسالكين ينقسم أربعة أقسام : سالك محرد ؛ ومجذوب جرد » وسألك 
متدارك بالجذبة » و#ذرب متدارك بالسلوك . فالسالكالجرد لايؤهل لللشيخة ولايبلنها لبقاء صفاتنفسه عليه » 
فيقف عند حظه من رحة الله تعالى فى مقام المعاملة والرياضة » ولايرتق إلى حال يروح بها عن وهج المكابدة » 
والمجذوبالجردمن غيرساوك يبادثه! لمق بآ يا تاليقين » ويرفععنقلبهشيمًا منالحجاب » ولايؤخذ ىطريقالمعاملة . 
والمعاملة أثر تام سوفى فشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى » وهذا أيضا لايؤهل للمشيخةويقف عندحظه مزالله 
موحا تحاله . غير مأخوذ فى طريق أعماله ماعدا الفريضة . والسالك الذى تدورك بالجذبة هو الذى كانت بدايته 
بايجاهدةو المكابدة والمعاملة بالإخلاص والوفاءبالشروط » ثم أخرج منوهج المكابدةإلى روالحال ؛ فوجدالعسل 
بعد العلقم ؛ وتروحبذسمات الفضل » وبرزمن مضيقالمكابدةإلى متسعالمساهلة » وأوذس بنفحاتالقرب» وفتحله 
باب من المشاهدج ورجد دواءه وفاض وعاؤه ؛ وصدرت منه كلماتالمكة ومالت إليه القاوب ( ونوالىعليهفتوح 
الغيب وصارظاهره مسدداوباطه مشاهداً , وصلح للجلوة وصارله فىجلوته خلوة » فيغلب و لايغلب ء ويفترس » 
ولايفترس » يؤهلمثل هذا للشيخة » لآنه أخذ فى طريقالحبين » ومنم حالا م نأحوال المقريين ؛ بعد مادخل من, 
طريق أعمالالآبرار الصالحين » وبكونله أنباع ينتقلمنه [لهم علوم ء ويظهر بطريقه بركة» ولكنقد يكونمحبوسا 
فى حاله ميا حاله فيه لايطلق من وثاق الحال » ولا يبلغ كال النوال » يقف عند حظه وهوحظ وافرسنى ؛ والذين 
أوتو ١‏ العم درجات ؛ 5 المقام الا كمل فى المشسيخة القسم الرابع ‏ وهو انجذوب المتدارك بالسلوك يبادئه الحق 
بالكثموف وأنوار ليقين » وبرفع عن قلبه المجب » ويستتير بأنوار المداهدة » وبنشرح وينضح قلبه ويتجاق 
عن دار الغرور ويذيب [إدار الخلود » ويرتوى من بحر الحال ‏ ويتخلص منالآغلال والاعلال » ويقولمعلنا: 
لاأعيد ربالم أره؛ " م بفيض من باطنه على ظاهره » ورى عليه صورة الجاهدةوالمعاملة منغير مكابدة وعناء ) بل 
بلذاذة وهناء » ويصير قاليه بصفة قلبه ؛ لامتلاء قلبه تحب ريه ع و يلين جلدء 5 لازقابه » وعلامةلين جاده إجابة قالبه 
العمل كإجابة قلبه » فيزيده الله تعالى إرادة خاصة » ويرزقه محبة خاصة احبوبين المرادين : ينقطع فيواضل » 
ويعرض عنه فيراسل ؛ يذهبعنه جودالنغس ؛ ويصطلى بحرارة الروح ؛ وتنككش عن قلبه عروق النفس . قالالله . 
تعالى بإالله تزل أحسن الحديث كثابا حتشابما مثانى تتشعر منه جلود الذين يخشون ريم ثم تلين جلودهروقلو جمالك 
ذكر الله) أخبر أن الجلود تلين؟ أن التقاوبتلين ؛ ولايسكون هذا [لاحال الحبوب المراد .. وقدورد فى الخبر : أن' 
إبليسن سأل السبيل إلى القلب ؛ فقيلله : حرم عليك وللكن السبيل لك فى مجارى العروق المشتيكة بالنفس إلى حد 
القاب ١‏ فإذا دخلت العروق عرقت فبسامن ضيق جار يسساء وامتدح عرقك بماء الرسمة الذر شحمن جانب القلبفى . 
تجرى وا<د»ء ويصل يذل كسلطانك [لالقاب ؛ ومن جعلتهزبيا أو ولياء قلعت تلكالعروق منباطن قليطفيهي القلبي 
سليا » فإذا دخلت العروقلم تصل إلى المشتيكة بالقلبخلايصل إ ف القلب سلطانك + نميوب المراد الذىأمل العييةا 
سل قلمه به وأ شرح صدره ولان جلده < فصارقلمه ؛ بطبعالروج و نفسة بطبع القلب 0 إولانك النفس لبعد أن كانت أمارج” 


بالسوءمسةءصية ولانالجد للينالنفس وردإليىصورةالاعءال بمدو جدان الال » و لا.زالروحهينجذب إلالحضرة 
الإلمية فيستةبع الروح القلب وتستتبع القلب النفسويستقبع النفس القالب ؛ فاءتزجت الاعمال القلبية والقالبية ؛ 
وانخرق الظاهر إلى الباطن والباطن إلى الظاهر » والقدرة إلى الحكة والحمكة إلى القدرة » والدنيا إلى الآخرة 
والآخرة إلى الدنيا ؛ ويصح له أن يقول : لوكشف الغطاء ماازددت يقينا » فعند ذلكيطلق من وثاق الحالويكون 
مسيطرا على الال لاالحال مسيطرا عليه » ويصيرحرا من كلوجه » والدي الأول الذى أخذفى طريق الحبين <ر 
من رق النفس : ولكن رما كان باقيا فى رق القلب ؛ وهذا الشيخ فى طريق امحبوبين حر من رق القلب كاهو حر 
من رق النفس » وذلك أنالنفس حجاب ظلهانى أرضىأعتق منه الأول » والقلب حجاب نورانى سماوى أعتق منه 
الآخر 6 فصاراريهلالقابه « ولموفته لالوقئه 08 فُعبدالله قاو من يدصدقا 5 ويسجدللةسوادهوخاله 5 ويؤمنبهفؤاده 5 
ويقر به لسانه 5 قال رسو الله صلالله عليه وسلى فى بعض جحوده » ولا يتخلف عن العبودية منه شعرة » ولصير 
عبادته مشا كلة لعبادةاملا (واله يسجد من ف السموات والارضطوعا وكر هاوظلالهم بالخدو والأصال) 1 
فالقوالب هى الظلال الساجدة ؛ ظلال الآرواح المقربة فى عالم الدهادة : الاصل كثيف والظل لطيف » وف عالم 
الغيب : الأصل لطيف وااظل كث.ف ؛ فيسجد لطيف العبد وكثيفه » وليس هذا لمن أخذ فى طريق الحبين لانه 
يستلبع صور الاعمال ويتلى” بمساأنيل من وجدان الحال» وذلك قصور فى العلم وقله فى الحظ ؛ وأو كبر الملررأى 
ارنباط الاعمال بالاحوالكارتباط الروح بالجسدء ورأىأن لاغنى عن الاعمال؟ لاغنى عام الشهادة عنالقوالب » 
قادامت القوالب باقية العمل باق ؛ وهن صبح ف لاقام الذى وصنناه هو الشيخ المطلق والعارف الحقق والحدوب 
المعتق ؛ فظر مدواء وكلامه شفاء » باللهينطق و بالتهيسكت »كا ورد «١‏ ولابزال العبد يتقرب إلى بالاوافل حتىأحيه : 
فإذا أحبيته كنت لوسمعار بصرا ويداومؤيدا ‏ فى ينطقوى يبصر ٠‏ الحديث ؛ فااشيخ يعطى بالله ونع بالله ؛ فلارغبة 
له فى عطاء ومئع لعيئه بل هو مع مراد الحق والهق يعرفه مراده ؛ ف.كون فى الاشياء عراد الله تعالى لا بمراد 
أفسه ) فإن عل أن الله قعالى يريد «نه الدخول فى صورة شمودة دخل فهها لمراد الله تعالى لا لكون الصورة حمودة ؛ 
مخلاف الخادم القائم بواجب خدءة عباد الله تصالى . 
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أوحى الله تعالى إلى داود عليهالسلام وقال : ياداود إذا رأيت لى طالبا فنكن لدهادما » الخادم يدخل فى الخدمة 
راغيا فى الثواب وفما أعد الله تعالى للعباد » ويتصدى لإيصال الراحة ويفرغ خاطر المقبلين على اللدتعالى عن مهام 
معاشهم ويفعل مايفعله لله تعالى بذية صالحة , فالشيسهواتف مع سآد الله تعالى , والخادم واقف مع ذيته ؛ فالخادم 
بفعل الثىء لله قعالى » والشيسخ بفع ل الثىء لله فالشيسخ فى مقام المقربين » والخادم فى مقام الآبرار » فيخثار الخادم 
البذل والإيثاروالارتفاق منالأغيار اللأغيار» وء ظيفة وقته تصديه لخدمة عباد الله » وفيهيعرف الفضلويرجحه 
عل نوافله وأعباله » وقديقم من لايعر ف الخادم من الشينخ الخادم مقام الثبيسخ » ورما جهلالخادم أيضاحال نفسه 
فيحيب نفسه شيخا لقلة العم واندراس علوم القوم فىهذا الزمان » وقناعة كثي من الفقراء من المشايخ باللقمة دون 
العم والجال ؛ فكل من كان أكثر [طعاما هر عندهم أحق بالمشيخة ولا يعليون أنه خادم رليس بشين » والخادم فى 
. مقام حسن وحظ صالم من الله تعالى . وقد ورد مايدلعلى فضل الخادم فيا أخبرنا الشيسخ أبوزرعة بنالحافظ أبى 

الفضل ممدبن طاهر المقدسى عن أبيه ؛ قال أخبرنا أبو الفضل مد بن عببرالله المقرى » قال حدثنا أبو الحسن حمدبن 
الحسينين داود العلوى » قال حدثنا أبوحامد الحافظ م قال حدثنا العباسبن تمد الدورى وأبوالأزهر ؛ قالا حدثنا 
أبو داود ؛ قالحدثنا سفيانعن الأوزاعىعن يحى بن أنى كثير عن أىساءة عن أفى هريرة أذالنى صللالله عليهول 
أنى بطعام وهو ب رالظهران فقاللآنى بكروعير . كلا ؛ فقالا : إنا صائمان » فقال : ارسسلالصاحبيكا اعملالصاحبيكا 
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ادنوا فكلا يعنى أنكا ضعفما بالصوم عن الخدمةفاحتجتبا إلى من خدمكا فكلاواخدما أنفسكا » فالخادميحر ص عل 
حيازة الفضل » فيتوصل بالكسبتارة » و بالاسترقاق والدرورةتارة أخرى» وباستجلاب الوقف إلى نفسهتارة: 
لعليه أنه قم بذلك » صالم لإيصاله إلى الموقوف عليهم » ولا يبالى أنيدخل فى كل مدخل لابذمهالشرعلحيازةالفضل 
بالخدمة » ويرى الشيسخ بنفوذ البصيرة وقوة العلم أن الإنفاق يحتاج إلى علم تام ومعاناة تخليص النية عن شوائب 
النفس والشهوة الخفية ؛ ولوخلصح عليهنيتهمارغب ذلك » لوجود مرادهفيه ؛ وحالهئركالمرادوإقامةمىادالحق . 

أخيرنا أبو زرعة إجازة ٠‏ قال أخبرنا أبو بك رأحمد بن على بن خلف إجازة ‏ قال أخبرنا الشييخ أبو عبدالرحمن 
السلبى قال سمعت مدب نالحسين نا شاب يةول : سمعت محمد بن جعفر يقول : معت الجنئيد يقول : سمعت السرى 
يقول ؛ أعرف طريقا مختصرا قصدا إلا +نة ؛ فقح له : ماهو ؛ قال : لاتسألمن أحد شيئا ولاتأخذ م نأحدشيئا 
ولا يكن معلك ثىء تعطى منه أحدا شيئًا . والخادميرى أن من طريق الجنة الخدمةوالبذل والإيثار فيقدم الخدمة 
على التوافل ويرى فضلها , وللخدمة فضل عل النافلة النى يأتى مها العبدطالما بها الثواب » غير النافلة التى يتوخى ببا 
حة حاله مع الله تمالى لوجود نقد قبل وعد 0١7.‏ 0 0 : 

وما يدل على فضل الخدمة على النافلة ماأخبر نا أبو زرعة قال أخبرنى والدىالحافظ المقدسى » قال أخير ناأبو 
بكر تمد بن أحمد السمسار بأصفهان ؛ قال أخبرنا [رزاهيم بن عبدالله بن خرشيد ؛ قال حدثنا الحسين بن [سماعيل 
امحامل قال حدثنا أبو السائب » قال حدثنا أبو معاوية .“قال حدثنا عاصم عن مورق عن أنس قال :كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وس ظ فنا الصام ومنا المفطر , فتزلنا منذلا فى يوم حار شديد الحر ؛ فنا من يتق الشمسبيدهء 
وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل به ء فنام الصائمون » وقام المفطرون فضربوا الابذية وسقوا الركاب ‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « ذهب المفطرون اليوم بالآجر » ٠.‏ وهذا حديث يدل على فضل الخدمة عل النافلة » 
والخادم له مقام عزيز يرغب فيه ؛ فأمامن يعرف تخلوص النية من شوائب النفس ويئشبه 'بالخادم ويتصدى لخدمة 
الفقراء ويدخل فى مداخل الخدام يسن الإرادة بطلب التأمى بالخدام , فتسكون خدمته مشوية » منها ما يصيب فيها 
لموضع إيمانه وحسن إرادته فى خدمة القوم » ومنها مالا يصيب فيها لما فيه من مزج الموى فيضع الثىء فى .غير 
موضعه »2 وقد يخدم مبوأه فى بعض تصاريفه و الخدم من لايستحقالخدمة فى بعض أوقاته )و تحب الحمدةوالثناء من 
الخلق مع ماحب من الثواب ورضا الله تعالى » وربما خدم للثناء » وربما امتنع من الخدمة اوجود هوى يخاسه فى 
-ق من يلقاه يمكروه » ولايراعى واجب الخدمة فى طرف الرضا والغضب لانحراف مزاج قلبه بوجود ال وى » 
والخادم لايتبعالحرى فى الخدمة وفى الرضاوالنضبء ولايأخذه الله لومةلام ويضعالثىء مرضعه ؛فإذآ الشخص 
الذى وصفناء آنفا متخادم وليس غخادم ! ولا مير بين الخادم والمتخادم إلا من له عل إصحة النيات وتخليصها من 
شرائبالحوى » وا تخادمالنجيبي .لغ نواباخادم ىكثير من تصاريفه ولاي لغ من رتبته لتخلفه عن حاله.وجرد مزح 
هراه ؛ وأما م نأقيم لخدمة الفقراء ليم وقفف إليه أوثوفيررفق عليه وهر يخدملمنال يصيبه أو حظ عاجل يدركه » 
فهر فى الخدمة لنفسه لالغيره ؛ فلو انقطع رفقه ماخدم » وربما ا-تخدم من يخدم ؛ فهر مع حظ نفسه بخدم من 
مخدمه » ويحتاج إليه فى احافل يكير به ويقيم به جاه نفسه بكثرةالأتراع والاشياع » فهر خادمهراه وطالبدنياه 
حرص أهاره وليله فى تحصيل مايقم به جاهه ويرضى نفسه وأهله وواده . فيتسع فى الدنيا ويتزيا بغير زى الخدام 
والغفقراء وتننشر نفسه بطلب الحظوظ ؛ ويستولى عليه حب الرياسة » وكلبا كثر رفقه كثرت مواد هواه واستطال 
على الفقراء » وصحوج الفقراء إلى القلق المفرط لهآطلبالرضاهوتوقيا لضي.ه وميله علهم بقطع ما ينوبهم. من الوقف ؛ 
فهذا أحسن حاله أن يسمى مستخدما .فليس نخادم ولامتخادم » ومع ذلك كله رما نال بركتهم باختياره خدممهم 
عل خدمة غيرهم وباتمائه إلييم وقد أوردنا لخر الممند الذى فى سياقه دم القرم لايشق مهم جليسهم » والله 
الموفق والمعين . 0 ش 
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: لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين ايد » وتحكم من اأر يد الشيخ فى نفسه 5 والتحكيم سائغ فى الشرع 
لمصالح دنيوية فاذا شكر المدكر للبس الرقة على طالب صادق فطليه يتقصد شيخا سن ظن وعفيادة كه قَْ 
نفسه لمصال ديئه يرشلاه وييدبه ويعرفه طريق المواجيد ويبصرهيآفاتالنفوس وفساد الاعمالو مداخل العدو ؛ فيسلم 
نفسه إليه ويستسل لرأيه واستصواءه فى جميع تصاريفه ؛ فبلبسه الخرقة إظهارا للتصرف فيه ؛ فيكون لبس الخرقة 
علامة التفريض والنسليم ودخوله فى حك الشييخ دخوله فى حكم اللدوحكرسوله وإحياء سئة المبايعة مع رسول الله 
صل الله عليه وسل 1 

أخيرنا أو زرعة قال أخبرنى والدى الحافظ المقدسى قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمد البزار » قال أخبرنا 
أحمد بن جمد أخى ميمى » قال حدثنا يح بن مد بن صاعد قال حدثنا عمرو بن على بن حفظة » قال سمحت 
عبد الوهاب الثقى يقول : سمعت بحى بن سعيد يقول : حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » قال أخيرنى 
أنى عن أبيه قال : بايعنا رسول الته صل الله عليه وسل على السمع والطاعةفى العسر واليسر واللنشط والمكره؛ وأن 
لاتتازع الآ أهله » وأن نقول بادطة. حيث كنا ولاتخافف.الله لومة لاثم .فنى الخرقة معنى المبايعة.والخرقة عتبة 
الدخول فى الصحبة » والمقصود الكلى هو الصحبة ؛ و بالصحبة يرجى للبريد كل خير . 

وروى عن ألى يزيد أنه قال , من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . 

وحى الاستاذ أبو القاسم القشيرى عن شيخه أبى على الدقا ق أنه قال : الشجرة إذا نبت بنفسها من غير غارس 
فإنها ثورق ولا تثمر ؛ وهوكاقال : ويجوز أمها تثمر كالاتبجار التى فى الآودية والجبال » ولكن لا يكون لفاكهتها 

فاكهة البسائين . والغرس إذا نقل منموضع إلىموضع آخر يكون أحسن حالاوأ كثر ثمرة ادخولالتصرف 
فيه ؛ وقد اعتبر الشرع وجود التعلير فى الكاب المع » وأكل مايقتله بخلاف غير المعلم . 1 

وسمعت كثيرا من المشايخ يقولون : من يرمفلحالايفلح ؛ وانا فورسول صل اللدعليهوسلأسوةّحسئة وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس تلقوا العلوم والآداب من رسول الله صل الله عليه وسل » ماروىعن بعض الصحاية: 
علينا رسول الله صل الله عليه وسل كل شىء حتى الخراءة » فالمريدالصادق إذا دخل تحت حك الشيخ وصبهرتأدب ' 
بآدايه » يسرىمن باطنالشبيخ حال باط نالمريد كسراج يقتبسمنسراج » وكلام الششيخ يلفن باطن المر يد ويكون 
مقال الشييخ مستودع نفائس الحال » ويذتقلالحالمنالشيخإلىالمريد بواسطة الصحبةوسماع المقال » ولا يكونهذا 
[لاالمريد حصر نفسه مع الشيخ وانسلخمنإرادة نفسه وفنى فى الشيسخ بترك اختيار نفسه » فبالتآ لف الإلهى يصير 
بين الصاحب والمصحوبامتزاج وارتباط بالنسبةالروحية والطهارة الفطرية ثم لايزالالمر يدمع الشي كذ لكمتأدبا 
ترك الاختيار ؛ حى يراق فتن برك الاختيارمعالشيخ إلى تر كالاختيار مع الله تعالى » وريفهم منالله 5] كانيفهم من 
الشييخ ؛ ومبدأ هذا اخير كله الصحبةوالملاز مةالشيوخ ؛ والخرقةمقدمةذلك » ووجهلبس الخرفةمن السئة ماأخبرنا ' 
الشيخ أبو زرعة عن أبيهالحافظ أن الفضلالمقدسى » قا لأخبرنا أو بكر أحمد بن على بن خلف الأديب النيسابررى» 
قال أخيرنا الحا م أبو عبد الله تمد بن عبد الله الحافظ » قال أخيرنا مد بن [سسوق » قال أخيرنا أبو مسل إبراهيم بن 
عبدالله المضرى ء قالحدثنا أ برالوليد , قالحدئنا عق بن سعيد » قالحدثناأى ؛ قالحدثقى أمخالدبذنت خالدةقالت: 
أتى الى عليه السلام بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة » فقال : منترونأ كسوهذه ؟ فسكت القوم ؛ فقالرسولالله 
صل الله عليه وسل : ائنونى بأمغالد , قالت : فى فأ لبسايها بيده فقال : آبلى وأخلق ؛ يقوهاميتين » وجعلينظر 
إلى عم فى الخيصة أصفر وأحمر ويقول : ياأم هالدهذاسناه ‏ والسناءهوالحسنبلسانالحيشة ‏ ولا خفاء أن لبس 
الحرفة على الميئة الى تعتمدها الششيوح فى هذا الزمان لم يكن فى زمن رسول الله صل الله عليه وسل » وهذه الهيئة 
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والاجتماع لاوا لاعتداديها مناستّحسان الشيوخ 2 وأصلهم نالحد يشمارويناه والشاهد لذلك أيضا التحكم الذى 
ذكرناه » وأى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل أتم وآ كد من الاقتداء به فى دعاء الاق إلى الحق .وقدذكر 
الله تعالى فى كلامه القديم نكيم الامة رسول اللدصلالشهعليه وسلوتحكم المريد شيخه]حياء سنة ذلك التحكم . قال 
الله تعالى ( فلاوربك لايؤمنون حتى تحكنو ك فيا تر بينهم #ملابحدوا فى أنفسهم حر جاماقضيت ويساءواتسلها ) 
وسبب :رول هذه الآية : أنالز بي بن العوام رضى الله عنه اختصم هو وآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وس فى 
شراج من الحرة - والشراجمسيل الاء .كانايسقيان به النخل » فقال النى عليهااصلاة وااسلام للزبير:اسق ,بازيير 
ْم أرسل الماء إلى جارك ؛ فض بالرجل وقال : قضىرسولالتهلاءنعمته . فأنرلالهتعالى هذه الآبة يلم فيها الأدب 
مع رسول اللدصل الله عايهوسلم » وشرطعليهم فى الآيةالتسلم وهو الانقيادظاهراً ون الحرج وهو الانقيادباطنا ‏ 
وهذا شرط الم ريدمع الشيخ بعد التحكيم » فلب سار قةيزيل اتهام الشييخعن باطنه جميع تصاريفه ويحذ رالاعتراض 
على الشيوخ فإنه السم القاتل للمريدين » وقل أن يكون المريد يعترض على الشييخ بباطنهفيف للم» ويذكر المرد فق كل 
ما أشكل عليه من تصار يف الشييخ قصة موسى مع الخضر عليه السلام كيف كان يصدر منا ضر تصاريف يتكرها 
موسق 6 ثم ا كش فله عن معناها بان لمومى وجه الصوابفى ذلك فهكذا يفبغىللمريد أنيعل أنكل آصرف أشكل 
عليه عىته من الشييخ عند الشيخ فيه بيان وبرهان للصحة » ويد الشييخ فى لبس الخرقة تنوب عن يد رسول الله 
صل الله عليه وس » وتسليم ألمر يد له سام لله ورسوله . قالالله تعالى ( إن الذن يبايعونك [نابءايعون الهيداشفوق 
أبدييم فن تككفإنها ينكث على نفسه )و يأخذ الشيسخ على لمر يد عهد الوفاء بشرائط الرقة ويعرفهحقوق الخرقة » 
فالشيخ للبريد صورة يستشف امريد من وراءهذه الصورةالمطالبات الإلهية وامراضى انبوية »ويعتد المريدأن الشيخ 
باب فتحه الله قعالى إلى جناب كر مه » مئه يدل » و إليه ير جمع ويندل بالشييخ ب وأنحه ومهامه الديلية والدنيوية 
ويعتقد أن الشيسخ ينزل بالله الكر جم ماينزل المر يد به » ويرجع فى ذلك إلى اللهالمريدكا يرجعالمريد إليه » وللشيخ 
ناب مفتوج من اللمكانة وا محادثة فى النوم واليقظة فلايتصرف الشيخ فى المر دببواه فهو أمانةالله عنده» ويستغيث . 
إلى الله حوائح المريدكا يستغيث بحوائج نفسه ومهام دينه ودنياه . قال الل تعالى ١‏ وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أويرسل رسولا 4 فإرسال الردول خقص بالانيياء والوحىكذلك . والكلام منوراء 
حجاب بالإلهام والحواتف والمنام وغير ذلك للشيوخ والرا#ين فى العم . | 

و علم أن لير بدين مع الشيوخ أوان ارتضاعوأوان فطام ؛ وقد سيق شر حالولادة ا معنوية ؛ فأوان الارنضاع 
أوان ازوم الصحبة والشبيخ بعلم وقت ذلك » فلاينبنى المر .دأن يفارق الشيخالا بإذنه . قالالله تعالى تأديباللامة 
2 إنما المؤمنون الذن آمنوا الله ورسوله » وإذاكانوا معه على أمى جامع ل يذهبوا حتى يستأذنوه » إن الذين 
يستأذتونك أولئك الذن يؤمنون بالله ورسوله » فإذا استأذنوك ابعض شأ :هم فأذن انشئّت منبم ) وأى أ جامع 
أعنام من أعس الدين » فلا يأذن الشييخ للمريد فى المفارقة إلا بعد علمه بأن آنلهأوان الفطام » وأنه يقدر أنيستقل 
بنفسه ء واستقلالهب:فسه أن يفتم لهاب الفهم من الله تعالى فإذا بلغ المر درتبة[نرالالحوائجوالمهام بالتهوالفهم مناللهتعالى 
بتعريفاته وتذيمهاته بحانه وتعالى لعبده السائل المحتاج فقد بلغ أوان فطامه » ومتى فارق قبل أوان الفطام يناله من 
الاعلال فى الطريق بالرجوع إلى الدنيا ومتابءة الموى ماينال المفطوم لخير أوانه فى الولادة الطب.عية »وهذاالتلازم 
بصحية المشايخ للمريد الحقيق » والمريد الحقيق ,لبس خرقة الإرادة . ١:‏ 

واعل أن الخرقة خرقتان :خرقة الإرادة وخرقة التبرك : والآصل الذىقصده المثمايخلليريدينخرقة الإرادة 
وخرقة الشرك تشبه مخرقة الإرادة » تفرقة الإرادة للمرمدا لمقبق » وخرقةالشرك للملشبه » وم نأشبه بقوم فهوهنهم 
وسر الرقة. أن الطالب الصادق إذا دخل فى سمبة الششيسخ ول نفسه وصار كالواد الصغير مع الوالديرقيه الشبخ عليه 
المستمد من الله تعالى بصدق الافتقار وحسن الاستقامة ».ويكون الشيخ بنفوذ بصيرتهالإشراف على البواطنءفقد ' 
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آآآآ آذ ار ل ا 
بكون امريد يلبس الحشن كثياب المتقشفين المتزهدن وله فى تلك الميئة من الملبوس هوى كامن فى نفسه ليرى بعين 
الزهادة , فَأَشّدٌ ماعايه لبس الناعم ولانفسهوى واختيار فى هيئة #صوصةمن اءوس فى قصر الم والذيل وطوله 
وخشونته وفعرمته على قدر حسبانها وهواها » فيلبس الشيخ مثل هذا الراكن لتلكالميئة نويا يكسر بذلك علىنفسه 
هواها وغرضها؛ وقد يكون على المريد ملبوس ناعم أوهيئة فى1 البو سقشرئبالنفس[ىتلك الميئة بالعادة » فيليسه ٠‏ 
الشيخ مارج النفس من عادتها وهواها » قتصرف الشيي فى الملبوس كتصرّفه فى المطعوم » وكتصرقه فى صوم 
المررد وإفطاره ؛ وكتصر فه فى أمى دينه » إلى مايرى له من المصلحةمن دوامالذ كرودوام التنفل فى الصلاة ودوام 
التلاوة ودوام الخدمة » وكتصرفه فيه رده إلى الكسب أو الفتوح أوغير ذلك ؛ فالشيخ إشراف على البواطن 
وتنوع الاستعدادات ؛ فيأم كل ميد من أعرمعاشه ومهادهبما يصلح له ؛ ولتنوع الاستعدادات تنوعت مراقب 
الدعوة . قال الله تعالى ل( ادع إلى سبيل ريلك بالمسكة والموعظة الحسئة وجاد هم بالتىهى أحسن ) فالسكة رتبةى 
الدعوة» والموءظة كذلك », والجادلة كذلك » فن يدعى بالمكية لاددعى بالموعظة ولا تصام دعونه إلا بالحسكة 2 
فهكذا الثشيخ يعلم من هو على وضع الآبرار ؛ ومن هو على وضع المقربين ؛ وهن يصاح لدوام الذكر ومن يصلح 
لدوام الصلاة » ومن له هوى فى التخش نأو ف التنحم ؛ فيخلعالمريد من عادنهو رجه من مضيق هوىنفسه؛ و يطعمه 
باختياره » ويلسه باختياره نوبا صلم له وهيئة تصلحله » ويداوى بالخرقة الخصوصةوالميئة الخصوصة داءهوأه » 
وبتوخى بذلك تقريبه إلى رضا مولاه » فالمريد الصادق المانهب باطنه بئار الإرادة فى بدء أمره وحدة إرادته ؛ 
كالملسوع الحريص على من برقمه ويداويه » فإذا صادف شيخا أنبعث من باطن الشبيسخ صدق العثاية به لاطلاعه عليه 
ويلبعث من باطن المريد صدق الحبة بتأاف القاوب ولشام الأرواح وظهور سر السابقة فنهما باجتماعهما للهوفالل 
وبلله » فيكون القميص الذى يلبس ااريد خرقة تبشر المريد حسن عناية الشييخ به فيعمل عند المريد عمل قريص 
بوسف عند يلقوب علهما السلام 1 

وقد نقل أن إبراهيم الخليل عليه السلام حين أاق فى الثار جرد من ثيابه وقذف فى النار عرياناء فأتاه جبريل. 
عليه السلام بقميص من حرير الجنة وألبسه إياه » وكان ذلك عند إبراهم عليه السلام فليا مات ورثه إسمقء فليا 
مات ورئه لعقوب », لجعل يعوب عليه السلام ذلك القميص فى عو يذ ؛ وجعله فى علق يوسف فكان لايفارته, 
ولما ألق فى البثّر عريانا جاءه جيريل وكان عليه التعويذ فأخرج القميص منه وألبسه إياه . 

أخبرنا الشيسخ العالم رضى الدين أحمد بن [سمعيل القزويتى إجازة » قال أخبرنا أبو سعد #دين أنى العباس ؛ قال 
أخبرنا اأقاضى ممد بن سعيد ء قال أخبرنا أبو إنعق أحمد بن حمد , قال أخبرنى ابن فنجويه الحسين بن عمد » قال 
حدثنا مخلد بن جعفر قالحدثنا الحسن بن علويه » قال حدثنا [سمعيل بن عيمى ؛ قال حدثنا [سحق بن بشر عن ابن 
السدى عن أبيه عن مجاهد قال : كان بوسف عليه السلام أعل بالله تعالى من أدلايعل أن قيمه لابرد على يحقوب 
بصره » ولكن ذاك كان قيص إبراهم ؛ وذكرماذكرناه » قال : فأمره جبرائيل أن أرسل بقميصك فإن فيه ديح 
الجنة لابقع على ميتلى أو سقم إلا صح وعوف » فتسكون الرقةعندالمريد الصادقمتحملة إليهعر ف الجنة علماعنده 
من الاعتداد بالصحبة لله » ويرى لبس الخرقة من عناءةالله به وفضل من الله , فأما خرقةالترك فيطاهامن مقصوده 
التبرك بزى" القوم ومثل هذا لايطالب بشرائط الصحة بل بوصى بلروم حدود الشرع وغخالطة هذه الطائفة لتمود 
عليه بركتهم ويتأدب بآدابهم » فسوف يرقيه ذلك إلى الآهلية لخرقة الإرادة فعلى هذا خرقة التبرك مبذولة لكل 
طالب وخرقة الإرادة منوعة إلا من الصادق الراغب ؛ ولبس الازرق من استحسان الشيوخ فى الخرقة فإن رأى 
شيخ أن يليس مريدا غير الأزرق فليس لاحد أنيءترض عليهلآن المشايخآراهم فا يفعلونبحك الوقت وكان 
شيخنا يقول ؛ كانالفقير يلبس قصي رالا يام ليكو نأعون علىا أدمة ٠‏ وو زلاشيخ أنيلبى المر.د خرفًا دفعات 
على قدر مايتليح من المصاحة للمريد فى ذلك على. ما أسلفناه من.نداوى هواه ف الملبوس والملون فيختار الأزرق 


كتاب عوارف المعارقف طلم 


لآنه أرفق الفقير لكونه حمل الوسخ ولا بحوج إلى زيادة الفسل لهذا المعنى لخسب »ء وما عدا هذا من الوجوه الى 
بذ كرها إعض المتصوفة فى ذلك كلام [قناعى من كلام المتصنعين ليس من الدين والحقيقة بثىء ٠‏ 

معت الشييخ سديد الدين أبا الفخر الجمداتى رحمه الله قال : كنت ببغداد عند أنى بكر الشروطى » تخرج إلينا 
فقي من زاويته عليه وب وسخ» فقالله بعض الفقراء : للا تسلو بك ؛ فقال : ياأخى ماأتفرغ . فقالالشييخ 
أبوالفخر : لاأزال أتذ كر حلاوه قولالفقير : ماأتفرغ ؛ لآنه كان صادقافى ذلك ؛ فأجدلذة لقوله وبركةبتذ كارى 
ذلك ؛ فاختاروا الملون لحذا اللعنى ؛ لانم من رعاية وقتهم فى شغل شاغل . وإلا فأى ثوب ألبس الشيخ المريدمن 
أببضوغير ذلكفالشيخ ولايقذلك بحسنمقصدء ووفورعله وقدرأًينا من المشايخ من لايابس ال+رقة » ويسلك 
بافوام من غير لبس الحرقة » ويؤخذ منه العاوم والاداب » وقد كان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الذرقة 
ولابلبسوتا الأريدين » فن يلبسها فله مقصد تيسح وأصلمن السئةوشاهد من الشرع ٠‏ ومن لايايسها فله رأيه وله 
فى ذلك مقصد صم ؛ وكل تصاريف المشايخ #و لة على السداد والصواب ولاتخلو عن نية صا هة فيه ؛ واللهتعالى ينفع 
بهم وبآثارم إن شاء الله تعالى . ظ 

الباب الثالك عشر : فى فضيلة سكان الرباط 

قالالله تعالى (فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فبا !سمه يسبسم له فيها بالخدو والأصال رجال لاتاهيهم تجارة 
ولاببع عنذ كر اللهوإفام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافونيوما تنقابفيه القاوب والأبصار ) قيل : إن هذه البيوت 
هى الساجد » وقيل : بيوتالمدينة . وفيل : بيوت النى عليهالصلاة والسلام ٠‏ وقيل لما نولت هذه الأيةقام أبوبكر 
رضى الله عنه وقال , بارسول الله ء هذه البيورت منها بيت على وفاطمة ؟ قال : نمم أفضلها . 

وقال الحسن : بقاع الأرض كلها جعلت «سجداً ارسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ فعلى هذا الاعتبار بالزجال 
الذاكرين لا بصور البقاع » وأى بقعة حوت رجالا بهذا الوصف هى الببوت الى أذن الله أن ترفع . 

روى انس بن مالك رضى الله عنه قال «١‏ ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الآرض ينادى بعضبا بءضا » هل 
مى بك اليوم أحد صلى عا .لك أو ذك ر الله عليك ؟ فن قائلة فم » ومن قائلةلا » فإذا قالت نحم عليت أن لها عليها 
بذلك فضلا » ومامن عبد ذ كر الله تنا مل رقن مق كرض امعل 3 علها إلا شهدت له بذلك عند ربه ويكت 
عليه يوم يموت » وقيل فى قوله أ:الى فا بكت علهم الساء ء والارض) تفبيه على فضيلة أهل الله تعالى من أهل 
طاعته : لآن الآرض تبى علهم ولا تبك على منركن [لالدنيا واتبعالحوى » فسكان الرباط ثم الرجال » لمهم 
ربطوا نفوسهم على طاعة الله تعالى وانقطعوا إلى الله فأقام الله لمم الدنيا عادمة . 

وروى تمرانبن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ه من انقطع إل الله كفا مؤنته ورزقه م 
حيث لاسب » ومنانقطع إلى لدنيا وكلهالله إليباء وأصل الرباط ؛ ما يربط فيه الخيول » ثم قيل لكل ثغريدفع 
أمله عمن وراءهم : رباط ؟ فالجاهد المرابط يدفع عمن وراءه » والمقم فى الرباط علىطاعة الله يدفع به وبدعائه البلاء 
عن العبادوالبلاد» أخبرنا الشبيخ العالورضى الدين أبوا ير أحمدين إمعيل القزوينى إجازة قال : أخبرنا أبوسعيدجمد 
ا نأنى العباسالخليلى قال : أخبرنا القاضى ممدبن سعبدالفرخر اذى قال : أخبرنا أبو[سحق أحمدين ممدقال : أخبرنا 
الحسين بن جمد قال : -ددئنا أبو بكر بن خرجة قال : -ددثئنا عبد الله بن أحمد بن حديل قال حداثنى أبو حميد الخصى 
قال : حدثنا يح بل سعيد القطار 09 قال حدثنا حفص بن سليان عن شهد بن سوقة عن ويرة بن عبد الر من عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله ل « إن الله تعالى ليدفع بالمسلم الصالم عن ماثة من أهل بيته ومن 
جيرانه البلاء , . 


)0 كوله « التعاار مكنا لأسيدة وف أخرى ه اسار » وله العا زوه 1 وكيد 


ملسمو يمسم مستت تمي خا اتات سح 


لا اك ع يت بح كي ا لل يسو ا اولس 0000 
وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال , لوللا عباد لله ركع وصبية رضع وبها'م رع لصب عليكم العذاب صبا 
ثم يرض رضاء . 
وروى جابر بن عبدالله قال : قال النى صل الله عليه وسلم إن الله تعالى ليصلم بصلاح الرجل ولده و ولد ولده 
وأهل دويرته ودويرات <ولهء ولا يزالون فى حفظ الله مادام فهم » . | 
وروى داود بن صالح قال : قال لى أب سلية بن عبدالرمن : ياابن أخى » هل تدرى فى أى ثىء نزلت هذهالاية 
(إاصبرواوصاير وا ورابطوا ) كقات: لاء قال : ياابنأخى » يكن فزمن رسو ل الله '>لىالله عليه وس غزويربط 
فيهالخيل » ولكنهانتظار الصلاة بعدالصلاة » فالر باط لجهاد النفس والقم فىالرياط مسرابط مجاهدنفسه ٠‏ قالالله تعالى 
2 وجاهدوا ف الله -ق جهاده 4 قال عبدالله نالمبارك : هر مجاهدة النفسواطهوى وذلكسق الجهاد » وهوا+هاد 
الا كبر « على ماروى فى الخير أن رسول الله صلىألله عليهوسم قال حين رجع من بعض غزواته : » رجعئامنالجهاد 
الأصغر إل الجهاد ال كبر . وقيل : إن بعض الصا هين كنتب إلى اخ له يستدعيه إلى الغرو فكتب إليه : ياأخى 
كل الثذور مجتمعة لى فى يبت واحد والباب على مردود » فكتب إليه أخوه : او كان الناس كلهم ازموا مالزمته 
اختات أمورالسلبين وغلب الكفار » فلابد منالذرو والجهاد » فسكت ب إليه : باأخى » لوازم الناسماأنا عليهوقالوا 
فيزوابام عل تجاداتهم : اللهأ كبر » انهدم سور قسطنطينية . وقال بض | لكاء : ارتفاعالأصواتؤبر تالعبادات 
بحسن النيات وصفاء الطويات حل ماعقدته الأهلاك الدائرات ؛ فاجتماع أهل الروا بط أصم على الوجه الموضوع له 
الربط ؛ ولوتحةق أهل الربط حسنالمعاملة و رعايةالأوقاتوتو قمايفسد الأعبالواءتهاد مايصحمالا<وال عادت البركة 
على البلاد والعياد . 
وتالسرى السقطى ىقوله تعالى(إ اصيروا وصابروادرابطوا )اصبرواعن! لدنمار جاءالسلامة ( وصايرواعندالقتالٍ 
بالابات, الاستقامة » رابطوا أهواء انف الاوامة :واتةوامايمقب١كالندامة‏ . للك تفلحونغدا عل بساط الكرامة . 
وقلى : اصبرواع ل بلائى ؛ وصابرواعلى نعاثى » ورابطوا فيدار اعدائى واتقوا حبةمن سوائ ؛ لعلكم تفلو نغدآ 
بلقا . وهذه شرائط سا كنال باط قطعالمعاملة معالخلق » وفتالمعاملة معالحق » وتركالا كتساب اكتفاء بكفالة 
مسيب الاسباب وديس النفس غن الخالطات واجتناب التبعات ؛ وعااق ليله وثمارة ألعبادة متءوضا 5 عن كل 
عادة ٠‏ شمغله حفظ الآوتات وملازمةالأوراد وانتظارالصلوات واجتناب ااخفلات » ليكون بذلكمرابطا مجاهدا . 
حدئا شيخنا أبو النجيب السبروردى » قا لأخبرنا اننبا نحمد الكاتب » قا لأشيرنا الحسنبن شاذان» قال أخبرنا 
دعلج : قال أخبرنا البذوى عن أفىعبيد الاسم بن سلام ٠‏ قال -دثنا صفوان عن الحارث عن سعيدين المسيب عن على 
ابنأ طالب رضوالله عنه قال : قال رسو لالله الله عليه وسلم « إسباغ الوضوء فالمكاره ؛ وإعمال الاقدام إلى, 
المساجد ؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة , يغسلالخطايا غسلاء . وفىرواية ٠١‏ ألاأخبر ك يا بحوالله بهالخطايا ويرفم 
بهالدرجات ؟ءقالوا , بلى يارسولالله ؛ قال « [سباغ الوضو.فى المكاره» وكثرةالخطا [إلىالمساجد » وانتظارالصلاة 
بعد ااصلاة . فذلك الرباط فذلكم الرباط فذلك الرباط , . 


الباب الرابع عشر : فى مشابية أهل الرباط بأهل الصفة 


قالالله تعالى (لمسجد أسس عل التقوىمن أوليوم أ<ق أن تقوم فيه ؛ فيه رجال يحبون أن يتطهروا راللحب 
المظهرين ) هذا وصف أحواب رول الله صلى الله عليه وس » قيل لهم : ماذا كنتم تصنمون حت أثنى اللهعليكم بهذا 
الثناء ؟ قالوا كنا نتبسع الاءالحجر , وهذا وأشباه هذامن الآدابوظيفة صوفية الر بط يلازمونه ويتعاهدونهوالرباط 
بيتهم دمض رهم » ولكل قوم دار والرباط دارهم . وقد شابهوا أهل الدفة فى ذلكعلى ماأخبرنا أبوزرعة عن أبيه 
الحافظ المقدسى قال أخير نا أحمد بن محمد الازازى » قال أخبونا عيسى بن على الوزير » قال حدثنا عبدالله البغرى » 


كتاب عوارف المعارف بي 


قال ددثئأ وهيان إن شية » قال حدثنا غاد بن عبد الله عن داود بن أى هند عن أى الحارث حرب بن أى الأسود 
عن طلحة رضىالله عنه قال : كان الرجل إذا قدمالمديئة » وكانله بها عريف ينز لعل عريفه » فإن يكن لهبها عريف 
زرل الصفة وكنتفيمن نزل الصفة؛ فالقوم فى الر باط م ابطون متفقونعلى قصدواحدوعزم واد وأ<وال متناسبه». 
ووضع الربط لهذا المعنى أن يكون سكانها بوصف ماقال اللهتعالى إونزعنا مافى صدورهم من غل إخوانا على سرز ٠٠‏ 
متقابلين ) والمقابلة باستواء السر والعلائية . ومن أضر للأخيه غلا فليس عقابلهو إن كان وجهه إليه ؛ فأهل الصفة 
هكذا كانوا ؛ لآن مثار الغل والحقد وجودالدنيا : وحب الدنيا رأس كل خطيئة » فأهل الصفة رفضوا الدنيا وكانوا 
لابرجءون إلى زرع ولا إلى ضرع فزالت الاحقاد والغل عن بواطهم » وهكذا أهل الربط متقابلون بظواهرثم 
وبواطهم » مجتمعون على الآلفة والمودة بحتمءون للكلام وجتمعون للطعام ويتعرفون بركة الاجتاع . 

روى وحثى بن حربعن أببه عنجده أ:هوقالوا : بارسولاللهإنا نأكل ولانشبع ! قال : « لعالك #مترفون على 
طعامكم » اجتمعوا واذكروا الله تعالى يبارك اسم فيه » وروى أنس بن مالك رضىالله عنه قال : ماأكل رسولالله 
صل الله عليه وس على خوان ولافى سكرجة ولاخيزله مرقق » فقيل : فعلى أى ثىءكانوا يأكاور:. ؟ قال : 
على السفر . 

فالعباد والزهادطلبوا الانفراد لدخول الأفاتعلهم بالاجتاع » وكوننفوسهمتشتاق للآهويةوالخوض فبالايعى 
فرأوا السلامة فى الو<دة » والصوفية لقوة عملهم وصمة حالهم تزع عنهم ذلك فرأوا الاجتماع فى بيوت ابماعة على 
السجادة » فسجادة كل واحدزاويته , دم كل واحدمهمه ؛ ولعل الواحد منهم لاايتخطى همه جاده » وهم فى اتخاذ 
السجادة وجه من اليئة : روى أبو سلبة بن عبد الرحمن عن عائشة رضى اللهعنها قالت : كنت أجعل لرسول اللهصلى 
الله عليه وسم حصيرا من الليف يصل عليه من الليل . وروت ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلقالت : 
كان رسول الله صلى الله عاية وس تبسط له الخرة فى المسجد حتى يصل عليها . والرباط يحتوى عل شبان وشيوخ 
وأصحاب خدمة وأرباب خلوة » فالمشايخ بالرواءا أليق نظرا إلى ماتدعو إليه النفس من النوم والراحة والاستبداذ 
بالحركات والسكئات , فللنفس شوق إلى التفرد والاسترسالفى وجوه الرفق والشابيضيقعليهمجالالنفس بالقعود . 
فى بدت الماعة والانكشاف لنظر الأغيار لتسكثرالعيونءليه فيتقيدويتأدب » ولايكون هذا إلا إذا كانجمع الرباط 
فى بيت اجماعة مهتمين حفظ الآوقات وضيط الآنفاس وحراسةالحواس كا كان أحوابرسول التهصل التدعليه وسلم 
١‏ ادكل امي منهم يومئذ شأن يغنيه) كان عندم من هم الآخرة مايشغلهم ع ناشتغال البعض بالببض وهكذا 
يبغى لآهل الصدق والصوفية أن يكونا جتماعهم غير مضر بوقتهم » فإذا تخلل أوقات الثشبان اللغو وااذلط فالا ولى أن 
يازم الشاب الطالب الوحدة والعزلة ويؤير الشيسخ الشاب بزاويته وموضع خلوته ليحبس الشاب نفسه عن دوإعى 
الموى والخوض فيا لايعنى » ويكون الشيخ فى بدت الخاعة لقوة حال وصيره على مداراة الناس وتخلصه من تبعات 
امخالطة وحضور وقاره بين المع فينضبط به الغير ولايتكدرهو . وأما الخدمة فششأنمن دخلالرباط مبتدئاولم يذق. 
طعم العلم ولم ينئبه لنفائس الا<وال : أن يؤمى بالخدمة لتسكون عبادته خدمة » و#ذبحسن الخدمة قلوبأهلالله 
إليه فتشمله بركة ذلك ويعين الاإخوان المشتغلين بالعبادة . قال رسول اللهصبىاللهعليهوسلم « المؤمنون إخوة يطلب 
بعضهم إلى عض الحوائح فيقضى بعضهم إلى بعض الحوائح يقضى الله لحم حاجاتهم يوم القيامة,فيحتفظ بالخدمة عن 
البطالة النى تميت القلب ؛ والخدمةعندالقوم من جملة العمل الصاح ؛ وهى طريقهنطرق المواجيد تسكسبهم الأوصاف 
الجيلة والا<وال الحسنة ؛ ولايرون استخدام من ليس من جفسبم ولامتطلعا إلى الاهتداء يديهم . | 

أخبرنا الشبيخ الثقة أبو الفتح قال أخبرنا أبو النضل حميد بن أحد ء تال أخيرنا الحافظ أبو نعم ؛ قال حدثنا 
سلمان بن أحمد ؛ قال دنا على بن عبد العزين » قال حدثنا أبوعبيد ؛ قال حدثنا عبدالرحمن بنمهدى عن شريك 
: عن أنى هلال الطائى عن وئيق بن الروى قال : كنت ماوت لعمر بن الخطاب رضى اله عنه , فكان يقول لى :أسم 


فإنك إن أسلت استعنت بك على أمانة المسلدين » فإبه لاينبغى أن أستمين على أمائتهم بن ليس منهم » قالفأبيت » 
فقال عمر ل( لاكراه ف الدين ) فلاحضرته الوفاةأعتقنى فقال : اذهب حيث شنْت . فالقوم يكرهون خدمة الاغيار 
ويأبون عخالطتهم أيضا ؛ فإن من لاحب طريقهم ربسا استضر بالنظر إليهم أ كثرمسا ينتفع » فإنهم بشر وتبدومنهم 
أمور بمقتضض طبع البشر » وينكرها الخير لقلة عليه بمقاصدهم » فيكون إباؤهم لموضع الشفقةعلى الخلق لامن طريق 
التعرز والترفع على أحد من المسلدين » والشاب الطالب إذا خدم أهل الله المشنغولين بطاعته يشاركهم فى الثواب ؛ 
وحيث لم يؤهل لأحوالهم السنية بخدم من أهل لها, عخدمته لاهل القرب علامة حب الله تعالى . 

أخبرنا : الثقة أبو الفتتم عمد بن سليان » قال أخبرنا أبو الفضل حميد بن أحمد , قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم »قال 
حدثنا أبو بكر بن خلاد ؛ قال حدثنا الحارث بن ألىأساءة » قالحدثنا معاويةبنعيرو ء قال حدثنا أب [ت ىعن حميد 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما انصرف رسولالته صلالته مليه وسل منتبوكقال حيندنا من المديئة « إن 
بالمدينة أقواما ماسرتم منمسير ولأقطحم واديازلا كانوامعك , قالوا : وهم فى المدينة؟ ! قال « لهم ؛ حيسهم العذر» 

فالقائم بخدمة القرم تعوقعن باوغ درجتهم بعذرالقصور وعدمالاهلية » خام حولالحى باذلا تجهوده فىالخدمة 
يتعال بالاثر حيث منع النظر » لزاه الله على ذلك أحسن الجزاء وأناله من جزيل العطاء » وهكذا كان أهل الصفة 
يتعاونون على الب والتقوى ويتمعون على المصالل الديفية ومواساة الإخوان بالمال والبدن . 


لباب الخامس عشر : فى خصائص أهل الربط والصوفية فما يتعاهدونه ويختصون به 


اعلم أن تأسيس هذه الربط من زيئة هذه الملة الحادية اللهدية » ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن غيرم من 
الطوائف : وهم على هدى من ربهم قالالله تعالى ب[ أرلئك الذين هدىالله فبهداماقتده) ومايرىمن التقصيرفي حق 
البحض من أهل زماتنا والتخلف عن طريق سلفهم لايقدح فى أصل أمره وصعةطريقهم » وهذا القدرالباق منالآثر 
واجتاع المتصوفةف الربط وماهياً الله تعالى لهم من الرفق: بركة جمعيةبواطنالمشايخالماضين » وأئر منآ ثارمنم الحمق 
فى حقهم » وصورةالاجتماع فى الربط الآنعلوطا عة اللهوالئر مم بظاهر الآداب : عكسنور اجمعيةمنبواطن الاضين 
وسلوك الخلف فى متاهج الساف : فهم ف الريط كسد واحد بقاوب متنقة وعرام متحدة » ولابوجدهذا فى غيدثم 
من الطواءف . قال الله تعالى فى وصف الو منين (كأم يذيان مى صوص ) ولعكس ذلك وصف الاعداءفتال. 
( سوم جميعا وقاوبهم شتى ) وروى النعان بن يشير قال :سمعمت_سو لاللهصلىالله عليهو.ل يقول د إيما المؤمئون 
سد رجل واحد إذا اشتك عضومن أعضائه اشتى جسده أجمع ‏ وإذا اشتى مؤمن اشتكى ااؤمنون » 

فالصوفية وظيفتهماللازمة من حفظ اجبماعالبواطن » وإزالةالتفرقة بإزالةشعت البواطن » لآنهم بنسبةالارواح 
اجتمعوا » وبرابطة التأليف الإلحى اتفقوا » و بمشاهدةالقاوربتواطموا . ولبذيبالنفوسوتصفة القلوبف الرباط 
رابطرا ء فلابدهم من التألف والتودد والنصح : روى أنو هريرة عن رسو ل الله صل اللهعليهو- لقال ١‏ المؤمن يأاف 
ويؤلف ولاخير فيمن لابألف ولايؤلف». 

وأخبرنا أو زرعة طاهر بن الحافظ ألى الفضل المقدسى عنأبيه » قال حدثن أب و القاسم الفض لب نأ ىحرب عقال 
أخبرنا أحمد بن الحسين الحيرى ‏ قال أخمرنا أبو سول نز باد القطان ؛ قال حدثنا الحسين بن مكرم عقال حدثنايز يد 
ابن هرون الراسطى » قال حدثنا #د بن عمرو عن أنى سلية عن ألى هريرة قال : قال رسو لالت صلالله عليه وسم 
« الآرواح جنود مجندة فا تعارف منها !نتاف وماتنا كرمنبا اختلف , فهم باجتاعهم تجتمع بو اطنهم وتتقيد نفوسهم» 
لآن بعضهم عينعلى البءض . على ماورد « الممن مسآةالاؤمن » فأى وقتظه رمن أحدم أثر التفرقة نافروه ؛ للآن ' 
التفرقة تظهر بظهور النفس ؛ وظهور النفسمن تضببيع حق الوقت » فأىوقتظهرت نفس الفقيرعليوامته خروجه 
عن داثرة اجمعية وحكو| عليه بتضييع 5 الوقت و[صمال السياسة وحسن الرعاية .فيقاد بالمنافرة إلى دائرة الجمعبة 


| كتاب عوارف المعارف هم 


أخبرنا شيخنأ ضياء الدين أبو التحيب عبدالقاهر السبروردى إجازة , قال أخبرنا الشيخ العالم عصام الدين أبو 
حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار , قال أخيرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازى » قال أخبرنا الشيخ أبو 
عبدالرحمن مد بن الحسين السلمى » قال : معت تمد بن عبدالله يقول . سمعت رويسا يقول : لايزال الصوفيه بخيد 
ماتنافروا م فإذااصطلحواهلكوا » وهذه إشارة من روم إلى حسن تفقد لعضهم أحوال بعض إشفافا من ظهور 
النفوس ؛ يقول : إذا |ءطلحواورفعوا المنافرة منبينهم يخا أن تخامى البواطنالمساهلةوالمراءاة ومساعة البعض 
البعض فى إهمال دقيق آداهم » وبذلك تظهر النفوس وتستولى » 

وكان كان عمر بن الخطاب رطى الله عنه يقول : رحم الله امرأ أهدى إلى عيوى ٠‏ وأخيرنا أبوزرعة عن أبيه 
الحافظ المقدسى قال أخبرنا أبو عبدالله جمد بن عبدالعزيز الحروى ؛ قال أخبرنا عبدالرحمن بن أىشري قال أخيرنا 
أبو القاسم البخوى , قال حدثنا مصعب بنعبداللهالزبيرى » قالحدثتى إبرا*يم بن سعد عن صالح عن أبن شباب : أن 
جمد فعبان أخير بأنعمر قال فى مجاس فيه المهاجرونوالانصار : أر بتار ترخصت ف بعض الآمور ماذا كم فاعلين 
قال : فسكتنا . قال : فال ذلك مرتين أو ثلانا : أرأبتم لوترخصت فى بعض الأآمور ماذا كتتم فاعلين ؟ فالبشر بن 
سعد : لوفعلت ذلك قوءناك تقويم القدح ؛ فقال عمر : أنتم إذن أنثم . ْ 

وإذا ظهرت نفس الصو بغضبوخصومة مع عض الإخوان فشرط أخيه أن يقابلنفسه بالقلب ؛فإن النفس 
إذا قوبلت بالقلب انحسمتمادةالثير » وإذاقو بلتالنفس بالنفس ثارت الفتنة وذهبت العمة .قال الله قعالى ( ادفع 
بالى هى أحسن » فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حب . ومايلقاها إلا الذين صيروا ) . 

“مالشييخ أوالخادم إذا شكا إلبهفقيرمنأخيه فله أن يعاتب أيبها شاء » فيقول الممتدى : لم تعديت ؟ وللمعندى 
عليه : مالذى أذنيت حبّى تمدىعليك وملطعليك ؟وهلا قابلت نفسه بالقلب رفقا بأخيك , وإعطاءللفتوة والصحبة 
عقها ! فكل هنها جان وخارج عن دائرة المعية فيرد إلى الدائرة بالتقار ؛ فيعود إلى الاستغفار ولا يسلك 
طريق الاصرار . ش 

روت عائشة رضى اللهعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأيماجعلى منالذين إذا أحسنوا 
استيشروا وإذا أساءوا استغفروا » فينكرن الاستخفار ظاهرا مع الإخوان ؛ وباطنا مع الله تعالى » ويروناتهى ‏ 
استخفارهم ؛ فلهذا المعى يقفون فى صف النعال على أقدامهم تواضعا وانكسارا . 

وسمعت شيخنايقول للفقير إذا جرىبينهوبين بعض إخوانه وحثة : قم واستخفر ؛ فيقول الفقير :ما أرى باطنى 
صافيا » و لا أوثرالقيام للاستغفار ظاهرا من غير صفاء الباطن ؛ فيقول : أننعق, فبركةسعيكو قيامك ترزق الصفاء » 
فكان يحد ذلك ويرى أثره عند الفقير وتروق القاوب وترتفع الوحثة . 

وهذا من خاصية هذه الطائمة لاببيتون والبواطنمنطوية على وحفة ؛ ولا #تمعون للطعام والبواطن أَضمر 
وحشة » ولاير و نالاجتاع ظاهرا قُْ ثىء م نأمو رم لابعد الاجتماع بالبواطن وذهاب التفرقة والشعث » فإذا قام 
الفقير للاستخفار لاحوز رد استخفاره تحال . | 


روى عبد اله بن مر رضى اله عنها عن رسول الله صل الله عليه وسل قال , ارحموا ثرحموا » واغفروا 
وللصوفية فى تقبيل يد الثشييخ بعد الاستغفار أصل من السئة : روى عبد الله ن عر قال : كينت فى سرية من 
سرايا رسول الله صلى الله عليه وسل » خاص الناس حيصة فسكنت فيمن حاص » فقلنا ؛ كيف صنع وقد فررنا من 
الرحف وبؤنا بالغضب ؟ ثمقلنا : لودخطا المدينقفتينافيها ١‏ ثم قلنا : لوعرضناأنفسنا علىرسول الله صل اللهعليهو.لم * 
فإنكان لنا توبة وإلا ذهبنا » فأتيناه قبل صلاة الغداة ملحرج فقال : ه من القوم ؟ قأنا: نم نالفرارون . قال ؛ لا » 
. بل أنتم السكارون » أنا فنك » أنا فئة المسلدين م يقال : عكر الرجل» إذا تولى ثم كر راجا . والسكار العطاف 


ثم كتاب عوارف المعارف 


:واجاع : ٠قال::‏ تأتيناه حتى .ا دم » وروى أن أيا عبيدة بن الجراح قبل بل عمر علد قدومه . وروى عن أى 
عند الختوى أنه قال : أتينا رس, ول الل صل الله عليه وسل فئزات [إليه وقبلت يده ٠‏ ذهذا رخصة فى جوازتقبيل اليد 
ولكن أدب الصوف أنه متى رأى نفسهتتعزز يذل كأو تظهر وصفها أن كتفع منذلك » إن سل من ذلك فلا 5 
بتقبيل اليد معانقتهم للإخوانعقيبالاستغفار 5 لرجوعمم [لالآامة بعدااو حشة )2 وقدوههم منسف رالهجرة بالتفرقة | 
إلى أوطان الججعية » فيظهورالنفس تفرقوا وبعدوا » وبغيبة النغى والاستغفار قدموا ورجعوا : ومن استخفر إلى 
أخيه ول يقله فقد أخطأ ؛ فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلوفىذلك وعيد: روىعنه عليه الصلاةوالسلام 
أنه قال ه من اعتذر إليه اه معذرة فلم يتباها كان عليه مثل خطيئة صاحب المكوس » وروى جابر أيضا عن 
رسول الله صلى الله عليه وس ه من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد على الخوض » . 

ومن السئة أن يقدم للإخران شيدًا من الاستغفار » روى أن كعب بنمالك قال للنى صل الله عليه وسلم : إن 
من توبتى أن أنخلع من مالى كله وأثجر دار قو النى فيها أتيت الذنب فقال له النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ مجزياك 
من ذلك الثلث » فصارت سئةالصوفيةالمطالبة بالخرامة بعدالاستغفار والمنافرة » وكلقصدمم رعاءة التألفجتى تكون 
بواطنيم على الاجتماع ؟أأنظواهره على الاجتماع وان تفردوا به من بين طوائف الإسلام . 

مشر طالفقير الصادق إذا سكن الرباط وأرادأنيأ كل منوقفهأوما يطلب لسكانه بالدروزة : أن يسكون عنده 
من الشخل بانةمالايسعهالكسب ؛ و إلا - إذا كانللبطالةوالخوض فبالايعنىعنده مجال ولابقوم بشروط أهل الإرادة 
من الجد والاجتهاد ‏ فلايقبثى هآنياً عل سمال رمالا بل كتسب و كر سكس النطعامالرباط لارام كل شغلهم 
بالله » عخدمتهم الدنيا لشغلهم نخد مةمولاثم ؛ إلاأنيكون تحت سياسة شيخعالم ١‏ بالطر يق يذتفع بصحبته ويبتدىيوديه » 
فيرى الشيخ أن يطعمه هن مال الرباط » فلا يكون تصرف الشيش إلا بصحة بصيرة . لت ف 
ذلك من النية : أن يشغله تخدمة الفقراء ؛ فبسكون مايأ كله فى مقابلة خدمته . 

روى عن أنى ععرو الزجاجى قال : أقتعندالجنيدمدة » فا رآنى قط إلا وأنا مشتغل بنوع من العبادة » فنا 
كلبنى حتى كان يوم من اللانام خلاالموضع من المماعة ؛ فقمت وريز عت ثيانى وك.فستالموضع ونظفته ورشكة ششته وغسات 
موضع الطهارة ؛ فرجع الشيخ ورأى على أثر الغيار » فدعالى ورحب بىوقال : أحسنت عليك بها ثلاث مرات ٠‏ 

ولايزال مشايخ الصوفية يندبون الشباب 34 الخدمة حفظا هم عن البطالة » وكل واحديكو نه حظ من المعاملة» 
وحظ من الخدمة. 

روى أبو محذورة قال :جعل رسولاللهصل الله عليهوسل لناالآذان ,والسقابةلبنىهاشم,والحجابةلبىعبدالدار . 
وبمذا يقتدى مشاعخ الصوفيه فى تفريق الخدم على الفقراء » ولايعذرفىتركنوع من الخدمة إلا كامل الشغل بوقته » 
ولانعنى بكام لالشغل شغل الجوارح ؛ولكن تحتىبه دوامالرعاية والحاسبة » والشغل بالقاب والقالب وقتا ويالقاب 
دون القالب وقنا ؛ وتفقد الزيادة من النقصان ؛ فإن قيام الفقير حقوق الوقت شغل تام » وذلك يؤدى شكر فعمة 
الفراغ وفعمة الكفاية . وفى البطالة كفران نعمة الفذراغ والكفاية . 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبدالقاهر [جازة ؛ قال أخيرنا عرين أحمد بن منصرر » قال أخيرنا أحمد بن 
خلف », » قال أخيرنا ابي أبو عبدالرحن تحدبنالحسين » قال سمعت أنا با الفضل بن حمدون يول ؛ سممت على بن 
عبد اليد الفضائرى يقول :سمت السرىيقول : هن لايع رف قد ر العم سابهامنحيث لايل ٠ ٠‏ وقديعذر شيخ الماجر 
عنالكسب فى تناول طعام الرباط ولايعذر الاب . هذافى شرط طريق القوم على الإطلاق » فأما من حيث فتوى 
الشرح : فإنكانشرط الوقف على المتصوفة وعيل من بز : با بزىالتصوفةولبسخرقتهم فيجوز أكل ذلك لم على الإاطلاق: 
فتوى » وفى ذلك القناعة بال رخصةدونالعزيمة التىهىشغل أهل الإرادة . وإن كان شرط الوقف عل من يسلك طريق 

الصوفية عملا ؛ وحالا فلايجوز أ كله 2 البطاللات ل لُضييم الإوقات ٠‏ وطرق أهل الإرادة عند 


١‏ كناب عوار ف ا معار ف ابل 


مشناعخ الصوفية مشهورة . 

أخبر”الشييخ الثقةأبوالفتتح » قال أخبرنا أب الفضل حميد» قال أخبرنا الحافظ أبو فم » قال حدثنا أبو العباس أحمد 
ابن حمد بن بوسف » قال حدثنا جعفر الفر .أنى غ قال حدثنا مهد بن الحسين البلخى بسمرقند » قال حدثنا عيد الله 
اين المبارك . قالحدثنا سعيدين أنى أيو بالخزاعى . قال حدثنا عبدالته بن الوليد عن أنى سلمان اللي عن أنى سعيد 
الخدرى عن النى صلالله عليهو سل أندقال « مدل المؤمن كث ل الفرس فى آخيته يحول ويرجع إلى آخيته » وإنالمؤمن 
يسو ثم يرجع الإيمان ؛ فأطعموا طعامك الاتقياء وأولوا معروفك المؤمنين » » 


الباب السادس عثر : فى ذ كر اختلاف أحوال مششاخهم فى السفر والمقام 


اخقلف أحوال مشايخ الصو فية ؛ فنهم منساة. فى بدايته وأقامفى نهايته ؛ ومنهم من أقامفى دايته وسافرفىنمايته ؛ 
ومنهم من أقام ولم يسافر ؛ ومنهم من استدام السفر ولم يؤثر الإفامة . 

وتشرح حال كل واحد منبم ومقصده فيا رام : فأما الذىسافرف بدايته وأقامى نبايته ققصده السفرلمعان » منها : 
تعلرشىء من العلم . قال رسولالته صلالله عليهوسم د اطلبوا العلم ولو بالصين » وقال بعضهم : لوسافر رجلمنالشام 
إلى أقصى العن فى كلءة تدل على هدى ما كان سفره ضائعا » وثقل أن جابر بن عبد الله رحل من المديئة إلى مصر فى 
شور لحديث باه أن أنسا يحدثبه عنرسولالته صلالله عليه وسلم » وقد قال عليه الصلاة والسلام ه من خرج من 
بيته فى طلب العلم فهو فى سيل الله حتى يرجع » وقيل فى تفسير قوله تحالى (( الساتحون ) أنهم طلاب العلم . 

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السوروردى إملاء قال أخيرنا أبو الفتح عبد الملك المروى ٠‏ قال أخيرنا 
أن نصر الترياق » قال أخبرنا الجراحى » قالأشرنا أبوالعباس امحبونى » قالأخيرنا أبوعيسى الترمذى , قالحدثنا 
وكيع ٠‏ قال حدثنا أو داود عن سفيان عن أنى هرون» قال : كنا نأى أناسعيد فيقول : م حيا بوصية رسو لالله 
صلى الله عليه وسلء إن اانى عليه السلام قال « إن الئاس لكم تبعوإن الرجاليأثو ََ من أقطارالأرض بتفقهون ' 
فى الدين ؛ فإذا أو فاستوصوا بمخيرا » وقالعليه السلام ه طلبالعلم فريضة على كل مس » وروت عائشةرضى 
الله “ئها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » إن الله تعالى أوحى إلى إنه من سلك مسلكا فى طاب 
العلم سهلت له طريقا إلى الجنة . . ومن جملة مقاصدهم فى البداءة لقاء المشايعخ والإخوا نالصادقين ؛ فلامريد بلقاء كل 
صادق من بد » وقد ينفعه لحظ الرجال 5 ينفعه لفظ الرجال وقد قيل : من لاينفعك لحظه لاينفعك لفظه . وهذا 
القول فيه وجهان : ( أحدهما ) أن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أ كثر ما يكلمهم بأسان قوله ؛ فإذا 
نظر الصادق إلى لصاريفه ف مورده ومصدره وخلوتهوجاوته وكلامةوسسكوته ينتفع بالدظر إليه ؛ ذهو نفع اللحظ . 
ومن لايسكون حاله وأفعاله هكذا فلفظه أيضا لاينفع لآنه يتكلم بهواه » ونورانية القول على قدر نورائية القاب ؛ 
ونورانيةالقاب بحس بالاستقاءة والقيام بواجب حق العبودية وحقيقتها ٠‏ ( والوجه الثانى ) أن ذظرالعلماء الرااغذين 
فى العم والرجالالبالنين ترياقنافع » ينظر أحدم إلى الرجل السادقفيستكشف بنور بصيرته حسن استعدا دالصادق 
واستتهاله لمواهب الله تعالى الخاصة : فيهم فى قاءه»ة الصادق من المرريدينوينظار ليه نظر محبة عن بصيرة ورهن 
جنود الله تصالى فيكسبون بنظرم أحوالا سذيةويو.ون آثاراً مرضية » وماذا ينكر الممنكر من قدرة الله ؟ إزالله 
سبحانه وتعالى يا جعل فى بعض الأافاعى من الخاصية أنه إذا نظر إلى [نسان ي,!-كه بنظره » جعل فى فظر بعض 
خواص عباده أنه ذا نظر إلىطالب صادق يكسبه حالاوحياة وقد كان شيخنا رحمه الله يطوف ف مسجد الذيف 
عنى ويتصفح وجوهالئاس » فقيلله ذلك فقال : تعباد إذا نظروا إلى فص أكسبو«سعادة ؛ فأنا أتطلبذلك . ' 

ومن جملة المقاصد فى السفر ابتداء قطع المألوفات , والانسلاخ من ركون النفس [لىمعهود ومعلوم » والتحامل 
على النفس بتجرع مرارة فرقة الآلافى واللان والآهل والآوطإن ٠‏ فنصبرعلىتلك المألوفاتمحتس.ا عندالل أجرا 


8م كتاب عوارف المعارف 


ا ل ا ا 1 1 0111 
فقد حاز فضلا عظيا . أخبرنا أبو زرعة بن أى الفضل الحافظ المتدسى عن أبيه قال أخبرنا القاضى أبومتصور مد 
ابن أحد الفقية الأصفهاتق » قال أخبرنا أبو[سحق إبراهم بن عبد الله بن خرشيد قوله » قال حدثنا أيوبكر عبدالله 
ابن عمد بن زياد النيسايورى » قال حدثنا يوذس بن عبد الأاعلى قال حدثنا ابن وهب » قال حدثنى حى بن عبد الله 
عن أنى عبدالرحمن عن عبدالته بن ععروين العاص قال :مات رجل بالمديئة من ولد مها » فصلى عليه رسولالله صل , 
الله عليه وسل ثم قال » » ليته مات بغي مولده « قالوا : ولم ذلك بارسولالله ؟ قال : « إن الرجلإذا ما تبغيرمولده 
قيس له من مولده إلى منقطع أبره من الجنة » . 

ومن جملة المقاصد فى السفر استكشاف دقائق النفوس واستخراج رعوتتها ودعاوساء لانها لاتكاد 000 
ذلك يغين السفر , وسمى السفر سفر ١‏ لآنه يسفر عنالاخلاق » وإذا وقف على دانه يتشمر لدوائه »وقد يكون أير 
السفرفى نفس المبتدى” اث رالنوافل منالصلاة والصوم والتبجدوغير ذلك » وذلك أن المتنفل سائح سا: ر إلاققمال 
من أوطان الغفلات إلى مل القربات » والمسافريقطع المسافات ويتقلبف المفاوز والفلوات بحسنالنية لتهتعالى » سائر 
إلى الله تعالى بمراغمة الموى ومهاجرة ملاذ الدنيا . 

أخبرنا شيخنا إجازة ؛ قال أخبرنا ععر بن أحمد , قال أخبرنا أحمد بن تمد بن خلف » قال أخبرنا 506 
السلمى قال سمعت عبدالوحد بن بكر يول : سمعت على بن عبدالرحم يقول : معت النووى يقول ؛ التصوف ترك 
كل حظ النفس . فإذا سافر ال تدى ناركا حظ النفس تطمئن النفس وتلين كا تلين بدوام النافلة » ويكون لها بالسفر 
دباغ . ذهب عنبا الشونة والببوسة الجبلية والعفونة الطبيعية » كالجلد يعود من هيئة الجلود إلىهيئة الثياب » فتعود 
النفس من طبيعة الطفيان إلى طبيعة الإمان ٠‏ 

ومن جملة المقاصد فى السفر : رؤية الأثار والعبر » ونسريح النظر فى 1 الفكر » ومطالعة أجزاء الارض 
والجيال ومواطى” أقدامالرجال ظ واستماع الأسبي من ذواتالجادات , والفهم من لسان حا لالقطع المتجاورات » 
فقّد تتجدد اليقظة بتجدد مستودع العبر والأيات » وتتوفر بمطالعة المشاهد والمواقف الشواهدواإدلالات . قالالله 
تعالى و سئريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حنى ينين لهم أنهالحق ) وقد كان السرى” يقول لاصوفية : إذا خرج 
الشتاء ودخل أدار وأورقت الاشجار طاب الانتشار . 

ومن جملة المقاصد بالسفر : إيثار اذول واطراح حظ الّبول » فصدقالصادق ؛ يم على أحسن الخال » ويرزقهن 
الماق سن الإقبال » وقليا يكو نْصادق متم ملك بعرو ةالإخلاص ذو قلب عاص الا رذق إقبال اللق » حتىسمعت 
بعض المشايخ يحى عن بعضهم أنه قال : أريد [قبال الخلق على لاأنى أبلغ نفس حظها من الموى » فإنى لا أبالى أ قباوا 
أو أديروا ؛ ولكن لكون إقبال الخلق علامة تدل علىحكة الحال » ذإذا ابتلى المريد بذلك لا يأمن نفسه أن تدخل 
عليه بطريق الركون إلى الخلق ؛ ورما يفتتح عليه بابمن الرفقوتدخل النفس عليهمن طريق السير والدخول فى 
الآسباب امحمودة » وثريه فيه وجهالمصاحة والفضيلة فخدمة عبادالله وبذل الموجود» ولاترال النفس به والشيطان 
حى يحراه إلى السكون إلى الآسباب واستجلاء قبول الخلق » ورا قويا عليه لجراه إلى التصنع والتعمل ويقسع 
الحرق على الراقع . 

وسمعث أن بعض الصا مين قل لمريد له ؛ أنت الآن وصلت إلى مقام لا يدخل عليك الشيطان هن طريق ااشر » 
ولكن يدخل عليك من طريق الخير » وهذا عن لةعظيمة للأقدام ٠‏ فالله تعالى يدرك الصادق إذا ابتل بشىءمن ذلك 
ويرمجه بالعنايةالسابقة والمءونةاللاحقة إلىالسفر ١‏ فيفارقالمعارف والموضعالذى فتسم عليه هذا البابفيه ويتجرد لله 
قعالى بالخروج إلى السفى , وهذا من أحسن المقاصد فى الآسفار للصادقين » فهذه جمل المقاصد المطلوية للشايم فى 
بداياتهم ماعدا الحجوالفزو وزيارة بيت المقدس . وتدنقل أن عبر خرج من المديئة قاصدا إلى بي تالمقدس وصلى 
فنه د لسارت لير ثم اسرع راجما إلى المدينة. من الفد , م إذا من الله على الصادق بإحكام أمور بدايته » قلبه في 


كتاب عوارفالمعارف ذل 


الأسفار » ومنحه الحظمن الاعتبار » وأخذ نصيبه منالعلم قدرسا ببته ؛ واستفاد منمجاورة الصالحين »واتتقش فى 
قلبه فوائد النظر إلى حالالمتقين » وقعطر باطنه باستاشاق عرف معار ف امقر بين » وتحصناية نظر أهل الله وخاصته 
وسير أحوالالافس» وأسفر السفر عزدفائن أخلافها وشبواتما الخفية ؛ وسقط عن باطنه ذظرالخاق ؛ وصار يثلب 
ولايناب » "ا قال الله تعالى [خبار! عن موسى ( ففررتشكاا خنتم فوهبرى حكارجعا: نىمن المرسلين ) 
قعلك ذلك يرده الحق إلى مقامه » و يده يحريل إذعامه » ويجحعله [ماما المتقين به يقتدى » وعليا للمؤمنين به مبتدى . 

وأما الذى أفام فى بدايته وسافر فى نهايته : ييكون ذلك شخصا يسر الله له فى دداية أمره صوبة صمبحة وفيض له 
شيخا عالمسا يسلك به الطريق » ويدرجه [لىمنازل التحقيق » فيلازم موضع إرادته ويلتزم إصحبة منيرده عن عادته 
وقد كان الشبلى يقول للحصرى فى ابتداء أمره : إن خطر ببالك مناجمعة إلىالمعة غير الله فرام عليك أن تحضرق» 
أن رزق مثل هذه الصحبة يحرم عليه السفر » فالصحبة خير له من كل سفر وفضيلة يقصدها ٠‏ 

أخيرنا رض الدين أبو الخير أحمد بن [سمعيل القروينى إجازة قال : أخبرنا أبو المظفرعبد المنعم بن ء بدالكريم 
ابنهوازن القشيرى عن , الده الاستاذ أى فى القاسم قال : سممت تمد بن عبد الله الصوفى يقول : سمعت عياش بِنْ أنى 
الصخر يقول : سمءت أبابكر الرقاق يول : لايكون المردد مدا حتى لايكتب عليه صاحبالثمال شيا عش ربن سا 
فن رزق يبة من بندبه إلى مثل هذه الآ<وال السذية التي الم القوية حرم عليه المفارقة واختيار السفر » ثم إذا 
أحك أمره فى الابتداء بلزوم الصحبة وحسن الاقتداء . وارتوىبناللأاحوال وبلغمبلغ الرجال ؛ وانيجس من قلبه 
عيون هاء الحياة » وصارت نفسه مكسية للسعادات يستنشق نفس الرحمن من صدور الصادقين من الإخوان فى 
أقطار الأرض وشاسم البلدان » بشرئب إلى التلاق ويذبعث إلى الطواف فى الآفاق , يسيره الله تعالى ف البلادلفائدة 
العباد » ويستخرج بخناطيس حاله بء أهل الصدق والمتطلعين إلى من خبر عن الحق » ويبذر ا القاوب 
بذر العلا » ويكثر ببركة نفسه وحوبته أهل الصلاح . وهذا مثلهذه الامةالمادية فى الإ ل( كررع أخرج شطأء 
فآرزة فاستدائل فاستوىعسوقه ) تمودبركة البعض إلى البعض. ويكونطر يق الو راثةمسمورا , وعلالإفادة منشورا 

أخبرنا شيخنا قال أخيرنا الإمام عبد الجبار البوق فى كتابه » قال أخبرنا أبو بكر البيوق » قال أخبرنا أبو على 
الروذبارى قال حدثنا أبو بك ربن واسته » قال حدثنا أوداود قال أخير نا يحى إنأبوب قال حدثناإسماعيل ين جعفر ) 
قال أخبر ف,العلاءبن عبدالرحمن عن أببهع: نأىهر ير 2 ديرا سراق رون ان «ندعا إلىلهدىكان 
له من الأجر مثل أجور من اتبعهلابتقص ذلك من أ جورهم شيثًا ؛ ومندعا إلىضلالة كانعليه من الثم مثل [ ثاممن 
اتبعه لاينقص ذلك من [ ثامهم شيئاء ذأما من أقام وليسافر يكون ذلك شخصا رباه الحق سبحانه وتعالى وتولاهوفتح 
عليه أواب الخيروجذبه بعنايته. وقد ورد جذبةمن جذباتالحق توازىعمل الثقلين . ثم لما عم منه الصدق ورأىٍ 
حأ جه إلى من ينتفع به ساق إليه بعض الصديقّين ٠‏ حتى أبدهباطفه ولفظه وندا ركه بلحظه ولفحه بقوةحاله » وكفاه 
يسير الصحية لكال الأهلية فى الصاحب والمصحدوب» داز سنة اللهتعالى فى إعطاء الاسباب حقها الإقامة رمم 
الجكة حرج إلى يسير الصحبة » فيتنبه بالقليل لاسكثير » ويغنيه البسيرمن الصحية عن اللحظ الكثير , ديكتنى بوافر 
حظ الاستبصارعن الأسفار » ويتعوض بأشعة الأنوار عن مطالعةالغيروالآثار , كافالبعضهم : الناس بقولونا فتحوا 
أعينم وأبصرواء وأنا أقول : غمضوا أعينم وأبصروا . وسمعت بعض الصالهين يقول لله باد طورسينام ركبهم 
تسكون رءوسوم عل ركيم وم فغال القرب» فن تيع 4 مدن الخياة ق ظلة خار» قاذ يصع تدضول القلياك؟ 
ومن اندرجت له أطباق السموات فى طى شبوده ؛ ماذايصنع بتقاب طرفه ف السموات ؟ومزجمعتأجداق بصيرته 
متفرقات الكائنات , ماذا يستفيد من طى الفلوات ؟.ومن خاص نغاصية فطرته إلى جمع الآرراح » ماذا تفيده 
زيارة الاشباح ؟ 

قبل أرسل ذو النون المصرى إلى أنى زد رجلا وقال قل له إلى مئ هذا النوم والراحة وقد سارت القافلة ؟ 

(؟١‏ - ملحق كتاب الإحياء) 
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قال للرسول : قل الأحى : الرجل من ينام الليل كله ثم يصبسح ف المنذل قبل القافلة ‏ فقالذو النون: منيثاله »هذا 
كلام لاتبلغه أحوالنا . 
وكان بشر ول ؛ بامعشر القراء سيحوأ تطبيوا 4 فإن المناء إذا كثر مكثه فى موضع لغير 3 وقيل قال بعضوم عند 
هذا اكلام صريحر آ حتّىلاتتغير » فإذا أدام المريد ميرالباطن يقطع مسافة النفس الأمارة بالسوءءحتى قطع مناز ل آفانها 
وبدل أخلافها المذمومة,الحمودة ؛ وعانق الإقبالع الله تعالى بالصدق و الإخلاص» اجتمع لدالمتفرقات») واستفادى 
حضره أكثر من سفره » لكون السفر لاخلو من متاعب وكلف ومشوشات وطوارق ونوازل يتجدد الضعفعن 
سياستها بالعلم للضعفاء » ولايقدر على آسليط العلم على متجددات السفر وطوارقه إلا الآفوباء .قالعير بن الخطاب 
رض الله عنه للذى زى عنده رجلا هل صمبته فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال لا , قال 
ما أراك تعرفه ! فإذا حفظ الل عبده فى بدايةأمسه من تشويش السفر » ومتعهجمع الحم وحسن الإفيال فى اضر 
وساق إليه من الرجال من اكتسب به صلاح الخال » فقد أحسن إليه . 
قيل فى تفسير قوله تعالى لإ ومن يق الله يبجعل له عخرجا و يرزقه من حيث لاسب ) هو الرجل الاقطع إلىالله 
يشكل عليه ثىء هن أمس الدين فيبعث الله إليهمن يحل إشكاله . فإذاثوتقدمهعلى شروط البداية رزق وهوف المقام 
من غير سفر هرات النهاية » فيستقر فى الحضر انتهاء » وأقم فى هذا المقام جمع من الصالحين . وأما الذى أدام 
السغر فرأى صلاح قلبه وصة حاله فى ذلك . يقول بعضهماجتهد أنتسكون كل ليلة ضيف مسجد ولاموت إلابين 
منزلين وكان هن هذه الطبقة إبراهم الخواص ما كان يقبم فى بلد أكثر من أربعينيوما » وكان يرى إنأقام أكثر 
من أربعين يوما يفسد عليه توكله » فسكان عل الناس ومعرقتهم إياه سبيا ومعاوما ٠‏ 
وحى عنه أنه قال مكنت فى البادية أحد عشر بوما لم آكل وتطلعث نفسى أن آكل من حشيش البر » فرأيت 
الخضر مقبلا” نحوى فهر بت منه » ثم التفت فإذا هو رجع عنى » فقيل لمهربت منه ؟ قال تشوفت نفسى أن يغيثى » 
فوؤلاء الغرارون بديوم ٠‏ أخرنا أو زرعةطاهر :نالحافظ أنى الفضل المقدسىعن أبيهقال أخير ناأبو بكر أدبن على . 
قال أخبرنا أبوعبدالله بن بوسف إن نامويه قال حدثنا أبو تمد الزهرى القاضى قال حدثناحمد بن عبدالله بن أسياط 
قال حدثنا أبو أعم قال حدثنا مود يعنى ابن مس عن عثهان بن عبدالله بن أوسعنسليان بنهرضن عن عبدالله 
عن ردول الله صلى الله عايه وسم قال « أحبثىءإلىالهالغرياء ؛ قيل ومن الغرياء ؟ قالالفرارون بد ينوم #دتمعون 
إلى عيسى ابن مسيم يوم القيامة » وهذهكاها أحوال اختلفت وانبع أربامما الصحةوحسن النيةمع الله . وحسن النية 
يقتضىالصدق » والصدق لعينه #ود كيف تقابتالاحوال » فنسافر يأبغى أنيتفقدحاله ٠‏ وإيصحمونيته . ولايقدر 
على تخليص النية من شرائب النفس إلاكثير العلم تام التقوى » واف رالحظ منالزهد ف الدنيا.ومن انطوىعلى هوى 
كامن ول يستقص ف الزهد لا يقدر على تصحيم النية . فد مدعره إلى السفر تشاط جبلى:فسانى وهو يظن أن ذلك 
داعية الحق ولاميذ بين داعية الحق وداعية النفس ويحتاج الشخص فى علم صمة النيةإلىالعلم “حرفة الواطر وشرح 
الخواطر وعلها يحتاج إلى باب مفرد لفسه » ونوى” الآن إلى ذلك برمضن يدرله من نازله ثىء من ذاك » ذأ كثر 
الفقراء من عل ذلك ومعرفته على عد . 
اعم أن ماذكرناه من أشاط النفس واقع لافقير فى كثير من الآمر رء فقديجد الفةيرالروس بالخروج إلى يض 
الصحارى والبساتين » ويكون ذلك الروس مضرا به فى ثانى الخال وإن كان يتراءى له طيبة القابفىالوقت وسبب 
طيبة فلبه فى الوقت أن النفس تنفسح وتتسع باو غرضها وتيسير بسير هواها بالخروح إل الصحراء والتئره » وإذا 
السعت بعدث عن القاب وتنحت عله متشوفة إلى متعأق هواها» فيتروح القاب لابالصحراء بل بعد النفس مئه , 
كشخص تباعد عنه قرين يستثقله . ثم إذا عاد الفقير إلى زاويته واستفتح ديوان معاملئه وميز دستور حاله ؛ جد 
النفس مقارنة للقاب بريد ثآل موجب لتبرمهما » وكلماازداد ثقلها :كد رااقلب . وسبب زيادةثقلها استرسالما فى 
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تبادل هواها ؛ فيصير الخروج إلى الصحراء عين الداء » ويظنالفقيرأ»تروودواء » فلوصبر على الوحدةوالخاوة» 
ازدادت النفس ذوبانا ؛ وخفت ولطفتوصارت قريئا صالحا للقلب لايستثقلها ٠‏ وعلى هذا يقاس الترقؤبالاسفار, 
فلانفس وئيات إلى نوم التروحات . فن فطن ل دما أدقيقة لايغتر بالتروحات المستعارة التىلا تحمد عاابتها ولا تؤمن 
غائلتها » ويثثبت عند ظهور خاطر السفر » ولا يكتر ث بالحاطر بل يطرحه بعدم الااتفات مسيئًا ظنه باانفس 
وتسو لاما . ومن هذا القبيل - والله أعلم - قول رسول الله صل الله عليه وسل « إن الشمس تطاع من بين فرق 
ااشيطان » فيكون للافس عند طاوع الشمس وثئيات تستند تلك الوثيات والنبضات من النفس إلى المزاج والطبائع » 
ويطول شرح ذلك ولعمق . ومن ذلكالةبيل خفة ميض المراض غدوة ؛ خلا العشيات فيتشكل امتزاز النفس 
بنوضات القلب » ويدخل على الفقير من هذا القبيل آفات كثيرة : يدخ لف مداخل بامترازنفسهظنا منه أن ذلك حم 
نووض قلبه » وربما يثرادى له أنه بالله يصول وباللهيقولو بالله يتح رك » فقدا بتلى بنبضة النفسووثوببها. ولا يقع هذا 
الاشتباه إلا لآرباب القاوب وأرباب الأحوال » وغيرأربابالقلبوالحال عن هذا بمعزل » وهذه مله قدم مختصة 
بالخواص ددن العوام ؛ فا ءلم ذلك فإبدعز يرعليه ٠‏ وأقلمساتب الفقراء فى مبادى الحركة للسفر لتصحيح وجه الحركة 
أن بتدموا صلاة الاستخارة ؛ وصلاةالاستخارةلاتبمل وإن تبين للفقير صمة غاطر دأو تيين له وجه ١‏ اصلحةؤالسفر 
ببيان أوضح من الاطر ؛ فلاقوم مساتب ف التبيان من العلم بصحة الخاطر ويما فوق ذلك » ف ذلك كله لا تهمل 
صلاة الاستخارة اتباءا لأسنة » ف ذلك البركة ؛ وهو من عام رسولالله صلى اللهعليه وسلم على ماحدثناشيخناضياء 
الددن أبو النجيب السوروردى إملاء قال : أخبرنا أبو القاسى بن عبد الرحمن فى كنابه » أن أيا سعيد الكنجرودى 
أخيرم قال أخبرنا أبو مرو بن حمدان » قال حدثنا أحمد بن الوسين الصوف ؛ قال حدثنا منصور بن أنى مزرا حم ءقال 
حدثنا عبدالرحمن بن أنى الموالى عن مد بن النكدر عن جابر رضىالهعنهقال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يعلمنا الاستخارة 5 يعلمنا السورة منالقرآن قال : « إذا م أحدى بالامى ‏ أو أراد الآمى ؛ فليصل ركعتين من غير 
الفر يضة » ثمليقل : الهم إنى أ-تشيرك بعاءك وأستقدرك بقدرتك وأسألكمنفضلك العظيم ذإنك تقدر ولا أفدر 
وعم ولا أعلم وأنت علام الغيوب »؛ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الام ويسميه بعيله ‏ خير لى فى دينى ومعاثى 
ومعادى وعاقبة أمرى - أو قال عاجل أمرى وآجله ‏ فافدره لى ثم باركلى فيه » وإن كنت تعلمه شرالى ‏ مثل ' 
ذلك فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدرلى الخير حيث كان .. : 
الباب السابع عشر : فا يحتاج إليه الصوف فى سفره من الفرائُض والفضائل 

فأما من الفقه ‏ و إن كان هذا يذكر فى كتب الفقه وهذا الكتاب غير موضوع لذلك » ولكن نقول على سبيل 
الإيحاز تيمنا بذكر الاحكام الشرعية التى هى الاساس الذى يننى عليه - لابد للصوف المسافر من عل التيمم والمسح 
على الخفين والقصر واجمع ف الصلاة؛ أما التيعم لجائر الممريض والمسافر فى ا+نابة والحدث عندعدمالماءأو الخوف 
من استعاله تانما فى النفس أو المال أو زبادة فى الرض عل القول الصحيح من المذهب ؛ أو عند حاجته إلى الماء. 
الموجود لعطشه أو عطش دابته أو رفيقه » فىهذه الاحوال كلهايصل بالنيمم ولا إعادة عليه . والخائفمن البرود 
يصلى بالتيهم ويعيد الصلاخ على الأصس 5 ولا يحوز التيمم إلا بشرط الطلب للساء فى مواضع الطلب ٠‏ ومواضع 
الطلب مواضع تردد المسافر فى منزله للاحتطاب والاحتشاش » ويكون الطلب بعد دخول الوقت » والسفر 
القصير فى ذلك كالطويل . وإن صلى بالتيمم مع تيقن الماء فى آخرالوقت جاز على الاصح . ولايعيد مها صل بالتيمم 
وإنكان الوقت باقيا . ومبما توهم وجود الماء بطل تيممه» كا إذا طلع ركب أو غير ذلك . وإن رأى الماء فى أثناء 
الصلاة لاتبطل صلاته ولاتاز مهالإعادة » ويستحب هالخروجمنها واستتنافهابالوضو. عل الاصح . ولاينيهم للفرض 
قبل دخول الوقت ويقيمم لكلفريضة . ويسلى مهما شاء من نوافل بليمم واحد ٠‏ ولايحوز أداء الفرض بيعم 


النافلة : ومن لم يمد ماء ولاثرابا يصلى عند وجود أحدهيا . واكن إذاكان يدث لاعس المصحف . وإنكان جنبا 
لابقرأ القرآن فى الصلاة بل بذ كرالته تعالى عوض القراءة ٠‏ و لايقيمم إلا بثراب طاهر غيرغااط الرمل والحصى » ٠‏ 
ووز بالغبار على ظور الحيوان والثوب . ويسمى الله تعالى عند التيمم » وينوىاسناحة الصلاة قبل ضر باليدعلى 
الثراب ؛ ويضم أصابعه لضربة الوجه ويمسح جميع الوجه » فلو بق ثىء من حل الفرض غير مسوح لايصحالتيهم' 
ويضرب ضربة لليدين مبسوط الأصابع » ويعمبالتراب ل الفرض » وإن ليقدر إلا بضربتين فصاءدا كيف أمكنه 
لابد أن يحم التراب ل الفرض . وسح إذا فرغ [حدىالراحتين بالاخرى حتى تصيرا ممسوحتين » وير اليد على 
مازرل من اللحة من غير إيصال التراب إلى المنابت . 

وأما المسح ؛ فيمسح على الخف ثلاثة أيام و الياليونف السفر . والمقيم وماوليلة وابتداء المدة منحين الحدث بعد 
لبس الخفء لامن حين لبس الف . ولاحا جة إلى النية عند لبس الخف » بل يحتاج إلى مال الطبارة » حى لولبس 
أحد الفين قبل غسل الرجل الاخرى لايصم أن يمس على الخف . ويشترط ف الف إمكان متابعةالمثى عليهوستر 
محل الفرض » ويكفى مسح يسير من أعل الخف »؛ والآأولىسح أعلام و أسفله من غير تكرار » ومتّى ارتفع حم 
المسح بانقضاء المدة أو ظهور ثىء من محل الفرض وإن كان عليه لفافة وهو على الطهارة ‏ يغسل القسدءين درن 
اسئئئاف الوضوء على الاصم . والماسح فالسفر إذا أقام بمسمكالقم ؛ وفكذا المقيم إذا سافر عسي كالمسافر . والليد 
إذا ركب جوربا وفعل يموز المسم عليه » وو زعل المشرج [ذاستر مل الفرضءو لايجوز علىالمفسوجوجههالذى 
يسثر بعض القدم به والباق باللفافة : 


وأما القصر والمع فيجمع بين الظهر والعصر فى وقتإحداهما . ويقيمم لكل وا حدة و لايفه ل بينها بكلام وغيره . 
وهكذا امع بين المغرب والدشاء ٠‏ ولا قصر ُْ المغرب والصبح بل يصليه) كهيثها من غير قصر وجمع والسان 
الرواتب يصليا بالمبع بين ااسذكين قبل الفريضتين لاظهر وااعصر وبعد الفراغ من الفريضتين يصلى ما يدلى بعد 
الفريضة من الظهر ركعتين أو أربها » وبعد المراغ من المغرب والعشاء يؤدى السئن الرائبة لا ويوئر بعدهما . ' 
ولا يجوز أداء الفرض على الدابة حال [لاعند التحامالقتال للخازى .و>وز ذلك ف السننالرواتب والتوافل؛ وتكفيه 
الصلاة على ظهر الدابة » وفى الركوع والسجود الإبماء ؛ ويكون إعاءالسجودأضفض من الركوع إلا أن يكون 
قادرا على القكن مثل أن يكون فى #اورة وغير ذلك » ويقومتوجهه إلى الطريق مقام استقبال القبلة » ولا يوجهها 
إلى غيد الطريق إلا للة,لة حتى لوحرف دابتهعنالصوب المتوجه إليه لا إلى تو القبلة بطلت صلاته . والماثى يتنفل 
فى السفر ويقنعه استقيال القبلة عند الإحرام » ولايحرئه ف الإحرام إلاالاستةبال » ويقنعهالإياء لأركوع والسجود؛ 
وراكب الدابة لاحتاج إلى استقبال القبلة للإحرام أيضا . وإذا أصبم المسافر مقما ثم سافر فعليه مام ذلك الوم 
فى الصرم » وهكذا إن أص.سم مسافرا ثم أقام » والصوم فى السفر أفضل من الفطر » وفى الصلاة ااقصر أفضل من 
الإغام » فهذا القدر كاى لاصوف أن يعليه من حك الشرع فى مهام سفره . 

فأما المندوب والممتحب ففيذبغى أن يطلب لنفسه رفيقا فى الطريق يعينه على أمى الدين » وقد قيل : الرفيق ثم 
الطريق ؛ ونهى رسولالله صل الله عليه وسل أن يسافر الرجل وحدهء إلا أن يكون صوفيا عا1. بآفة نفسه تفتار 
الوحدة على بصيرة من أسره فلا بأس بالوحدة » و إذا كانوا جماعة ينبغى أن يكون فهم متقدم أمير . قال رسولالله 
صل الله عليه وسل ١‏ ذا كت ثلالةى سفر فأمروا أحدك ء والذى يسميه الصوفية « بيشر ء وهو الآمير ويذبغى أن 
بكون الآمير أزهد الماعة فى الدنيا : وأوفرهم حظا من التقوى » وأنمهم مروءة وعفاوة » وأ كثرمم شفقة . روى 

عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , خير الحواب عند الله خيرم لصاحيه » نقل عن عبد الله 
لإرهزى : أن أبا على الرباطى هه فقال : على أن أكون أنا الآمير أو أنت ؟ فقال : بلأنت ؛ فلم برل حمل الزاد 
النفسه ولأنى على على ظهره 0 وأمطرت السماء ذا ليلة فقام عيد الله طول الليل على رأس رفيقه يغطيه بكسائه من 


كئاب عوارف المعارف 06 


حي عي اسعصيية ميم 


المطر » وكلءا قال لاتقل يقول ألستا لأ ميروعليك الانقيادر الطاعة . فأماإن كانالامير يصحب الفقراء لحبةالا-تتباع 
وطلب الرياسة واات.رز ايتساط على الخدام فى الربط ويبلغ نفسه هواها ؛ فهذا طريق أرباب الهوى الجهالالمباينين 
لطريق الصوفية . وهو سبيل من يريد جمع الدنيا » فليتخطذ لنفسه رفقاء مائاين إلى الدنيا يجتمعون لتحصيل أغراض 
النفس والدخول على أبناء الدنيا والظلية للتوصل إلى #صيل مأرب اانفس » ولا يخلو اجتاءهم هذاءن الخوض فى 
الغيبة والدخول فالمداخل المكروهةوالقل فى الربطوالاستمتاع والزهة » وكلنا كبر المعلومفى الرباط أطالو ١‏ المقام 
وإن تعذرت أسباب الدين » وكيا قل المعلوم رحاوا وإن تيسرت أسباب الدين » وليس هذا طريق الصوفية . 

ومن المستتح ب أن يودع [خوانهإذا أراد السفر ؛ ويدعوهم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسل . قال بعضهم ؛ 
صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة » فليا أردت مفارقته شيمنى وقال : معت رسول الله صلى الله عليه سملم 
يقول : ه قال لتران لابنه : يابنى إن الله تعالى إذا استودع شيثًا «فظه » وإنى أستودع التهدينك وأماتتك وخواتم 
عبلك , . وروى زيد بن أرقم عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال د إذا أراد أحدم سفرا فليودع إخوانه ؛ 
فإن الله تعالى جاعل له فى دعائهم البركة » . وروى غنه عليه السلام أيضا أنهكان إذا ودعرجلا قال : « زوذك الله 
التقوى » وغفر ذنبك ؛ ووجهك للخير حيثما توجهت ء وينيغى أن يعتقد إخرانه إذا دعاه واستودعهمالله أزالله 
يستجيب دعاءه : فقّد روى أن عمررضى اللهعنه كان يعطى الناس عطاياهم , إِذ جاء رجل معه ابن له فقال له عم : 
مارأيت أحدا أشبه بأحدمن هذا بك ؟ فقال الرجل : أحدثك عنه باأمير المؤمنين » إنى أردت أن أخرج إلى سفر 
وأمدحامل بدفقالت ؛ تخرجوتدعنى علىهذه الحالة ؟ فقلت : أستودعالله مافى بطنك » مرجت ثم قدمتفإذا هىقد 
ماقت » للسنا نتتحدث فاذا نأر تلوح على قبرها 3 فقلت للقوم : ما هذه الأر ؟ فمالوا : هذه من قبر فلانة نراها كل 
ليلة ؛ فقات : والله إنها كانت صوامة قوامة » فأخذتالمعول حتَّى انتهينا إلىالقبر خفرنا وإذاسراج وإذا هذا الفلام 
يدب » فقيل : إن هذا وديءتك ولوكنت استودعتنا أمه لوجدتما » فقالعمر : لذو أشبهبك منالغراب بالغراب , 
و ينبغى أن يودع كل منزل يرحل عنه بركعتين ويقول : اللهم زودق التقوى واغفر لى ذنونى ووجهنى للخير أينا . 
توجهت ؛ وروى أنسبن مالكقال : كأان رسو لالله عليهالصلاة والسلام لانزل منزلا إلا ودعه بركعتين » فيذبغى 
أن بودع كل منزل ورباط برحل عنه بركعتين » وإذا ركب الدابة فايقل : سبحان الذى عذر انا هذا وما كنا له 
مقرئين ١‏ لبهم الله والله أ كبر توكلت' على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . اللهم أنت الحامل على الظهر 
وأنت المستعان على الأمور . والسنةأن برحل من المازلبكرة ويبتدى” بوم خيس . روىكعببن مالكقال : قليا 
كان رسول الله صلى الله عليه ورسلم بتخرج [كى السفر إلا يوم اليس » وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثها أولالنهار 
ويستحب كلا أشر ف على منز ل أن يقول : اللهمورب السموات وماأظلان ورب الآرضين وماأقللن ؛ وربالشياطين 
وما أضلان ؛ ور بالرياح وما ذرين » وربالبحار وما جرين : أسألك خيرهذا المأذل وخير أهله » وأعوذ بك من 
شر هذا المنزل وثير أهله . وإذا نرل فليصل ركمتين » وممايليغى للسافر أنيصبحه آل الطهارةقيل : كان [برأ هم 
الكواص لابفارقة أربعة أشياء في الحضر والسفر : الركوة ؛والخبل » والإبرهوخيوطها » والمةراض , ورد تعاشة 
رضى الله عنبا : أنرسرل التدصل اللهعليه وسل كانإذا ساف حمل معه خمسةأشياء : المرآة ؛ والمكحلة , والمدرى » 
والسواك» وال مثمط . وف رواية . التراض » والصوفية لاتفارقهم العصى » ؤهى أيضأ من السئة . 

روى معاذين جبلقال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن أتخذ منبرآ فقد اتخذه إبراهبم » وإن أتخذالعصا 
وقد اتؤذما إبراهم وهوبى » وروى عن عيد الله بن عباس رطى الله عنما أنه قال التركؤ على العصا من أخلاق 
الآنبياء ‏ كان لر 8 ل التدصلى اللدعليه وسلعصا رك عابا وبأ مجالتوكؤ علىااءصا ؛ وأخذالركوة أيضامن المنة , 
وروى جابر عن عبدالله قال بينا رسول الله صلى الله عليهوسم يتوضأ من ركوة [ذ جوش الئاس نوه أى أسرعوا 
تحره, والآصل فيه البسكاء » كالصى يتلازم بالام يسرع [إببا عندالبكاء » قال فقال رسول الله صالله عليهوسلم 


«مالكم ؟قالوا”: بارسول الله مانجد ماءأشرب ولانتوضاً به إلا مابين يديك ؛ فرضع بده فى الركرة ٠‏ نظرتوهو 
بغر رمن ب نأصابعه مثلالعيون ؟ قال : فتوضأً القوم منه . قلت :م كنم ؟ قال : لوكنا مائة ألف للكفانا » كناخمس 
عشرة ماثة فى غزوة الحديبية . 
ومن سئة الصرفيةشد الوسط وهو منالسنة ؛ روى أبوسعيد قال : حججرسول اتهصلٍ اتهعليه وسل وأصابهيشاة . 
من المدينة إلى مك وقال ه اربطوا على أوساطك بأزرك » فربطنا ومشينا خلفه المرولة . 
ومن ظاهر آداب الصوفية عند خروجهم من الربط أن يصلى ركمتين فى أول النهار بو مالسفر بكرة 5 ذكرنا» 
بودع البقنة بالركمتين , ويقدم الخف وينفضه , ويشمر الم العنى ثم اليسرى » ثم يأخذالميانيد الذى يشدبهوسطه 
ويأخذ خربطة المداس وينفضها » ويأنى الموضع الذى يريد أن يلبس الخف فيفر ش السجادة طاقين ويحك ذعل أحد 
المداسين بالآخر » ويأخذ المداس باليساروا +ر يطة باللعين » وبضعالمداس فىالخريطة أعتابه إلىأسفل ويشدرأس 
الخريطة ‏ ويدخل المداس بيده اليسرى من كه الآيسر ويضعه خاف ظهره » ثم بقعد على السجادة ويقدم الف 
بيساره وينفضه » ويبتدى بالمنى فيلبس » ولايدع شيئامن الران أوالمنطقة يقععلى الآرض ء ثم يغسل يديه ويجدل 
وجه:[لالحرضعالذى يخرجمنهويودع الداضر بن » فإ نأخذ يعض الإخوانراويته[ل خارجالرباط لابنعه » وهكذا 
العصاوالإبريق » وودع منشيعه » *ميشد الراويةيرفع يدهالينى ويخر جاليسرى منت [بطه الآيمن ويشد الراوية 
على لجاب الابسر 2( ودكرن كتفه الإمن اليا وعقدة |أراويةعن الجانبالامن ' فإذاوصل طربقّه إلى هو ضع 
شريف أواستقبله جمع من الإخوان أدشيتمن الطائفةيحل الراوية ريحطها ويستةبلهم ويسلعليهم » ثم إذا جاوزوه 
يشدااراوية » وإذادئا منمئزل ‏ رباطا كان أوغيره - ل الراوية وبحماهاتحت [بطهالايسر » وهكذاالعصا والإبريق 
؛سكييساره , وهذه الرسوم استتحسنها فقراء خراسان والجبل » ولايتعهدها أ كثرفقراء العراق والششام والمغرب » 
ويحرى بين الفقراء مششاحنة فىرعايتها ؛ فنلايتعهدها يقول : هذه رسوم لاتازم ؛ والالتزام بم-اوقوف معالصور 
وغفلة عنالحقائن . ومن بتعهدها يقول : هذهاداب وضعها المتقدمرن » وإذارأوا منل مما أوبثىء مماينظرون 
إليه نظر الازدراء والحقارةويقال : هذا ليس بصوف » وكلاالطائفتين فىالإنكار يتعدونالواجب . والصحيسمقى 
ذلك أن من يتعامدها لا ينكر عليه ؛ فليس بمنكر فى الشرع وهو أدب حسن . ومن لم يلنزم بذلك فلاينكر عليه 
فليس بواجب فى الشرع ولا مندوب إليه . وكثير من فقراء خراسان والجبل يبالغ فى رعاية هذه الوم إلى حد 
يخرج إلى الإفراط ؛ وكثيرآ مانخل ببافقراء العراقوالشام والمغاربةإلى حديخرج إللالتفريط . والأليقأنماينكره 
الشرع ينسكر وما لاينكرهلاينكر ويجعل لتصار يف الإخوانأعذا را مالميكنة,امتك رأ وإخلاليندوبإليه؛والهالموفق. 


الباب الثأمن عثر : فى القدوم من السفر ودخول الرياط والادب فيه 


يفبغى للفقير إذا رجع من السفر أن يستعيذ بالله تعالى من آفات المقام يا يستعيذ به من وعثاء السفر . ومن 
الدعاء المأثور : « اللهم إنى أعرذ بك منوعثاء السفر » وكآبة النقاب » وسوء المنظرفى الآهلوالمال والولد ؛ 
وإذا أثشرف على ب[د بريد المقام مأ ؛ شين بالسلام عل من ما هن الاحياء والاهرات ويقرأ من القرآن ما قلس 
وجعله هدية للاحياء والآموات ويكبر » فقد روى أن رسول الله ص الله عليهوسل كان إذا قفل من غرو أوحج 
بكبر على كل شرف من الآارض ثلاث مرات ويقول » لاإله [لاالله وحده لاشريك هله املك ولهاحمد وهو على كل 
ثىء قدير » آببون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ».. 
ويقول إذا رأىالبلد ؛ اللهماجعل لنا بها قرارا ورزةا حسنا » ولواغتسل كان حسنا اقتداء برسول الله صلالله عليه ' 
وس حيث اغفسل لدخول م » وروىه أنرسول الله صلى الله عليه وسللا رجع من طا ب الاحزاب ون لالمديئة 
نرع للامته واغتسل ؛ واستحم ؛ وإلافليجدد الوضوء ؤيتنظظلف ويتطيبويستعد للقاء الإخوان بذلك ؛ وينوىااتبرك 


كتاب عوارف المعارف وة 


عن هنالك من الالياء والاموات ديزدرثم . 


زفق اوعريرة رضىالله عنه قال : قال رسولالله صلى الله عليهوسل . « خرج رجل يزور أغا له الله فأرصد 
الله يمدرجته ملكا وقال : أين تريد ؟ قال : أزور فلانا . قال لقرابة ؟ قال : لاء قال : لنعمة له عندك تشكرها ؟ 
قال : لاء قال فم تزوره ؟ قال إنى أحبه فى الله » قال : فإنى رسول الله إليك بأنه يحبك يحبك إباه » . 
وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول التدصل الله عليهوسلم أنه قال « إذادعا الرجل أغاه أوزاره فى الله 
قال الله له : طبت وطاب ممشاك ؛ ويتبوأ من الجنة منذلا » وروى أن رسول الله صل اللعليه وسلقال ه كنت نبيتكم 
عن زبارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآأخرة» فيحصل للفقير فائدة الاحياء والآموات بذلك . فإذا دخل البلد 
يبتدى” بمسجد من المساجد يصل فيه ركعدين , فإن قصد الجامع كان أكل وأفضل . وقدكانرسول التهصل التدعليه 
وسل إذا قدم دخلالم-جد أولاوصلىركعتين ثم دخلالبيت والرباط للفقيريمنزلة البيت » ثم يقصدالر باط فقصده 
الرباط من السنة » على مارويناه عن طلحةرضى اللهعنه قال : كان الرجل إذا قدمالمديئةوكان له مها عريف يول على 
عريقه » وإن كان لم يكن له ما عريف نزل الصفة » فكنت من أنزل الصمة ٠‏ فإذا دخل الرناط عضى إلى الموضع 
الذى يريد نرع الخف فيه » فيحل وسطه وهو قائم » ثم بخرج الخريطة بيساره منكه اليسار ويحل رأس الخريطة 
بالتهين ويخرج المداس باليسار , ثم يضع المداس على الآرض وتأخذ الميانيدويلقيها فى وسط الخريطة ,يتزع خفه 
اليسار » فإِن كان على الوضوء لِغسل قدميه بعد تزع الخف منتراب الطريق والعرق » وإذا قدم على السجادة يطوى 
السجادة من جاب اليسار » ويمسح قدميه بما انطوى ثم يستقيل القبلة ويصلى ركءتين , ثم يسم وحفظ القدم أنيطأ 
بها موضع السجود من السجادة » وهذه الرسوم الظاهرة التى استحسنها بعض الصوفية لاتنكر على من يتقيد بها 
آنه من استحسان الشيون » ونيتهم الظاهرة فى ذلك : تقييد المريد فى كل شىء بهيئّة #خصوصة » ليكون أبدامتفقدا 
لخركانه غير قادم على حركة بغي قصد وعزيمة وأدب » ومن أخل من الفقراه بثىء من ذللك لابنكرعليه مالم يبخل 
بواجب أو مندوب ؛ لآن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ماتقيدوا بكثير منرسوم الماصوفة »وكون الشبان ٠‏ 
يطالبون الوارد علهم ببذه الرسوم من غير نظر لهم إلى الننة فىالاشياء غلط ؛ فلءل الفقير يدخ ل الر باط غير مشمر 
أكامه » وقد كان فى السفرلم يشمر الا كام فيذبه أن لايتعاطى ذلك لنظر الخلق حيث لم تخل بمندوب إليه ششرعا » 
وكونالآخر يشمر الأكام يقدس ذلك على شد الوسط وشد الوسط من السنة كا ذكرنا من شد أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوساطهم فى سفرمم بين المدينةومكة , فتشمير الأكام معنا من الخفةوالارتفاق به فالمثى » 
فن كان مشدود الوسط مشمرا بدخل الرباط كذلك » ومن لم يكن فى السفر مشدود الوسط أوكان را كبا لم شد 
وسطه » فن الصدق أن بدخل كذلك » ولايتعمد شد الوسط وتشمير الاكام لنظر الخلق فإنه تكلف ونظر إلى , 
الخلق » ومبنى النصوى على الصدق وسقوط نظر الخلق » وما يتكرعل المتصوفة أنهم إذا دخلوا الرباط لايبتدئون 
بالسلام ويقول انكر ؛ هذا خلاى المندوب, ولايذبغى للشكر أن يبادر إلى الإنتكار دون أن يعم مقاصده فيا 
اعتمدوه وتركهم السلام يحتمل وجوهاء أحدها :أن السلام اسم من أسماء الله تعالى وقد روىعبداللهبنعمر قال : 
مس رجل على النى صل الله عليه وسلم وهو يبول » فسلم عليه فل يرد عليه <تى كاد الرجل أن يتوارى ؛ فضرب يده 
على الخائط ومسح بها وجهه ٠‏ ثم ضرب ضربة أخرى فسح بها ذراعيه “م رد على الرجل السلام وقال : «إنه لم 
ينمنى أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر » وروى أنه لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال « إنى 
كرهت أن أذ كراش تعالى إلا على ظهر » وقد يكون جمع من الفقراء مصطحبين فى السفر وقديتفق لاحدهم حدث» . 
فلوسلم المتوضى' وأمسكالحدث طهر حاله » فيئرك السلام حتى يتوضأ منيتوضأ ويغسل قدمه منيغسل مرا للحال 
على من أحدث » حتى يكون سلامهم عل الطهارة اقتداء برسولالله صلىاشعليه وسل وقديكونبعض المقيمين أيذا 
على غير طهارة فيستمد لجوابالسلام أيضا بالطهارة ؛ لآن السلام اسم من أسماء الله تعالى » وهذا من أحسن مايذكر 


احن كتاب عوارف المعارف 


كا ا ا 6 100 
من الوجوه فى ذلك . ومنها أنه إذا قدم يعائقه الإخوان وقد يكون معه من آآثار السفر والطريق مايكره فيستعد 
بالوضوء والاظافة “م سمو يعانقهم ومنبا أنجيع الرياط أر باب مىاقبةوأ<وال ؛ فاو شم علهم بالسلام قد يتذعج 
منه مراقب ويتشوش محافظ » والسلام تَقْدمه استئناس بدخاوله واشتغاله بغسل الّدم والوضوء وصلاة ركعتين ؛ 
فيتأهب المع لهك يتأهب لهم بعدمسابقة الاستئاس . وقال الله قعالى (احتى قستأ نوا واستئناس كل قوم علىما 
يليق بحالحم » ومنها أنه لم يدخ لعل غيربيتهولاهوبغريب منرم » بلم [خوانه والآلفة بالفسبة المعنوية الجامعةم فى 
طريق واحد ؛ والمأزل منزلهرالموضم موضعه » فيرى البركة فىاستفتاح المنذل بمعاملة الله قبل معاملة الاق » وكايمهد 
عذرم فى ترك السلام ينبغى للحم أن لابنكروا على من بدخل ويبتدئٌ بالسلام » فك أن من رك السلام له نية 
٠‏ فالذى ابتدأ به له أيضاً نية : 

وللقوم داب ورد يها الشرع » ومنها آداب استحسها شيوخهم ؛ فا ورد به الشرع : ماذكرنا من شد الوسط 
والعصا والركوة والابتّداء بالوينفى لب سالخفوف نرعه باليسار : روىأبوهريرة رضىاللهعنه أن رسولالله صلىالله 
عليه وسلم قال ١‏ إذا انتملئم فايدموا بالوين » وإذاخلدم فابدموا باليسار أواخلءهماجيعا او تعلهما جميعا » روى:جابر 
رضن الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسم كان يخلع اليمنرى قبل العنى ويلبس الينى قبل اليسرى . 

وبسط السجادة وردت به السئة وقد ذكرناه .٠.وكون‏ أحدم لايقعد على ادن الآخر مشروع ومسئون وقد 
ورد فى حديث طويل ١‏ لايؤم الرجل الرجل فى سلطاءه ولافى أهله ولابجاس على تكرءته إلا بإذنه , . 

وإذا سل على الإخوانيعانقوم ويءانقونه » فقدر وى جار بنعبدالله قال : « لما قدم جعفر منأرض الحيشة عانقه 
النى صلى الله عليه وس » و إنقبلهم فلا بأس بذلكروى أن رسولاتهصىاللهعلي وسلم لما قدم جعفرةبلبين عيفيه 
وقال «٠‏ ماأنا بفتتم شير أسر مى بقدوم جعفر » ويصافح [خوانه فقد قال عليه السلام د قبلة المسلم أخاهالصاطة , 
وروى أنس بن مالك قال: فيل بارسول الله » الرجل باق صديقه وأخاه ينحنى له ؟ قال : لا . قيل يلزمه ويقيله؟ 
قال لا . قيل فيصاله ؟ قال لمم . ؛ 

يستحب للفقراء المقيمين فى الرباط أن يتلقوا الفقراء بالرحيبروى عكرمةقال قال رسو لاه ص الله عليهوسم 
| يوم جثنه ه مرحبا بالراكب المهاجر » مرتين ٠‏ وإن قاموا [ليه فلا بأس وهو مسئون روى عنه عليه السلام أنقام 
لجعفر بومقدومه . 

ويستحب للخادم أن يقدمله الطعام ر وى لقيط بن صبرة قال وفدنا على رسولالله صإالله عليهد-ل فلل تصادفه 
فى منزله وصادفنا عائشةرضى اللهعنها» فأمرت تنا بالحريرةفصنعع لنا . وأتينابقناعفيه تمر والقناع الطبق ‏ فأكاناء 
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا « أصيتم شيا ؟ » قلنا ذعم يارسول الله . 

وإستحب للفادم أن يقد للفقراء شيئًا لحق القدومورد أنرسول الله صلى الله عليهدوسللمافدمالمديئة نحرجزورا 

وكراهيتهم لقدوم القادم بعد العصر وجهه من السئة منع الثى صلى الله عليه وسم عن طروق الليل . 

والصوفية بعدالعصر يستعدو نلاستةبالالليل بالطوارة والانكيا ب على الآذ كار والاستغفارر وى جابر بن عبدالله 
قال قال رسول الله على الله عليه وس , إذا قدم أحدك من سفر فلا يطرقن أهلهليلا . وروى كمب نن مالك أن 
رسولالله صلالله عليه وس كان لايقدم من السفر إلا هارا فى/اضحى ؛ فيستحبون القدوم فىأول النبار » فإن فات 
هن أولاانهار فقد يتفق نعويق من ضعف بعضهم فى المثى أو غيرذاك ٠‏ فيعذر الهقير بقية الابار إلى المصر لاحتمال 
التعويق » فإدا صار العصريذسب إلى تقصيره فىالاهتيام بالسنة وقدوم أو لالنبارفل نهم يكرهون الدخول يعد العصر 
والله أعم » فإذا صار العصر يؤخر القدوم إلى الذد لينكون عاملا بالسئة للقدوم مو » وأيضا فيه معنى آخر وهو 
أن الصلاة بعد العصر مكروهة . 

ومن الأدب أن يصل القادم ركعتين ؛ فلذلكيكر هون القدوم بعدضلاة العصر ؛ وقديكون منالفقراء القادمين 
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من رق قليل الدراءة دخول الرباط ويناله دهشة : فن السنةالتقر ب [إليهوالت, رصدوطلاة اوعد ى ينسط وتذهب 
عنه الدمشة ) فق 4 ذلك فضل كثير 

روى أنو رفاعة قال: أتيت رسول الله صلالله عليدوسم وهوبخطبفقلت :يارسول الله ؛ رجلغريبجاءيسأل 
عن ديئه لا بدرى ما دينه ؟ قال : فأقبل التى صلى الله عايه ولم وثرك خطبته 2 “م ألى بكرسى قراعه من حديل 
فقعد رسول الله ثم جعل يعلمنى ما عليه الله ثم أفى خطبته وأتم آخرها . فأحسن أخلاق الفقراء الرفق بالمسلمين» 
واحّال المكروه من المسدوع والمرى ؛ وقد دل فقير بعض الربط ويخل بشىء من م أسم المتصوفة فير و يخرج » 
وهذا خطأ كبير ؛ فقد يكون خلق من الصالهين والآاولياء لايعرفون هذا الترمم الظاهر ويقصدون الرباط بنية 
صالحة » إذا استقبلوا بالمكروه خش ى أن تشوش بواطهم من الآذى ويدخل على انكر عليه ضرر فى دينه ودنياه ؛ 
ادر ذلك وينظر إلى أخلاق | النى صلالته عليه وس وما كان يعتمده مع الاق منالمداراة والرفق . وقدصح : أن 
أعرابيا دل المسجد وبال فأم اا ى علي هالسلام حت أتى بذنوب فصب عل ذلك لم ينر الأعرالى» بل رفق به وعرّفه 
الواجب بالرؤق والين ٠‏ والفظاظة والتغليظ والقساطع | المسلمينبااقو لوالفعل من النفوسالخبيثةوهوضدحالالمتصرفة» 
ومن دخل الرباط من لا يصلم للمقام به رأسا يصرف من الموضع .على ألطف وجه بعد أن يقدم له طعام بحسن له 
الكلام ؛ فهذا الذى يلق بسكان الرماط » ومايعتمده الفقراء م نتفميز ااقادم تلق حسن ومعاملة صالحة وردت به 
السئة » روى غير رضى الث عنه قال : دخات على رسول الله صلىالله عليهوسل وغلام له حبقى يغمز ظهره فقات 
بارسول الله ماشأنك ؟ فقال 2 إنالنافة اقتحمت فى , فقد بحسن الرضا لي من 
السغر ؛ فأما من يتخذ ذلك عادة ويحب التغميز ويستجاب به النوم ويسا كنه حتى لايفوته فلا يلي حال الفقراء 
وإنكان ف الشرع جائر ‏ وكان بعض الفقراء إذا استر سلف الغمر واستلذهواستدعام يحتلم ؛ فيرىذلك الاحتلام 
عقوءة استرساله فى التغميز » ولآرباب العزائم أمور لايسعوم وا الركون إلى الرخص 

زمن آداب الفقير إذا استقر وقعد بعد قدومه أن لايبتدىٌ بالكلامدون اووكر نجع أن لكك ثلاثة 
أنام لابقصد زيارة أو مشهدا أو غير ذلك مما هو مقصوده منالمديئة حتى يذه عنه وعثاء الفر ويدو دياطه إلى 
هينه ؛ فقد يكون بالسفر وعوارضه تغير باطئه وتكدر حتى تجتمع فى الثلاثة أيام همته وينصلم باطنه ويستعدلاقاء 
المشايخ والزيارات بتتوير الباطن ؛ فإن باطنه إذا كان مئوراً يسدر فى حظه من اير من كل شيخ وأخ بزدرف وقد 
كنت أسمم شيخنا يوصى الأصعاب ويقول : لانكاموا أه لهذا الطريق إلا أص قأوقائك . وهذا فيه فائدة كبيرة » 
فإن نور الكلام على قدر نور القاب ؛ وور السمع على قدر نور القلب؛ فإذا دخل على شيخ أو أ خ وزارهيذبغىأن 
يستأذنه إذا أراد الانصراف ؛ فقد روى عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ إذا زار أحدم 
أغاه ل+لس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه » وإن نوى أن يم أياما وفى وقته سعة وانفسه إلى البطالة وترك العمل 
تشوف أن يطلب خدمة يقوم بها » وإن كان دائم العمل لريه ٠‏ فكنى بالعيادة شغلا لآنا لخدمة لاه ل العبادة تقوم مقام 
العبادة » ولا مخرج من الرباط إلا بإذن القدم فيه ؛ ولايفعل شيا دون أن يأخذ رأيه فيه . 

فهذه جمل أعمال يستمدها الصوفية وأرباب الربظ , والله تعالى بفضله يزيدهم توفيقا وتأديبا : 

الباب التاسع عشر : فى حال الصوق المتسبب 

اختلف أحوال الصوفة فى الوقوف معالاسباب والإعراض عن الاسباب ؛ فهم من كان على الفتوح لا يركن 
إلى معلوم ولا يأسبب بكسب ولا سؤال ؛ ومنهم منكان بكسب ومنهم من كان سأل فىوقت فافته. وم كز ذلك 
أدب وحد يراعونه ولا يتعدونه » وإذا كان الفقير يوس نفسه بالعلم يأتيه الفهم منالله تعالى فالذى بدخل فيه من 

سبب أو 0 سبب » فلا يذبغى للفقير أن يسأ ل مهما أمكن ؛ فقد حث الاى عليه الصلاةوالسلام علىتر كالسؤالبالترغيب 
(؟١1‏ - ملح ق كتاب الإسياء) 
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والترهيب » فأما التزغيب فاروى ثربان قال : قار سولاته صلالته عليه وسل ه من يضمن لى واحدة أتسكفل له 
الجنة » . قال ثو بان :قلت أنا قال لانسأل الئاس شيئًا »كان ثوبان فسقط علافةشرطه فلايأ م أحدا يناوله وينزل 
هو ويأخذها . وروىأبرهربرةرضىاللهعنه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم لآن يأخذ أحدك حبلا فيحتطب 
على ظهره فيأ كل ويتصدق شير دمن أن يأتى رجلا فيأله أعطاه أومنعه » فإن اليد العليا خير من اليد السفل , . 
أخيرنا الشييم الصالح أو زرعة طاهر بن أنى الفضل الحافظ المقدسى قال : أخر فى والدى قال أخبرنا أ جمد الصيرق 
ببغداد قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن مد قال حدثنا عبد الله بن مد بن عيد العزيز قال حدثنا على ن الجعد قال 
حدثنا شعمة عن أنى حمزة قال سمعت هلال بن حصين قال « أتيت المدينة فنزلت دار ألى سعيد فضمى وإياء امجلس 
لخدث أنه أصبح ذات يوم وليس عندهم طعام فأصبيح وقدعصب على بطنهحجرا من الجوع ؛ فقالتلىامرأقى:ائت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فتدأتامفلان فأعطاه وأتاه فلان فأعطاه قال , فأتيته وقات ألقس ميا فذهبت أطلب 
فانتبيت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بخطب ويقول ه منيستعف يعفدالله ومنيستذن يذله الله »ومن سألنا 
شيثًا فو دناه أعطيناه وواسيناه» ومناستعف عنه واستغنى فهو أحب [لينا منساًلنا » قال فرجعتوماسألتهفرزقى 
الله تعالى حتى ماأعل أهل بيت من الاتصار أكثر أموالا منه . 
وأما من حيث الثرهيب والتحذير : فقد روى عن رسو لاله صل اللهعليه وس أندقال ه لاترال المأ لةبأحدم حتى 
يلق أللّه) وليس فى وجهه عن عة لحم » وروى أوهريرة رضى الله عنهقال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 0 ليس 
المسكين الذى تر ده الآ كلذوالآ كلتانوالقرةّوا'مّرتان ؛ ولكن المسكين الذى لايسألالناس ولايفطن مكانه فيعطى » 
دذا هو حال الفقير الصادق ؛ والمتصوف الحةق لاسأ لالناس شيمًا » ومنهم من يازءالادب حت يؤديه إلى حال يستحى 
من الله تعالى أن يسأله شيا من أمى الدنيا إذا همت النفس بالسؤال ترده الهيبة ويرى الإقدام على السؤال جراءة 
فيعطيه الله تعالى عند ذلك من غير سؤال 4ك تقل عن إبراهيم الخلول عليهالسلام : أنه جاء جبريل وهوق الراء ؛ 
قبل أن يصل إلى النار فقال هل لك من حاجة ؟ فقال أما إليك فلا » فقال له فسل ربك ء فقال حسى من سؤالى ' 
عليه الى . وقد يضعف عن مثل هذا فيسأل الله عبودية ولابرى سؤال الخاوقين » فيسوق الله تعالى إليه القسم من 
غير سؤال مخاوق ٠‏ 
بافنا عن بعض الصاحين أنه كان يقول إذا وجد الفقير نفسه مطالبة بشىء لاتخاو تلك المطالبة إما أن تكون ' 
ارزق يريد الله أن يسوقه إليه » فتذبه النفس له فقد تتطلع نفوس بعض الفقراء إلى ماسوف يحدث وكأتها تخير . 
35 يكون وإما أن يكون ذلك عقوبة لذزنب وجد منه » فاذاوجد الفقيرذلك وأطحت النفس بالمطالبة فليقم ويسبخ 
الوضوء ويصل ركعتين ويقول ارب إنكانت هذه المطالبة عقوبة ذنب فأستغفرك وأتوب إليك . وإن كانتارزق 
قدرته لى فعجل وصوله إلى » فإاللهتعالىيسوقه[ليه إن كان رزته وإلا فتذهب الأطالبة عن ياطنه » فشأن الفقير أن 
ينزل حواتجه بالحق » فإما أن برزقه العىء أو الصبر أو ذهب ذلك عن قليه ١‏ فلله سبحانهو تعالى أواب د ظر يق 
الحكنة وأواب من طريق القدرة » فإن فتتم بابا من طريق الحسكمة و إلا فيفتح بابا من طريق القدرة ويأتيه اثثىء 
مخرق العادة » كا كانيأقىمسيمعليهاالسلام ( كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندمارزقا قاليامم.م أنى لك هذا 
قالت هو من عند القه ) شْ 
حك عن بعض الفقراء قال جعت ذات يوم وكان حالى أن لاأسأل » فدخلت بعضا حال ببغداد يجتازامتعرضا 
أمل لله تعالى يفتح لى على يد بعض عباده شيئا فل يقدّر ‏ فنستجالها فأنى آت فى مناى فقال لى إذهب إلى موضع .. 
كذا ‏ وعين الموضع ‏ فثم خرقة زرقاء فها قطيعات أخرجها فى مصالحك » فن تجرد عن اللخاوقين وتفرد بالله فقّد 
تفرد إغنى قادر لايعجزه ثىء يفنت عليه من أو ابالمسكة والقدرة كيف شاء » وأولرمن أل نفسه يسأها الصبر 
' اميل فَإِنِ الصادق تجيبه نفسه . : 
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وحى شيخنا رحمه الله قعالى أن ولده جاء إليه ذات يوم وقال له : أريد حبة » قال : فقلت له ؛ ماتفعل بالحبة ؟ 
فذ كر .شهوة يشثريها بالحبة » ثم قال : عن إذئلكه أذهبوأستقرض الحبة » قال : قات فم استقرضبا من نفسكفهى 
' أولى من أقرض . وقد أظم بعضهم هذا العنى فقال : 

إذا شدّت أنقسةفرض المال منفقا ٠‏ على شهوات النفس فى زمن أأعسر 
فسلنفسك الإنفاقمن كاز صيرها ٠‏ عليك وإرفاةا إلى زمن اليسر 
فإن فعلت كنت الغنى وإن أبت ه فكل منوع بعدها وأسم العذر 
فإذا استنفد الفقير الجهد من نفسه وأشرف عل الضعف وتحققت الضرورة وسأل.مولاه ول يقدرله بثىءووقته 
يضق عن التكسب من شغليحاله » فمندذلك يقرع باب السهب ويسأل ؛ فقد كان الصالحون يفعلون ذلك عندفاقتهم . 
تقل عن أن بيد الخراز أنه كان بمد بده عند الفاقة ويقول ؛ “م شىء لله . 
ونقل عن أنى جعفر المداد وكان أستاذا لأجنيد أنه كان برج بين العشاءين وسأل من بأب أو بابين » ويكون 
ذلك معاومه على قدر الخاجة 5و يوم أو يومين ٠‏ 
ونقل عن إبراهم بن أدمم أنه كان ممتسكفا بجامع البصرة مدة وكان يفطر فى كل ثلاث لال ليلة . وليلة إفطاره 
يطلب من ال.واب. 
ونقل عن سفيان الثورى أنه كان يسافر من الحجاز إلى صنعاء المن ويسأل فى الطريق وقال : كنت أذ كر لم 
حديثا فى الضرافة فيقدم لى الطعام فأتناول حاجتى وأترك مايبق » وقد ورد ه من جاع ولم يسأل فات دخل انار » 
ومن عنده عل وله مع الله حال لا يبالى بمثل هذا بل يسأل بالعلم ويمسك عن السؤال بالعلم . 
وحكى عض مشايخنا عن ص كان مصرا عل المعاصى » ثم انقبه وتاب رحسنت توبته وصارله حال مع الله تعالى 
قال : عزمت أن أحجمع القافلةونويت أنلاأ-أل أحدا شيئًا وأكتقى بعلالته يحالى » قال : فبقيت أيامافى الطريق » 
ففتم الله على بالماء والزاد فى وقت الحاجة » ثم وقف الاممولم يفت الله على بشىء » لجعت وعطشت حتلم يبقلى 
طافة » فضعضتعن المثى وبقيت أتأخر عن القافلة قليلا قليلا حتى مرت القافلة » فقلتفى نفمى : هذا الأنمنى إلقاء : 
النفس إلى التبلكة » وقدمنع اللهمن ذلك , وهذهس أله الاضطرا رأ _أل ؛ فلداهممت بالسؤال انبعث من باط إنكار , 
هذه الحال وقلت : عرعة عقدتها مع الله لاأتقضباوهان على الموت دون نض عزعتى » فقصدت شرة وقعدت فى 
ظلها وطرحت رأمى استطراحا للدوت وذهبت القافلة » فبينا أناكذلك إذ جاءنى شاب متقلد إسيف وحركتى » . 
فقّمت وف يده إداوة فا ماء فقال لى : اشرب ؛ فشربت ثم قدم لى طعاما وقال : كل , فأ كلت ء ثم قال لى : أتريد 
القافلة ؛ فقلت : من لى بالقافلة وقد عبرت ! فقال لى ؛: قمء و أنخذبيدى ومشى معى خطواتثم قاللى اجلسةالتافلة 
إليك تجىء » لخلست ساعة فإذا أنا بالقافله وراثى متوجهة إلى . هذا شبأن من يعامل مولاء بالصمدق . 
وذكر الشسخ أو طالب المكىّ رحمه الله : أن بحض الصوفية أول قول رسول الله صل الله عليه وس أحل . 
ماأكل المؤمن من كسب يده » بأنه المسألة عند الفاقة » وأنكر الشيخ أب طالب هذا التأويل من هذا الصو , 
وذكر أن جعفر الخلدى كان حك هذا التأويل عنشبخ من شيو الصرفبة » ووقع لى والته أعل أن الشيجالموى 
لم يرد يكب اليد ما أنكر الشييخ أبو طالب منه » وإنمنا أراد بكسب اله رفعها إلى الله تعالى عند الحاجة ؛ فهو 
من أحل مايأ كلهإذا أجاب القهسؤاله وساق إليه رزقه . وقال الله تعالى حكايةعن مومى عليه السلام ([ ربإ لما 
أنزات إلى من خير فقير) قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : قال ذلك وإن خضرة البقل #راءى فى بطنه من ٠‏ 
الهزال ء وقال مد الباقر رحمه الله قلحا وإنه تاج إلى شق تمر » وروى عن مطرف أنه قال أما والله لوكان 
ند نى الله ثىء ما اتبع المرأة ولكن حله على ذلك الجهد » وذكر الششيخ أب عبد الرحمن السلمى عن النير اباذى 
أنه قال فى قول ([ إن لا أ: زلت إلى من شير فقي لم يسأل الكل م الخلق وإنساكان سؤاله من الحق ؛ ولهيسأل 
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0ك 
امسصممت. 


غذاء الأفس [نما أرادةسكون ااقلب . 
وقال أو سعيد الراز : الخلق مترددون بين ماله وبين ما إلهم ‏ من فظر إلى ماله تكلم بلسان الفقر ؛ ومن 

شاهد ما إليه تكلم باسان الخيلاءوالفخر , ألا ترى حالالكلم عليه السلاملنا شاهد خواص ماخاطبه به الحقكيف 
قال : أرنى أذنظر إليك ؟ ولما نظر إلى نفسه كيف أظهر الفقر وقال : إنى لما أنرلت إلى من خيرفقير ؟ وال ابن 
عطاء ألر من العبودية إلى الربوبية لفشع وخضع » وتكلم بلسان الافتقار يما ورد على سره هن الانوار »افتقار ‏ 
العبد إلى مولاه فى جميع أحواله ؛ لاافتقار سؤال وطاب . وقال الحسين فقير لما خصصتى من علٍ اليقين أن ترقيى 
إلى عين اليقين وحقه » ووقع والله أعل فى قوله 3 لما أنزات إلى من خين فقير ) أن الإنزالمشعر ببعدرتبته عن 
حقيقة القرب فيكون الإنزال عين الفمر فا قنع الممزل وأراد قرب المأزل » ومن صم فقره ففقره فى أمس أخرته 
كفقره فى أم دنياه ؛ ورجوعه إليه فى الدارين وإياه يسأل حوائح الأزلين » وتتساوىعنده الحاجتان ف المع غير 
الله شغل فى الدارين . 


الباب العشرون : فى ذكر من بأ كل من الفتوح 


إذا كل شغل الصوف الله وكل زهدهلكالثقراه حك لوقت عليه يثرك النسبب وينكشف له صريح التوحيد 
وصمة الكفالة من الله الكريم » فيزول عن باطنه الاهتيام بالآفسام ويكون مقدمة هذاأن يفتماللهلهبابامن التعريف 
بطريق المقابلة على كل فدل يصدر مئه حتى لوجرى عليه يسير من ذنب بحسب حاله أو الذنب مطلقا ماهو منهىعنه 
فى الشرع يحد غب ذلك فى وقته أو يرمه » كان يقول بعضهم إإىلاءرف ذنى فى سوء خاق غلاى ٠‏ وقيل إنبعض 
الصوفية قرض الفار خفه فليا رآه تألم وقال . 
لو كنت من مازن لم تسكسح إل م بو الاقيطة من ذهل بن شيانا 
إشارة منه إلى أن الداخل عليه مقابلة له على ثىء استوجب به ذلك ٠‏ فلا ثزال به المقابلات متضمنة التعريغات 
الإلمية حتى يتحصن بصدق ال#اسبة وصفاء المراقبة عن قضييع حقو العبودية ومخالغة حم الوقت » ويتجردله حم 
فعل الله وتتمحى عنده أفعال غير الله فيرى المعطى»الماذعهوالتهسبحانه ذوقار-الالاعلها وإيانا » ثم يتتداركه الحق 
تعالى بالمعونة ويوقفه على صريع التوحيد وتجريدفعل اللهتعالى , كاحكى عن بعضهم أنهخطر لهخاطرالاهتهام بالرزق 
حرج إلى بعض الصحارى فرأى قنبرة عمياء عرجاء ضعيفة فوقف متءجيا منها متفكرا فيا تأكل مع مجزها عن 
الطيران والمثى والرؤية » فبينما هو كذلك إذ انشقت الآرض وخرجتسكرجتان فى [حداهماسم.م نق وف الاخرى 
ماه صافى فأ كلت من السمسم وشربت من الماء”م| نشقت الأرضوغابت السكرجتان , قال فليا رأيتذلك سقط عن 
فى الاهتيام بالرزق فإذا أوقف الحق عبده فىهذا المقام يزيل عن باطنه الاءتهام بالاقسام ويرى الدخولف القسبب. 
والتكسب بالسؤال وغيره رتبةالعوام ويصيرمسلوب الاختيارغير متطلع إلى الاغيارناظرا إلىفعل الل تعالى منتظرا 
لآم الله فنساق إليهالأقسام ويفتمعليه با بالإفعام » و يكو نبدوامملاحظةهلفعل الله وترصده ماحدث من أمرالله 
تعالى مكاشفا له تليات من الله تعالى بطر يق الأفعال ؛ والتجل بطريق الافعالرتية من اله ب ومنهيترق إلى التجلى 
بطريق الصفات , ومن ذلك ترق إلى تلا لذات والإشارةفىهذه التجليات [إىرتب ف اليقين ومقامات فى التوحيد 
ثىء فرق ثىء وثىء أصى من ثىء » فالتجل بطريق الافءال يدث صفوالرضا والتسلم ؛ والتجلى بطريق الصفات 
يكسب الهيبة والآنس » والتجلى بالذات يكسب الفناء والبقاء ؛ وقد يسمى رك الاختياروالوقوف مع فعل التدفناء 
إءنون به فناء الإرادة » والموى والإرادة ألطف أقسام الموى » وهذا الفناء هو الفناء الظاهر ء فأما الفناء الباطن 
وهو مو آثار الوجود عند أعان نور الشوود يكون فى تلى الذات وهو أكل أقسام اليقين فى الدنيا فأما بلى ححْ 
الذات فلا يكون إلا فى الآخرة وهو المقام الذى حظى .به رسرل الله صل الله عليه وسلليلة المعراجومنع عنهموسى 
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بلن ترانى ٠‏ فليعلم أن قولنا فى التجلى إشارة [لى رتب الحظ من اليقين ورؤية البصيرة فإذا وصل العبد إلى مبادى 
أقسام التجلى وهو مطالعة الفعل الإلمى بحردا عن فعل سواه يكون تناوله الأقسام من الفتوح .روىعن رسو لاله 
صل الله عليه و-لم أنه قال ه من وجه إليه ثى, من هذا الرزق من غير مسئلة ولاإشراف فليأخذه وليوسع به فى 
رزقه فإن كان عنده غنى فليدفعه إلى من هو أحوج منه » وفى هذا دلالة ظاهرة على أن العبد يجوز أن يأخد زيادة 
على حا بنته بذية صرفه إلى غيره » وكيف لايأخذ وهو برى فعل الله تعالى ؟ ثم إذا أخذفنهم من يخرجه إلى امحتاج 
ومنهم من يقف فى الاخراج أيضا حتى يرد عليه من الله علم خاص ايكون أخذه بالحق و[خراجه بالق ٠‏ 
أخيرنا الشبيخ أوزرعة طاهرقال : أخبرنا والدى الحاذظ أبو الفضل المقدمى قال : أخيرنا أبو انق بن سسعيد 
الحبال قال : أخبرنا حمد بن عبد الرحمن بن سعيد قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن تمد بن عبرو قال : أخبرنا يوس 
ان عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال : حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن ,اب عنالسائب بن يزيد عن حويطب 
ابن عبد العزى عن عبيد الله السعدى عن تمر بن الخطاب رضىاللهعنهقال : كان رسول التّهصل الله عليه وسل يعطيى 
العطاء أقول له أعطه بارسول الله من هو أَفقر منى فقال رسول الله صلىاللّه عليه وسلم , خذه فتموله أوتصدق به 
وماجاءك من هذا المال وأنت غير متشرف ولاسائل عخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ء قال سالم : فن أجل ذلك كان 
ابن عمر لايسأل أحدا شيئا ولابرد شيئا أعطيه . درج رسول انه صف القهعليه وس الاحماب بأواميءإلىرؤية فعلالله 
قعالى والروج من تدبير النفس إلى حسن تدبير الله تعالى ٠‏ : 
سثل سول بن عبد الله القسّ. ىعن عل الحال قال : هو ترك التدبيرولوكان هذا فى واحد لكان م نأوتاد الأرض 
وروئزلك بنغالد قال : قاليرسول الله ى اللهعليه و سم دمن جاءه معرو ف من أخيه من غير مسألة ولاإشراف 
نفس فليةبله فا هو ثىء من رزق الله تعالى ساقه الله إليه » . ش 
وهذا العبد الواقف مع الهتعالى فقبول ماساقالمق آمنمابخثى عليه , نمسا يخشى على منيرد » لآن من ردلا بأمن 
من دخول النفس عليه أن يرىبعين الزهد ؛ ف أخذه إسقاط فظرالخلق نما بالصدق والإخلاصءوف[خراجه إلى 
الغير إثبات حقيقته » فلا يزالفى كلا الحالين زاهدايراه الغير بمين الرغبةلقَلة العل تحاله ٠‏ وفى هذا المقام يتحقق الزهد 
فى الزهد . ومن أهل الفتوحمن يعلم دخول الفتوح عليه » ومنهم منلايعلم دخول الفتوح عليه ٠‏ فنهم من لايتناول ‏ 
من الفتوح إلا إذا تقدمه عل بتعريف مزالله إباه . ومنهم من يأخذ غير متطلع إلى تقدم العلى حيثتجردله الفعل » 
ومن لايذتظر تقدمة العم فوق من يذتظ_تقد مة العل لقام كوب همع الله واسلاخه منإرادتهوعم حاله فثرك الاخثيار 
ومنهم من يدخل الفتوح عليه لابتقدمة العلم ولا رؤية تجرد الفعلمن الله ؛ ولكنيرزقشربا من| نحبة بطريق رؤبة 
النممة » وقد يتكدر شربهذا بتغيرمعهود النعمة . وهذا حالضميف,الإضافة إلى الحالين الاولين لأندعلةفى المحبة 
' ووليجة فى الصدق عند الصديقين . وقد ينتظر صاحب الفتوح العلم فى الإخراجأيضا كا يذتظر ف الاخذلآن النفس 
تظهر فى الإخراج ”ا تظهر فى الآخذ . وأتم من هذامن يكونف [خراجه غنتارآوفى أخذم عزتارا بدد نحققه بصحة 
التصرف فإن انتظار العلم إتاكان لموضع اتهام انفس وهو بقية هوى مو جودفإذا زال الاتهام بوجود صرب العلم 
' بأخذ غير محتاج إلى علم متحدد ويخرج كذلك ؛ وهذه حال من تحقق بقول رسول اللهصلالله عليهوسلم حا كيا عن 
ربه ه فإذا أحبيته كنت له سمعا وبصرا 6 فى يسمع وى يبصر ء ولى ينطق , الحديث فليا صح قعرقه صب اتصرفه» . 
وهذا أعر فى الأحوال من الكبريت الآحمر . وكان شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السبروردى رحه الله يحىعن 
الشييخ حماد الدباس أيه كان يقول ؛ أنا لا اكل إلا من طعام الفضل فكان برى الشخص فا انام أن حمل [ليه شيتا . 
وقد كانيعين للراى فى المنام أن امل إلى حاد كذا وكذا . وقيل إنه بق زمانا يرى هو فى وافعته أرمنابه إنك 
أحلت على فلان بكذا وكذا . وحكى عله أنه “كان يقول : كل جسمثر ى بطعام الفضل لاينم لط عليه البلاء .ويعنى بطعام 
الفضل ماشبد له صة الخال من فتوح الحتي ومن كانت هذه حالته فهو غنى بالله . 
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قال الواسطى : الافتقار إلى الله أعلى در جةالمريد والاستغناء بالته أعلى درجةالصديقين . وقالأوسعيدالخراز : 
العارف تدبيره فنى فى تدبير الحق فالواقف مع الفتوح واقف مع الله ناظر إلى الله » وأحسن ماحكى فى هذا : أن 
لعضوم رأى النورى بمد بده ويسأل الناس ؛ قال : فاستءظمت ذلك منه واستةيحته له فأتدث! جنيك وأخبرتهفقاللى 
لايمظ, هذا عليك فإن التورى لم يسأل الناس إلا ليعطيهم سؤهم فى الأخرة فيؤجرون من حيث لايضره وقول 
الجنيد ليعطيهم كقول عضوم اليد العليا يد الآخذ لأنه يعطى الثواب » قال : “مقال الجنيد مات الميزانفوزن مائتدرهم 
ثم قبض قوضة فألقاها على المائة *م قال احملها إليه فقلت فى نفسى إتما يزن ليعرف مقدارها فكيف خلط الجهول 
بالموزدن وهو رجل حكيم واستحبيت أن أسأله فذهبت بالصرة إلى النورى فقال : هات الميزان فوزن مائة درهم 
وقال ب ردها وقل له أنا لاأفلىمنك شيا وأخذ مازاد على المسائةقال: فراد تعجى فسألته عن ذلك ؛ فقال : الجنيد 
رجل حكيم يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه وزن المائة لنفسه طابالثوابوطرح علبها قبضة بلا وزن تهفأخذت ماكان 
لله ورددت ماجعله لنفسه » قال : فرددتها على الجنيد في وقال : أخذ ماله ورد مالناء ومن لطائف ماسمدت من 
أصماب شيخنا أنه قال ذات يوم لاصحابه : نحن محتاجون إلى شىء من المعاوم فارجعوا إلى خلواتم واسألوا الله 
تعالى وما يفتح الله تعالى لك ائثونى به ففعلوا ثم جاءه من ينهم شخص يعرف باسمعيل البطانحى ومعه كاغد عليه 
ثلائرن دائرة وقال هذا الذى فتح الله لى فى واقدتى فأخذ الشيخ الكاغد فل يكن إلا ساعة فإذا بشخص دخل ومعه 
ذهب فقدمه بين يدئ الشييخ ففتح القرطاس وإذا هو ثلاثون صميحة فترك كل صحيم على دائرة وقال : هذا فتوح 
الشييخ إسماعيل أو كلاما هذا معناه . وسمعت الشيخ عبد القادر رحمدالله بمث إلى شخصوقان : لفلانطعام وذهب 
ائتى من ذلك بكذا ذهبا وكذا طعاما , قال الرجل : كيف ألصدرفى فى وديعة عندى ولو استفتينك ما أفتيتن 
بالتصرف ؟ فألزمه الشييخ بذلك فأحسنااظان بالشيخوجاء إليه بالذنىطلب » فلأ وقع التصرف منه جاءه مكتوب 
من صاحب الوديعة وهو غائبف بعض نواحى العراق أن احمل إلى الشيخ عبد القادر كذا وكذا وهو القدر الذى 
عبنه الثرسخ عبد القادز , فعاقبه الشييخ بعدذلك على توقفهوقال ظنذت بالفقراءأن [شاراتهم تكو نعل غيرصمة وعم 
فالعيد إذا صح مع الله تعالىء أفنىهواه متطلبارضا اللهتعالى يرفعالقه عن باطنههموم الدنيا ويجمل الغنىفى قابه ويفتتح 
عايه أبراب الرفق » وكل الهموم المآسلطة على بعض الفقراء لكون قلوبهمماا ستكئلت الشغل بالله والاهتام برعاية 
حقائق العبودية ٠‏ فعلى قسدر ماخلت من الحم بالله ابتليت بهم الدذيا ولوامتلات من م الله ماعذبت مبموم الدنيا 
وقنءت وارتقت » روى أن عوف بن عبد الله المبعودى كان لهثاائةوستون صديما وكانكون عتدكل واحديوما ' 
وآخر كان له ثلائون صديقا يكون عند كل واحد يوما » وآخر كان له سبعة [خوان يكون كل يوم من الأسبوع عند 
واحد ؛ فكان إخوانهم معلومهم والمعلوم إذا أقامه الحق للناظر إلى الله الكامل توحيده يكون فعمة هنيئة . جاء 
دجل إلى الخ أنى السعود رحمه الله وكان من أرباب الآ<وال السنية والواقفين فى الاشياء مع فعل الله تعالى 
متمكنا من حاله تاركا لاختياره ؛ ولعله سبق كثيرا مزالمتقدمينفى ت#قيق تر كالاختيار .رأينا منه وشاهدنا أ سوالا 
صحيحة عن قوة ونمكين ‏ فقال له الرجل أريد أن أعين لك شيتاكل يوم من الخيز أله إليك ولكى قلت 
الصوفية يقولون المعلوم شؤم قال الشيخ نحن مانقول المعلوم شؤم فإن الحق يصن لنا وفعله ترى فكل مايقسم لنا 
ثراء مباركا ولانراه شما . أخبرنا أبو زرعة إجازة قال أنبأنا أو بكر بن أحد بن لف الشيرازى إجازة قال 
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى قال سمعت أبا بكر بن شاذان قال سمحت أبا بكر الكتانى قال كنت أن وعبرو المى 
وعياش بن المهدى نصطحب ثلاثين سنة نصبل الغداة على طه رالعصر ؛ وكنا قدودا بمكة على التجر يدمالناعلى الارض 
مايساوى فلسا ؛ وربماكان يصحبنا الجرع يوما وبومين وثلاثة وأربمة وخمسة ولانسأل أحدا فإن ظهر لنا ثىء 
وعرفنا وجهه من غير سؤال ولافعريض قبلناه وأكناه وإلاطوينا ؛ فإذا اشتد بنا اللأمس وفنا على أنفسنا التقصان 
. فى الفرائض قصدنا أباسعيد الخراز فيتخذلنا ألوا نا فنالطعام ولانقصدغيره ولانقبسط إلاإليه !انعرف من تقواه 


كتاب عوارف المعارف ١٠‏ 


وورعه؛ وقبل لا فى يزيد : مائراك تشتغل بكسبفنأبنمعاشك ؟ فال : مولاىيرزق الكلبوالختزيرثراه لايرزق 
أنا بزبد ؟ قال السلىمى : معت أبا عيد الله الرازى يقول سمعت مظفرا القرميسىبقول:الفقير الذى لايكون كه إلى الله 
حاجة » وقيل لبعضهم ما الفقر ؟ قال : وقوف الحاجة على القلب ومحوها من كل أد سوى الرب ٠‏ 

وقال بعضهم : أخذالفقير الصدقة من يعطيه لامن قصل [ليهعلى يده .ومن قبل:'من الوسائط فهوالمترسم بالفقرمع 
دناءة همته ع أنبأ.ا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السبروردى قال : أخبرنا عصام الدين أبو حفص عير بن أحمد بن 
منصور الصفار قال أخيرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازى قال أخبرنا أبو عيد الرحمن السلمى قال سمعت أحمد ن 
على بن جعفر يقول ؛ معت أن أبا سلمان الداراى كان يقول : آخر أقدامالزاهدين أول أندام المتوكلين »روى أن 
بدض العارفين زهد فيل من زهده أن فارق الناس وخرجمن الآ مصاروقال : لاأسأل أحدا شيئا حى يأنيبورزق 
تأخذ يسيم فأقام فى سفح جيل سبعا لم يأنه شىء حى كادأن يتلففقال : يارب إنأحببتى فأتنى .رزق الذى قسمت 
لى وإلا فافيضنى [ليك فأهمه الله تعالى فقلبه وعزقق وجلالى لاأرزقك <تى تدخل الأمصار وتقم بين الناس ؛فدخل 
المديئة وأقام بين ظهرانى الناس لجاءه هذا بطعام وهذا بشراب فأكل وشرب فأوجسف نفسه من ذلك فسمع هاتفا 
أردت أن تبطل حكنته .رهدك فى الدنا ؛ أما علدت أن يرزق العياد بأيدى العباد أحدب [إليه من أن يرزقهم بأيدى 
القدرة فالواقف مع الفتوح استوى عندء أيدى الأدميين وأيدى الملائمكة واستوى عنده القدرة والسكة وطاب 
الففار والتوصل إلى قطع الأسياب من الارتهان برئية الأسبابو إذا صسالثرحيدتلاشت الاسبابفى عين الإفسان 
أخبرنا شيشنا فال أخبرنا أبو حفص عر قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبزنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا جمد بن 
أحد ن حجدان المكبرى قال, سمت أحجد بن ود نْ البسرى شول سروت مهدا الإسكاف يول برعت نحى بن معاذ 
الرازى يقول ؛ من استفتتح باب المعاش بغيرمفا نييح الأفدار وكل إل الخلوقين » قال بعض المنقطمين كنت ذاصنعة 
جليلة ذأر بد منى تركها لاك فى صدرى من أن المعاش ؟ فهتف لى هاتف لاأراه تتقطع [لى وتتبمنى فى رزقك على ٠‏ 
أن أخدمك وليا من أولياق أو أعزر لك منافقا من أعدانى » فليا صح حال الصوق وانقطءت أطاعه وسكات عن 
كل تشوف وتطلع خدمته الدنيا . وصلحتله الدئيا خادمةوما رضيهاءدومة » فصاحب الفتوح يرى حركة النفس 
بالثدوف جتاية وذنيا . 

روى أن أحيد ن حثيل خرجذات يوم إلشارع باب الشام فاشترىدةيقا وم كنل ذل كالموضعمنيحمله فواق 
أبوب المال مله ودقع إليه أحد أجرته فليا دخل الدار بعد إذنه له اتفق أنأهل الدارقدخيزوا ماكان عندمم من 
الدقيق وتركوا الخين على السرير يشف فرآه أيوب وكانيصوم الدهرء فقال أحمدلابنه صالمادفع الى أيوبمن الخبز 
فدفع له رغيفين فردهها »قال أحد ضعهما ثم صبر قليلا ثم قال خذهما والحقه بهمافلحقهفأ خذهمافرجع صالم متعجباً 
فقال له أعد يجبت من رده وأخذه ؟ قال ذم ٠‏ قال هذارج صا ف رأى الخبزفاستشرفتنفسهإليه فلما أعطيناه مع 
الاستشراف رده ثم أيس فرددناه إليه بعد الإياس فقيل هذا حال أر باب الصدق إنسألواسألو ابعلم وإن أمسكوا عن 
السؤال أمسكوا تحال » وإن قبلواقباوا بعلم فن لم يرزق حال الفتوح فله عال الوذ لو الكسب يشر طالعل فأما السائل 
مستكثراً فوق الحاجة لافى وقت الضرورة فلس من الصوفية بشىء مم عدر رضىاللهعنه سائلا يسا لقال لمن عنده 
م أفل لك عش السائل ؟ فقال قد عشيته ؛ فنظر عمر فإذا تحت إبطه محلاة ملوءة خبزا ؛ فقال عير ألك عبال ؟ 
فتال لا » فقال عمر لست بسائل ولكنك 7اجر » ثم نثر عنلاته بين يدى أهل الصدقة وذربه بالدرة وروى عن 
على بن أنى طالب رضىالله عنه قال إنللهتعالفى خاقه مثوبات فقّر وعةوباتفقر » فن علامة الفقر إذا كان مثوبةأن 
ليق خاقه ولطيع ربه ولايككو حاله ويشكر الله تعالى على فقره » ومن علامة الفقر إذا كان عقوية أن يسوء خلقه 
ويعصى ربه وبكثر الشكاية و يتسخط للقضاء ذال الصوفية حسن الادب فى السؤال ؛ والفتوح والصدق مع الله على 
كل حال كيف تقلب . 


٠١‏ ش كتاب عوارف المعارف 


الاب الحادى والعشرون 
فى شرح حال المتجرد والمتأهل من الصوفية وصعة مقاصدم , 


الصو ا 2 يتجردلله » فلجر دَدَهةٍضَدَوأو ان » ولتأملهمتصدوأوان والصادق يعلم أوان الجر دوالتأمل 
لان الطبع الموج للصورق ملججم باجام العلم . مهما إصلح له التجرد لابستعجله الطبع إلى التروج ولايقدم على الموج 
إلا إذا اتصلحت النفس واستحقت إدخغال الرفق علها ؛ وذلك إذا صارت منقادة«طراعة جبية إلى مابرادمها مثابة 
الطفل الذى يتعاهد يما يروق له ويمنععما يضره . فإذاصارت النفس مكومة مطواعةفقد قات إلى أعراشّ وتناصلت 
عن مشاحة القلب فيصاميينهما بالعدلوينظر فى أمرهمابالقسط . ومن صبرمن الصوفية علىالعزو بقهذا:لصبر إلى حين 
بارغ الكتاب أجله ينتخب له الروجة انتخابا ديبى” الله لهأعوانا وأسيا بأويئعم برفيق بدخيل عليهورزق يساق إليه 
ومتى استعجل إلريد واستفزه الطبع وخامىه الجهل بثوران دخان الشببرة الطفئة لشعاع العلم وا نحخطمن أوج العزيمة 
الذى هو قضية حاله وهوجب إرادته وشر يطة صدق طلبه إلى حضيض الرصة النى هى رحمة من الله تعالى أعامة خلقه 
يمك عليه بالنقصان ويشبد له بالحسران ومثل هذا الاستعجال هوحضيض الرجال . قال سبل بنعبداللهالتسترى :إذا 
كان للمريد مال يتوقع به زيادة فدخل عليه الابتلاء فرجوعهفى الابتلاء إلى-دال دون ذلك نصان و حدث. وسعمءت 
بعضالفقراء » وقد قيلله , لم لانتدوج ؟ فقال : المرأة لالصلج إلا للرجالو أنا ٠ابلغتمبلغ‏ الرجالة كيف أتروج ؟ 
فالصادقون لحم أوان بارغ عنده يتزوجون. ٠‏ ْ 

وقد تعارضت الآخباز وتمائلت الآثار فى فضيلة التجريد وااتزويح وتنوع كلام رسو لاله دلىالتهعليه و-لم فى 
ذلك لتنوع الآحوال : فنهم من فضيلته فى التجريد , ومنهم من فضيلته فالتأدل »وكل هذا التعارضفىسق مزنار 
توتانه برد وملام لكال تقواه وقهره هراه ؛ وإلا ففى غير هذا الرجل الذى دب عليه الفدنة دمب انكاع فى سال 
الثوقان المفرط ويكون الخلاف بين الآتمة فى غيرالتائقفالصوفى إذا صار متأهلا يتعين على الإخران معارنته بالإيثار. 
ومساحته فى الاستسكثار 'إذا ترؤى ضعيف الخال قاصرا عن رتبه الرجال؟ا وصفنا من صبر حتى ظفر لما بلغ 
الكتاب أجله ؛ أخبرنا أبو زرعه عن والده أنى الفضل المقدسى الحافظ قال : أخيرا أبو ممدع,دالله.نهمد الاطيب 
قال أخبرنا أبو الحسين مد بن عبد الله بن أخى ميمى قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن مد بن عبد المزبر » قال : 
حدثنا عمد بن هرون قال : أتيأنا المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن 
عرف بن مالك قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا جاءه فىء قسمه فى يومه فأعطى المتأهل حظين والعزرب 
حظا واحد ؛ فدعينا وكنت ادعى قبل تمار بنباسر فأعطاتى حظين ؛ وأعطاه حظا واحدا فسخط حتى عرف ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه ومن حضره » فبقستمعه سلسلة من ذهب جؤعل رسو لالله صلىالله عايه وسلم 
يرفدها بطرف عصاه وتسقط وهو بقول ٠‏ كيف أنتم يوم يكثر لم من هذا 0 » فلم يبه أحد ء فقال عبار ؛ وددنا 
بارسول الله لوقد أكثر لنا من هذا ء فالتجردعن الآزواجوالآر لاد اعون على الوقت لافقير وأجمعلهمه والذلميشه 
ويصلح للفقير فى ابتداء أمسه قطع العلائق وو العوائقوالت:قل فى الآسفاروركوب الأاخطاروالتجرد عن الاسباب 
والخروج عن كل مايكون حجاباء والتذوج اتخطاط من العزيمة إلىالرخخص ورجوع من التروح إلى النخص وتقيد 
بالآو لاد وا لازواجددور أنحولءظان الاعو جاجو التفات إلى الدنيا بعدالز هادة واتءطاف على الهوى #قتضى الطبيعة 
والعادة » قال أبو سلبان الدارانى :ثلاث من طلبين فقدركن إلى الدنياء من طلب معاشا أوتروج امرأة أو كتب 
الحديث ؛ وقال : مارأيت أحدامن أصابناتروج فثبت على مستبته . أخبر نا الشيمخطاهر قال أخبرنا والدى أبو الفضل 
فال أخبرنا تمد بن هيل المقرىقال أخير نا أحمد بن الاسن قال أشيرنا حاجب الطومى قال -دثنا عبدالرحيم قال 
حدثنا الفزارى عن سليان التيمى عن أنى عثهان النبدى عن أسامة بن زيد رضى اللهعنهما قال قال رسول الله صلى 


كتاب عوارق المعارق 2 ٠‏ م٠‏ 


الله عليه وسل '« ماتركت بعدى فتئة أضر على الرجال من الذساء » وروىرجاء بنحيوة عن معاذ بن جل ٠‏ قال 
ابتلينا بالضراء فصيرنا وابتلينا بالسراء فلتصبر وإ نأخوف ماأخاف علي فتنة الذساء إذا نسورن بالذهب ولبسن 
ربط الشام وعصب الين وأتعين الغنى وكلفن الفقير مالابجحد » وقال بعض الحكاء معالجة العزوبة خير من معالجة 
النساء » وسكّل سبل بن عيد الله عن الأساء قال : الصير عتهن خير من الصير عليين ؛ والصبرعليين خين من الصير 
على النار . وقيل فى تفسير قوله قعالى ( خلق الإفسان ضعيفا ) لآنه لايصبر عن النساء وقيل فى قرله أعالى (ربنا 
ولاحملنا مالاطاقة لنا به 4 الغلية . 
فإن قدر الفقير على مقاومة النفسورزق العلم الوافرحسن المعاملة ىمعالجة النفس ود برعتهن فقد حاز الفضل 
واستعمل العقل » واهتدى إلى الآمى السهل » قال رسول الله صل الله عليه وسلم ه شيرم بعد المائتينر جل خفيف 
الحخاذء قيل بارسول الله وماخفيف الحاذ ؟ قال : الذىلا أهل لهولاواد » وقال بعض الفقراء ‏ لماقيلله تروج- 
أنا إلى أن أطلق نفسى أحوج منى إلى التزوج » وقيل لبشر بنالحارث : إنالناس يتكلمون فيكفقال : مايقولون ؟ 
قيل : يقولون إنه تارك للسنة ‏ يعنى النكاح ‏ فقال : قولوا لحم أنامشغول بالفرض عن السئة . وكانيقول: لوكنتك 
أعول دجاجة خفت أن أكون جلادا على الجسر . 
والصوق مبتل بالنفسومطالها وهوفىشغل شاغلعن نفسه » فإذا انضاف إلى مطالبات نفسه مطالبات زوجته 
يضعف طلبهو ئكل [رادته وتفترعريمتّه . والنفسإذا أطمء.ت طمعت » و إذا أقنعت قنعت » فيستّعين الشا بالطالب 
على حسم مواد غاطر النكاح بإدامة الصوم » فإن للصوم أثراظاهرافىقع النفسوتهرها , وقد ورد أن رسولالل 
صلى الله عليه وآله وس مس مجماعة من الشبان و مير فعو نا لحجاردفعَال « نا معش ر الشياب : م ناستطاع من الباء ةفرخز وج 
ومن لم إستطم فليصم فَإِنَ الصوم له وجاء . أصل الوجاء رض الخصيتين » كانتالعرب تأ الفدل منالةتم لتذهب , 
ؤرلته ويسمن » ومنه الحديث : ضضى رسو لاللهصل الله عليه وس بكبشين أملحين موجوءن ؛ وقد قيل هى النفس 
إن لل تثسهلها شغلتك » فإذا أدام الشاب المريد العمل وأدابفسدف العبادة تقل عليه خواطر النفس » وأيضا شغله 
بالعبادة شمر لهحلاوةالمعاملة ؛ ومحية ال كثار منه ؛ ويفشح عايهباب'اسهو لة والعيش ف العمل فيغار علىحاله ووقته 
أن يتكدر بهم الزوجة 
ومن حسمن أدب امريد فى عزوبته أن لابمكنه خواطر الساء من باطنه » وكلبا خطر له عاطر اللساء وااشهوة' 
يفي إلي اللّتعالى بحسن الإنابة فيتدا رك الله فعالى حينئذ بقوة الدزعة ويؤيده بمراغحة النفس ؛ بل ينعكس على نفسه 
ثور قلبه ثُوابا لحسن إنابته فآسكنالنفس عن المطالبة » ثم يعرض علىنفسه ماود خل عليه بالذكان م نالدخول ف المداخل 
المذمومة المؤدية إلى الذلوالموان ؛ وأخذالشىءمن غيروجهه » ومايتوقع من القراطع بسي بالثفاتالاطر إلىضبط 
المرأة وحراستها والكلف الى لاتتحصر . وقد سل عيد اللةر نعم عن جهدالبلاء فقال : كثّرةالعيالوقلة المال وقدقيل 
كثرة العيال أحد الفقرين » وقلة العيال أحد اليسارين . وكان[يرا هم بن أدهم يقول : من تعود أعغفاذ النساء لايفلم 
ولاشك أن اللرأة تدعو إلى الرفاهية دالدعة ؛ وتمنع عن كثرة الاشتغال بالله وقيامالليل وصيام النهارو يتسلط على 
الباطن خوف الفقر ونحبة الادخار » وكل هذا بعبد عن المتجرد » وقدورد . إذا كان بعد المائتين أببحت العزوبة 
لآمنى » فإن توالت على الفقيرخواطرالنكاح ‏ وزاءمت باطنهسياف الصلاة والآذكار والتلاوة فليستعن بالله أولا 
م بالمشايغ والإخوان , ويشرح الخال ل ويسأهم مسألة القهله فى <سن الاختيار ؛ ويطؤف على الإحباء والآموات 
والمساجد والمشاهد ويسثءظ, الآم ولايدخلفيه بتلة الا كتراث فإنه بابفتنة كبيرةوضطر عظيم وقد تالالله تعالى ٠‏ 
2 إن من أز واجم وأولادم عدوًا لم فاحذروثم )ويكثر الضراعة إلى الله تعالىو يكثرالبكاء بين يديه فى الخلوات 
وبكرر الاستخارة » وإن رزق القوة والصير حتى يستبين له من فضل الله الخيرة فى ذلك فهو الكال والقام ؛فقد. 
يكشف الله تعالى للصادق ذلك منما أو إطلافا فى منامه » أو يقّظته » أو على لسان من يثز إلى د.نه . وحاله أنه إذا 
ْ (14 ب ملحق كتاب الإحباء ) 


أشار لاشير إلا على بصيرة » وإذا 5 لاحم إلا حق فعند ذلك يكون تروجه مديرا معانا فيه. وسمعنا أن الشييخ 
عبد القادر الجيل قال له بعض الصالحين : لم رروجت ؟ فقال : ماتروجت حتىقاللى رسول الله صل اللهعليه وس : 
تروج ؛ فقال له ذلك الرجل : الرسول صلى الله عليه وسل وأ بالرخص وطريق القوم التازم بالعزيمة . فلا أعل 
ما قال الشبيخ فى جوابه ولكنى أقول رسول الله صلى الله عليه وسل يأمى بالرخصة وأمره على لسان الشرع ؛ فأما 
من التجأ إلى الله تعالى وافتقر إليه واستخاره فيكاشفه الله بتنيبه إياه فىمنامه » وأمره هذا لايكون أمى رخصة بل 
هو أمس يتبعه أرباب العزة لآنه من عل الحال لامن علم المكم » ويد على صمة ماوقع لى ‏ ما نقل عنه ‏ أنه قال: 
كنت أر يد الزوجة مدة من الزمان ولا أجترئٌ على التزوج خوفا من تنكدير الوقتفليا صبرت إل أن بلغ الكتاب 
أجله ساق الله لى أربع زوجات مافيين إلا من تنفق على إراده ورغية » فهذه ثمرة الصبر اميل الكامل فإذا صير 
الفقير وطلب الفرج من الله يأتيه الفرج والخرج (( ومن يتق الليجعل له عخرجاويرزقه منحيث لاحتسب) ذإذا 
زوج المقير بعد الاستقصاء وال كثار من الضراعة والدعاء وورد عليه وارد من الله تعالى بإذن فيه ذهو الغاية 
والنهاية . وإن يز عن الصير إلى ورود الإذن واستنفد جهده فى الدعاء والضراعة فقد يكون ذلك -ظه من الله 
أعالى » ويعان عليه لحسن نيته وصدق مقصده » وحسن رجائه واعتهاده علىربه» وقد قلعن عبدالله بن عباس أنه 
قال : لايتم نملك الشاب حتى يتزوج . ونقل عن شيخ من مشايخ خراسان أنه كان يكثرالتزوج حتىلم يكن ياو عن 
زوجتين أوثلاث ؛ فموتب فى ذلك فقال : هل يعرف أحدمنم أنه جاس بين بدى الله تدالى +لسة أو وقف وقفة 
فى معاملته خط عل قلبه خاطر شبوة ؟ فقالوا : قديصيبناذلك ؛ فقال : لورضيتف عمرى كله ءثل حالكفى وقت 
واحد مانزوجت قط » ولكنى ماخطر على قلى خاطر شبوة قط شفلنى عن حالى إلانفذته لاستريح منه وأرجع إلى 
شغلل » ثم قال منذ أربعين سئة ماخطر على قلى خاطر معصية » فالصادقورى. مادخلوا فى التكاح إلا على بصيرة 
وتصدوا حسم مواد النفس وقد يكون لللّقوياء والعلماء الراسخين فى العلم أ<وال فى دخوطم فى التكام نختص بهم 
وذاإك أنبم بعد طول الجاهدات والمراقبات والرياضات تطمكن تفوسوم وتقيل قلويوم » وللقلوب إقيال وإدبار 


يول لعضرم : إن للقلوب إقبالا وإدبارا » فإذا أدرت ررحت بالإرفاق » وإذاأقبات ردت إلى الميثاق فتبق ٠‏ 
قلوبهم دائمة الإفبال إلا اليسير . ولايدوم [فبالها إلا لطمأنينة النفوس وكفها ءنالمنازعة؛ وتر التشبثف ااقاوب 
فإذا اطمأنت اانفوس واستقرت عن طيشم ونفورها وشراستها ثوفرت عايها حقوقها » وربمسا يصير من -قوقها 
حظوظها . لآن فى أداء الحق إقناعا » وفى أخذ الحظ انساءا » وهذامندقيق علالصوفية » إنهم يتسعون بالنكاح 
المباح إيصالا إلى النفس حظوظها لانرسا مازاات تخالف هواها حتّصار داؤهادواءها ؛ وصارت الشهوات المباحة 
واللذات المشروعة لانضرها ولاتفترعلهاعراءها ؛ بل كلماوصلتالنفوس الركية إلى حظوظها ازداد ااقلب اتشراحا 
وانفساحا » ويصير بين الفاب والنفس موافقة يعطف أحدهماعلى الأشر ويزدادكل واحدمتهما ما يدخ ل على الآخر 
من الحظ » كلا أخذ القاب حظه من الله خلع على النفس خلع الطمأنينة فيكون مز يد السكيئة للقلب من بد الطمأنينة ٠‏ 
للنفس ويأشد : د ش 

إن السماء ذا ١‏ كنست كست البرى » حللا يديجها الخمام الرامم 

وكيا أخذت النفس حظها تروح القلبتروحالجار المشفق براحة الجار . سمعت بعض الفقراءيقول:النفس تقول 
للقاب كن معى فى الطعام أكن معنك فى الصلاة » وهذا من الآ«وال العزيرة لاتصلم [لالعالم داوم من مدّع 
يبلك بتوهمه هذا فى نفسه , ومثل هذأ العبديرداد بالنكاح ولاينقص : والعيد إذا كل دلمه يأخذ من الاشياء ولا 
ا الآشياء منه » وقد كان الجنيد يول : أنا أحتاج إلى الزوجة كا أحتاج إلى الطعام . 
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فقال : وأنت أيضا لو جعت ؟ يحوعو نأ كلت كايأ كلون . “مقال : ويتزوجون كثيراً , قال : وأنت أيضالوحفظي ٠‏ 
فرجلك 5 يحفظون تزوجت كا يتزوجون » قال وأى ثىء أيضا ؟ قال : يسمعونالقول » قال وأنتأيضالرفظرتآ 
ينظرون سمعت ؟ا يسمءون . 
وكان سفيان بن عيينة يقول : كثرة النساء ليست من الدنيا لآن عليا رضي اللهعنه كان أز مد أصواب رسولالله 
صلى الله عليه وس وكان له أريع فسوة وسبع عشرة سرية ؛ وكان ابن عباس رطى الله عنه يقول : خير هذه الآمة 
أكثرها نساء . وقد ذكر فى أخبار الأنيياء أن عابدا تبتل للعبادة حتى فاق أهل زمانه فذكر انى ذلكالزمانةقال : 
عم الرجل لولا أنه نارك لثئىء من السئة ؛ فنمى ذلك إلى العابدفأهمهفقال : ماتنفعنى عبادق وأنا ار كالسنة ؛ لجاء إلى 
النى عليه السلام فسأله فقال : فعم إنك تارك التزوج ؛ فقال مات ركتهلانى أحر مهومامنعنىمنهإلاأى فقي ر لاثىءلى وأنا 
عيال على 0 لطعمتى هذا مرة وهذا مرة فأكره أن أتروج نامر أة أعضلها أو أرهقها جهدا ؛ فقال لهالنىعليه 
الصلاة والسلام : وما بمنعك إلا هذا ؟ قال : فعمفقال : اناأروجكابلوفر زوج هالنىعليهالسلامابنته وكان عبداللهون 
مسعود يقول لولم يبق من ععرى إلا عشرة أيام أحبيث أن أتروج ولا ألق الله عزباوماذ كرالل تعالى فى القرآن من 
الآنبياء إلاللتأهلين . وقيل إن يح بن زكري عليهما السلام تروج لجل السنة ولم يكن يقرمماوقيل إن عيسى عليه 
السلام سينكح إذا نزل إلى الأرض ويواد له . وقيل إن ركعة من متأهل خيرمنسبعين ركعةمنعز ب أخير ناالشيخ 
طاهربنأنى الفض لقال أخيرنا أبو منصور مد بن ن الحسين بن أحمد: بن الهيثم المقو ى القزوينىقالأخيرنا أبو طلحة القاسم 
ان أنى البدرا لخطيب قال حدثنا أبو الحسن على بنإبراهم بن سلية 5 قال حدثنا أبوعبدالله بن عمدينيز يدبن ماجه 
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رطى الله عثه قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اللدكاح ستتى فن لم يعمل بسذى فايس منى فتزوجوا فإنى مكائري الام » ومن 
كان ذا طول فلينسكح ومن لم يحد فعليه الا فإن الصوم له وجاء » ومما يذيغى لامتأمل أن حذر من الإغراط فى 
امخالطة والمعاشرة مع الزوجة إلى حد ينقطع عن أوراده وسياسةأوقاته » فإ نالإفراط ذلك يقوىالنفس وجنودها ' 
ويفتر ناهض الحمة وللءتأهل بسبب الزوجة فتئتان فتنة لعموم وفتنة #صوص حاله ففتئة عموم حاله الإفراط فى 
الاهتمام بأسباب المعيشة » كان الحسن يقؤل : والله ماأصبمم اليرم رجز يطيع امس أتهفياتورى إلاأ كبه الله على وجهه 
فى النار . وفى بر « يأتى على الناس زمان يكون ملاك الرجل علىبدزوجتهوأبو يدوو لدهيعيرونه بالفمر ويكلفونه 
مالا يطيق فيدخل ف المداخل الى يذهب فها دينه فبيلك » . وروىأن قوما دخلوا على يونس عليه السلامفأضاههم » 
وكان يدخل ويخرج إلى منذله فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت » فعجبوامنذلك وهابوه أن يسأاوه فقال 
لانعجبوا من هذا فإنىسألت الله فقلت يارب ما كنت معاقى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا فقال إن عقوبتك بذتٍ 
فلانتزروج بها فتزوجت بهاء وأنا صابر على ماترون » فإذا أفرط الفقير ف المداراةر بما تَمدّىحدالاعتدال فىوجوه 
المعيشة متطلبا رضا الزوجة فهذا فتنة عموم حاله . وفتنة خصرص حاله الإفراط فى الجالسة والخالطةفتتطلق النفس 9 . 
عن قود الاعتدال وتسترق الغرض بطول الاسئرسال فيسةولى على القلب بسبب ذلك السبووالغفلة ؛ ويستجلسمقار 
المهلة فيل الوارد لقلة الأوراد ويتسكدر الال لإهمال شروط الأعمال وألطف من هذين الفتئتين فتتئة أخرى 
تختص بأهل القرب والحضور وذلك أن للنفوس امتزاجا وبرابطة الامتزاج تعتضدوتشتدوتتطرى طبيعتها الجامدة 
وتلهب نارها الخامدة ع فدواء هذه الفتنة أن يكون للمتأهل عند الجالسة عيئان باطنان ينظربهما إلى مولاه وعينان 
ظاهران يستعملهما فطريق هواه » وقد قالت رابعة فى معنى هذا لظماً : 
إنى جعلتك ف الفؤاد محدن ٠‏ وأحت جسمىمنأرادجاوسى 
فالجسم من للجليس مؤانس ٠‏ وحبيب قلى فى الفؤاد أنيسى 
وألطف من هذا فتتة أخرى خثماها المتأهل » وهو أن إصير للروح استرواح إلى لطف امال » و يكون ذلك 
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الاسترواح موقوةةعلالروح » ويصير ذلك وليجة فرحب الروح المخصوص بالثءلق بالحضرةالإلمية » قتتبلدالرموح 
وينسد باب المزيد من الفتوح » وهذه البلادة فى الروح ؛ يعزالشعور بها فلتحذر . ومن هذا القبيل : دخلت الفتنة 
على طائفة قالو! بالمشاهدة » وإذا كان فى باب الحلال وليجة فى الحب يتواد منها بلادة الروحفالقيام بوظائف حب 
الحضرة الإلطهية » فا ظاك قيمن يدعى ذلك فى باب غير مشروع بذره سكون الافس فيظن أنهلو كانمن قبل الموى 
ماسكنت النفس ؟ واانفس لا تسكن فى ذلك داتما بل تسلب من الروح ذلك الوصف وتأخذ؛ إليبا ء على أنى 
سحت عما يبتلى به المفتوئون بالمشاهاة ؛ فوجدت الحمى من ذلك من صورة الفسق عندءرغوة ثرا بالشروة » 
إذ لو ذهب علة الشراب مابقيت الرغوة » فلي<ذر ذلك جدا ولا سمع من يدعى فيه حالا وصعةذإنه كذاب مدع » 
ولهذا المعنى قال الاطباء : اجماع يسكن هيجان العشق ‏ وإن كان من غير المعشوق - فليعلم أن مستنده الشبوة » 
ويكذب من بدعى فيه حالاء وهذه فتن المتأهل ' 

وفتئة العمزب مرور الأساء بخاطره وتصورهن فى متخيله ٠‏ ومن أعطى الطهارة فى باطنه لا بد لس باطنه راطر 
الشبوة » وإذا سلاج الخاطر بمحوه حسن الإنابة واللياذ بالهمرب » ومتى سام الفكر كشف الخاطر خرج من القلب 
إلى الصدر ء وعند ذلك تحذر حساس الءضو بالخاطر فيصير ذلك عملا خفيا » وما أقبممثل هذا بالصادق ا اتطلع إلى 
الحضور والّظة » فيكو ن ذلك فاحشة الال . وقد قبل عور الفاحشة بقلب العارفين كمعل الفاعلينلهاواشأعلم . 


الباب الثانى والعشرون : قُْ القول فى السماع قبولا وإيثارأ 


قال الله تعالى ل( فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتيءون أحسئه أولثك الذين هدام لله وأولئك م أولو 
الآباب ) قيل أ-.نه : أى أهداه وأرشده ؛ وقال عز وجل ١‏ وإذا سمعوا ماأنزل لىالرسولترىأعينبمتفيض 
من الدمع بما عرفوا من الاق ) هذا السماع هو السباع الحق ‏ الذى لا ختلف فيه اثنان من أهل الإعان . محسكوم 
لصاحبه بالحداية واللب » وهذا سماع ترد حرارته على برد اليقين فتفيض العين بالدمع ؛ لاندتارةثير<زناوا لحرن . 
حار . وتارة يثير شوقاً والشوق حار وتارة يثير ندما والندمحار » فإذا أثارالسياع هذه الصفات منصاحب قلب 
ملوءة ببرد اليقين أبى وأدمع ع لآن الحرارة والرودة إذا اصطدما عصرا ماء, فإذا ألمالسماع بالقلبتار ةضف إلمامه 
فيظهر أثره فى الجسد ويقشعر منه الجلد » قال الله تعالى لإتقشعر منه جاود الذين بخشون ربهم) وتارة يعظلم وقعه 
و نتصوته أثر « إلى فوق و الدماغ كالخبر للعقل فيعظم وقع المتجددالحادث فتندفق من العينبالدمع ؛ وتارة يتصوب 
أثره إلى الروح فتموج منه الروح موجا يكاد تضيق عنه نطاق القالب فيكون منذلكالصياح والاضطراب وهذه 
كلها أحوال يحدها أربامها من أصعاب الخال » وقد حكيرابدلائل هوى النفس أرباب المجال : 

روى أن عبر رضى الله عنه كان ربا مس بآية فى ورده فتخنقه العبرة ويسقط , وياومالييت اليوم واليومين حى 
يعاد و مسب مريضا : فالسماع يستجلب الرحمة من الله الكر.م ه 

روى زيد بن أسل قال : قرأ أنى بن كعب عند رسول الله صل الله عليه وسلم فرقوا ٠‏ فقَال رسول الله صل الله 
عليه وسل « اغتنموا الدعاء عند الرفة فإنها رحمة من الله تعالى » ورؤت أمكلثوم قالت : قالرسو لاله صلىالله عليه 
وم « إذا اتشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه الذنوب؟ تحات عن الشجرةاليابسة ورقها » ووردأيضا .إذا 
افشمعر الجلد من خشية الله حرمه الله تعالى على النار » . 

وهذه جملة لا تسكر ولااختلاففيها ؛ إما الاختلاف فاستماع الاشعار بالالحان , وقد كبرت الاقوالف ذلك 
وتبايئت الاحوال فن منكر يلحقسه بالفسق » ومنمولعبه يشهد بأنه واضمم الحق ويتجساذبان فى طرف الإفراط 
وااتفر يط . قبل لآنى الحسن بن سام كيف تاسكر السماع وقد كان الجنيدوسرىالسقطىوذوالئون بسمعون ؟ فقال : 

:كيف أذكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى؟ ققد كان جمفر الطيار يسمع ؛ و إنما المنكر اللهو واللعب 


كتاب عوارف المعارف ١‏ 


قَّ السماع وهذا قول حيدم . 

أخبرنا الشيخ طاهر بن أنى الفضل عن أبيه الحافظ المقدسى قال : أخيرنا أبو القاسم الحسين بن مد بن الحمسن 
الخوافى قال أخبرنا أبوجمد عبد الله بن يوسف قال حدثنا أبوبكر بن وثاب وقال حدثنا عمرو بنالحارث قال حدثنا 
الآوزاعىعن الزهرىعن عروةعن عائشةرطى الهعنها « أن أبابكر دخل عابها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان 
يدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى يثوبه » فانتبرهما أبو بكر فنكشف رسول الله صلالله عليه وسلم عن 
وجهدوقال : دعهما يا أبابكر فإنها أيام عيد , , وقالت عاثشة رضى الله عنها : رأيت رسول الله صبالله عليهوسل 
يسترقى بردائه وأناأنظر إلى الحبشة ياحبون فى المسجدحتى أ كو نأنا أسأم . وقد ذكرالشيي أبوطالباللى رجدالله 
هايدلعلى تجويزه » ونقل عن كثير من الساف حانى وتابعى وغيدهم . وقول ااشيخ أفىااطالب المكى يعتبر لوفور 
عليه وكال حاله وعليه بأحوال السلف ومكان ورعه وتقراه وتحريه الأصوب والآول . وقال : ف السماع حرام 
وحلال وشبه ؛ فن سمعه بنفس مشاهدة شهرة وهوى فهو حرام » ومن سمعه بمعقوله عللىصفة مباحهن جاريةأو 
زوجة كان شبة لدخول اللهو فيه ؛ ومنسمعه بقلب يششاهد معانى تدله على الدليل ويشدءطرفات الجليل فهومباح ؛ 
وهذاقول الشيخأنى طالب المسىوهو الصحيمح . فإذنلايطلق القولبمنعه وتحرمه والإنكار على من يسمع كفعل 
القراء المتزهدين المبالغين فى الإنكار » ولايفسح فيه على الإطلاق كفعل بعض الشتهر ين به المهملين در وطه وآدابه 
المقيمين على الإصرار . 

ونفصل الآم فيه تفصيلا » ونوضح الماهية فيه تحر ا و ليلا . فأما الدف والشبابة وإ نكان فبما فى مذهب 
الشافعى فسحة ؛ فالآولى تركهما والاخذ بالأحوط والخروج من الخلاف ٠‏ 

وأما غير ذلك فإ نكان من القصائد فى ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف فعم للك الجبار » 
وذكر العبادات والترغيب فى الخيرات فلا سبيل [للالإنكار ؛ ومن ذلك القبيل قصائد الغزاة والحجاج فى وصف 
الغزو والنج ؛ مأ يثيل كامن العرم من الغازى وسا كن الشوق من الحاج . 

وأماما كان من ذكر القدود والخدود ووصف النساء فلا يليق بأهل الديانات الاجتماع لمثل ذلك . 

وأما ماكان من ذْ كر الهجر والوصل والقطيعة والصد مما يقرب حمله على أمور الأق سبحابه وتعالى من تلون 
أحوال المريدين ودخول الافات على الطالبين » فن سمع ذلك وحدث عنده ندمعلى مافات أوتجدد عندهعزم ماهو 
آتفكيف يكو نساعه ؟ وةدقيل إن بعض الواجدين يقتات بالسماع ويتقوى يفعلى الطى والوصال ؛ ويثير عنده 
من الشوق ما يذهب عنه لهب الجوع ؛ فإذا استمع العبد إلى بيت من الشعر وقليه ساطر فيه كأن يسمع الحادى 
يتولمثلا: أثورب إليك بارحمن إفى ٠‏ أسأت وقد تضاعفت الذنوب 

فأما من هوى ليلى وحى » زبارتها فإنى لا أتوب 

فطاب قلبه لما يحده من قوة عزمه على الثبات فى أمس اق إلى امات ييكون فى سماعه هذا ذكر الله قعالى . 

قال بعض أكابنا كنا نعرف مواجيد أمابنا فى ثلاثة أشياء : عندالمسائل , وعند الغضبء وعند السماع . وقال . 
الجنيد تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواضع : عند الآ كل لهم يأكلون عن فاقة » وعند المذاكرة لآنمم 
يتحاورون فى مقامات الصديقين وأ<وال النبيين » وعند السماع لا:هم يسمعون بوجد ويشبدون حقا . 

وسئل رويم عن وجد الصوفية عند السماع فقال : يتدبون للبعانى الى تحزب عن غيرهم فيشير لهم إل" إلى 
فيتتعمون بذلك من الفرح ؛ ويقع الحجاب للوقت فيعود ذلك الفرح بكاء » فنهم من يمزق ثثيابه ؛ ومنهممن يبكى » 
وملهم هن يصييم . | ١ 1 ٠‏ 

أخمرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلبى قال : “ممت أباسهل مد بن سليان يقول ؟ المستمع بين 
استتاروتجل ع تالاستثاريورث التلبب ؛ والتجلىبورث المزيد.؛ فالاسئتاريتولد منه حركات المر يدينر هو محل الضعف 
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والعجر » والتجل بتر لد من الكرن الواصلين وهو عل الاستقامة والنكين . وكذلك عل الحضرة ليس فيه إلا 
الذبو ل تحت موارد الحيبة . قال الشييخ أبو عبدالرحن السابى : سمعت جدىيقول : المستمع بذبغى أنيستمع بقلب 
ونفس ميتة ومن كأن قلبه متا ونفسه حية لايحل له السماع . 

وقيل فى قوله قعالى ( يزيد فى الخلق مايشاء م الصوت الحسن . وقال عليه السلام , لله أشد أذنا بالرجل الحسن 
الصوت بالق رآن من صاحب قيئة إلى قينته » نقل عن ال+نيد قال : رأيت إبليس ف النوم فقلت له : هل تظفر من 
أعمابنا بثىء أوتنال منهم شيا ؟ فقال إنه يعسر على شأنهم ويعظ, على أن أعيب منهم شيئًا إلا فى وقتين » قلت : 
أى وقت ؟ قال : وقتالسماع وعندالنظر فى أسترق منهم فيه وأدخل علهم به » قال : لحكيترؤياى لبعضالمشايخ 
فقال لو رأيتهقات له باأحمق منسمع منه إذا مم ونظر إليه إذا نظر أتريح أنتعليه شيمًا أونظفر بشىء منه ؟ فقلت 
صدقت » وروت عائشة رضى الله عنها قالت «كانت عندى جارية تسمعنى فدخل رسول الله صبىالله عليه وسلم وهى 
على حالحا ء ثم دخل عير ففرت ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عير : مايضحكك بارسول الله ؟ فدثه 
حديت الجارية فقال : لاأبرم حتى أسمع ماسمع رسول الله ؛ فأمرها رسول الله صل الله عليهوسل فأسمعته » وذكر 
ااأشيخ أبوطالب الم قال : كان لعطاء جار يتان تلحنان وكان إخوانه يجتمعون البما ء وقال : أدركنا أبا مروان 
القاض وله جوار يسمعن التلدين أعدهن للصوفية » وهذا القول نقلته من قول الشييخ أنى طالب فال : وعندى 
اجتئاب ذلك هو الصواب » وهو لايسلم [لابشرط طهارةالقاب وغضالبصر والوفاء بشرط قولهتعالى ( يعلعائنة 
الاعين وما تخنى الصدور ) وما هذا القول من الشيخ أنى طالب الم الا مستغرب مجيب » والتنذه عن مثل 
ذلك هو المحيح . ْ 

وفى الحديث : فى مدح داود عليه السلام أنه كان حسنالصوت بالنياحة على نفسه وبتلاوة الزبور حتى كانتمع 
الإنى والجن والطير لسماع صوته ؛ وكان حمل من ياسه آلاف من الجناءز ؛ وقالعليه السلام ف مدم أنى موسى 
الأشعرى ١‏ لد أعطى مزمارا من مزامير آل داود» وروى عنه عليه السلام أنه قال إن من الشعر لمكة , » 
ودخل رجل على رسول الله صل الله عليه و-لم وعنده قوم بقرءون القرآنوقوم ينشدون الشعرفقال : #ارسول الله 
فرآن وشعر ؟ فقال ه من هذا مرْة ومن هذا مرة ». 

وأنشد النابغة عند رسول الله صل الله عليه وس أبياته التى فنها : 

ولا خير فى حك إذالم يكن له ٠‏ بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
ولاخير فى أص إذالم يكن له + حكيم إذا ما أورد اللأامى أصدرا 

فقال له رسولالله صل الله عليهوسلم د أحسنت يا أباليل لا..فضض الله فاك , فعا شأ كثر من ماثة سنةوكان أحسن 
الناس ثثغرا . وكان رسول اللهصلى الله عليهدوسم يضعلحسان منيرا فى المسجد ؛ فيقومعلى المذبرقائمسا يهجو الذين كانوا” 
هجون رسول الله صلالله عليه وسلم ؛ ويقول النى صلى الله عليه وسلم « إن روح القدس مع حسان مادام ينافمعن 
رسول الله صلىالله عليهو.م » ورأىبعض الصالحين أباالعياس الأضر قال» فقلت له مانقول فى السماع الذىتئف 
فيه أابنا ؟ فقال : هو الصفا الزلال لايثبت عليه [لاأقدام العلماء . ونقلعن مشادالدينورى قال: رأيت رسولالله 
صلالقه عليهوسل فالمنام فقلت يارسول الله هل تنسكر من هذا السماعشيئًا ؟ فقال ماأنكره ولكن قللم يفتتحون 
قبله بقراءة القرآن ويختمون بعده بالقرآن » فقلت يارسول الله [نهم يوذو وينبطون » فقال احتملهم ياأباعلى ثم 
أصحابك . فسكان مشاد يفتخر ويقول كناق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأما وجه الإنكار فيه فهو أن يرى جماعة من المريدين دخلوا فى مباديٌ الإرادة ونفرسهم ماتمرنت على صدق 
الجاهدة حتى بحدث عندم علم بظهور صفات النفس وأحوا لالقلب حتى تتضبط حركاتهم بقانون العلم ويعلبون مالهم 
علهم مشتغلين به . 
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حكى أذذا النوّن لما دخل بغداد دخل عليدجماعة ومعهمةق ال ؛ فاسأذنهأنيقولشيًا فأذن لهةأنشد القوال : 

صغير هواك عذبنى ه فكيف به إذا احتتكا وأنت جمعت من فلى ه هوى قد كان مشتركا 

أما ترق لمكتئب ه إذا حك الى بى فطاب قله » وقام وتواجد وسقطعلىجببتهوائدم يقطر من 
جبهته ولايقع على الأرض . ثم قام واحدمنهم فنظرإليه ذو النونفقال : اتق الذى يراك حين”قوم ؛ لجل سالرجل » 
وكان جلوسه أوضع صدقه وعليهأنه غير كام لالحال غير صا للقيام متواجد 5 فيقوم أحدمم من غي رتدبرو ءلم فقيامه 
وذلك إذا سمعإيقاءا موزو؛ا بسمع يؤدىماسمعه إلىطبم موزون » فيتحر ك بالط,م اللوزونللصوتالموزون والإيقاع 
الموزون » ويفسبل حجاب نفسه المنبسط بانبساط الطبع على وجه القلب » و يستفزه النشاط المنبعث هنالطبع فيقوم 
يرقص موزونا مزوجا بتصنع وهو مخرّم عند أهل الاق » وبحسب ذلك طيبة للقلب » ومارأى وجه القاب وطيبته 
لله تعالى . ولعمرى هو طيبة القاب ولسكن قلب ماون النفس ميال إل الهوى موافق للردى لايبتدى إلى حسن 
الثية فى الحركاتولايءر فشر وطةالإرادات » ولمثل١ذا‏ الراقصقيل : الرقصنقص ؛ لآنه رقص مصدره الطبع 
غير مقترن بفية صا حة لاسا إذا | نضا ف إلى ذلك شوب حركاته بصري النفاق بالتودد والثقر ب إلىبعض الحاضزين من 
غيرنية » بل بدلالة شاط النفس منالمعائقة وتقبل اليد والقدم » وغيرذلك منالحركات النى لايعتمدها من المتصوفة 
إلا من ليسله من التصوف إلا مجردزىوصورة » أويكون القوالأمرد :نجذبالنفوس إلى النظر إليه وتستلذ ذلك 
وتضمر خواطرالسوء ؛ أويكون للنساء [شراى عل المع وتتر اسل البواطن المملوءة منالحوىبسفارة الحركات والرقص 
وإظهار التواجد فيكون ذلك عين الفسق الجمع على تمرمه فأهل المواخير حينئذ أرجى حالا من يكون هذا ضيره 
وحركاته » لانهم يرون فسقهم وهذا لايراه ويريهعبادة من لالم ذلك » أفثرى أحدا منأهل الديانات يرطى ببذا 
ولانكره ؟ فن هذا الوجه توجه المنكرالإنكار » وكانحقيقا بالاعتذار » فك منحركات موجبة للبقت »دم من 
نبضات تذهب روئق الوقت » فيسكون إنكار المنكر عل المر يدالطاابعنعه عنمثل هذه الحركات » ويحذره منمثل 
هذه الجالس » وهذا إنكارحيم . وقديرقص عض الصادقين إيقاعدوزن منغير إظهاروجد وحال ؛ووجه نيته. 
فى ذلك أنه رمسا بوافق بءض الفقراء.فى الحركة فيتحرك بحركة موزونةغير مدعببا حالا ووجداً » يجهلحركته فى 
طرف الباطل » لانها إن لم تكن بجرمة فى حم الشرع ولكنها غير محللة بحم الحال لما فييا من اللهر » قتصير 
حركاته ورقصه من قبيل المباحات الى تجرى عليه من الضحكوااداعيةوملاء,ةالآهل والولد ودخلذلكفى باب 
التروللقاب . وربما صار ذلك عبادةتحسناانية إذا نوىبه استج|مالنفس ٠‏ كانقل ع نأف الدرداءأن قال : [ف لأستجم 
نفسى بشىء من الباطل ليكون ذلك عونا إلى علىا لحق ٠‏ ولموضع الترويم كرهتالصلاة ف أوقات ليستربح عمال الله 
ونرتفق النفوس ببعض مآربها من ثركالعمل وتستطيب أوطانالمهل . والأدى بتركييه الختلفوتر تيب خلقه المتتوع 
بلتوع أصول خلقته ‏ وقد سبق شر-ه فى غير هذا الباب ‏ لاتثى قواه بالصبر على الحق الصرف » فيكون التفسح 
فى أمثال ماذكر ناه من المباح الذى ينزع إلى لمو ما باطلا يستعان به على الحق » فَإِنامباح وإن لم يكن باطلافى حقيقة 
الشرع ؛ للآن حد المباح مااستوى طرفاه واعتدل جانباه » ولسكنه باطلبالذسية إلى الاحوال . ورأيتفؤ بع ض كلام 
سول بن عبد ألله يقول فى وصفه لاصادق : الصادق يكون جهله مريدا لعليه » وباطله من بدا لحقه » ودنياه م يدا 
لآخرته » ولهذا الممنى حبب إلى رسول الله صل الله عايه وسل النساه ليكون ذلك حظ نفسه الشريفة الموهوب لها . 
حظوظها » الموفر عليماحقوقها لموضعطهار تها وقدسهاء» فيكو نماهو تصيبالياطل الصرفق ح العيرمن المباحات 
المقيولة بر خصة الشرع المردودة بعزة الحال فى حقه صلى الله عليه وسلْ مقسما بسمة العبادات . وقد ورد فى فضيلة 
النكاح مايدل على أنه عبادة ومن ذلك منطريقالقياس اشتهاله عل المصاءلالديفية والدنيوية علىها أطبفى شرحه . 
الفقهاء فى مسئلة التخلى لتوافل العبادات ؛ فإذاً خرج هذا الراقص ببذه النية المتبرى من دعوى الحال فى ذلك من 
إنكار المنكر فيكون رقصه لاعليه ولاله » وربماكان بحسن النية فى الترويح يصير عبادة سما إن أضر فى نفسه 
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فرحا بربه وفظر إلى ثمول رحته وعطفه » وللكن لابليق الرقص بالشيوخ » ومن يقتدى به لمافيهمنمشايبة الهو » 
واللهو لايليق بمنصيهم ويباين سال القكن مثل ذلك , د 
وأما وجه منع الإنكار فى السماع فهو أن المتسكر للسراع على الإطلاق من غيرتفصيل لاضخا ومن أحدآمور ثلامة : 
إما جاهل بالسنن والآثار » وإما مغتر بما أتيم له من أعبال الآخيار ء وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على 
الإنكار ؛ وكل واحد من دؤلاء الثلاثة يقابل ما سوف يقبل . أما الجاهل بالسسنن والآثار فيعرفى ما أسلفناه من 
حديث عائشة رضى الله عنها وبالأخبار والآثار الواردة فى ذلك » وفىحركةبعض المتحركين قعرفى رخصةرسو لاله 
صل الله عليه وسل للحبشمة فى الر فص وفظر عائشة رضى الله عنها إليهم مع رسولالتهصاللهعليهوسل » هذاإذاسلت 
الحركة من المكاره النى ذكرناها . وقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله عنه « أنت منى 
وأنا منك , تفجل » وقال لجعفر « أشبوثت خاق وخلق » لجل ؛ وقال لزيد « أنت أخونا ومولاناء جل » 
وكان نجل جعفر فى قصة ابئة حمزة 1 اختصم فيها على وجعفر وزيد . وأما المنكر المغرور بما أتيح له من أعبال 
الآخيار فيقال : تقربك إل الله بالعبادة لشغل جوارحك بها ٠‏ ولولا نية قلبك ما كان لعمل جوارحك قدر ؛ فإنما 
الاعمال بالنيات ولكل امرىّ مانوى » والنية لنظرك إلى ربك خخوفا أو رجاء ؛ فالسامع هن الشعر بيتا يأخذ منه 
معنى يذ كره ربه [ما فرحا أو حزنا أو انكسارا أو اقتقارا كين يقلب قلبد أو اعذلكذا كرآلرنه » واوسممصوت 
طائر طاب له ذلك الصوت وتفكر فى قدرة الله تعالى ونسويته حنجرة الطائر و قسخيرهخاقه ومذش أالصوت وتأديته 
إلى الأسماع كان فى جمييع ذلك الفكر مسبحا مقدسا , فإذا سمع صوت آدى وحضره مدل ذلك الفسكر وامتللا باطنه 
ذكرا وفكر كيف ينكر ذلك . 
حى بعض |إصالهين قال ؛: كنت معتكفا فى جامع جد: عل البحر فرأيت بوماطائفةيقولونق جانب منهشيئا » 

فأنكر ت ذلك يقاى وقلت : فى بيت من بيوت الله تعالى يقولون الشعر » فرأ يت رسولالله صل الله عليه وسلف المنام 
تلك اللإلة وهو جالس فى تلك الناحية وإلى جنبه أبو بكر» و إذا أبو بكر يقول شيئامن التو ل والنيو صلىالل عليدولم 
يستمع إليه ويضع بده على صدره كالو اجد بذلك ٠‏ فقلت فى نفسى : ما كان يذبغى ل أ نأ نكر عل أرائك الذين كانوا 
يسمعون وهذا رسول الله صل الله عليه و لم إسمع وأو بكر إلى جنبه يقول » فالتفت رسو لالتهص الله عليهوسلم 
وهو يقول هذا حق حق أو -ق من حق ؛ بلى إذا كان ذلك الصوت من أمردخشى بالنظر إليهالفتنة » أو من امأ 
غيد محرم » وإن وجد من الآذكار والافكار ماذ كرنا : حر مسماعه لوف الغتنة لامر دالصون ٠‏ ولكن يحمله سماع 
الصوت حر.مالفتنة: ولك لحرا محر يم يفسحب عليه حك المئع لو جه لمصلحة كا لقبلة الشاب الصائم ؛ حرث بعلت حريمحرام 
الوقاع » وكالخاوة بالاجنبية وغير ذلك ٠‏ فعل هذا قدتقتضىالمصلحة المنع من السماع إذا عم حال السامم و مارو ديه[ايهسماعه 
فيجعل المنع حريم الحرام همكذا ٠‏ وينكر السماع جامد الطبع عدم الذوق فيقسال له : العنين لابعل لذة الوقأع , 
والمكفو ف ليس له باجمال البارع استمتاع » وغير المصاب لا يتكلم بالاسترجاع ؛ فاذا ينكره منمحب ترف باطنه 
بالشوق والمحبة ؟ ويرى انحباس روحه الطيارة فى مضيق قفص النفس الامارة كر بروحنه سم أفس لأ وطاذ وتاوح 
له طوالع جنود العرفان » وهوبوجودالنفسر دار الغربة يتتجرع كأس الحجران ؛ يُننحت أعباءالجاهدة ولاتحملعنه 
سوا المشماهدة ؛ وبا قطع منازل النفس بكثرة |الأعمال لابقر ب هن كعبة الوصو لولا يكشف كه المسيل من اليجاب , 
فيتروح بنفس الصعداء ويرتاح باللانح من شدة البرحاء » ويقول مخاطبا للنفس والشمطان وهما الماذمان : 

أبا جبل لمان بالله خليا ه نسم الصبا بخاص إلى نسيمها 

فإن الصبا ريم إذا ماتنسمت ٠‏ على قلب بحزون تجلك ممومها 

أجد بردها أو شف منى در ارة © على كبد 0 ببق إلا صيمها 

ألا إن أدوائ بلسلى قدبة - وأقتل داء الماشقين قدجها 


كتاب عوارف الممارقف آ ١‏ 


ولعل المذكر يقول هل احبة إلا امتثال الآمى ؟ وهل يعرف غير هذاوهل هناك إلا! مون مناللهكو نكر الحة 
الخاصة التى تختص بالعلماء الراذين والابدال المقربين . ولما تقرر فى فهمه القاصر أن الحبة تستدعى مثالا وخبالا 
وأجناسا وأشكالا أنكر محبة القوم ول يعلم أن القوم بلغرا فى رتب الإمان إلى أتم من الحسوس وجادوا من فرط 
الكشف والعيان بالآرواحوالتفوس روى الوهريرة رضى الشهعنهعءون رسو ل الله صل الله عليه وس أنه ذكر غلاما 
كان فى بى إسرائيل على جيل فقال لامه : من خلق السماه ؟ قالت : الله » قال :من خلق الارض؟ قالت : الله » قال: 
من خلق الجيال ؟ قالت : الله ؛ قال : من خاق الغيم ؟ قالت : الله ع فقال: إنى أسمعلتهشأ ناورم بنفسه من لجل فتقطع , 
فاجمال الآزلى الإلحى منكش ف اللارواح غيدمكيف العةلو لامفسرللفهم » لآن العقلموكل بعالم الشهادة لايرتدى من 
الله سبحانه إلا إلى ترد الوجود ولايتطرق إلى حرم الشهود المتجل فى طى الغيب المتكشف الأأرواح بلاريب » 
وهذء رثبة منمطالعة ال#الرقية خاعة ‏ وأعم مهامنر تب الحية الخاصةدو ن العامة مطالعة جمالالكال من الكبر ياء 
والحلال والاستقلال بالمنم والنوال د الصفات ال نقسمة إلى ماظهر متهافى الآبادو لازم الذات فى الآزال؛فللكال جمال 
لادرك بالنو اس ولايستة.ط بالقياس . وف مطالعة ذلكاجخال أخذطائفةمنالحبين خصو ابتج ل الصفات ول, حسب 
ذلك ذوق وشوق ووجد وسماع . والاولون منحوا قسطا من تل الذات فسكان و جدم على قدر الوجود وسماعهم 
على حَد الشهود . 

وحى بعض المشمايخ قال : رأينا جماعة من يمشى على المماء والطواء يسمعون السماعويحدوزبه ويتولهون عنده . 
وقال بعضهم : كنا على الساحل فسمع بءض [إخواننا لعل يتقلب على الماء يمر ويحىء حتى رجع إلى مكانه . 

ونقل أن بعضهم كان يتقاب عل النار ءندالسماع ولايحس بها . ونقلأن بعض الصوفية ظهر منهوجد عند الماع 
وأخذ شمعة لجعلها فى عينه » قال الناقل : قربت من عينه » أنظر » فرأيت نارا أوئورا يخرج من عينه يرد نا رالشمعة 
وح عن بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع من الارض ف الحواء أذرعا بمر ويح" فيه . 

وقال الشييخ أبوطالب الى رحه الله فى كتابه : إن أنكرنا السماع جملا مطلمًا غير مقيد مفصل يكون إنكارا 
على بعين صديقا » وإن كنافعلم أنالإنكارأقر بإلىقلوب القراءوالمتعبدين » و إلافاءالانفعل ذلك لا انعم مالايبليون ‏ 
وسمعنا عن السلف من الاصماب والتابءينمالايسمعون . وهذا قو لالشيخ عنعلءهالوافربالسئن والآثارمع اجتباده 
وتحريه الصواب . ولكن نبسط لهل الإنكار لسان الاعتذار » ونوضح لم الفرقبين سماع يؤثر وبين سماع بشكر 
وسمع الشبلى قائلا يقول : أسائل عن سلمى فهل من عذبى ه يكون له علم بها أبن تنزل 

فزءق الشبلى وقال : لا والله مافى الدارين عنه عضر . 

وقيل الوجد سر صفات الباطن؟! أنالطاعة سر صفاتااظاهر » وصفات الظاهر الحركة والسكونوصفات الباطن 
الا<وال والاخلاق . وقال أبو نصرالسراج أهل السماع على ثلاث طبقات: فقوم ير جعونفسماءهم إلى مخاطبات المق 
هم فيا إسمعون » وقوميرجعون فيا يسمدون إلىمخاطبات أ حو الهم ومقامهم و أوقاتهمفهم ع تبطون بالعلم ومطالبون 
بالصدق فيا لشيرون لله منذلك . وقومثم الفقراء ال#ردون الذين قطعواالعلائق و تتلوث قلوجمم بمحبة الدنيا واجمع 
والمنع فهم يسمعون لطيبة قلوبهم ويليق بهم السماع فهم أقرب الناس إلى السبلامة وأسلهم من الفتنة . وكل قلب 
ماوث يحب الدنيا فسماعه سماع طبع ودكاف . 

دمل بعضهم عن التشكلف ف السماعفقال : هو عليضر بين ؛ تكافف المستمع لطلب جاه أومتفعةدنيوية وذلك. 
تابيس وخيانة ٠‏ وتكلف فيه لطاب الحقيقة كن يطلبالو جدبالتواجد وهومئزلة التباى المندوب [ليه. وقول القائل 
إن هذه الهيئة من الاجتماع بدتة يقال له.: [نما البدعة انحذورةالممنوع متها ؛ بدعة زام سئة مأموراما دمالم يكن 
هكذا فلا بأس به . وهذا كالقيام للداخل ؛ لم يكن » فسكان فعادةالعرب ترك ذلك . حتى ندل ,أنرسو لاله صلالله 
عليه وسلم كان يدخلو لايقام له » وف اليلادالىة باهذا القيام لحم عادةإذا اعتمدذاك[:طبيب القلوب والمدار اقلا بأسبه ا 

(15 - ملحق كتاب الإحباء) 


و كنات عزارق الناوك 


3 انحن التارتيهوبوش لفون ؛ فيسكون ذلك من قبل العشرة وحسن الصحية ويكون بدعة لابأس 
بها لانها لم تراحم سئة مأثورة . 
الباب الثالث والعشرون : فى القول فى السماع ردا وإنكارا 


قد ذ كرا وجه صمة السماع ومايليق مته بأهل الصدق وحيث كثر ت الفتنة بطريقه وزالت العصمة فيه ؛ وتصدى 
للحرص عليه أقوام قات أعمالهم ؛ وفسدت أحوالهم وأ كثروا الاجتماعللسماع » ورايتخذ للاجتماع طعام تطلب 
النفوس الاجماع إذلك لارغبة للقلوب فى السماع 5 كان من سير الصادقين » فيصير السماع معلولا تركن [ليه النفوس 
للشبوات واستحلاء لمواطن اللوو والعفلات . ويقطعذلك على المريدطاب المزيد . ويكون بطريقه تضييع الاوقات 
وقلة الحظ من العبادات ؛ وتسكون الرغبة فى الاجتماع طابا لاناولالشهوة واسترواحالاولى الطرب واللهو والعشرة 
ولاخ أن هذا الاجتماع مردود عند أهل الصدق . وكان يقال لايصح السماع إلا لعارف مكين ٠‏ ولايباح 
مريد مرتدى . ١‏ 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى : إذا رأيت المريد يطلب السماع فاعل أن فيه بقية البطالة . وقيل إن الجنيد رك السماع 
فقيل له : كنت لستمع ؟ فقال : مع من ؟ قيل له : تسمع لافسك ؟ فْمَال : من ؟ لمهم كانوا لايسمعون إلامن أهل 
مع أهل فلما فقد الإخوان ترك . فا اختاروا السماع حيثاختاروه [لابشرط وقيود وآداب ؛ يذكر ون.هالآخرة 
ويرغبون فى الجنة » ويحذرون من النار » ويزداد به طلبهم » وتحسن به أحرالهم ؛٠‏ يتفن لهم ذلك اتفاقا فى بض 
الاحايين لا أن بجعلوه دأنا رديدنا حتى يثركوا لأجله اللأوراد . 

وقد نقل عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال فى كتاب القضاء : الغناء لحو مكروه يشبه الباطل » وقال : من 
استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته : واتفق أصحابالششافمى أن المرأةغير ال حرم لاتحوز الاستماع إليها -واءكانت حرة 
أو ملوكة أو مكشوفة ااوجه أومن وراء حجاب . ونقلعن الشافعى رضىالله عنه ؛ أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب 
ويقول : وضعهالزنادقة ليشغلوابعنالدرآن » وقال : لابأس بالقراءة,الالحان و تحسينالصوت,رابأىوجه كان . وعند 
مالك رضى الله عنه : إذا اشترى جارية فوجدها مثنية فله أن بردها بهذا العيب » وهو مذهب سائر أهل الدينة: 
ومكذا مذهب الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه . : 

وسماع الغناء من الذثوب وما أباحه إلا نفرقليلمن الفقهاء ٠‏ ومن أباحهمن الفقهاء أيضاً لير [علانهف المساجد 
والبقاع الشر يفة . وقيل فى تفسير قوله تعالى ل ومن الناسمن يشترىلحو الحديث ) قال عبدالله بن مسعود رضى 
لله عنه : هو الغناء والاستماع إليه » وقيل قوله تعالى ( وأتم سامدون ) أى مذنون ؛ رواه عكرمة عن عبد الله 
أبن عباس رضى الله عنهما وهو الغناء بلخة حمير . يقول أهلالين : سمدفلان » إذاغنى » وقولهتعالىا واستفززمن 
استطعت منهم بصوتك ) قال مجاهد : الغناء والمزامير . 

دردى عن رسولالله صلالله عليه وسل أنه قال « كان [بليس أول من ناح وأو لمن تغنى » وروى عبد الرحمن 
ابنعوف رضى الله عنه : أن الي صل الله عليه وس لقال « إنما ميعن صوتين فاجرين : صوتعند فع.ة » وصوت 
عند مصيية » وقد روى عن عثْهان رضى الله عنه أنه قال ؛ ماغبيت ولاتمنيت ولامسسث ذ كرى ببدم منذبالعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وروى عن عبد الله بن مسعود رضى ألله عنه أنه قال : الغناء يفبت النفاق ف القلب . 
وردى أن ابن عبر رضى الله عنه م على قوم وهم محرمون وفهم رجل يتذنى فقال : ألا لاسمع الله لك , ألاالاسمع 
الله لك . دروى أن إفسانا سأل القاسم بن مد عن الغناء فقال ؛ أهاك عنه وأ كرهه لكء قال أحرام هو ؟ قال : 
انظربا ابن أخى إذا مين الله الحق والباطل فى أرما يدل الغناء ؟ وقال الفضيل بن عياض : الغناء رقية الزنا » وعن 
الشحاك : الخناء مفسدة للقلب مسخطقلارب » وقال لعضهم :.إيا كوالفناء فإنهيز بدالشهوةويهدمالم وءة» وأنه ليوب 


كتاب عوارف المعارقف مدا 


عن الخر ويفعل مايقعل السكر » وهذا الذى ذكر ه هذا القائل صميمم لآن الطبع لوزون يفيق بالغناء والاوزان ؛ 
ويستحسن صاحب الطبع عند السماع مالم يكن إستحسنه من الفر قعة بالأصابع والتصفيق والرق ص وتصدرمنهأفعال 
ندل على سنافة العقل » وروى عن الحسن أنه قال : ليس الدف من سئة المسامين » والذى نقل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أنه سمع الشعر » لاايدل على إباحة الغناء فإن الشعر كلام منظوم وغيره كلام متثو رفس نهحسنوقبيحه 
قبيم » و[نما يصير غناء بالالحان وإن أنصف المنصف وتفسكر فى اجتماع أهل الزمان وقعود المننى بدفه والمشبب 
بك.ابته ونصور فى نفسه هل وقع مثل هذا الجاوس وايئة بحضرة رسول الله صل الله عليهوء لم . وه لاستحضروا 
قوالا وقعدوا يجتمعين لاستماعه لاشك بأنه يشكر ذلك من حال رسول الله صبالله عليه وسلم وأصابه ؟ ولوكان فى 
ذلك فضيلة تطلب ما أهماو ها ؟ فن يشير بأنه فضيلة آطلب و>تمع لها لم حظ بذوق معرفةأ وال رسول الله صلالله 
عليه وسل وأحابه والتابعين » واستروح إلى استحسان بعض المتأخرين ذلك . وكثير اما بغلط اناس فى هذا وكليا 
احتج عليهم بالساف الماضين يحتجون بالمتأخرين ٠‏ وكان السلف أقرب [لىعهد رسو ل اقدص اللهعليهوسل » وهديهم 
أشبه :بدى رسول الله صل الله عليه وسل » وكثير هن الفتراء بنسمح عند قراء ااقرآن بأشياء من غير غلبة . قال 
عبدالله بن عروة بن الزبير : قلت لجدتى أسماء بذت أى بكر الصديق رضى الله عنهها كيف كان أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وس يفءلونإذا قرئعلبهمالقرآن ؟ قالت : كانوا كار صفهم الله قعالى تدمع أعينهم وتتشعر جاودهم » قال : 
قلت إنْ ناسا اليوم إذا قر عليهم القرآن خر أحدثم مغشيا عليه » قالت أعوذ بالله منالشيطانالرجم . وروى أن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ص برجل هن أهل العراق يتساقط قال : مالذا ؟ قالوا : إنه إذا قري عليه القرآن 
وسمع ذكر الله تعالى سقط » فقال ابن عمر رضى الله عنهما : إنا لنخثى الله وما فسقط إن الشيطان يدخل فى جوف 
أحدهم ؛ ماهكذا كان يصنع أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قري 
الرآن فقال : بيتنا ويينهم أن يقعد واحد منبم على ظهر بيت بأسطا رجليه ثم يقرأ عليهالقرآن من أوله إلىآخره ؛ 
فإن رى بنفسه فهو صادق . وليس هذا القول متهم إنكاراً على الإطلاق إذْ يتفق ذلك لبعض الصادقين » والكن 
للتصنع المذوهم فى <ق الا كر بن » فقد يسكون ذلك من البعض تصنعا ورياء » ويكونمن البحض لقصود علومخاسة 
جهل “زوج بهوى إلى بأحدهم يسير من الوجد فيابعه يزيادات يجهل أن ذلك يضر بدينه » وقد لاتجهل أن ذلك من 
النفس ولكنالنفس تسارق السمع استراقا خفيا تذرج الوجد عن الحد الذى يذبغى أنيقف عليه وهذا يباين الصدق 

نقل أن مومى عليه السلام وعظ قومه فدق رجل منبم قيصه » فقيل لموسى عليه السلام : قل لصأحب القميص 
لابشق قيصه ويشرح قليه . 

وأما إذا انضاف إلى السماع أن يسمع من أمرد فقد توجهت الفئنة ولعين على أهل الديانات [نكار ذلك . قال 
بقية بن الوليد : كانوا يكرهون النظر إلى الغلام الأمرد اجميل . وةالعطاء : كل أظرة يهواهاالقاب فلا خير فيها ». 
وقال بعض التابعين : ما أنا أخوف على الشاب النائب من السع الضارى خوف عايه من الغلام الأمرد يقعد إليه » 
وقال بعض: التابعين أيضا : اللوطية على ثملاثة أصناف : صنف ينظرون » وصنف يصاون » وصنف يعماون ذلك 
العمل . فقدآعين على طائفة الصوفية اجتناب مثل هذه الماعات واتقاءمواضعالتبم فإن التصوفصدق كله وجد كله 
يقول بعضهم : التصوف كله جد فلا تخاطوه بشىء من الهزل » فهذه الأثاردلت على اجتناب السماع وأخذالحذرمنه . 

والياب الآاول يما فيه دل على جوازه بشروطه و:نزءبه عن الممكاره الى ذكرناها وقد فصلنا القول وفرةنابين 
القصائد والغناء وغير ذلك ؛ وكان جماعة من الصالحين لا يسمعون ومع ذلك لاينكرون على من لسمع بنية حسنة 


ويراعى الآدب فيه . 


الباب الرابع والعشرون : فى القول فى السماع ترفعا واستغناء 
اعلم أن الوجد إشحر لسابقة ققد فن م قد لم جد 3 إناكان الفقد لراحمة وجو العيد وجود صفاته وقاباء فلو 


كلل كتاب عوارف المعارف 


ممحض عد لقحض حر اومن محض حرا أفلت منثر كالو جد فشر كالو جد يصطاداابةا ياو و جوداليقا بال خاف ثىءمن العطايا 

قال الحصرى رحمه الله : ماأدون حال من يحتاج إلى عمج يزيحه ؛ فالو جد بالسماعفىحقالحق كالوجد بالسماع 
فى حق المبطل : من حيث النظر إلى انزعاجه , وتأئير الباطن به » وظهور أثروعل الظاهر » و تغييره للعبدمنحال إلى 
حال . وإنما يختلف الحال بينالحق والمطل : أنالمبطل جد لوجود هوى النفس » وانحق يحد لوجر د إرادةالقاب ؛ 
لهذا قيل : السماع لابحدث فى القلب شيثًا ؛ و[نما بحرك ما فى القلب » فن يتعلق باطنه بغير الله يحركةالسماع فيجد 
بالحوى » ومن يتعلق باطنه بمحبة الله يمد بالإرادة إرادة القلب ؛ فالمبطل محجوب يحجاب النفس ؛ والمحق محجوب 
حجاب القلب , وحجاب النفس حجاب أرضى ظلياتى » وحجاب القلبحجاب سماوىنوران ؛ ومن لميفقد بدوام 
التحقق بالشورد ولا يتعثر بأذيال الوجود فلا يسمع ولا بحد » ومن هذه المطالعة قال بعضهم : الوجد نار دم كلى 
لاينفذ فى قول . 

وص مشاد الدينورى رحمه الله يقوم فهم قوال ؛ فلءا رأوه أمسكوا ٠‏ فقال : ارجعوا إلى ما كثتم فيه » فوالله 
لوجمعت ملاهى الدنا فى أذى ها شغل همى ولا شنى بعض مالى » فالو جد صرانخ الروح المبتلى بالنفس تارة فى خحق 
المطل وبالقاب تارة فى حق الحن ؛ فثار الوجد الروحالروحانى فىحقانحق والمبطل ؛ ويكون الوجد تارة من فهم 
المعاتى يظهر . وتارة من مجرد النخىات والالحان ؛ فاكان من قبيل المعانى شار كالنفسالروسف الساع فى حق المبطل 
ويشارك القاب فى حق الق . وماكان من قبيل جرد النغات تتجرد الروح للسماع ولكن فى <ق الميطل تسترق 
النفس السمع » وفى حق الحق إسترق القلب السمع + ووجه اسةلذاذ الرويم النغهات : أن العالم الروحانى مع الحسن 
والجال ؛ ووجود التناسب ف الآ كوان مستحسن قر لاوفعلا » ووجودالتناسب فاليا كل والصو رميراشالروحانية 
فنى سمع الروح الاغات اللذيذة والالحان المتناسبة تأثر به لوجرد الجذسية » ثم يتقيدذلك بالشرع بمصا ءال الحكة , 
ورعاية الحدود للعيد عين المصلحة عاجلا وآجلا ٠‏ ووجه آخر : [نما يستلذ الروحالنغمات 6 لآنالنغمات بها نطق النفس 
مع الروح بالإبماء الخ إشارة ورمنرا بين المتعاشقين » وبين النفوس والآرواح تعاشق أصلى ينع ذلك إلى أدوثة 
النفس وذ كورة الروح ؛ والميل والتعاشق بين الذكر والانثى بالطبيعة واقع » قال الله تعالى ل وجعل منها زوجها 
ليسكن إلها ) دق قوله سبحانه ( منها ) [شعار بتلازم وتلاصق مو جب للائتلاف والتعاشق » والنغغات يستلذها 
الروح لآنها مناغاة بين المتعاشقين ؛ وكا أن فى عالم الحكمة كونت <واء من آدم ذفى عالم القدرة كونت النفس من 
الروح الروحانى » نهذا النآلف من هذا الآصل : وذلك أن اانفس روح حيوانى تجذس بالقربمنالروحالروحاق 
وتجنسبا بأن امتازت من أرواح جذس الحيوان بشرف القرب منالروح الروحانىفصارتنفسا » فإذا تكؤنالنفس 
من ااروح الروحاق فى عام القدرة كتسكون دواء من آدم فى عالم الحكمة ؛ فهذا التنآ لف والتعاشق ولسبةالأآوثة 
والذكورة من ههنا ظهر ؛ وبهذا الطريق استطابت الروح النغهات ؛ لأانها مراسلات بينا اتعاشقين ومكااة بينهما ؛' 
ود قال القائل : 

تكلم منا فىالوجود عيوننا ه فندنسكوت والموى :2 

فإذا استلذ الروح النغمة وجدت النفئس المعلولة با موى ونحركت ا فيها لحد رش العارض ؛ ووجدالقلب المعاول 

بالإرادة وتحرك با فيه لوجود العارض فى الروح : 1 
شربنا وأهرةنا على الآرض جرعة »* وللارضمن 'كاس الكر ام لصيب 

فنفس المبطل أرض لسماءقلبه » وةلبالم قأرض ل عروحه » فالبالغم لغ الرجالوالمتجرهرالمتجرد م نأعراض 
الأحوال خلع فمل الأفس والقلب بالوادى المقدس » وق مقعد صدقعندمليك مقتدراستقروء رس » وأحرق بنور 
العيان أجرام الالحان ول نصغ روحه إلى مناغاة عاشته لشذله مطالعة آ ثار محبوبه » فالهام المشتاق لايسعه كشف 
ظلامة المشاق ؛ ومن هذا حاله لابحركة السراع رأسا ىإذا كانت الآلحان لاتلحق هذا الروح مع لطافة مناجاتها 


وخ لعاف مناغانه! , كيف يلحقه السماع بطريق فهم المعانى ودو أ كثف . ومن يضعف عن حمل لطيف الإشارات 
كيف ,تحمل ثقل أعباء العبارات » وآقرب من هذا عبارة تقرب إلى الآفهام : الوجد وارد برد من الحق سبحانه 
وتمالى » وهن ير يدألله لايقنع امن عندالله » ومن صارق عل القَربمتحةة| به لايلهيه ولاحركه مأورد من عند 
الله ؛ فالواردمن عندالله مشمعر يبعد » والقريبواجد فايصنع بالوارد » والوجد ناروالةلب للواجد به نور » والنور 
ألطف منالنار » والكثيف غير مسيطر على اللطيف » فا دام الرجل البالغ مسنتمرا علىجادة استقامته غير منحرف 
عنو جهمعهوده بتوازع وجوده لايدركة الوجدبالسماع فإن دخل عليه فتورأوعاقه قصور بدخولالابتلاء عليهمن 
المتلى الحسن كألفت لخن من تفاريق صور الابّلاء : أى دخل عليه وجود بدركة الواجداءود العدعند الابّلاء[ل * 
حجاب القلب » فن هو مع المق إذا زل وقع على القلب . ومن هو معالقلب إذازل وقع على النفس . 
سمعت بعض مشاغنا يحى عن بعضهم أنه وجدمن السماع » فقيل له : أبن حالك من هذا ؟ فقال : دخل :لىداخل 
أورد هذا المورد. 
قالبعض أصعاب سهل : كديت سهلاءنين مارأيته تير عندثىء كان يسمعهمن الذ كر وااقرآن ؛ فليا كائفى آخر 
عمره قري عنده (فاليوملابؤخذ منم فديةي فار تعد وكاد يسقط ؛ فسألته عن ذلك ؟ قال أم حقو ضعف . وسمع 
مية (الملك يوممذ الحق لأرحمن)) فاضطرب ؛ ف أله ابنسالم وكان صاحبه قال : قد ضعفت ؛ فقي لله : إنكان هذا 
من الضعف فا القوة ؟ قال . القوة أن الكامل لايردءليه وارد إلايبتلعه بقوة حاله فلا يغيره الوارد . ومن هذا 
القبيل قول ألى بكر رضى الله عنه : هكذا كنا حتى قست القاوب » لما رأى الباى يبي عند قراءة القرآن . وقوله 
«قست» أ تصلبت وأدمنتسماع القرآن وألفت أواره فااستغربته حتىتذير والواجد كالمستغرب . لهذا قالبعضهم : 
حالى قبل الصلاة الى فىالصلاة إشارة منه إلى استمرار حال الشهود فهسكذا ف ااسماع كقبل السماع . وقدقالالجنيد : 
لايضر نقصان الوجد مع فضل العلل » وفضل العلم أتم منفضل الوجد . وبلغنا عن الشييخ حماد رحمه الله كان يقول : 
البكاء منبقية الوجود. وكل هذا يقر بالبعض منالبنض ف المعنى من عرف الاشارةفيه 1 وفهم وهو عزيز الفهم 0 
عزيز الوجود » واعل أن للبا كين عندالسماع مواجيد عنتلفة فنهم من ببكىخوفا » وءنوممن يبى شوقا؛ ومنهم من 
ببى فرحا ؛ ؟ قال القائل : 
طفح السرور على حتى إنى ٠+‏ من عار اقم برق أيكاقى 
قال الشيمخ أبوبكر الكتانى رحمدالله : سماخ العوام على متابعة الطبع ؛ وسماع ار يدينرغية ورهبة , وسماعالاولياء 
رؤيةالآلاء والنعما. » وسماع العارؤين على المشاهدة » وسماع أهل الحقيقةعلى ال-كشف والعيان ء ولكل واحدمنهؤلاء 
مصدرومقام . وقالأيضا : الموارد نردةتصادف شكلا أوموافتًا فأى واردصادف شكلاماز+ ؟ وأىوارد صادف 
مواؤتا سا كنه ؟ وهذه كلهامو|جيد أهل السماع . وماذكرناه حالمن ارت عن السواع ٠‏ وهذا الاختلانى منزلعلل 
اخذلاف أقسام البكاء التى ذ كر ناها من الذوف والشوق والفرح » وأعلاها بكاء الفرح مثابة قادم يقدم على أهله 
بعد طول غربته فعند رية الاهل يبى من قوة الفرح وكير ته . 
وف البكاء رنية أخرى أعز من هذهيعر ذ كرها ويكبر نشرها لقصورالافهام عن إدرا كها ؛ فر ؟سايقابل ذكرها 
بالإنكاروضخن بالاتكبار » ولسكنيعرفها.ن وجدهاقدماووصولا أوفهمهانظرا نثيراومئولا » وهوبكاء الوجدان 
غير بكاءالفرح ؛ وحدوث ذلك فى بعض مواطن حدق اليقين » ومن حق اليقينق الدنيا إلمامات يسيرة ف وجداليكاء 
فلعض مواطنه لوجود تغاير وتباين بين الحدث والقديم 0 فيكون البكاء رشها هو من وصف اللحدثان وهب سطوة ا 
عظمة الرحمن . ويقربمن ذلك مثلا فيالشاهد تطر الغام بتلاق مختلف الآجرام . وهذا وإن عر مشعر ببقية تقدح 
فى صرف الغناء . لعم قد يتحقق العبد فالفناء متجردا عن الأثار منخمسا فى الآنوار »ثم يرتق منه إلى مقامالبقاء » 
ديرد إليه الوجود مظهرا » فتعود إايه أقسام البكاء نوفا وشوقا وفرحا ووجدانا بشاكلة صورها ومياينة حقائقها 


ممه سم مس ا 


م١‏ كتاب عوارف المعارف 


شرق لطيف ,درك ألرنايه » وعندذ[إك لعود عليههن السماع أيضا قسم 2 وذاكالقسم مقدور له#مقهور معه يأخذهإذا 
أرادويرده إذاأراد ٠‏ ويكون هذا السماع مزالمتمكنينفس اطمأنت واستنارت و بايلشطبيءتها واكتسبتطمأنتتها. 
وأكسها الروح معنىمنه فيكو ن سماعه نوع تمتع للنفس كتمتعها ؟باحاتاللذات والشهوات لآن يأخذ السماع منهأو 
كيه أو يظهر عليه منه أثر » فتسكونالنفس ذلك عثارةالطفل ف حجر الوالديفرحه فيعض الأوقاتبيعض مأريه . 

ومن هذا القبيل ما نقل أن أبا تد الراثى كان يشغل أصخاءه بالسماع وينعزل عنهم ناحية يصلى ؛ فتّد طرق هذه 
النغمات مثل هذا المصلى فتتدلى لها النفس متنعمة بذلك ؛ فيزداد موردالروح من الآنس صفاء عندذلك ليعدالتفس 
عن الروح ف تمتعها » فإنها مع طمأنينتها توصف من الاجنبية يوضعها وجبلتها ؛ وفى بعدها توفر أقسام الروح من 
الفتوح » ويكون طروق الالهان سمعه فى الصلاة غيد ميل بينه وبين حقيقّة المناجاة » وفهم تنز يل الكلات » وتصل 
الأقسام إلى الها غير من!حمة ‏ ولا م احمة وذلك كله لسعة شرح الصدر بالإيمان والله امحسن المنان ولحذا قبل 
السماع لقوم كالدواء » ولقوم كالغذاء » ولقوم كالمروحة ٠‏ ومن عودأقسام البكاء ماروى أنزهرل الله صلىالله عليه 
وس قال لآنى ١‏ اقرأ » فقال : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال : أحب أن أسمعه من غيرى . فافتتعم سورة الفساء 
حتى بلغ قوله تعالى ل فكيف إذا جمّنا من كل أمة بشهيد وجئنا بلك عل هو لاء شبيدا ) فإذاعيناه تبملان » . 

وروىأن رسو الله صلل اللهعليه وسلم استقبل الحجر واستلبه م وضع شفتيه عليه طويلا يبى ؛ وقال ؛ بأعمر 
ههنا تسكب العبرات . والمتمكن آحود إليه أقسام البكاء. و ذلك فعنيلة سألا النى صلالله عليهوسل فقال ١‏ اللهم 
ارزقى عينين هطالتين » ويكونالبكاء فى الله ؛ فيكون له ويكون باللههو الاثم لعوده إليه بوجودمستأً:ف موهوب 
له من الكري المنان فى مقام البقاء . 


لباب الخامس والعشرون ف الول ف السماع تأدبا.واعتناء 


ويتضمنهذا الباب آدا ب السماع » وحم التخريق وإشارات المثدايؤق ذلك . ومافى ذلك من المأور والحذور 

مبى التصوف عل الصدق فى سائر الآحوال وهو جد كله » لاينيغى لصادق أن يتعمد الحضور فى يكون بجمع 
فيه سماع إلا بعد أن خلص النية لله تعالى ويتوقع به من يدا فى إرادتهوطلبه » ويحذرمن ميل النفس لثىء منهواها , 
ْم يقدم الاستخارةالحضور ويسأل اللهتعالى إذاعزم البركة فيه ٠‏ وإذاحضر ياز م الصدق والوقاريسكون اللاطراى. 
قال أبو بكر الكتانى رحمه الله : المستمع يحب أن يكون فى سماعه غيدمستروح إليه يبيج منه السماع وجدآ أوشوقاً 
أوغلبة أو واردا والوارد عليه يفنيه عن كل ح ركة وسكون ؛ فيتق الصادق استدعاء الوجد ويجحتفبا ركه فبه مهما 
أمكن سما يحضرة الشيوخ . 

حى أن شاباكان يصحب الجئيد رحمه الله وكلما ممع شيا زعق وتغير » فقال لديوما : إنظهر مناكثىء بعد هذا ' 
فلالصحينى » فكان بعد ذإك يضبط نفسه » ور »ا كانمن كل شعرةمنه 'قطر قطرة عرق »ء فلما كان.وما من ليام 
زعق زعتة لخرج روحه . فلسمن الصدق إظهار الوجد منغير وجدنازل . أوادعاء الحالمن غير سال حاصل » 
وذلك عين النفاق . 

فيل كان النصر اباذى رحمه الله كثير الولع بالسماع فعوتبفى ذلك فقال : ع هوخير منأن تقعد وننتاب , فقال ' 
له أبو عمرو بن بحيد وغيره من إخوانه : ههات يا أبا القاسم زلة فى السماع شر من كذا وكذا سنة ذنتاب 
الناس ٠‏ وذلك أن زلة السماع إشارة إلى الله تعالى دروي للحال بصريح الخال . وفذلك ذنوب متعددة مها : أنه ٠‏ 
يكذب عل الله تعالى أنه وهبله شيئًا وما وهب له : دالكذب عل الله من أقبسم الزلات ؛ ومنها : أن يغر بعض 
الحاضرين فيحسن به الظن والإغرار خيانة ٠‏ قال عليهالسلام « منغشنا فليس منا » ومنها أنه إذا كان مبطلا و.رى 
بعين الملاج فسرف إظهر منه بعدذلك مأيفسد عقيدة المعتقدفيه فيفسد عقيد أنه فىغيره بمن يان به الخيرمن أمثاله 3 


. تتاب عوارف المعارف هزم 


فيكون سيأ إلى فساد العقيدة فى أهل الصلاح » ويدخل بذلك ضرر على الرجل الحسن الظن مع فساد عقيدته ؛ فينقطع 
عنه مدد الصا لين و تشعب من هذا أذات كثيرة إعثر عليها من ببحث علها ومنها أله وج الخاضربن المموافقةه 
فى قيامه وقعوده فيكون متكلفا مكلفا للناس بباطله ؛ ويكون ف المع من برى بنور الفراسة أنه مبطل وحمل على 
نفسه الموافقة للجمع مداريا ويكتر شرح الذيوب فى ذلك فليتق الله فى رمه ولا يتحرك إلاإذاص-ارت حركنه حركة 
الم تعش الذى لايحد سبيلا إلى الامساك ؛ وكالعاطس الذى لابقدر أن برد الغطسة » وتدكون حركته مثاية النفس 
الذى بدعوه إليه داعية الطبع قهرا . : 

قال السرى : شرط الواجد فى زعقته أن يملغ إلى حد لوضرب وجهه بالسيف لايشعرفيه بوجع » وقديقعهذا 
لبعض الواجدين 'ادرا » وقد لا يبلغ الواجد هذه الرتبة من الغيبة » ولكن زعقته مخرج كالتتفس بنوع إرادة 
مزوجة بالاضطرار ٠‏ فهذا الضبط من رعاية الحركات ورد الزعّات وهو فى مزيق الثياب أ كدء فإن ذلك يكون 
إتلام امال وإنفاق الخال » وهكذا رى الخرقة إلى الحادى لايفبغى أن يفعل إلاإذا حضرته نية يحتذب فبها التكئف 
وامراءاة وإذا حسنت انية فلا بأس بإلقاء الخرقة إلى الحادى » فقد روى عن كعب بن ز هير أنهدخ لعل رسو ل الله 
صل الله عليه وس المسجد وأنشده أبياته التى أولها . 

بانت سعاد فقلى اليوم متبول * . 
حتى انتهى إلى قوله فيا . 
إن الرسول لسيف يستضاء به © مهند من سيوف الله مساول 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل د من أنت ؟ء فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأشبد أن دا رسول الله » 
أنا كعب بن زهير فى وسوال الله صلل الله عليه وسلْ إليه.ردة كانتعليه » فليا كان زمن معاوية بعث إلى كعببن 
زهير : بعنا بردة رسول الله على الله عليه وس بعشرة آلاف ؛ فوجه إليه ماكنت لأوثر ثوب رسولالله صل الله 
عليه وس أحدا . فليا مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألفا وأخذ اليردة وهى البردة الباقية عند الإمام 
الناصر لدين الله اليوم عادت بركتها على أيامه الزاهرة . 

وللمتصوفة آداب يتعاهدونما » ورعايتها حسن الآدب فى الصحبة والمعاشرة » وكثير من السلف ل يكونوا يعتمدون 
ذلك ؛ ولكن كل شىء استحسنوه وتواطدُوا عليه ولاينكره الشرع لاوجه للإنكار فيه . فن ذلك أن أحدم إذا 
تحرك فى السماع فوقعت منه خترقة أو نازله وجد ورى عمامته إلى الحادى » فالمستحسن عندم موافقةاالحاضرين له 
كشف الرأس إذا كان ذلك من متقدم وشيخ , وإن كان ذلك من الثسبان فى حضرة الشيوخ فليس على الشيوخ 
موافقة الشبان فى ذلك » ويذسحب حم الشيوخ على بقية الحاضرين فى تركاموافقة للشبان ‏ فإذاسكتوا ع نالسماع برد 
الواجد إلى خرةة» ويوافقه الحاضرون برفم الاثم “مردها على الر.وس فى الخال الموافقة » والخرقة إذا رميت إلى 
الحادى 7 للحادى إذا قصد إعطاءه [ياها , وإنم نقصد إعطاءها للحادى » ذقيل هى للحادى لان المدرك دو ومنه 
صدر الموجب لرى الخرقة . وقال بعضبم : هى للجمع والحادى واحد هنهم لآن انحرك قولالحادى مع بركة الجمع فى 
إحداث الوجد » وإحداث الوجد لايتقاصص عنقول القائل فيكون الحادى واحدا منهما فى ذلك . 

روق أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يوم بدر ه من وقف مكان كذا فله كذا ومن قتل فله كذا ومن 
أسر فله كذا ء فتسارع الثمبان وأقام الشيوخ والوجوه عند الرايات » فلما فتسم الله على المسلمين طلب الشبان أنيجحل 
ذلك لهم » فقال الشيوخ : كنا ظهرا لم وردءا فلاتذهبوا بالغنائم دوتنا , فأنرل الله تعالى ( يسئلونك عن الأنفال 
قل الانفال لله والرسول ) فقسم النى صل الله عليه وسل بينهم بالسوية . 

وقيل : إذا كان القوال من القوم حمل كواحد منرم » وإذا لم يكن من القوم فا كان له قيمة يؤثربه » وما كان 
من خرق الفقراء يقسم ينهم ٠.‏ وقيل [ذا كان القوال أجيرا فليس لدمنها ثىء » وإن كانمتبرعا يؤر بذلك » وكلهذا 
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إذا لم يكن مناك شيخ يحم فأما إذاكان هناك شيخ يهاب وعتثل أمره فالشيخ كم فى ذلك ا يرى + فقد تتاف 
الأحوال ذلك وللشيخ اجتباد فيفعل مابرى فلا اعتراض لأحد عليه » وانفداها بعض المحبين أو بمض الحاضرين 
فرضى القوال والقوم بما رضوا به وعادكل واحد .نهم إلى خرقته فلا بأس بذلك » وإذا أصر واحد على الإيثار يما 
5 منهلنية له فى ذلك يؤثر مخرقته الحادى » وأما تمزيق الخرقة اجروحة اانى منرقها واجد صادق عن غلبة سليث 
اخشساره كغلبة اشن فن نمك انا + فنيتهم فى تفرقتها وتمزيقهاالتمر ك,الخر قلا نالوجدأثرمن [ ثارفضل المق 
وتمزيق الخرقة أثر من آثار الوجد » فصارت الرقة متأثرة بأرر بانىمن-قهاأنتفدى بالنفوس وتتر عل ىالرءوس 
إكراما واعرازا : 
تضوع أرواحنجد من 'ثيابهم * يومالقدوم لقر بالعهد بالدار 

كان رسول الله صلالله عليه وسلم يستقبل الفيث ويتبرك به ويقول ه حديث عهد بربه » فالخرقة الممرقة ححديثة 
العهد » لحك الجروحة أن تفرق على الحاضرين » وح مابقبعها من المرق الصداح أن ب فيهاالشيخ : إنخصص 
بثىء منها بعض الفقراء فله ذلك » وإن خرقها خرقا فله ذلك » ولا يقال هذا تفريط وسرف فإنا لخر قةالصغيرة 
يفتفع 5 ف موضعها عند الحاجات كالكبيرة 1 

ودوىعن أمين المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : أهدى أرسولالقه صفالل عليه وس حلة حرير 
فأرسل بها إلى عخرجت فها فقال لى « ما كنت لأ كره لنفسى شيبًا أرضاه لك فشققها بين الأساء خمرا » وفى رواية 
أتيته فقلت : ما أصنع يها أليسها ؟ قال : لا » ولكن اجحلها خمرا بين الفواطم ؛ أراد فاطمة بذت أسد وفاطمة بت 
رسول الله صل الله علبه وسلم وفاطمة بذنت حمزة ؛ وفى هذه الرواية أن الحدية كانت حلةمكفوفة #رير » وهذاوجه 
فالسنة لقزيق الثوب وجعله خرقا . 

حى أن الفتهاء والصوفية بنيسابور اجتمعوا فى دعوة فوقعت الخرقة » وكان شيخ الفقّهاء شين أ باحمد الجوينى 
وشيخ الصوفية الشيخ أبا القاسم القشيرى ؛ فقسمت الخرقة على عادتهم ؛ فالتفت الشبخ أبو عمد إلى ب.ض الفقهساء 
وقال سراء هذا سرف وإضاعة لامال؛ فسمع أبو القاسم القشيرى وام يقل شيثا حتى فرغت القسمة . ثم استدعى 
الخادم وقال : انظر فى امع من معه جادة خرق اكتى بها ء لجاءه بسجادة ثم أحضر رجلا منأهل الخرة » فقال : 
هذه السجادة بم تشترئ فى المزاد ؟ قال بدينار » قال : ولو كانت قطعة واحدة كم آساوى ؟ قال : فصف دينار ثم 
التفت إلى الشيخ أنى عمد رقال : هذا لا يسمى إضاعة المال . والخرقة الممرقة تقسم على جميع المماضرين من كان من 
الجنس أو من غير الجنس إذا كان حسن الظن بالقوم معتقدا للتبرك بالخرقة . 

روى طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوانهاوند » وأمدمم أهل الكوفة وعلى أهل الكوفة عمار بن ياس م 
فظهروا وأراد أهل البصرة أن لايقسموا لآهل الكوفة من الغنيمة شيا » فقال رجل من بنى تم لبمار . أيه الأجدع 
ريد أن تشاركنا فى غنائمنا » فكتب إلى حمر بذلك ء فكتب عمر رضى الله عنه » ِنْ الذنيمة لمن بدالوقعة » وذهب 
بعضيم إلى أن امجروح من الخرق يقسم على المع وماكان منذلك .»ا يعطى للقوال ؛ واستدل ماروىعنألىقتادة 
ال وفيت لحرت ره ارها يوم حنين دفرغنا من القوم قال رسول الله صلى الله عليهوسل . من قتل قثيلا فله 
سلبه » وهذا له وجه فى الذرقة الصحيحة » فأما الجروحة لكها [سهام الحاضرين والقسمة لمم » ولودشخل على انع 
وقت القسمة من م يكن حاضرا فسم له . روى أبو مومى الاشعرى رضى الله عنه قال : لما قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وس بعد خيير بثلاث » فأسيم لنا ولم يسهم لأحدلم يشدالفتمغيرنا » ويسكرءللقوم حضورغي رالجفس 
عندهم فى السماع كمتزهد لاذوق له من ذلك فرتكر ما لابنكرء أو صاحب دنيا بحوج إلى المداراة والتكاف : أو 
متكلف للوجد يشوش الوقت عل الحاضرين بتواجده . 

أخبرنا أبو زرعة طاهر عن والده أى الفضل الحافظ المقدسى قال أخيرنا أبو منصور مد بن عبد املك المظفرى 


كناب عوارف المعارف ١‏ 


بسرخس قال أخبونا أبو على الفضل بن م:صور بن فصر الكاغدى السمر قندى إجازة » قال حدثنا الميثم بن كليب 
قال أخبرنا أبو بكر عمار بن اسحق قال حدثنا سعيد عامى عن شعبة عن عبد العزيز بن صبيب عن أنس قال : 
كنا عند رسول الله صلى اله عليه وسلم إذ نزل عليه جير يل عليه السلام فقال : يارسول اللهإن فقراء أمتكيدخاون 
الجئة قبل الأغنياء صف يوم وهو خمسياثة عام 0 ففرح رسو لالله صللالله عليه وسل فقال :هل في من بأشدنا 6 ش 
فقال بدوى : فعم بارسول الله فقال هات فنأ الأعربى : ' 
قد لسعت <ية الحموى كسيدى © فلا طييب لا ولا راق 
إلا الحبيب الذى شخفت به » فعشضده رقيتى وترياق 
فتواجد رسول الله صلى الله عليه وس وتواجد الأحماب معه حتى سقط رداؤه عنمنكيه » فليا فرغوا أوىكل 
واحدمنهم [لىمكانه » قالمعاوية بن أنى سفيانما أحسن لعب يارسولالله » فقال « مه بامعاوية ليس بكريم من بهاذ 
عند سماع ذكر الحبيب» ثم قسم رداءه رسول الله صل الله عليه وسل على من حاضرثم بأربعاثة قطعة . فهذا الديث 
.أوردناه مسئدا كا سمعئاه ووجدناهء وقد تنكل فى صمته أحداب الحديث . وماوجدنا شيئا نقل عن رسول الله. صل الله 
عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا ونا أحقه موحي لصرقة وهل الراك 
فى سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها أن لوصح والله أعلم . ش 
ويخايم سرى أنه غير صحيم , ولم أجد فيه ذوق اجتماع النى صلى التدعليه وس مع أصدابه وماكانوا يعتمدونه على 
مابائنا فى هذا الحديث ويأى القلب قبوله » واه اعم بذلك . 
لباب السادس والعشربن :ف خاصية ا لأربعينية الى بتعاهدها الصوفية 


ليس مطلوبالقوم من « الأربعين » شيعا خصو صالايطايونه فى غيرها ؟ ولكنلماطرةتهم مخالفات حك الآوقات 
أحبوا تقبيد الوقت باربعين رجاء أن يأسحب حكم الأربعين على جميع زمانهم » فيكونوا فى جميع أوقاتهم كبيكهمفى : 
الآربعين ٠‏ علىأن الأربعين خصت بالذ كرف قولرسول الله صلى اللهعايه وسلم م نأخلص للهأر بعين صباحاظورت 
يشابيع المكمة من قلبه علىلسانه » وقد خص اللهتعالى الأربعين بالذكر فى قصة موسى عليهالسلام وأمرهبتخصيص 
الآربعين بريد تبتل قالالله تعالى إوواعدنا هوسىثلاثين ليلة وأمئاها بعشر فم ميقاتربه أر بمين ليلة)وذلك ' 
أن موسى عليه السلام وعد بى إسرائيل وهم عصر أن الله تعالى إذا أهلك عدوثم واستنقذم م نأيدموم اتيم بكتاب 
من عند الله تعالى فيه تتبيان الحلال والحرام والحدود والاحكام . فليا فعل الله ذلك وادلك فرعون سأل مومىربه 
الكتاب » فأمره الله تعالى أن يصوم ملاثين بوما ‏ وهو ذوالقعدة ‏ فلءا تمت الثلاثون ليلة أنكر خلوف فهفتسوك 
بعود خر نوب » فقالتله الملائمكة : كنا نشم من فبك رائحةالمسك وأفسدته بالسواك . فأمرءاللهتعالى أن يصومعشزة 
أيام من ذى الحجة وقال له أما علدت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريّالمسك ؟ ولم يكن صوم مومىعليه 
السلام ترك الطعام بالنهار وأ كله بالليل » بلطوى الاربعين من غير أكل . فدل على أنخلو المعدة من الطعام أصل ٠‏ 
كبير فى الباب حتى احتاج موسى إلى ذلك مستعد لمكالمة الله تعالى . | 

والحلوم اللدئية فى قلوبالمنقطمين إلى الله تعال وضرب من المكالمة : ومنانقطع إلى اللهأر بعين يو ماغخلصامةءاهدا 
تشب عخفة المعدة يفتهم الله غليهالعلوم اللدنية كا أخير رسو ل ألتهص ل التهعليه سل بذلك . غير أن تعيينالأربعينمنالمدةى 
قول رسول الله صلى الله عليهوسل وفى أمالهقعالى موسى علي هالسلام بذلك والتحديد والتقبيد بالآربعينلحسكةفيه. 
ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الآنبياء إذا عرفهم اق ذلك أو من نخصه الله تعالى بتعريف ذلك من غير : 
الآنبياء . ويلوح فى سر ذلك معى والله اعلم . 1 

وذلك أن الله تعالى لما أراد بتكوين أدم من تراب قدر التخمير هذا القدر من العدد . ؟! ورد« خمرطينة آدم 
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دار وان نكا آنه لماكان مستصلحا لعارة الدارين وأراد اللهتعالىمنهعمارة الدنيايا أراد منه عسارة 
الجنة كونه من التراب تركبيا يناسب عام الحكة والشبادة » وهذه الدار الدنيا . وماكانت عمارةالدنيا تأىمنهوهو 
غير مخاوق من أجراءأرضيةسفاة بحسب قانونالحمكة . فن التراب كونه » وأربعين صبا-ا خم رطيلته ؛ لوبعد بالتخمير 
أربعين صباحا بأربعين حجابا من الحضرة الإلمية كل حجاب هو معنى مودع فيه يصلحبه لعمارة الدنياو يتعوق يهعن 
الحضر ةالإلحية ومواطن القرب ؛ إذ لوم يتعوق بهذا الحجابماعمرت الدنيا : فتأصل البعد عن مقام القرب فيه لعمارة 
عام الحكة وخلافة الله تعالى فى الارض . فالتبتل لطاعة الله تعالى والإقبال عليهوالانتراععنالتوجه إلى أمالمعاش 
بكل بوم مخرج عن حجاب هو معتى فيه مودع . وعلى قدر زدال كل حجاب بنجذب ويتخذ مئرلافىالقربمن! أضرة 
الإلمية الى هى جمع العلو مومصدرها . فإذا تمت الآر بعونزالتالحجب واتصيت إ[ليهالعاوموالمعار قاتصبابا . ثم العلوم 
والمعارف هى أعيان انقلبت أنوارا باتصال [كسير نو رالعظمةالإلحيةيها » فانقلبتأعيان حديشالنفسعلوما[لهامية » 
وتصدت أجرام حديشالنفس لقبول أنوارالعظمة ؛ فلولا وجود النفس وحديثها ماظهرتالعلومالإلهية؛ لآنحديث 
النفس وعاء وجودى لقبول الآنو ار وما للقلب فى ذاته لقبول العلم ثىء » وقول رسولاللهصلىاللهعليهوسل '«ظهرت 
يناببع الحكة من قلبه على لسانه » أشار إلى القلب باعتبار أن للقلب وجها إلى النفس باعتبارثو جهه [لىعااء الشهادة » 
وله وجه إلى الروح باعتبار توجهه إلى عالم الغيب ١؛‏ فيستمد القلب العلوم المكنونةف النفس وخ رجها إلى اللسانالذى 
هو ترجمانه » فظهور العلوم من القلب لأانها متأصلة فيه » فللقب والروح مراتب من قرب الهم سبحانه وتعالىفوق 
٠‏ رقب الإلهام ؛ فالع.د بانقطاعه إلى اللهتعاليواعتزال الناس يقطع مسافات وجودهو يستنبط من معد ننفسهجواهر العاوم 
وقدورد فى الك . , الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء فى 
كل يوم بإخلاصه فى العمل لله يتكشف طبقة من الطباق الترابية الجبلية المبعدة عن الله تعالى إلى أن يكشف باستكال 
الأربعين أربعين طبقة » فىكل يوم طرما من أطباق حجاءه ؛ و آية صحة هذا العيد وعلامة تأثره بالآر بعين ووفائه 
بشروط الإخخلاص أن يزهد الآربدين فى الدنيا ويتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخاود ؛ لآن الرهد فى 
الدنيا من ضرورة ظهور المسكنة » ومن 1 يزهد فى الدنيا ماظفر بالحكنة » ومناء يظفر بالحكةبعد الآربعينتيين . 
أنه قد أخل باأشر وط ولم بخلص لله تعالى ؛ ومن لم مخلص لله ماعبد الله , لان الله قعالى أمرنا بالإخلاص امنا 
بالعمل فقال تعالى (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . . ش ش 
أخيرنا الشبيخ طاهر بن أى الفضل إجازة قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف إجازة قال أخبرنا أبوعيد الرحمن 
السلمى قال أخبرنا أبو منصور الضبعى قال حدثنا شمد بن أشرس قالسحدثنا حفص بن عبدالله قال حدثنا إبراهبم بن 
: طهمان عن عاصم عن زر عنص وان بن عسال رضىالله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال م إذا كان يوم القيامة 
يحىء الإخلاص وااشرك يحثوان بين بدى الرب عز وجل ء فبقول الرب الإخلاص : الطلقأنت وأهلك [لالجنة . 
ويقول للشرك : اتطلق أنت وأهلك إلى النار » وبهذا الإسناد قال السلمى سمعت على بن سعيدو سا لتدعن الإخلاص 
ماهو ؟ قال سممت إبراهم الشقيق وسألته عن الإخلاص ماهو قالسمعتتمدبن جعفر الخصاف و سألتهعن الإخلاص 
ماهو قال سألت أ<د بن بشار عن الإخلاص ماهو قال سألت أبا يعقوب الشروطى عن الإخلا صماهوقال سألك 
أحد بن غسان عن الإخلاص ماهو قال سألت أحمد بن على المجيمى عن الإخلا ص ماهو قال سألت عبد الواحدين 
زيد عن الإخلاص ماهو قال سألتالحسن عنالإخلاص ماهو قال سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو قال سألت 
النى صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ماهو قال : سألك جبريل عليهالسلامعن الإخلاصماهو : قال : سألترب 
العزة عن الإخلاص ماهو ؟ قال : هو سر من سرى أودعته قلب من أحببت من عبادى . 1 
ن ألاس من يدخل الخلرة على مراشمة النفس : إذ النفس بطبعها كارهة للخلرة ميالة إلى عخالطة الخاق ع ًا 
أزعها عن مقار عادئها وحبسها على طاعة الله تعالى عق بركل مبرارة تدخل علها حلاوة فى القلب ٠‏ 0 


كتاب عوارف المعارف #فدة 


قال ذوالتون رُحمه الله : لم أر شيئًا أبعث على الإخلاص من الاوة » ومن أحب الخاوة » فقد استمسك يعمود 
الإخلاص وظفر بركن من أركان الصدق . وقال الشبلى رحمه الله لزجل استوصاه : الزم الوحدة واي اسمك عن 
القوم واستقبل الجدار <تى تموت » وقال يحى بن معاذ رحمه الله : الوحدة منية الصديقين . 

ومن!'ناس من يذبعث من باطنه داعيةا لخلوة وتاجذب النفس إلى ذلك وهذا أثم وأكل وأدل على ل الاستعداد 
وقد روى من حال رسولالله صل الله عليهوسلم مايدل على ذلك فياحدثنا شيخنا ضياءالدين أب النجيب إملاء قال : 
.أخبرناالحافظ أبو القاس, [معيلبن أحمدالمرىقالأخيرنا جعف ربنالحسكاك امك قا لأخبرناأبوعيدالته الصنعانىقالأخبرنا 
أبوعبدالله البذوىقال أخبر نااحق الديرىقال أخبرناعيد الرزاق عنمعمر قال : أخبرق الزهرىعن عرودعن عائشة 
رضى الله عنهاقالت « أو لمابدئٌبه رسو ل الله صلالله عليهوسلم م نالوحى : الرؤياالصادقة فالنوم « فكانلايرى رؤيأ 
[لاجاءت مثلفلق الصبمم ؛ م حبب إليه! لخلاء فكان,أتى حراءفيتحنث فيه الليالى ذوات العدد ويتزود لذلك » ثم 
يرجح إلى ديحة فيتزود للها حتى جاءه الحق وهو فى غارحراء » لججاءه الملكفيه فقال : اقرأ » فَقالرسول اللهصلى 
الله عليه وسلم : ما أنا بقاري ؟ فأخذنى فنطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اق رأ, فقات : ما أنا بقارئّ؟ 
فأخذنى فغطن الثانية حّ بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ » فقلت : ما أنابقارئٌ ؟ فأخذنى فخطى الثالثة حتى بلغ 
منى الجهدثم أرسلنىفقال إاقرأ باسم ربك الذى اق خلق الإنسانمن علق) حتى بلغ ( مالم يعلم ) فرجعبما إلى 
رسول الله صل الله عليه وسم يرجف بوادره حتى دخل على خديحة فقال : زماوق زماوت »؛ فزملوه حتى ذهب عنه 
الرؤع فقال لخدبجة : مالى ‏ وأخبرهاالخر ‏ فقال : قدخشيتعلعقلى » فقالت : كلاأبشرفواشسايخريك اتهأبدالإنك 
لتصلالرحم وتصدقالحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيفوتدين علىنوائب المق » ثم الطلقت به 
خخد>دة رطى اللهعنها حتّىأنت به ورقة بن توفل وكلن امسأ تنصر ف الجاهلية » وكانيسكةب الكتاب العبرانىفيكتب 
م نالإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أنيكتب ٠‏ وكانشيخا كبير! قدعمى ؛ فقالتله خديحة : يا اسمع منأبن أخيك » 
فقال ورقة : ياابن أخى ماذا ثرى ؟ فأخيره الخررسولالته صإالله عليه وس » فقاللرسول الله صلالله عليهوسل :. 
هذا هو التاموس الذى أنزل على موسى » ياليتى فبا جذعا ؛ ليتنى أكون حيا إذ بخر جك ةرمك » فقالرسولالله 
صالته عليهوسل : أوعخر ججىهم ؟ قال ورقة : لهم إنه لم يأت أحدقط عاجئت به [لاعودى وأوذى د وإن در 5 
يومك أنصرك نصراً مؤزرا .. 0 ش 

وحدث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فثرة الوحى 
فال فى حديثه « فبينا أنا أمشى معت صوتا من السماء فرفعت رأسى فَإِذا املك الذىجاءنى حراءجالس عل كرمى 
بين السماء والارض ْثدت منه رعيا فرجعت فقلت : زماوق زملو ؟ فدثروى فأنزل الله تعالى ( ياأيها المدثر قم 
وأنذر ) إلى ( والرجز فايجر ) . 1 

وقد أقل أن رسول الله صل الله عليه وسلم ذهب مراراى يردى نفسه من شواهق الجبال ٠‏ فكلا وافى ذروة 
جبل لك يلق نفسه منه تبدى له جبرائيل عليه السلام فال : «اعمد إناك لرسولالله ما فيسكن لذلك جأشه ؛ وإذا 
طالت عليه فترة الوجى عاد لمثل ذلك فيتبدى له جيريل فيقولله مثلذلك ؛ فهذهالاخبار المنبثة عنيدء أمررسول 
الله صل الله عليه وسل هى الاصل فى إيثار المشايخالخلوة لامر يدينوالطالبين ؛ فإئهم إذا أخلصوا لتهتعالى فى خلواتهم 
يفتسالله علهم مارو نسهم فىخلوتهم قعويضامن الله إياثم عباتركوا لاجله م خاوةالقوم مستمرة » وإما الآأربدون 
واستكالها له أثر ظاهر فى ظهور مبادى بشائر المق سبحانه وتعاللى وسذوح مواهبه السلية . 


وقد غلط فى طريق الخلوة والآربميفية قوم وحرفزا الكلم عن مواضعه ودخل علهم الشيطان وفتم علييم بابا 
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منالذردو ودخلوا الألوة على غير أصل مستقم دن تأديةحق الخلوة بالإخلاص » وسمعوا أن المشايخ والصوفية كانت 

خلوات وظهورت لم وقائع وك وشفوا بغرا/بوتجائب فدخاوا الخاوة لطلب ذلك ؛ وهذا عين الاعتلالو خض 
الضلال ؛ وإنا القوم اختاروا الخاوة والوحدة لسلامة الدين وتفةد أحوال النفس وإخلاص العمل لله الى . 

نقل عن أنى عمرو الآانماطى أنه قال : أن يصفو للعاقل فهم الآخين إلا بإحكامه ماجب عليه من [إصلاح الحال 
الآول » والمواطن التى يفيغى أن يعرف منها أمنرداد هو أم متنقص ؟ فعليه أن يطاب مواضع الخلوةلكي لايعارضه 
شاغل فيفسد عليه مأ بريده . ش 

أن ناطاهر بن أب الفضل إجازةعن أىبكربن خلف إجازة قال . أنبأنا أبوعبدالرحمن قالسمعت أباتممالمغربى يقول 
من اختار الخلوة على الصحبة فينبغى أن يكون خاليا من جميع الأفكار إلا ذكر ربه عروجل » وخاليا من جمبيع 
المرادات إلا مراد ربه » وخاليامن مطالبةالنفس منجميع الاسبابفإن ليكنيبذ»الصفةفإنخاوته توقعهفىفتنة أوبلية . 

أخبر.ا أبوزرعة إجازة قال : أخيرنا أبو بكر إجازة قال أخيرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت منصورا يقول : 
سمعت تمدن حامد يقول : جاء رجل إلى زءارة أبى بك رالوراق وقال له : أوصنى » فقال : وجدتالدنيا والأخرة 
فى الخلوة والقلة ووجدت شرهما فى الكبْرجَ والاختلاط . 

فن دل الخلوة معتلا فى دخوله دخل عليه الشبيطان وسو لله أنواع الطغيان » وامتللا من الغرور والنال فظن 
أدعل حسن الحال » فقددخات الفتنة علرقوم دخلوا الخاوة بير روطها وأقبلوا علىذكر من الأذ كارواستجموا 
نفوسهم بالحزلة عن الخاوة » ومنعوا اأشواغل م نالحواس كفعل الرهابينو البراهمة والفلاسفة , والوحدة فى جمم 
الهم لها تأثير فى صفاء الباطن مطلقا ؛ ففاكانمن ذلكبحسن سياسة الشرع وصدق المتابعة لرسول الله صل الله عليه 
وس أنتنج تنو برالقلب والزهد ف الدنيا وحلاوةّالذكر ء والمعاملةلته بالإخلاص منالصلاة والتلاوةوغير ذلك وما 
كآن من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتج صفاء ف النفس يستعان به على 
|اكنساب علوم الرياضة ممسايمتنى به الفلاسغة والدهريون ‏ خذهم الله تعالى ‏ وكلما أكثر من ذلك بعدعن الله . ولا. 
يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب منالعلوم الرباطية أوما قد يتراءى له من صدقالخاطر وغير 
ذلك حتى يركن إايه الركون التام ويظن أنه فاز بالمقصود » ولايعلم أنهذا الفن من الفائدة غير بمنوع منالنصارى 
والبراهمة ؛ وليس هو المقصود من اللوة يقول بعضهم إنالمق يريد منك الاستقامة وأنت تطلب الكرامة » وقد 
يفتح على الصادقون ثىء من خوارق العادات ؛ وصدقالفراسة » ويتبين ماسيحدث فالمستقبل » وقد لايفتهم علموم 
ذلك ٠‏ ولايقدح فحالهم عدم ذلك ؛ وإنما يقدح فى حالهى الانعراى عن حدالاستقاءة » فا يفتم من ذلك على 
الصا دين يصين سببا لمزيد [بقائهم والداعىلى [لىصدق الجاهدةوالمعامله والزهد فى الدنيا والتخاق بالأخلاق النيدة 
وما يفتس من ذلك على من ليس تحت سياسة الشرع يصير سبيا لمزيد بعده وغروره وحماقته واستطالته عل الناس 
دازدرائه بالخلق ‏ ولايزال به حتى بخلع ربقةالإسلام عن عنقه وينكر الحدودوالاحكام والحلالوالحرام » ويظن 
أن ا أقصود من الء.ادات ذ كر الله تعالى ويرك متابعة الرسول صل الله مايه دسل م درج .من ذلك إلى تلحد 
وزندق أعوذ باللهمن الضلال ؛ وقد يلوح لآفوام خيالات نطنونها وقائع ويشهوونها بوقائع المشايخ هن غير عم حفيقة 
ذلك . فن أراد تحقرق ذلك فليعم أن العبد إذا أخاص لله وأحسن نيته وقعد ف الخاوة أربعين يوما أوأ كثر ؛ فنهم 
م نيبأشر باطنه صفو اليقينويرفع الحجاب عن قلبهو يصير كافالقائلهم : رأىقلى رفى » وقد يصل إلىهذا المقام تارة 
بإحباء الآوقان بالصالحات وكف الجوارح دتوزيع الآ ررادمن الصلاةوالتلاوةوالذكرعلىالأوقات ؛ ونارة يادئه 
الحق لموضع صدةه وقرة استعداده مبادأة من غير مل :وجد منه » و7ارةيجحد ذلك علازمة ذكرواحد منالاذ كار 
أنه لازال بردد ذلك الذ كر ويقوله » وتسكون عبادته الصلوات انس بسائها الراتبة سب » وسائر أوقاتهمشذولة , 
بالذكر الواحد لايتخللها تور » دلايوجد منه قصور. ء ؤلايزال يردد ذلك الذكرمائزما به حتى فى طريق الوضوء 
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وساعة الأ كل لايفبّر عنه . 

واختار جماعة من المشايخ من الذكر كلية هلا إله إلا الله » وهذه الكلمة لا خاصية فى :وبر اأباطن وجمعاغم 
إذا داوم علبها صادق مخلص » وهى من مواهب اق لمذه الامة » وذيها خاصية له ذه الآمة ؛ فما حدثنا شيخنا 
ضياء الدين إملاء قال : أخيرنا أبو القاسم الدمشق الحافظ قال أخبرنا عبدالكر يم بن الحسين قال أخير اءبد الوهاب . 
الدمشق قال أخبرنا تمد بن خرحم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثناالوليد بن مسلم قال أخيرناعيد الرحمنبن زيد 
عن أبيه : أن عيسى بن مم عليه السلام قال : رب أنبثتى عن هذه الآمة المرحومة ؟ قال : أمة عمد عليه الصلاة 
والسلام علماء أخفياء أتقياء حلياء أصفياء حكاء كأتهم أنبياء يرضون هنى بالقليل من العطاء وأرضى هنهم باليسير 
من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا اله ياعيسى م أكثر سكان الجنة لآنها لى تذل ألسن قوم قط بلا إله [لاالل يا 
ذلت ألسنهم » ول تذل رقاب قوم قط بالسجودكا ذلت رقابهم . 

وعن عبد الله عمرو بن العاص رضى الله عنبما قال : إن هذه الآبة مكتوبة فى التوراة ؛ ياأيها النى إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً وحرزا للؤمئين وكازا للآاميين أنت عبدى ورسولى سميئلك المتوكل يسن بفظ 
ولاغليظ ولاصخاب فى الاسواق , ولاجرى بالسيثةالسيئة ولكن يعفو و يصفم وان أقبضه-ى تقام به الملة المعوجة 
بأن يقولوا : لا إلهإلا الله » ويفتحوا أعينا عما وآذاناصما وقاو.ا غلفا , فلايزال العبد فى خلوته .ردد هذه الكلمة 
على لسانه مع مواطأة القلب حتى قصير الكلمة متأصلة فى القلب من يلالحديث النفس ينوب ممناهاق القلب عنحديث 
النفس ؛ فإذا استرلت الكلمة وسبلت على اللسان يتشر ما القاب ء فلوسكت اللسان لم يسكت القلب » هم تتجوهر فى 
القاب وبتجوهرها يستكن نور اليقين فى القلب ؛ حتى إذا ذهيت صورة الكلمة من اللسان والقاب لايزال نورها 
متجوهرا ويتخل الذكر مع رؤبةعظمة المذكورس.حانهو تعالى « ونصير الذكر حائذ ذكر الذات » وهذا الذكر هو 
المشاهدة والمكاشفة والمعايئة ‏ أعنى ذكر الذات بتجوهر نور الذكر ‏ وهذا هو ااقصد الآتصىمن الخاوة . وقد 
تحصل هذا من الخاوة لابذكر الكلمة بل بتلاوة القرآن إذا أكثر من التلاوة واجتهدفى مواطأة القلبمع اللسان» ٠‏ 
حتى تر ىالتلاوة على اللسان ؛ ويقوم معنى السكلام مقام حديثالنفس ٠‏ فيدخ ل على العبدسبولة ف التلاوة والصلاة 
ويثؤر الباطن بتلك السرولة فى التلاوة والصلاةويتجوهر نورالكلام فالقلبويكون منه أيضاذكر الذات ويتمع 
نور الكلام فى القلب مع مطالعة عظمة ا تكار سبحانه وتعالى » ودون هذه الموهبةمايفتممءلالعبدمن العلوم الإلهامية 
اللدنية ؛ وإلى حين بلوغ العبد هذا المبلغ من حقيقة الذكر والتلاوة إذا صفا باطنه قديغيب فى الذكر من كال أنسه 
وحلاوة ذكره حتى يلتحق فى غيبته فى الذكر بالناكم وقد تتجل له الحقائىفى لبسةالخيال أولاما تكشف الحقائق 
للنام فى لبسة الخيال » كن رأى فالمنام أنه قتلحية فيقول لهالمعبس : تظفر بالعدو » فظفره بالعدق ه وكش ف كاشفه 
المق تعالى بهء» وهذا الظفر روحم تجرد صاغ مدل الرؤيا له جسدا لهذا الروح من خيال الحية » فالروح الذى هو 
كشف الظفر إخبار الحق » وايسة الخيال الذى هو ثابة الجسد مثال انبعث من نفس الرانى فى المنام من استصحاب 
القوة الوهمية والخيالية من اليقظة هيتأاف روح كشف ااظفر مع جسد مثال الحية فافتقر إلى التعبير » إذ لوكشف . 
بالحقيقة التى هى روح الظفر من غير هذا المثال الذى هو بثابة الجسدمااحتاج إلى التعبير » فكان يرى الظفر ويصح 
الظطفر وقد,تجردا يال باستّص حاب الخيال والوه من اليقظةفى| .انام من غيرحقينة فيكو ن .ام أضغاث أدلام لاليعبر وقد 
يلجر د لصاحب الخاوة الخبال المنبعث من ذاتهمنغي ر أن يكون وءاءلحقيقةفلا.يبنى على ذلكولايلتفت إليه » فليس ذلك 
واقعة وإسا هو خيال ؛ فأما إذا غاب الصادق فيه ذكرالله تعالى <تى يغيب عنامحسوس بحي اودخلعليه داخل 
من الناس لايعلم به لخيبته فى الذكر » فعند ذلك قديننعثف الابتداءمن نفسه مثال وخيال ينفخ فيه روح الكشئف 
فإذا عاد من غيبته فإما يأتبه تفسيره من باطنه موهبة من الله تعالى و[مايفسر هله شيخه » كايعير المعير الام ويكرن 
ذلك وافعة لآنه كشف حقيقة فى ابسةمثال » وشرطضفةالواقعةالإخلاصف الدكر أولاثم الاستغراقف الذكر ثانيا 


١5‏ اكتاب عوارف العارف 


وعلامة ذلك الزهد فى الدنيا وملازمة التقوى لآن الله جعله يما يكاشف يبهؤواقعه مورد الحكة , والحمكة نحم 
بالرهد والتقوى . وقد يتجرد للذاكر الحقائق من غير ايسة المثال فيكون ذلك كشا وإخبارا من الله تعالى[باء » 
ويكون ذلك تارة بالرئؤية وتارة بالسماع » وقد يسمع فى ياطنه وقديطرق ذلك من الهواءلامن باطنه كالمواتف يعم 
بذلك أمر! يريد الله إحداثه له أو لغيره فيكون إخبار الله إباه بذلك مزيدا ليقينه » أو يرى فى المنام حقيقة المىء. 
نقل عن يعضوم أنه أقى بشراب فى قدحفوضعهمن يدهوقال : قد حدث ف العالم حدث » ولاأشرب هذادون أن 
أعلم ماهو ؛ نانكشف له أن قوما دخلوا مكة وقتلوا فيها . 
وحكى عن أى سلمان الخواص قال : كنت را كيا حمارآ لى بوما ؛ وكانيؤذيهالذباب فيطأطى” رأسه ؛ فسكنت 
أضرب رأسه يخشبة كانت فى يدى ؛ فرفع امار رأسهإى وقال : اضرب فإنك على رأ ساك تضرب ء قيلله: با أ باسليان 
وقم لك ذلك أوسمحته , فقال : سمعته يقول كا سمعتتى . وحكى عن أحمد ن عطاءالروذبارى قال : كان لىمذهب فى 
أمى الطهارة ؛ فكنت ليلة من الليالى أستنجى إلى أن مضىثلث الليل ولريطب قلى فتضجرت ٠‏ فبكيتوقات : يارب 
العفو : فسمعت صوتا ولم أر أحدا يقول باأنا عبد الله العفو فى اأعلم . 1 
وقد يكاش ف الله لعالىعيده بإآيات وكر امات تربية للعبدوتقوية ليقينه و إمانه ٠‏ قبل : كان عند جعفرا الدىرحه الله 
فص له قيمة » وكان يوما من الأأيام راكبا فى السمارية فى دجلة ؛ فهم أنيءطىالملاح قطعةو<ل الخرقةفوقع الفص 
الدجلة » وكان عنده دعاء للطالة عجرب ع وكان يدعو به فوجد الفص فى وسط أوراقكان يتصفحها والدعاء هو 
أن يقول : يأجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع على ضالق . وسمعت شيخنا بيمذان حي له شفص أنه كوشف فى 
تعض شاواته بولد له فى جيحون كاد يسقطف الماءمن السفينةقال : فزجرته ال يسقط . وكآن هذا الشخص بنواحى 
همذان وولده بحي<ون ؛ ذلا قدم الواد أخبر أنه كاد يسقط فى الماء فسمع دوت والده فلم يسقط . 
وقال حمر رضى الله عنه : ياسار يةالجبل ‏ عل المنبر بالمدينة وساريةبتهاوند ‏ فأخذسارية نحواالجبلوظفر بالعدو؛ 
فقيل لسارية كيف علبت ذلك ؟ قال سمعت صوت تمر وهو يقول : ياسارية الجبل : 
سثل ابن سالم وكان قد قال : للإيمان أر بعة أركان : ركن منه الإعان بالقدرة » وركن منه الإمان بالحسكة » 
رركن منه التيرى من الحول والقوة » وركن منها لاستعانة بالله عرو جلف جميع الأأشياءقيل له : مامعنىةر لك الإعان 
بالقدرة ؟ فقال هو أن.تؤ من ولاتسكر أن يكون لله عبد بالمشرق ‏ قائما على ؟ينه - ويكونمنكرامةالتهلهأن يعطبه 
من القوة ماينقلب من ينه على يساره ؛ فيكون. بالمغرب نؤمن مجحواز ذلك وكونه 3 
وحى لىمفتير أنه كان بكة وأرجف على تخص ببغداد أنهقدمات ؛ فكاشفهاللهبالرجل وهورا كب ممشى فى سوق 
بغداد فأخير [خوانه أن الشخص لم يمت . وكا نكذالك حتى ذكر لى هذا الشخص أنه فى تلك الحالة الى كوشف 
بالشخص را كيا قال : رأيته فى السوق وأنا أسمع بأذنى صوت المطرقة منالحداد فى سوق بغداد وكل هذه مواهب" 
.| الله تعالى وقد يكاشف بها قوم وتعطى » وقد يكون فوق هؤلاء من لابكون له ثثىء من هذا لان هذه كلها نقوية 
البقين . دمن هايم صرف الدقين لاساجة له إلى ثىء من هذا . فكل هذه الكرامات دون ماذ كر نأه من تجوهر 
الذكر فى القلب ووجوده ذكر الذات ٠‏ فإن تلك الحمكة ذا تقوبة للبريدين وتربية للسالكين لزدادوا مها يقينا 
جذبون به إلى مراشمة النفوس والسلو عنملاذالدنياويستوض منه بذ للك سا كنعزمهم لمارتهمالاوقات بالقربات ع 
فوثر وحو ن بذلك وبروقون لطريقة من كوشف بصرف اليقين من ذلك لمكا نأن نفسه أسرع إجاءه وأسبل انقيادا 
وأتم استعدادا . والاواون استلين بذلك منهم مااستوعر واستتكشف منهم ما اسثثر . 1 
وقد لايمنع صور ذلك الرهابين والبراضة من هو غير منمبسج سبل المدىورا كب طريق الردى ليكو نْذلك فى 
حقهم مكراواستدراجا ؛ ليستحسنوا اهم ويستقروافى مقارالطر دو البعد إبقام هم فيا أرادالل منهممن العمى والضلال 
والردى والوبال ؛ حتى لايذئر السالك بسي ثىء يفت له » ويعلأنه لومشىعلىالماء والحواء لابنفعه ذلكحي يؤدى 


كتئاب عوارف المعارف أذ 


حق التقوى والزهد ؛ فأما من عق فيال أوقنع بمحال ولم > أساس خاوته بالإخلاص يدخلالخاوة بالزور ورج 
بالغرور » فيرفض العباداتو يستحقرهاو يسابهاقَ إذة المعاملةوتذهب عن قلبههية الشريعة و يفتضم فى الدنياوالأخرة . 

فليعل الصادق أنالمقصودمن|الخلوة التقرب إلى اللهتعالى بعارة الآوقاتوكف!+وارحعن ال-كروهدات » فيصلح 
لقوم من أر باب الخاوة [«امة الأو..اد وتوزيعها على الاوقات » ويصالقوم ملازمة ذ كر واحد ويصامملقومدوام 
المراقية » ويصلح لقوم الانتقال من الذكر إلى الأوراد » ولقوم الانتقال من الأورادإلىالذ كر ومعرفةمقاديرذلك 
يعليه المصحوب للشيخ المطلع على اختلانى الأوضاع وتنوعها مع نصحه للآآمة وشفقته على الكافة » يريد المريد لله 
لالنفسه » غير ميتلى بهوى نفسه , محبا للاستتباع ؛ ومن كان با للاستتباع فا يفسده مثل هذا أكثر مما يصلحه . 


الباب الثامن والعشرون : فى كيفية الدخول فى الأربعينية 


روى أن داود عليه السلام لما ابتلى بالخطيئة خر لله ساجدا أربعين بوما وليلة حتى أتاه الخفران من ربه . 

وقد تقرر أن الوحدة والحزلة ملاك الآمس ومكمسك أرباب الصدق » فن استمرت أوقاته على ذاكلجميع بره 
خلوة وهو الأأ-لم لدينه » فإِنلم يتيسر له ذلك وكان مبتلى بنفسه أولا ثم بالاهل والاولاد ثانيا فليجعل لنفسه من 
ذلك قصينا ١‏ 1 

نقل عن سفيان الثورى فيا روى أحمد بن حرب عن غالد بن زيد عنه أنه قال : كان يقال ما أخلص عد لله 
أربعين صماحا إلا أنبت الله سبحانه المكة فى قلبه وزهده الله فى الدنيا ورغبه فى الأخرةوبصرهداءالدنياودواءهاء 
فبتعاهد العبد نفسه فى كل سئة مرة » وأما المريدالطالب إذا أراد أن يدخل الخلوة فأ كل الآس فى ذلك أن يتجرد 
من الدنيا ويخرج كل مايملكة ويغتسل غسلاكاملا ‏ بعد الاحتياط للثوب والمصلى بالنظافة والطهارة - ويصل 
ركءئين ويتوب إلى الله تعالى من ذنو به ببكاء وتضرع واستكانة و تشع »؛ ويسوى بين السريرة والعلانية ولاينطوى 
على غل وغش وحقد وحسد وخيانة؛ ثم يقعد فىموضع خلوته ولا مخرج [لالصلاةابمعة وصلاةالماعة»ثر ك ا محافظة 
على صلاة ااعة غلط وخطأ 2 فإن وجد تفرقة فىخروجه يكونله شخص بصللى معه جماعة فى خلوته ,» ولايذبغى أن 
يرضى بالصلاة منفردا البتة فبترك الجماعة يخشى عليه آفات » وقد رأينا من يتشوش عقله فى خلوته ولعل ذلك بدؤم 
إصراره على ترك صلاة اماعة » غير أنه ينبغى أنخرج من خلوته لصلاة اجماعة وهوذاك رلايفتر عنالذكر ؛ ولا 
يكبر إرسال الطرف إلى مايرى » ولا يصغى [كى مايسمع لآن القوة الخاطفة والمتخيلة كلوح ينتقش بكل مرنى 
ومسموع ؛ فيكثر بذلك الوسواس وحديث النفس والخيال ؛ ويمتهد أن حضر الماعة بحيث يدرك معالإمام تكبيرة 
الإحرام » فإذا سم الإمام وانصرف ينصرف إلى خلوته »ويتّق فى خروجه استجلاء نظر الخلق إليهوعلءهمجاوسه 
فى خلوته » فقد قيل : لاتطمع ف الميزلة عندالله وأنت تريد المازلة عند الناس » وهذا أصل ينفسديهكثير من الاعبال 
إذا أهمل وينصلح به كثير من الأحوال إذا اعتير » وييكون فى شلوته جاعلا برقته شيثًا موهوبا لله بإدامة فعل 
الرضا إما تلاوة أو ذكرا أو صلاة أومساقبة ع وأى وقت فبر عن هذه الافسام ينام . فإن أراد تعيين أعداد من 
الركعات ومن التلاوة والذكر أتى بذلك شيبًا فشيئًا وإن أداد أن يكون ع الوقت يعتمد أخف ماعل قلبهمن. 
هذه الاقسام » فإذا ور عن ذلك ينام » وإن أراد أنييق فى #ود واحد أودكوع واحد أوركعةواحدة أو ركعتين 
ساعة أو ساعتين فعل ؛ ويلازم فى خلوته إدامة الوضوء ولا ينام إلا عن غلبة بعد أنيدفع النوم عن نفسه مرات. 
فيكون هذا شغله ليله وتهاره وإذا كان ذاكر لكلمة : لاإلهإلاالته . وستمت النفس الذكر بالأسان يقولها بقلبه من 
غير حركة اللسان . وقد قال سبل بن عبدالله إذا قلت : لاإلهإلاالته . مد الكلمة وانظر إلى قدمالحق فائبتهو أبطل 
مأسواه ؛ وليءلم أن الآمر كالساسلة يتداعى -لقة حلقة فليسكن دام التازم بفعل الرضا . 

وأما قوت منفالأربعينية والخاوة فالآولى أنيقتئع بالخبر والملح ويتناول كل ليلةرطلاواحدا ‏ بالبغدادى ‏ 


يثتاوله بعد العشاء الآخرة » وإن قسمه نصفين يأكل أول الايل أصف رطل'وآخرالليل نصف رطل فيكون ذلك 
أخف للمعدة وأعون على قيام الليل وإحيائه بالذكر والصلاة » وإن أراد تأخير فطوره إلى السحر فليفعل » وإن لم 
يصير على رك الإدام بأتارل الإدام وإن كان الإدام شيدايقوم مقام ايز ينقص من الخيز بقدر ذلك » و[تأراد 
التقلل من هذا القدر أيضا بنقص كل للة دون اللقمة يحيث يذتهىئةالهفى العشر الاخيرمنالأربعين إلى نصف رطل 
وإن قوى قنع النفس بنصف رطل من أول الأربعين ونقصيسيرا كل ليلةبالتدريج حتى يعود فطوره [لىرببع رطل 
فى العشر الآخير . 

وقد اتفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمسم على أربعة أشياء : قلة الطعام وقلة المناموقلة الكلاموالاعتزالعن 
الناس » وقد جعل للجوع وقتان ؛ أحدهما : آخر الأربع والعشرين ساعة فيكون من الرطل لكل ساعتين أوقية 
بأكلة واحدة بجعلها بعد العشاء الآخرة أو يقسمها أكاتين كا ذكرنا » والوقت الآخر : على رأس اثلتين وسيعين 
ساعة ؛ فيكون الطى ليلتين والإفطار فى الليلة الثالثة » ويكون لكلبوموليلة نلشرطل » وبين هذينالوقتين وقت 
دهو أن يفطر من كل ليلنين ليلة » ويكون لكل يوم وليلة نصف رطل » وهذا يفبغى أن يفعله إذا لم ينتج عليه 
سآمة وضجرا وقلة | شراح فى الذكر والمعاملة » فإذا وجد شيثًا من ذلك فليفطر كل ليلة ويأ كل الرطل فى الوفتين 
أو الوقت الواحد ؛ فالنفس إذا أخذت بالإفطارمن كل ليلتين ليلة ؛ “مردت إلى الإفطار كل ليلة تقنع » وإن سوحت 
بالإفطار كل ليلة لانقنع بالرطل وآطلب الإدام والشبوات ؛ وقس على هذا » فهى إن أطعمت طعمتء و إن أقنمت 
قنعت ؛ وقد كان بعضهم بنقص كل ليلة حتى يرد النفس إلى أقل قوتها » وه نالصالحين من كان يعيرالةوتبنوى القّر 
وينقصكلليلة نوأة » ومنهم من كان يعير بعود رطب وينقص كل ليلة بقدر نشاف العود » ومنهم من كان ينقص كل 
ليلة ربمع سبع الرغيف حتّى يفنى الرغيف فى شهر » ومنهم من كان يؤخر الاكل ولايعمل فى تقلبل القوت ولكن 
يعمل فى تأخيره بالتدريج حتى تندرج ليلة فى ليلة . وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهىطهم إلى سبعة أيام وعشرة أيام 
وخمسة عشر يوما إلى الآربعين . : 

وقد قيل لسهل ن عبد الله : هذا الذى بأكل ف كل أربعين وأكثر أكلة أين يذهب لهب الجوع عنه ؟ قال 
يطفئه النور ء وقد م.ألت بعض الصالحين عن ذلك فذكرلى كلاما بعبارة دلت على أنه يجدفرحا بربه ينطق معه لهب 
الجوع ع وهذا فى الخلق واقع أن الشيخص يطرقه فرح وقد كان جائعا ف ذهب عنه الجوع » وهكذا 0 طرق الآوف 
يقع ذلك » ومن فعل ذلك ودرج نفسه فى ثىء منهذه الاقسام التىذكرناها لايؤثر ذلكؤنقصانعءتله واضطراب 
جسمه إذا كآن فى حماية الصدق والإخلاص »؛ وإا يخثى فى ذلك وفى دوام الذكر على من لانخلص لله تعالى . 

وقد قيل : حد الجوع أن لاعيذ بين الخيزوغيره نما يؤكل » ومتى عيبت النفسالخبز فليس يجائع وهذا الممنىقد 
يوجد فى آخر الحدين بعد ثلاثة أيام » وهذا جوم الصديقين ؛ وطلب النذاء عند ذلك يكون ضرورة لقوام الجسد 
والقيام بفرائض العبودية . ويكو ن هذا حدااضرورة أن لايجتهد ف التقليل بالتدريج فأما مندرسجنفسه فى ذللك فقد 
يصبر على أككثر من ذلك إلى الأربعين -كا ذكرنا - وقد قال بعضهم : حدّ الجوع أن يعذق ؛ فإذا ليقع الذباب على 
بزافه يدل هذا على خاو المعدة من الدسرمة . وصفاء البزاق كالماء الذى لايقصده الذباب . 

روى أن سفيان الثورى وإبراهم نأدم رضىاللهعنهما كانا يطوربان ثلاثا ثلانا وكان أبوبكر الصديق رضىالله 
عله يطوى ستا . وكان عبد الله بن الزبيررضى الله عنهيطوىسيعة أيام . واشمّم رحال جدنا حمد بنعبدالته المعروق 
بعمويه رجه الله ؛ وكان صاحب أحمد الاب ودالدينورى - أنه كان يطوىأربعين يوما » وأقصىمابلغق هذا المنى من 
الطى : رجل أدركنا زمانه ومارأيته كان فى أمر يقالله الزاهد خليفة كانيأ كل ف كل شهر لوزة » ول أسمع أنه 
بلغ فى هذه ا أحد بالطى والتدريج إلى هذا الحد , وكانق أول أمر دعل ماحى ينقص القوت بنشاف العودثم 
طرى حت اتمى إلى اللوزة فى الآربعين » ثم إنه قد يلك هذا الطريق جمع من الصادقين وقد يسلك غير الصادق 


كتاب عوارف المعارف ١١‏ 


2002220 
هذا لوجود هو مس-كن فى باطنه يبون عليه ترك الكل إذا كان له استحلاء لنظر الخلق وهذا عينالفاق لعوذيالله 
. من ذلك »؛ والصادق ربما يقدر على الطى إذا ل يعلم يحاله أحد ؛ وربما آضعف عريمته فى ذلك إذا عل بأه يطوى ؛ 
فإن صدقه فى الطىو أظره إلى من يطوى لاجله يبون عليه الطى » فإذا علبهأحدتضعف عزعته ذلك ؛ وهذاعلامة 
الصادق فهما أحس فى نفسه أنه يحب أن برى بعين التقلل فليتهم نفسه إن فيه شائيةالنفاق » ومن يطرىظ يعوضهالله 
تعالى فرحا فى داطنه ينسيه الطعام » وقد لا ينسى الطعام ولكن امتلاء قلبه بالإآنو ار يقوى جاذب الروح الروحاق 
فيجذبه إلى ميكز ه ومستقره من العالم الروحانى وينفر بذلك عن أرض الشووة النفسانية » وأما أثرجاذبالر وحإذا 
تذخاف عنه جاذبالنفس عند كال طمأنينتها واتعكاس أنو ارالروح علدهابراسطة القلبالستثيرفاً جل من جذب الغناطيس 
للحديد ؛ إذ المغناطيس يحذب الحديد لروح فى الحديد مشاكل للمغناطيس فيجذيه بفسبة الجذسيةالخاصة؛فإ ذاتجذسست 
النفس يعسكس نور الروح الواصل [لمبا بواسطة القاب يصير فى النفس رو ساستمد هاالقاب منالر دحو أداها إىاانفس 
فتجذب الروح النفس حذسية الروح الحادثة فييا فتزدرى الآطعمة الدنيوية والشرواتالحيوانية . ويتحةقعندهقول 
رسول الله صلى الله عليه وس « أبيت عند رفى يطعمنى و يسقينى » ولا يقدر على ماوصفناء إلاعبد تصي رأعمالهوأقواله 
وسائر أ<واله طضرورة فيتناول من الطعام أيضا ضرورة ء ولو تكلم مثلا بكامة من غير ضرورةالتهب ف هنا رالجو 
اباب الحلفاء بااثار؛ للآن النفس الراقدة تسيقظ بكل مايوقظها وإذاا ‏ تيقظت نرعت إلىهواها » فالعبدالمراد.بذا 
إذا فطن لسياسة النفسور زق العم سوا عليه الطى وتداركتهالمعوئةم ن الله تعالى ؛ لاسماإن ك0 شف بشىء من انح الإلية 
وقد حى لى فقير أنه اشتد به الجوع وكان لايطلب ولا يقسبب قال : فلما انتهى جوعى إل الغاية يعدأ يامفتم الله 
على بتفاحة قال , فتناولت النفاحة وقصد تأ كلهافلما كسرتما كو شفتحوراء نظرت [لهاعقيب كسرما » لكدث عندى 
من الفرح بذلك ما استغنيت عن الطعام أياما ؛ وذكر لى أن الحوراء خرجحمنوسط النفاحة » والإمان بالقدرة 
ركن من أركان الإيجان فسلم ولا تنكر. قال سول بن عبد الله رحمه الله : من طوى أربعين بوما ظهرت له القدرة 
من المأ-كرت وكان يقال : لايزهد العيد حقيتة الزهد الذى لا مشوبة فيه إلا عشأهدة قدرة من ا الكوت وقال 
الشيخ أبو طالب المكى رحمه الله : عرة! من طوى أربعين بوما برياضة النفس فى تأخير الفوت » وكان يؤخر فطره 
كل ليلة إلى نصف سيع اليل ؛ حتى يطوى أيلة فى فصف شبر » فيطوى الآر بعينفىسنة وأريعةأشهر ؛ فتندرجالايام 
والليالى حت يكون الآر بعين عدر لة بوم واحدء وذكر لى أن الذىفعل ذلك ظهرت لهآيات| لكوت وكودئشف ععاق 
قدرة من الجبروت ت#لى الله مها له كيف شاء . 
واعلم أن هذا المعنى من الطى والتقال لوأنه عين الفضيلة مافات أحدا من الآنيياء ؛ ولكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يبلغ من ذلك إلى أقصى غاياته » ولا شك أن لذلك فضيلة لاتاسكر » وللكن لاننحصر مواهب المق تعالى 
فى ذلك » فقد يككون من يأكل كل يوم أفضل ممن يطوى أر بعين يوما » وقد ييكون من لايكاشف بشىء من معنانى 
القدرة أفضل يمن يكاشف بها إذا كاشفهالله بصر فال ءرفة , فالقدر ةأثرمنالقادر . وعن أه ل القر بالقادر لايستخرب 
ولا يستنكر شيئًا من القدرة » ويرى القدرة تتجلى له من 'بجف أجزاء عل 35-11 » فإذا أخلص العبدلله تعالىأربعين 
يوما واجتهد فى ضبط أ<راله بثىء من الآنواع التى ذكرنا من العهل والذكروالفرت وغير ذلك » تعود بركة تلك 
الآر بدين على جميع أوقاءه وساعاته » وهو طريق حممن اعتمده طائفة م نالصالحين . 
وكان جماعة من الصالحين مختارون للأآر بعين ذا القعدة وعشر ذى الحجة ؛ وهى أربءون هوسى عايه السلام 1 
أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو الذجيب إجازة قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون [جازة قال : 
أخبرنا أبو هد الحسن بن على الجوهرى إجازة قال أخبرنا أبو عبر مد بن العباسقال حدثنا أبو عمد يحى بن شمد - 
ابن صاعد قال حدثئنا الحسين بن اسن المروزى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال 
حدثنا الحجاج عن مكحول قال : قال رسو لالله صاله عليه وس ه م أخاص لله عالى العبادة أربعين يوها ظهرت 
َ 1 (17 سك ملحق كتاب الإحياء ) 
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ينابيع الحكة من قابه على لسانه » . 
الباب التاسع والعشرون : فى أخلاق الصوفية وشرح الاق 

الصوفية أوفر ااناس حظا فى الاقتداء رسول الله صل التهعليه وس وأحقهم بإحياءسنته والتخلق بأخلا قرسو ل 
اله صلى الله عليه وس من حسن الاقتداء و[حياء سئته ؛ علىما أخبرنا الشيالعالم ضياء الدين شيخ الإسلامأبو أحمد 
عبد الوهاب بن على قال أخبر نا أبو الفتم عبد الك بن ألى القاسم المروى قال أخبر'نا أبو نصر عبد العزيز بن أحمد 
الترياق قال أخبر نا أبو عمد عبد الجبار بن عمد الجراحى قال أخبرنا أبو العباس تمد بن أحمد المحبوبىقال أخيرناأبو 
0 يمد بن عيسى بن سورة الترمذى قال حدثنا مسلم 7 حاتم الآنصارىالبصرىقالحد ثناخمد.ن عبداشٌالآنصارى 
عن أببه عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال أنس بن مالك رضى الله عنه : قاللىر سول الله صلاللهعليه 
وسل ١‏ يابنى إن قدرت أن تصبح و#سى وليس فى قلبك غش لأحد فافعل » ثم قال « ياببنى وذلك من سلتقى » ومن 
أحيا الى فقد أحيانى ومن أحيانى كان معى فى الجئة » فالصوفية أحيوا سنة رسولاللهصيىاللهعليهو.ل لانهموقفوا 
فى بداياتهم لرعاية أقواله » وفى وسط حالهم اقتدوا بأعماله فأثمر هم ذلك أنتحققوا فى نماياتهم بأخلافه . وتحسين 
الاخلاق لايأتى إلا بعد تركية النفس ‏ وطريق التزكية بالإذعان لسياسةالشرع » وقد قال التهتعالى لنبيه عمد صل الله 
عليه وس ( وإنك اعل خلقءظم) لا كان أشر ف الناس وأزكام نفسا كان أ<سنهم خلا » قال جا هد (إعلى خلق عظم ي) 
أى على دين عظم '؛ والدين جموع الأعبال الصالحة والاخلاق الحسنة . 

سئلت عائشة رض الله عنها عن خلق رسو لاله صلى الله عايه وسلم قالت . كان خلقه القرآن . قال قتادة : هو 
ماكان يأتمر به من أمى الله قعالى وينتهى عما نهى الله عنه » وفىةولعائشة : كان خاقهالثرآن » سر كبيروءلغامض . 
ماذنطقت بذلك إلا بما خصما الله تعالى به من ركة الوحى السماوى وكدبة رسو لالله صلىالله عليه وسل و تخصيصهإياها 
بكلمة ء خذوا شطر ديشكم من هذه الميراء » وذلك أن النفوس مجبولة على غراير وطسائع هى من لوازمها 
وطذرورتما) خلقت من تراب ولا بحسب ذلك طوم » وخاقت من ماء ولا بحسب ذلك طبع » وهكذا من حمأ 
مسئون ) ومن صلصال كالفخار » وبحسب تلك الأصول النى هىمبادى نكو نه|| ستفادت صفات من اللويممة و السيعية 
والششيطانية ‏ و إلى صفة الششيطنة فى الإفسان إشارة بقوله تعالى (( من صاصال كالفخار ) لدو لالنار فالفخار . 
وقد قال الله تعالى ([وخلق الجان من مارج من نار ) والله تعالى يننى لطفه وعظم عنايته نزع نصيب الشيطان من 
رسو ل الله صلىالله عليه وءلم » على ماورد فىحديث حليمة |بنةالحارث أما قالت. فوحديث طويل : فبينا من خلف 
بوتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنخ له من الرضاعة فى مهم لماء جاءنا أخوه يشتدفقال : ذا كأشى القرشى 
قد جباءه رجلان علهما ثياب بياض فأضجعاه فشقا بطنه» مرجت أنا وأبوه أشتد نوه فنجده قائا منتقعا لونه 
فاعتقه أب وقال : أىبى ماشأنك ؟ قال : جاءنى رجلان عليهم! ثياب بياض فأضجمان فشقا بطى » ثماستخ ربا 
منه شيثًا فطرحاه » م رداه »م كان » فر جعتابه ممئا , تال أبوه ياحليمة : لقد خشيت أن يكون ابىهذا قد أصيب 
الطلق بنا فارده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت : فاحت لناه فل ترع أمه إلا وقد قدمنا به عليياء قاللك : 
ما ردأ قد كنما عليه حريصين , قلءا : لا والله لا ضير إلا أن الله عر وجل 5 أدى عنا وتضينا الذى كان علناء 
وقنا نخشى الأتلاف والاحداث ترده إلى أهله » فقّالت ماذاك بك فأصدقانى شأنكا ؟ فل تدعنا حت أخبرناهاخره , 
ففالت : خشيت) عليه الشبطان كلا والله ما للشيطان عليه سيل وإبه لكائن لابنى هذا شأن ألا أخيريا خبره ؟ قانا : 
لى » قالت : حلت به فسا حملت حلا قط أخف منه : فأريت فى النوم حين حملت به كأنه خرج منى نور قد" 
أضاءت به قهور الشام م وقع حين ولدته وقوعا لم يقعه المولود معتمدا علريديه رافعا رأسه إل السياءفد عامعتكا . 

فبعد أن طهر الله رسوله من أصيب الثسيطان يقت النفس الكية النبوية على حدنفوس البشر » لماظورر بصفات 


كتاب عوارف المعارف وس 


وأخلاق مبقاة على رسول الله صل الله عليه وس رحمة للخخاق لوجود أمهات تلك الصفات فى نفوس الآمة بمزيد من 
انظلية لتتفاوت حال رسول الله صلالله عليهوسلم وحالالآمة , فا -تمدتتلك الصفات المبقاة بظهورها فى رسولالله 
صلىالله عليه وسلم بتنذيل الآباتامحكات بإزاتها لقمعها ‏ تأديبا من الله لنبيه رحمة خاصة له وعامة لللأمة » موزعة 
بنزول الأيات على الاناء والآاوقات عندظهور الصفات » قال الله تعالى ل( وقالوا لولا نرل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك لنثيت به فؤادكورتلناه ترتيلا 4 وتثبيت الفؤاديعد اضطرابدبحركة النفس يظهور الصفات لارتياط بين القاب 
والنفس : وعند كل اضطراب آيةمتضمئة لخلق صالح سنى إماتصريحا أو قدريضاء ا تمركت النفس الشريفة النبوية 
سا كسرتر باعيتهوصارالدم يسبل عل الوجهورسول الله صل الله عليه وس عسحهويقول : كرف يفلم قوم +*ضبواوجه 
نيهم وهر يدعوم إلى دبهم ى قار ل الله تعالى ليس لك من الآ شىء) فا كتسى القلبالنبوى اباس الاصطبار 
وفاء بعد الاضطراب إلى القرار ؛ فلءاتوزعت الآيات علىظهورالصفات فى :*تلف الآ قات صفت الخلا قالنبوية بالفرآن 
ل.سكون خلقه القرآن ؛ ويكون فى إبقاء تلك الصفات فى نفس رسول الله صلالله عليهوسل معنى قوله عليه السلام : 
د إنما أنسىلآسن , فظهور صفات نفسهالشريفة وقتاستئزال الآيات لتأديب فوس الآمةوتهذيها رحمة فى حقام 
:حتى تتذكى نفوسهم والشرف أخلاقهم . قال رسول الله صىالله عليهو-ل » الأخلاقمخرونة عندالله تعالى فإذا أراد 
الله تعالى إعبدخيرا منحه منها خلقا » وقال صلالله عليهوسل د [ بعت لأتم مكارم الاخلاق, . وروىعنه صلل 
الله عليه وسلم ٠‏ إن لله تعالى مائة وبضعة عشر خلقًا من آتاه واحدا منها دخل الجنة» فتقديرها وديدها لايكون 
إلابوحى سماوى لمرسل ونى » والله تعالى أبرز إلى الخلق أسماءه منيئة عن صفاته سبحانه وتعالى وماأظهرها ل إلا 
ليدعوم إلا ء واولا أن الله تعالى أردع فى القوى البشرية التخلق ببذه الاخلاق ما أبر زها لم دعوة لهم إلا 
مختص ب رحمته من يشاء ٠‏ 
ولاببعد ‏ والله أعلم - أن قول عائشةرضى اللهعنها » كان خلفهااقرآن ؛ فيه رمنغا مض و[»-اءخ إلى الاخلاق 
الربانية فأ-حتشستمن الحضرةالإلمية أنتقول : متخلقا بأخلاق الله تعالى » فرت عنالعنى بولا : كان خلقهالقرآن. 
استحياء من سبحات الجلال وسثر! للحال بلطف المقال . وهذا منوفور علءها وكال أدمبا وبين قله تعالى ب( ولقد 
تناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم) وبين قوله بإوإنك لعلى خلق عظم) مناسبة مشعرة ,ةول عائشة رضى الله 
عنها : كان خلقه القرآن ٠‏ ش 
قال الجنيد رحمه الله : كان خلقه عظما لآنه لم يكن له همة سوى الله آعالى » وقال الواسطى رحمه الله : لآنه جاد 
بالكوئين عوضا عن الحق » وقيل :آنه عليه السلام عاشر الخاق بخلقه وباينهم بقابه ؛ وهذا ماقاله إحضهم فى معنى ' 
التصوف : التصوف الخلق مع الاق والصدق معالحق ٠‏ دوقيل : عظم خلقه حيث صغر تالآ كوان فعينه مشاهدة 
مكوما ٠‏ وقيل سمى خلقه عظما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه . ١‏ 
وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسل أمته إلى حمسن الخلق فى حديث أخبرنا به الشييخ العالم ضياء الاين , 
عبدالوهاب بن على قال : أخبرنا الفتم الحروى قال أخبرنا أبونصر الترياق قال أخيرنا أبوسمد الجراحى قال أخبرنا 
أبو العباس امحبوى قال أخبرنا أبوعيسى الحافظ (اترمذى قال حدثنا أحمدين الحسين بن خراش قال ددثنا حبانين 
ملال قال حدثنا ميارك بن فضالة قال حدثى عبد الله بن سعيد عن مد بن المنكدر عن جابر رض الله عنه : أن 
رسول الله صلىالله عليهوسل قال «إنمن أحيم إلى وأقربم منى مجلسا يوم القيامة أحاستكم أخلاقا وإن أبفضك إلى 
وأبعدك منى مجلسا يوم القيامة الثُرئارون المتشدقون المتفبيةون ء قالوا : يارسول الله علينا الثرئارون والمتشدقون فا 
المتضبةون ؟ قال ١‏ المسكبرون ء والثرثار هو المكثاز من الحديث » والمتشدق الماطاول على الناس فى الكلام . 
قال الواسطى رحمه الله : الخلق العظم أن لاتخاصم ولاتخاصم ء وقال أيضا ل( وإنك لعلى خلقعظم ) لوجدانك , 
حلاوة المطالعة على سرك . وقال أيضا : لانك قبات فنون:ما أسديت من أعمى أحسن ما قبله غيرك من الانبياء 
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والرسل وقال الحسين ؛ لآنه لم يؤثر فيلك جفاء الخلق مع مطاامة الحق . وقيل : الخلق العظم لباس التقوى والتخلق 
بأخلاق الله تعالى إذ ' ببق للأعواض عند خطر . 

وقال بعضهم . قوله تعالى (ولوتقول علينا بض الاقاويل لاخذنا منه بالمين) أثملآنه حيث قال ( وإنك 6 
أحضرءو إذا أحضره أغفلهوحجيه » وقوله (لاخذنا) أتملازفيه فناء . فىقولهذا القائل نظر ؛ فهلاقال : إن كان 
فى ذلك فناء فقوله ( وإنك ) يقاء وهوبقاء بمدفناء ‏ والبقاء أتم منالفناء » وهذا أليق بمنصبالرسالة لآ نالفناء 
إنما عز اراحة وجود مذموم ؛ فإِذا نزع المذموم من الوجود وتبدلت النعوت فأى عزة تبقى فى الفناء ؟ فيكون 
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حضو ره بالله لا بئفسه فأى حجبة تبق هنالك ؟ 

وقيل من أونى الخلق فقد أوتى أعظم المقامات لآن للمقامات ارتباطا عاما والخلق ارتباط باانعوت والصنات . 

وقال الجنيد : اجتمع فيه أربعة أشياء السخاء والآلفة والنصيحة والشفقة . وقال ابن عطاء : الخلق العظيم أن 
لايكونله اختيار و يكون تحت الحمك .حفناء النفس وفناء الألوف » وقال أبو سعيد القرشى ٠‏ العظيم هو الله ومن 
أخلاقه الجود والكرم والصفمح والعفر والإحسان ١‏ ألا ترى إلى قوله عليه السلام ٠‏ إن لله مانة وبضعة عشر خلقا 
من أفىبواحد منها دخ ل الجنة » فلما تخاق بأخلاقالله تعالى وجد الثناءعليه بقوله ( وإنك لعلىخلق عظم ») وقيل : 
عفار خلقلك اناكم ترض بالأخلاق وسرت ولم تسكن إلىاانحوت حتى وصات إلى الذات » وقيل : لمابعث تمدعليه 
الصلاة وااسلام إلى الحجاز حجزه بها عن الاذات والشهوات وألقاء فالغربة والجفوة ذلا صفا بذلك عن دفس 
الاخلاق قال له ( وإنك لعلى خاق عظبم ) . 

وأخيرنا الشييخ الصالم أبوزرعة بن الحافظ أنى الفضل ممدين طاهر ااقدسى عنأبيه قال : أخيرنا أيوعمر المليحى 
قال : أخبرنا أبومد عبدالله بن يوسف قال أخبر نا أبوسعيدين الأعرانى قالحدثنا جعفربن المجاج الرق قال أخبرنا 
أبوب بن تمد الوزان ؛ قال حدثتنى الوليد قال حدثىثابت عنيزيد عن الاوزاعى عنالرهرى عنعروة عن عائشة 
رضن الله عنها قالت : كان نب الله صلى الله عليه وسلم يقول ه مكارم الاخلاق عشرة تتكون فى الرجل ولا ت-كون ' 
فى ابنه وتكون فى الابن ولا تكون فى أبيه وتكون فى العبد ولا تكورى فى سيده يقسمها الله تعالى 
أن أراد به السعادة : صدق الحديثوصدق اليأس وأن لاايشبمع وجاره وصاحيه جائعان وإعطاء السائل والمكافأة 
بالصنائع وحفظ الآمانة وصلة الرحم والتذمم للصاحب وإقراء الضيف ورأسون الحياء , . وسدّر رسوا الله صل الله 
عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال ه تقوى الله وحسن الخاق » وسئل عن أكثر ما يدخل الناس ااار 
فال دالغم والفرح» بكر نهذا الخرغم فوا تالحظوظالعاجلة » لآن ذلك,تضمن التسخط والتضجر ؛ وفيهالاءتراض 
علالله تعالىموعدم الرضابالقضاء » ويكو نالفرح الشار إليه الفرح بالحظوط العاجلةالممنوع منه بقوله تعالى (لكيلا 
تأسواعل مافاتكم ولاتفرحوا بسا 5171 ) وهو الفرح الذىقال اللهتمالى ( إذقال له قومه لاتفرح إنالله لابحب 
الفرحين ) لمارأى مفاتحه تنوء بالعصبة أول القوة . فأماالقرح بالاقسامالآخروية فحمودينافس فيه قال الله تعالى 
( قل بفضل اللهوبرحته فبذلك فليفرحوا ) وفسر عبدالله بن المبارك حسن اللق فقال : هو بسط الوجه » ويذل 
ا معروف وكف الأذى . 

فالصوفيةراضوا نفوسهم بالمكا بدات و الجاهدات حتى أجابت إلى تحسين الاخلاق وكمن نفس تجيب إلى الاعمال 
. ولاتجيب إلىالاخلاق ٠‏ فوس العباد أجابت إلى الأعمال وجمحت عن الآخلاق . ونفوس الزهاد أجابت إلى بض 
الاخلاق ددن البعض » ونفوس الصوفية أجابت إلى الأخلاق الكرعة كلها . ا 

أخبرنا الشيخ أبو زدعة إجازة عن أنى بكر بن خلف إجارة عن السلبىقال : سمعت حسينين أحمدين جعفر يقول 
سمعت أبا نكر الكتانى بقول ؛ التصوى خلق فن زادعليك بالخاز زاد عليك بالتصوف . فالعبادأجابت نفوسهم إل 
الاعمال لانم يسلكون بنور الإسلام » والزهاد أجابت نفزسهم إلى إ.ض الاخلاق لكونهم سلكوا بنور الإيمان , 


كتاب عوارف المعارقف ان 


والصوقية أهل القرب سلكوا بنور الإحسان » فليا باشر بواطن أهل القرب والصوفية نوراليقين وتأصلؤبواطنوم 
ذلك انصلح القلب بكل أرجائه وجوانبه» لآنالقاب ببيض بعضه بور الإسلام » وبعضه بنور الإيان » وكله بنور 
الإحسان والإيقان . فإذا ابييض القاب وتنور انعكس نوره عل النفس » وللقلب وجه إلى النفس ووجه إلى الروس؛ 
وللنفس وجه إلى القاب » ووجه إلى الطبع والغريزة . والقاب إذا لم يبي كله لم يتوجه إلى الروح بكله » وييكون 
ذا وجهين » وجه إلى الروح ؛ ووجه إلى النفس », فإذااييض كله توجه[لىالروح بكله, فيتدارك مددالروح» ويزداد 
إشرانا وتنورا وكيا ابجذب الاب إلى الروح ادبت النفس إلى القلب؛ وكيا ابجذبتتوجوت إلى القلب بوجهها 
الذى يليه » وتنور النفس لتوجهها إلى القلب بوجهها الذى بلىااقلب . وعلامة: ؤرها طمأنينتها قالالهتعالى ( ياأيتها 
النفس !اطمئنة ارجعى إلى ريك راضية مرضية ) وتتور وجهها الذى يل القاب مثابة نورانيةأحد وجهى الصدف 
لا كنساب النورانية من الأؤاو . وبة.اء ثىء من الظلية على النفس لنسبة وجهها الذى بلى الغريزة والطبع » كبقاء 
ظاهر الصدى علىذرب من الكدر والنقصان غنالفا لنورانية باطنه . وإذا تقر أحد وجهى النفس لجأت [لتحسين 
الآخلاق وتبديل النعوت » ولذلك سمى الأابدال أبدالا . والسرالا كبر فىذلك أن قلب الصوف بدواالإقبالعلىالله 
ودرام الذ كر بالقلب واللسان يرئق إلى ذكر الذات . ويصير حينئذ مثابة العرش . فالعرش قاب الكائنات فى عالم 
الخاق والحكة والقلب عرش فى عالم الآمر والقدرة . قال سبل بن عبد الله التسترى : القلب كالعرش والصدر 
كالكرسى . وقد ورد عن الله تعالى « لايسعنى أرضى ولاسمائى ويسعنى قلب عبدى |أؤمن » . 

فإذا كتحل ااقلب بنور ذ كر الذات وصار بحرا مواجا من نسمات القربجرى فى جداول أخلاقالنفس صفاء 
النعوت والصفات وتحقق التخلق بأخلاق الله قعالى . حكى عن الشيخ ألى على الفا رمرى أنه حك عنشيخه أفى القاسم 
الكركانق أنه قال : إن الأاسماءالنسعةوالتسعين تصير أوصافا لاحبد السالك وهر بعد فى الساوك غير واصل » ويكون 
الشيخ عنى مهذا أن العيد يأخذ من كل اس وصفا يلاثم ضعف حال البشروقصوره؛ .ثل أن يأخذ مناسم الله تعالى 
«الر<يم» معنى من الرحمة على قدر قصور البشر ؛ وكل إشارات المشايخ الأامماءوالصفات الى هى أعر عاومهم على 
هذا المعنى والتفسير . وكل من توم بذلك شيبًا من الحلول ترندق وألحد . 

وقد أوصى رسول الله صل الله عليه وس معاذا بوصية جامعة لحاسن الاخلاق فقال له « بامعاذأوصيك بتقوى 
الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الآمانة وترك الخيانة » وحفظالجو ار ورحمة اليتيم ولين اكلام بذ لالسلام 
ورحسن العمل وقصر الآمل وازوم الإمان والتفقه فى القرآن وحب الآخرة والجرع من الحساب وخفض الجناس؛ 
وإباك أن تسب حلما أو تتكذب عادقا أو تطمع آ ما أو تعصى إماما عادلا أر تفسدأرضا. أرصياكباتقاءالتعندكل 
حجر ور وان وآ تحدث لكل ذنب توية ؛ اأسر بالسر » والعلانية بالعلانية » بذلك أدب الله عاده ودعاهم 
إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب » وروى معاذ أيضا عن رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال , حف الإسلام 
بكارم الأخلاق وعاسن الآداب , 

أخبرنا اشيم العالم ضياء الدين عبدالوهابين على بإسناده المتقدم إلى الثر مذى رحمه الله قال : أخيرنا أبو كريب 
قال حدثنا قيرصة بن الليث عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أن الدرداء قال : "معت النى عليه السلام يقول 
ه مامن ثىء يوضع فى المزان أل لمن حسنالخاق وإنصاحب حسنالخاق لي بلغيهدرجة صاحبالصوموالصلاة» وقد 
كان من أضلاق رس رلاللهص الله عليه وسم أنه كان أسخى الئاس لايديت عنده ديئار ولادرثم ؛ وإنفضلوليجدمن 
يحطيه ويأتيه الليل لابأوى إلى منزله حى يدر منه ولا يثال من الدنيا » وأكثر قوت عامه من أيسر ما يمد من 
النمر والشعير » ويضع ماعدا ذلك فى سبيل الله ؛ لابسئل شيثًا إلا يعطى “م لعود إلى قرت عامهؤوثرمنهحتىرما 
احتاح قبل انقضاء العام ؛ وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم فى مهنة أهله ورتطع اللحم مءون » وكان أشد 

. الناس حياء وأكثرم تواضعا فصلوات الرحمن عليه وعلى آله وأصمابه أجمعين , 


١‏ كتاب عوارف المعارف 


الباب الثلاثون : فى تفاصيل أخلاق الصوفية 

من أحسن أخلاقااصوفية التواضعء ولايلبسالعبد لبسة أفضل من التواضع » ومن ظفر بكداتراح رالمكة 
له عند كل أحد مقداراً يعم أنه يقيمه ؛ ويقم كل أحد على ماعنده من نفسه ؛ ومن رزق هذا فقد استراح 
وأداح ( وما يعقلها إلا العالمون ) ٠‏ 

أخبرنا أبوزرعة عن أبيه الحافظ المقدمى ء قال أخبرناعثيان:نعبدالله » قال أنخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم » قال 
حدثنا عبدالرحمن بن حمدان , قال حدثنا أبو حاتم الرازى » قال حدثنا النضر بن عبدالجبار قال أخير نا ابن هيعةعن 
بزيك 3 ع سئان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال ١‏ إن الله تعالى أوحى إلى أن 
تواضعوا ولابيثى بعضك على بعض » . 

وقال عليه السلام فى قوله"فعالى ( قل[ نكتم تحبونالقهفاتيمونى حقال:د على البر والتقوى والرهبةوذلةالنفس». 
وكان من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيب دعوة الحر والعبد » ويقّبل الحدية ولو أنها جرعة لبن أو 
نفد أرنب ويكافق” علها ويأ كلها ولا يستكير عن إجابة الآمة والمسكين . 

وأخبرنا أوزرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلمى ؛ قال أخبرنا أحمد بن عل المقرى قال أخيرنا #د.ن 
المهال؛ قال حدثتى أنى عن تمد بنجابر المانى عن سليان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم د إذمن رأس التواضع أن تبدأبالنملامعلى من لقت ؛ وترد على من-لم عليك.وأنترضىبالدون 
من المجلس , وأن لاتحب المدحةوالتركية والبر » ْ 

وورد أيضا عنه عليه السلام ه طوبى لمن تواضع من غير منقصة » وذل فى نفسه من غير مسكنة », 

سكل الجنيد عن التواضع كثقال : خفض الجناح ولينالجانب . وسدّل الفضيل عن النواضع؟فقال: ضع للحق وتنقاد 
له وتقبله من قاله ولمع منه . وقال أيضا ؛ من رأى لنفسه قيمة فلس له فى التواضع أصيب . 

وقال وهب بن منبه ؛ مكتوب فكت الله : إنى آخر جت الذر من صلب آدمفل أجد قابا أشد تواضعا لمن قاب 
موسى عليه السلام ‏ ذلذلك اصطفيته وكلءته . 

وقبل : من عرف كوامن نفسه لم يطمع فى العلو والذرف ويسلك سبيل التواضع ؛ فلايخاصم م نيذمه؛ ويشكر 
ألله لمن تحمده . 

قال أو حفص : من أحب أن يتراضع قابه فليصحب الصالحين وليلتزم بحرمتهم ؛فن شدة نو اضعهم فى أنفسيم 
يتتدى 3 ولا سكير 1 

وقال لقان عليه السلام : لسكل شىء مطية ؛ ومطية العمل التواضع . 

وقال التورى : خمسة أنفس أعرا لخلقف الدنيا : عالوزاهد » وفقيه صوف» وغنى متواضع»وفقيرشا كروشر يفسنى. 

وقال الجلاء : لو لا شرف التواضع كنا إذا مشينا نخطر . وفالبوسفبنأسباطوقدسئل ماغاية التوأضع؟قال: 
أن تخرج من بيتك فلا تلق أحدا إلا رأبته خيرا منك 5 1 

ورأبت شيخنا ضياء الدين أبا النجيب ‏ وكنت معه فى سفره إل الشام وقدبعث بعض أبناء الدنيا له طعاما على 
رءوس الاسار ى من الآفرنج وم فى قيودهم ‏ فليا مدت السفرة والاسارى ينتظر و نالآوانى حت تفرغ قال لاخادم : 
أحضر الأسارى حتى يقعدوا على السفرة مع الفقراء ؛ لجاء بهم وأقعدهم على السفرة صفا واحدا ؛ وقام الشيخ من 
جمادته ومشى [لييم وقمد بينهم كالواحد - فأكل وأكلوا » وظهر لنا على وجهه مانازل باطنه من التواضع لله 
والانكسار فى نفسه والسلاخه من التكير عليهم بإعانة وعليه وعبله , 


أخبرنا أبرزرعة » إجازة عن أى بكر بن خلف ‏ إجازة عن السلبى قال : سمعت أبا الحسين الفارمى يقول : 


كتاب عوارف المعارف ما 


سمحت الجريرى يقول : صم عند أهل المعرفة أنالدينر أ سمال : خمسة فى الظاهر » وخمسة ف الباطن ؛ فأما اللواتى 
فى الظاهر : فصدق فى اللسان » وسغاوة فى اللك » وتواضع فى الآبدان , وكف الآذى , واحتماله بلا إباء . وأما 
الاواتى فى الباطن : ب وجود سيده » وخوف الفراق من سيده » ورجاء الوصول إلى »يده ؛ والندم على فعله » 
والحياء من ريه . 

وقال بحى بن معاذ : التو اضع فى الخاق حسن » ولكن فى الأغنياه أحسن . والشكبر سمج فى الخاق » ولكن 
فى الفقراء أسمج . 

وقال ذو النون : ثلاثة من علامات التواضع : تصير النفس معرفة بالعيب » وتعظيم الناس حرمة التوحيد » 
وقول الحق والنصبحة من كل واحد . 

وقيل لآنى يزيد : متى يكون الرجل متواضعا ؟ قال : إذا لم ير لنفسه حقاماولا حالا من عليه بشرهاوازدرائها 
ولاءرى أن ف الخاق شرا منه . 

قال بعض الحكاء : وجدذا التواضع مع الجهل والبخل ؛ أحمد من الكبر مع الآدب والسسخاء . 

وقيل لبعض المكاء : هل قحرف تعمةلايحسدعليها » وبلاء لايح صاحبهعليه ؟ قال : هم » أماالتعمةفالتواضع » 
وأما البلاء فالكير . 

والكشف عن حقيقة التواضع : أن التواضعرعاية الاعتدا لبينالكبر والضعة ؛ فالكبر رفع الإنسان نفسه فوق 
قدره » والضءة وضع الإنسان نفسه مكايا يزرىبهويفضى إلى آضبيع حقه ٠‏ وقد انفهم من كثير من إشارات المشايم 
فى شرح التواضع أشياء إلى حد أقاموا التواضع فيه مقام الضعة » ويلوح فيه الحوى من أوج الإفراط إلى حضرض 
التفريط » ووه انجرافا عن حد الاعتدال » ويكرن قصدم فى ذلك البالغة فى قع نفوس المريدينخوفاعلبهم من 
العجب والدكبر ؛ فقل أن ينفك هريد فى مبادى ظهور سلطان الحال من العجب » حتى لقدنقل عن جمع من السكبار 
كات موّذية بالاتجاب وكل مانقل من ذلك القبيل من المشاخ ليقايا السكر عندم وا نخصارم فى مضيق سكر الحال ٠.‏ 
وعدم الخروج إلى فضاء الصحوف ابتداء أميم , وذلك إذا حدق صاحبالبصيرة فظاره يعم أنهمن استراق النشس 
السمع عند نزول الوارد على القلب ؛ والنفس إذا استرةت السمععندظهورالوارد عل القلب ظورت بصفتها علروجه 
لايحفو على الوقت وصلافة الحال فيكون من ذلك كلمات مؤذنة بالعجب . كقرل يعضهم : من تحت خضراء السماء 
مثل ؟ وقول بعضهم : قدىعلىرقبةجم.عالآوليا. ؛ وكقول بعضهم : أسرجت وأجفت وطفت ف أقطارالآرضوقات 
"هل من مبارز فل يخرج إلى أحد ء إشارة منه فى ذلك إلى تفرده فى وقته . ومن أشكل عليه ذلك ولم يعلم أنه من 
استراق النفس السمع فليزن ذلك بميزان أسعابرسرلاتهص الله عليه ول وتواضعهم واجتنابهم أمثالهذه الكيات 
واستيعادثم أن وز للعبد التظاهر بشىء من ذلك » ولكن يجحعل لكلام الصادقين وجهفى الصحةءويقال: إن ذلك 
طفح عايهم فى سكر الحال وكلامالسكارىيحمل ؛ فالمشايخأر بابالقكين لاعلموافى النفوس هذا الداءالدفين بالغوا 
فى شرم التواضع إلى حد ألحةره بالضعة تداويا للاريد.ن ؛ والاعتدال فى التواضع : أنيرضى الإنسانبئنزلة دوين 
مايستتحقة » ولوأمن الشخص جموح النفس لآوقفها علىرحدٌ يستحقه منغير غير زيادة ولانقصان » ولكن لما كان 
اوح فى جبلة النفس - لكونهاعذلوقة من صاصال كالفخارفم! ذسبةالثاربة وطلب الاستعلاء بطبعها إلى كز الثار .ب 
احتاجت للتداوى بالتواضع وإيقافها دوين ماتستحقه للا يتطرق إليبا الكبر : فالكبر ظن الإنسان أنه أكبر من 
غيره والتكبر إظهاره ذلك » وهذه صفةلايستحقها [لاالله تعالى » ومن ادعاها من الخلوقين يكون كاذيا » والكبر 
يتولد منالإيجماب ؛ والإتجابمنالجهل حقيقة الحاسن ء والجهل الانسلاح منالإنسانية حقيفة » وفد عظر الله تعالى. 
شأنالتكر بقوله تعالى إإنه لاحب ال ستكبرين) وقال تعالى ( أليسفى جهنم مثوى للمتسكبرين) وقد ورد ه يقول.. 
الله تعالى :. السكير ناه ردائ والمظمة إزارى فن نازعني واحدأ منهماقصمته » وفرواية ٠‏ قذفته نارجه » وقال 


0 5 الإنسان فى طثيانه لحرن لادلا عش ف الآرض م حا إنك ان تخرق الأآرض وان:باغالجالط ولا ) 


وقال تعالى ( فلينظر الإفسان مم خلق خلق من ماء دافق » وأبلغ من هذا قوله تعالى ب قتل الإنسان ما أكفره 
من أى شىء خلقه من أطفة خلقه فقدره ) وقد قال بعضهم لبعض المتكيرين : أولك نطمة مذرة » وآخرك جيفة 
قدرة ؛ وأنت فما بين ذلك حامل العذرة : وقد ذظم الشاعر هذا المعنى : 
كيف زهو هن رجيعه م أبد الدهير ‏ ضجيعه 
وإذا ارتحل التواضع من اأقلب وسكن الكبر انتشر أثر فى بعض الجوارح وترشم الإباء بمافيه » فتارة يظهر 


أثره فى العنق بالقايل » ونارة فى الخد بالتصغير . قال الله تعالى ب( ولاتصذر خدكللناس ) وتارةيظه رف الرأسعند . 


استعصاء النفس . قال الله تعالى ل[ لووا رءوسبم ورأيتهم يصدون وم مستكبرون 4 . 

وكا أن الكبى له انقسام على الجوارح والأعضاء نتشءب منه شعب » فكذلك بعضها أ كثف من البعض : كالتيه 
والزهو والعرة وغير ذلك ؛ إلا أن العزة تشتبه بالكير من حيث الصورة » وتختاف من حيث الأقيقة » كاشتباه 
التواضع بالضعة 5 والتواضع حمودوالضعة مذمومة ؛ والكبر مذموموالعرةمودة ٠.‏ قال الله تعالى زوللهالعرة وأرسوله 
وللمؤمنين ) والعزة غير الكبر » ولا يحل لمؤمن أن يذل نفسه » فالعزة معرفة الإفسان حقيقة نفسه . و[ كرامها : 
أن لابضعها لأعراض عاجلة دنيوية »كا أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنرالا فوق منزلتها . قالبعضرم الحسن : 
ماأعظمك فى نفسك ١‏ قال : لست يعظيم ولكنى عزيز . ولا كانت العزة غير مذموءة وفها مشا كلة بالكبر قال الله 
تعالى ل[ تستكبرون فى الأرض يفير الاق 4 فيه [شارة خفية لإثبات العزةبالحق , فالوقوف على <دالتواضع من غير 
ا نحران إلى الضعة وقوف عل صراط العرة المخصوب على متن نار الكبر ٠‏ ولا يؤيد فذلك ولا,شبععليه إلا أقدام 
العلماء الراتئذين والسادة المقربين ورؤساء الآبدال والصديقين . قال بعضهم : من تكبر فقد أخبر عن نذالة نفسه » 
ومن تواضع فقد أظهر كرم طبعه . 

وقال الرمذى : التواضع على ضربين : الآول أن يتواضع العبد لآمى الله ونهيه » فإ نالنفس لطلب الراحةتتلهى 
عن أمه » والشووة التى فيها تبوى فى نميه » فإذا وضع نفسه لآمره ونميه فهو تواضع . والثانى: أن إضع نفسه 
لعظمة الله فإن اشتئبت نفسه شيثاً مما أطلق له من كل نوع من الأنواع منعها ذلك . وجملة ذلك : أن يرك مشيتته 
أشيئة الله تعالى 

واعل أن العبد لايل حقيقة النواضع إلا عند لمان نور المشاهدة فى قلبه ؛ فعندذلك تذوبالنفس » وفى ذوبائها 
صفاؤها من غش الكبر والعجب » فتلين وتطيسع للدق والاق نحو آثارها وسكون وها وغبارها » وكان الاظ 
الأوفر من النواضء لنبيئا عليه السلام فى أوطان القرب ؛ 5 روى عن عائشة رضىالهعئما فالحديث الطويل قال : 


قدت وسول اه صل الله عايه وسلم ذات ليلة فأخذلى ما يأخذالنساء من الغيرةظنامنى أنه عند بع ض أزوا جه فطليته. 


ف حجر نسائه فم أجده ٠‏ فوجدته فى المسيجد ساجداً كالثوب الماق وهر يقولق جوده و أ#د للك سوادى و شتيالى 0 


وآمن بك فؤادى وأقر بلك اسانى ؛ وها أنا ذا بين يديك ء ياعظيم باغافر الذنب المظي ء وقوله عليه السلام , سبين' 


لك سوادى وغيالى » استقصاء فى التواضع بحو آثار الوجود حيث ل تتخلف ذرة مله عن السجودظاهر أوباطنا 0 
أفنك جاءت بكايتها . والتواضع من أشرف أخلاق الصوفية . ش 
ومن أخلاق الدوفية : المداراة واحتال الاذى من الخان ؛ وبلغ من مداراةرسول الله صلىالله عليه وس : أنه 


وجد قنيلا من أصابه بين اليهرد » فل يحف عليهم ول يرد على م اق ٠‏ بل وداه بم.اثة ناقة من قبله وإن بأصعابه : 


لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به . 
وكان من حسن مداراته أن لايذم طعاما ولا نير غادما . أخر ناالشي العالم ضياء الدين عبدالوهاب بن على : 


- 


قال أخبرنا أو الفتح الكرخى ؛ قال أخبرنا أبو نصر الترياق , قال أخبرنا الجراحى : قال أخبرنا أبو العباس 
الحبونى » قال أخبرنا أبوعيسى الترمذى » قالحدثنا قتيبة » قالحدثنا جعفر بن سلمانعن ثايتعن اس قال : خدمت 
رسولالته صالته عليهوسل عثرز مينين فا قال لى أف قط وماقال لشىء صنعته لم صنعته ولا لشىء تركته لم تركته » 
وكان رسول الله صىالله عليه وس م نأحسن الناسخلقاء ومامسست خزا قط ولاحريرا ولاشيئا كانأاين منكف 
رسول الله صلالله عليهو-لم ؛ ولاثهممت مسكا قط ولاعطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلالله عليهوسل . 

فالداراةمع كل أحد من الآهل والاولادوالجيران والاصعاب وا لق كافةمن أخلاقالصوفية وباحتهال الاذى يظبر 
جوهر النفس . وقد قيل ل-كل ثىء جوهر وجوهر الإنسان الغقل وجوهر العّل الصبر . 

أخيرنا أبو ززعة طاهر عن أبيه الحافظ المقدمى قال أخبرنا أبو مد الصر بفينى » قال أخبرنا أبو القاسم عبيدالله 
ابن حبابة » قال أخبرنا أو القاسم عبيد الله بن تمد بن عبد العزيز » قال حدثنا على بن الجعد » قال أخيرنا شعية عن 
الامش عن يحى بن وثاب عن شيخ من أعاب رسول الله صا الله علبهوسلم ٠‏ قلت: منهو ؟ قال : أبن عمرعن 
النى صلىالله عليه رسل أنه قال ١‏ المؤمن الذى يعاشر الناس ويصر على أذام خير من الذى لايخالطهم ولايصير على 
أذام , وفى الخبر « أيعجز أحدكم أن يكون كأنى ضضم د قيل : ماذا كان يصدم أبو ضضم ؟ قال دكان إذا أصبح 
قال : اللهم إنى تصدقت اليرم بعرضى على من ظلءنى » فن ضربى لا أذريه » ومن شتمنى لا أشتمه » ومن ظلينى 
لاأظاه,. 0 ْ 

وأخبرنا ضياء الدين عبدالوهاب قا لأخبرنا أنو الفتم الحروى » قال حدثنا الترباق , قال أخبرنا الجراحى ؛ قال 
أخرنا الحبونى » قال أخبرنا أبوعيسى الترمذى » قال حدثنا ابن أنى عمر ؛ قال حدثنان سفيان عن حمد بن ا مكدر 
عن عر وم عن عائشة رضى الله عنهأ قالت : استأذن رجل على رسولالله صلالله عليهوسلم وأناعئده فقال : بئان 
العشيرة أوأخو العشيرة . م أذن له فألان له القول ؛ فلما خرج قلت : يارسول الله قلت له ماقلت ثمألنت لهالقول 
قال : ١‏ ياعائشة إن من شير الناش من يثركه الناس أو بدعه الناس انقاء شه , وروى أبو ذر عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أنه قال « اتق الله حيثها كا عو أتبسع السيئةالحسنة تمحها وخالق الناس لق حسن » فساثىء يستدلبه 
على قوة عمقل الشخص ووفور عليه وحليه كسن المداراة » واانفس لا تزال تشمازمن يعكس مرادها ؛ ويستفزها 
الغيظل والغضب »ء بالمداراة قطع حمة النفس ورد طيشها ونفورها . وقذ ورده من "كظم غيظا وهويستطيع أنبنغذه 
دعاء الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره فى أى الور شاء » . وروى جاير رضى اللهعنه عن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال ء ألا أخبركم على من تحرم الثار ؟ على كل هين لين سبل قريب » . وروى أبو مسعود 
الانصارىرضى الهعنه قال : أ النى عليهالسلام برجل-ف كلمه فأرعد فقال : , هون عليك فإنى لست هلك , [ا 
. أنااين امرأة من قريش كانت تأكل القديد ». ' 


وعن بعضهم فى معنى لين جانب الصوفية : | 
هينون ليون أيسار بنو بسر ٠‏ سواس مكرمة أبناء أيسار : 
لابنطقون عن الفحشاء إن نطقوا ٠‏ ولا بمسارون إن ماروا ب كثار 
من تلق منهم تقل لافيت سيدهم ٠‏ مدل النجوم التى يسرى بباالسارى ْ 
وروى أبو الدرداء عن النى دلى الله عليه وسلم قال؛ من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخين , 
ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير , . ش 
حدثنا شينا ضياء الدين أبو النجيب إملاء قال حدثنا أبو عرد الرحمن ممد بن أنى عبد الله المالينى » قال أخمرنا 
أبو الحسين عبد الرحمن بن أنى طلحة الداودى :قال أخبرنا أبو #د عبد الله الدرى السرخسى ٠‏ قال أخمرنا أبو 
عمر أن عيسى بنعمر السم رةندى ؛ قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمنالدراى , قال أخبرنا عمد بن أحمد ب نأ خلف . 
اه 1 (14 س ملحق كتاب الإحياء ) 
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قال حدثنا عبد الرحمن بن مد عن مد بن إسحق قال : حدثتى عبد الله بن ألى بكر عن رجل من العرب 
قال : زحمت رسولالله صل الله عليه وسلم يوم حنين وفى رجلى فعل كشيفة » فوطت بها على رجل رسول اللهصلى 
القهعليه وسل ؛ فتفحنىنفحة بسوطف بدهوقال ٠‏ بسمالله أوجعتنى » قال . فبت لنفمى لاما أقول : أوجعثرسول 
اللهء قال : فبت بليلة كا يعم الله ؛ فلدا أصبحنا إذا رج ل يقول : أبن فلان ؟ قلت : هذا واللهالذى كانمنى بالامس . 
قال : فانطلقت وأنامتخوف »ء فتاللى : ؛ إنك وطثت بنعلك علىرجل بالامس ذأوجعتى » فافحتكنفحة بالسوط 
فهذه تمابون نعجة تقذها با » . 

ومن أخلاقالصوفية : الإيثاروالمواساة ويحملهم على ذلكفرط الشفقةوالرحمة طبعا ؛ وةوةاليقين شرعا : يؤرون 
با موجود ويصبرون على الفقود . 

قال أبوينبدالبسطاى : ماغلبى أحدماغليى شاب من أهل بخ » قدمعلينا حاجا فقال لى : باأبايديد : ماحدالزهد 
عند ؟ قلت : إذاوجدنا أكلنا , وإذا دنا صبرنا » فقال : هكذا عندنا كلاب بلخ 3 فقلتله : وماحد الزهدعند؟ ؟ 
قال ؛ إذا فقدنا شكرنا » وإذا وجدنا آثرنا. 

وقالذوالنوت : م:علامة الزاهدالشروح صدرمثلاث : تفريقاجموع » وثركطابالمفقود » والإيثار بالقوت . 

روى عبدالله بن عباس رض الله عنبماقال : قالرسول الله ص الله عليهوسم بوم |انضير للانصار, إنشخ 5 
للها جرين من أموالكم وديارم وتشاركونهم فى هذه الننيمة : وإن شلّم كانت لم ديارم وأموالم ول نقسم لم 
شيثامن الذنيمة , فاك الانصار : للنقسم لهم من أموالنا وديارنا دن ؤثرهبالغنيمة ولاتشاركهمفبا ؛ فأنرلاش تعالى 
إ ويؤئرون على أنفبهم ولوكان بهم خصاصة ) . 

وروى أبوهريرة رطىأللهعنهقال : جاءر جل إلى رسو لالله صلى الله عليه وس وقد أصايه جهدفقال : بارسولالته» 
إنى جائع فأطعمنى » فبعث الثى صل الله عليه وس إلى أزواجه ه هل عندكن ثىء ؟ « فكلهن قن : والذى بعذك 
بالحق نبيا ماعندنا [لاللساء ؛ فقال رسول الله صل الله عليهوسل « ماعندناما نطعملك هذهالليلة , ثم قال ه من ضيف 
هذا هذه الليلة رحمه الله ؟ , فقام رجل من الآنصار فال : أنا بارسول الله ؛ فأتى به متزله فقال لاله : هذااضيف 
رسولالته صلالله عليه وس فأ كر ميه ولاندخرىعنه شيا ؛ فقالت : ماعندنا إلاقوتالصبية ؛ فقال : فقوى علايهم 
عن قونهم حتى يناموا ولايطعمون شُيئا “م اسرجى » فإذ أخذ الضيف لأكلقوى كأنك قصلحين السراج فأطفئيه , 
و تعالى مضخ ألسئتنا اضيف رسول الله دتى يشبع ضيف رسول الله » فقامت إلى الصبية فعللئهم حتى ناموا عن قوتهم 
وم يطعمرا شيئًا » “م قامت فأثردت وأسرجت ؛ فلا أخذالضيف ليأ كلقامت كأتها تصلمالسراج فأطفأته , جملا 
بضغا نأ لسلتهما اضيفرسولالله ؛ وظنالضيف أنهما يأ كلان معهحتى شع الضيف وباتاطاويين ؛ فلما أصبحواغدوا 
[لرسول اللهصلى اشاعليه وس ؛ فلمانظر [لهما تبسم رسول الله صل الله عليه وسل ثم قال «لقد يجب التدمز فلان 
وفلانة هذه الليلة , وأنزل الله تسالى ١‏ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) , 

قال أفس رضى الله عنه : أهدى لبعض أعوابه رأس شاة مشوى - وكان مجهردا ‏ فوجه به إلى جارله ؛ فتداوله 
سبعة أنفس ثم عاد إلى الآول ؛ فأنزلت الأية لذلك . 

يد أن أبا الحسن الأنطاى اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلايقرية يقرى الرى وله أرغفة معدودة ل شب 
خمسمة منوم ٠‏ فكسروا الرغفان و أطفو | السراج وجلسوا للطعام ؛ فلما رفعوا الطمام ذا هويحاله لم يأ كل 0 
إثارأ منه عل نفسه , ا ِ 

دح عن حذيفة العدوى قال انطلفت يوم اليدموك لطلب ابن عم لى معى شىء من ماء وأنا أقول : إن كان به 
رمق سقيتهوسحتوجهه ؛ فإذاأنا به » فقلت : أستيك » فأشار|لىأننم ب فإذا رجليقول : آه؛ فقالانعبى : 
انطلق بوإليه » لنت إيه » فإذا هوهشام بنالعاص » فقلت : .| قيتك » فسمعهشام آخريقول: آه ؛ فقال » اأطلق 
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به 3 ٠‏ دح إلية فإذا هو قد مات , “مرجعت إل عشام 2( ذإذا هوأيضا قدمات “ثم “م رجعت إلىابنعمى » ذاذا 

هو أيضا قد مات . , 

وسّل أبو الحسين البوشنجى عن الفتوة؟ قال : الفتوة عندى ماوصف الله تعالى به الانصار فى قوله 7 والذين 
تبوءوا الدار والإيمان م قال ابن عطاء : ل( يؤئرون على أنفسهم ) جودا وكرما ١‏ ولوكان بهم خصاصة ) . 
يعى جوعا وفقرا . 

قال أبو حفص 0-0 يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه فى أمى الدنيا والأخرة. 

وقال إحضهم : : الإيثار لايكون عن اختيار “م الإيثئار أن تقدم قوق الخاق أجمع عل حك ولاميرفذلك 
بين أخ خ وصاحب وذى معرفة . 

وقال يوسف بن الحسين : من رأى لنفسه ملكا لايصم منها الإيثار » لآنه برى نفسه أحق بالشىءبرؤية ملك , 
[نما الإيثار من يرىالآشياء كلها للحق ؛ فن وصل [ليه فهو أحق به ؛ فإِذا وصل ثىء من ذلك إليه يرىنفسه ويده 
فيه يد أمانة يرصلها إلى صاحها أو يؤديها إليه . ْ 

وقال بعضهم : حقيقة الإبثار أن تؤثر بحظ آخرتك على [خوانك » فإن الدنيا أقل خطرا من أنيكونلإيثار محل 
أو ذكر . ومن هذا المعنى مانقل أن بعضبم رأى أخا له فلم يظهر البشر الكثير فى وجهه , فأنكر أخوه ذلكمنه » 
فقال : باأخى سمعت أنرسول الله صل الله ليه وسل قال« إذا التق المسلمان ينذل عليها مائة رحمة قسعونلاكثرهما ' 
بشرا ء وعشرة لأقلهما بشرا » فأردت أن أكون أقل بشرا منك ليكون لك الآ كثر . 
أخيرنا الششي ضياء الدين أبو النجم إجازة ؛ قال أخيرنا أبو حفص عير بن الصفار التيسابورى قال أخبرنا أبو 

بكر أحمد بن خلف الشيرازى ء قال أخرنا الشيخ أبو عبدالرحن السلهى » قال : سمعت أبا الما سم الرازى يول : 

سمحت أبا بكر ن أنى سعدان يقول ا كي ولاقلب ولاملك فر نظر إل ثىءمن 
أسبابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده ٠‏ 

وقال سبل ن عبدالله : الصوق من يرى دمه هدرا وملكه مباحا , 

وقال رديم : التصوف مبى ى على 2 ثلاث خصال ؛ السك بالفقر والافتقار » والتحقق بالبذل والإيثار ورك 
التعرض والاختيار . 

قيل : لما سعى بالصوفية وتمييز الجنيد بالفقه وقبض عل الشحام والرقام والنورى و بسطالنطعلضر ب ب 
تقدم الاورى فقيل.له : إلى ماذا تبادر ؟ فقال : أوثر [خوانى بنفضل حياة ساعة . ش 

وقيل : دخ لالروذيارى دار بعض أحابه فوجده غائبا وباب بيتهمغلق » فقال: صوف وله با بمغلق كر و 
الباب فكسروه وأمى يجميع ماوجدوا فى البيت أن يباع » فأنفذوه إلى السوق واتخذوامن رفقا الن وتعدوا فى 
الدار» فدخل صاحب المتذل ولم يقل شيثا ؛ ودخلتامرأته وعليها كساء ) فدخلت يتا فرمت بالكساءوقالت:هذا 
أيضا من بقية المتاع فبيعوه ٠‏ فقالالزوجلها : لمتكلفت هذا باختيارك ؟ قالت : اسكعمثل الشيخ يباسطناو يحم علينا 
وبق لنا ثىء بذخره عله. 

وقيل : مرض قيس بن سعد فاستبطأ [خوانه فى عيادته , فسأل عنهم فقالوا : : إنهم يستحيون اك سن 
الدين : فقال : أخرى الله مالايمنع الإخوانمن الزيارة » ثم "م أمس مناديا ينادى من كان لقم عله مال فهومنه فى 
حل . فكسرت عتبة دارهبالعشى لكثرة عواده . 

وقبل : أتى رجل صديقا له ودقعليهالباب» فليا جرج قال : لماذاجئتى ؟ قال : لآربعا قدرهمدينعل فدخل 
الدار ووزن أر بعمائةدرهم وأخر جها إليه ودخل الدار باكيا ؛فقالتاميأته اعلاببك حين شق عليك الإجابة » 
فقال : إنما أبى لآفى لم أتفقد حاله حتى احتاج أن يفاتنى . 
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وأخيرنا الشيخ أو ززعة عن أبيه الحافظ المقد.ى ٠‏ قال أخيرنا عمد بن شمد إمام جامع أصنهان : قال حدثنا 
أبو عبد الله الجرجانى » قال حدثنا أبو طاهر مد بن الحسن انمد اياذى » قال حدثنا أبو اليحترى » قال حدثنا أبو 
أسامة قال حدثنا زيد بن أنى بردة عن أنى موسىقال : قال رسو [الله صلٍالله عليه وس » إن الاشعريين إذا أرملوا 
فى الغو وقل طعام عيالمم جمنوا ماكان عنده فى ثوب واحد ثم اقتسموا فىإناء واحد بالسوية فهممى وأنامنهم » . 

وحدث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه إذا أراد أن يغزو قال ٠‏ بامعشر المهاجرين والانصار » إن 
من إخوانك قوما ليس لم مال ولا عدة ٠‏ فليضم أدك إليه الرجلين والثلاثة » فا لاحدك من ظهر جمله إلا 
عقبة كعقبة أحدم ٠‏ قال : فضممت إلى اثنين أو ثلاثة مالى إلا عقبة كعقبة أحدم من جمله . 

وروى أنس قال : اا قدم عبدالرحمن بن عوف المديئة آخى النى عليه السسلاميينه وبين سعدبن الربيع فقال له : 
أقاسمك مالى تصفين ؛ ولى امرأتان فأطلق [حداهما فاذا انقضت عدتها فتزوجها » فقالله عبد الرحن : بارك اشهلك 
فى أهلك ومالك . 

فساحمل الصوف على الإيثار إلاطهارة نفسه وشرف غريزته » وماجعله لله تعالى صوفيا [لا بعد أن سوى يغريزنه 
لذلك » وكل من كانتغر بزته السخاء والسخى يوش كأن يصير صوفيا . لآ نالسخاء صفة الغريزة » وفى مقابلتهالشح» 
والشمم من لوازم صفة النفس . قال الله تعالى ل( ومن يوق شم نفسه فأولئك م المفلحون ) حك بالفلاحان يوق 
الثيح » وحم بالفلاحلن أنفق وبذلفقال (ومارزقنام ينفقون ب* أولئكعلى هدىمن ربهم وأولئك مالمفلحون) 
والفلاح : أجمع اسم لستادة الدارين » والنى عليه السلام نبه بتوله م ثلاث مهلكات ... وثلاث منجيات , لعل 
إحدى المهلكات ها مطاءا » ولم يقل تجرد الشيح يكون مهلكا بل بكون مهلكا إذا كان مطاعا » فأما كونه 
موجودا فى النفس غير مطاع فإنه لا ينكر ذلك » لآنه من لوازم النفس مستمدا من أصل جباتها التراب ؛ وفى 
تراب قيض وإمساك؛ وليس ذلك بالمجب من الأدى وهو جبل فيه : وإنما العجب وجود السخاء فى الذريزة » 
وهر لنفرس الصوفية الداعى لهم إلى البذل والإيثار والسخاء أتم وأكل من الجود فق مقابلة الجود البخل . وى 
مقابلة السخاء الشح , والجود والبخل يتطرق [إلهما الاكتساب بطريق العادة بخلاف » الشح والسخاء إذا 
كان من ضرورة الغريرة » وكل ذى جواد » وليس كل جواد سخيا » والحق سبحاته وتعالى لا يوصضف 
بالسخاء » لآن السخاء من نقيجة الغرائز والله تعالى منزه عن الغريزة ٠‏ والجود يتطرق إليه الرباء ويأقى به ' 
الإسان متطلعا إلى عوض هن الاق أو الحق عقابل ما من الثناء وغيره من الخلق والثواب هن الله تعالى . 
والسخناءلايتطرق إليهالرياء لآنه يذبسع من النفسالركية المرتفعة منالاعواضدنيا وآخرة » لآن طلبالحموض مشعر 
بالبذل لكونه مع ولابطلب العوض ؛ فا م#حض سخاء » فال خاءلاهل الصفاءء والإيثار لآهل الآنوار ويجوزأً ن 
يكونقوله تعالى ( [:اتطعمكم لوجداله لانريد منسكم جز اءأولاشكورا) أنهنى فىالآية الإطعام لطاب الاعراض 
حيث قال لالانريد) بعدقوله (إلوجدالته) فا كانلته لاإشعربطلب العوض » بل الغريزةلطهارتها تنجذب إلىمراد 
الحق لا العوض »؛ وذلك أ كل السخاء من أطهر الغرايز . ْ 

روت أسماء بنت أفى بكر قالت : قات بارسول الله ؛ ليسلى منثىء إلا ماأدخل على الزبير فأعطى ؟ قال » فعمء 
لاترى فيو عليك , . 

ومن أخلاق الصوفية . النجاوزوالعفو ومقابلةالسيئة بالحمنة . قالسفيان : الأحسانآن تمس ن إلى من أساءإليك » 
فإ نالإحان إلى نحسن متاجرة كنقدالسوق خذشيئا وهاتشيًا . وةالالحسن . الإحسانأن فعم و لاتخص كالشمس 
والريج والغيث . 

وددى أنس قال . قال رسول الله صلالله عليدوسل « رأيت قصوراً مشرفةعلى الجئة فقلت : ياجبريل لمنهذه ؟ 
قال » للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس , . 


كتاب عوارفق المعار 074707 (. و١‏ 


روى أبو هريرة ه رضى الله عنه : أن أبا بايكر رضى أبله عنه كا نمع ال: صلى الله عليه وسلم في جلس » لجاءرجلفوقع 
فى أفى بكر وهو سات والنى علبه السلام قبسم ثم رد سك عليه بعض الذى قال » فغضب النى صل الله عليه وسلم 
وقام ؛ فلحقه أبو بكر دوّال : : يارسو لاق شتمنى وأنتتتبسم ثم رددتعليه يعض ماقال فنضبتوقت ؛ » فقال لآ اكشحيث 
كنت سا كتا كان معك ملك يرد عليه ء فليا تكلمت وقع اأشيطان فلم أكن لاقعد فى مقعد فه الشيطان » باأنابكرء 
ثلاث كأون حق : ليس عبد إظلم عظلية فيعفو عنها إلا أعز الله نصره » وليس عبد يفتح باب مسألة بريد مها كثرة 
إلا زاده الله قلة » وليس عيد يفتم باب عطية أو صلة يبتغى بها وجه الله إلا زاده الله بباكثرة ». 

أخبرنا ضياء الدينعبدالوها بين على » قال : أخيرنا الكرخى » قال أخبرنا الترياق » قال أخيزنا الجراحى » قال 
أخبرنا أنحبونى » قال أخبرنا أبو عيسى الترمذى ؛ قال حدثنا أبو هشام الرتاعى » قالحدثنا عمد بن فضيل عن الوليد 
ان عبدالله بن جمبيع عن أنى الطفيل عن حذيقة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « د لاتكونوا إمعة ‏ تقولون : 
إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظليتا ؛ ولكنوطوا أنفسك إن أحسنالنا سأنتمسئوا ء وإن أساءوا فلا تظلبوا » 

وقال بعض الصحاية ؛ بارسول الله الرجل أمس به فلا يقرينى ولايضيفنى » فيمرأفأجزيه ؟ قال دلاء أقره . 

وقال الفضل : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . وقال رسولالله صلى الله عليه وسل ه ليس الواصل المكاف” 
ولك ن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها . وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم د من مكارم الأخلاقأن 
لعفو عبن ظليك ومنل من قطعك وتعطى من حرملك , . 

ومن أخلاق الصوفية : البشر وطلاقة الوجه » الصوؤيكاؤه فى+اوتهوبشر فر نو لقان ؛ قالبشرعلى 
وجهه من أثار أنوار قلبه » وقد تنازل باطن الصو منازلات إلمية ومواهب قدسية يرتوى منها القاب , ويمتلى* 
فرعا وسرورا لإ قل بفضل الله و.رحمته فبذلك فليفرحوا ) والسرور إذا-كنمنالقلب فاض على الوجه [ ثاره» 
قال الله تعالى (( وجوه يومثذ مسفرة ) أى مضيئةمشرقة (ضاحكة مستبشرة ) أىفرحة » قيل : أشرقتمنطول 
هاأغرت فى سبيل الله ؛ ومثال فيض النور على الوجه من |اقلب كةيضاننو رالسراجعل للزجاج والشكاة , فالوجه 
مشكاأة والقاب زجاج والروح مصباح ؛ ؛ فإذا 0-2 القلب بلذيذ المسامية ظهر البشرعلىالوجه . قال الله تعالى لإ لعرف 
فى وجوههم أضرة النعم) أى فضارته وبريقه » يقال أنضر النبات إذا أزهر ونور لإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 

ناظرة # فليا فظرت نضرت » فأر باب المشاهدة من الصو فية تتورت (صائرهم نور للشاهدة وانصقلت مرآءٌ قاويم. 

واتعسكس بها نور المال الآزلى ٠‏ وإذا أشرقت الشمس على المرأةالمصةولةاستنارتالجدران , قال اللهتعالى سوام 
فى وجرههم من أثر السجود ) وإذا تأء بر الوجه بسجود الظلال » وهى ااقوالب فى قول الله تعالى لإوظلاهم بالندو 
والأصال) كيف لايتأثر بششبود امال . 

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على » قال أخبرناالكرخى » قا لأخبر نا الثرياق » قال أخيرناالجراحى ؛.قال 
أخيرنا الحبوف » قال أخيرنا أبو عيى الترمذى » قالحدثناقتيبة » قالحدثنا المسكدرين خمد بن المنكدر عنأييه عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه ونسلم « كل معروف صدقة » وإن منالمعر ادف أنظلقأع الي جه 
طلق ؛ وأن تفرغ من دلوك فى إناء أخيك , . 

وقال سعد بن عبد الرحمن الزبيدى : يعجبى من القراء كلسب ل طاق مضحاك ؛ فأمامنتاقاء بالبشر ويلقاك بالعيوس 
كأنه بمن عليك .فلا أكثر الله فى القراء مثله . 

ومن أخلاق الصوفية : السرولة ولين الجانب والنزول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم وثر ‏ التسف والتكلف » 
وقد روى فى ذلك عن سول الله صلل التدءليه ول أخبار : وأخلاق الصوفيةتحاى أخلاق رسو ل الله صل اللهعليهوسم 
وكان يقول عليه الصلاة والسلام « أما إلى مسح ولا أقول إلا حقا » رؤى أنرجلا يقالله زاهر بنحرام ؛ وكا 
بدوياء وكان لايأتى إلى رسول الله صلىالتهعليه وس إلا جاء بطرفة يبديها إلى رسول الله صلاللهعليهو سل لجاء بوما 
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من الآيام فوجده رسول الله صل الله عليه وسل فى سوق المديئة بيع سلعة له ولم يكن أناه ذلك اليوم » فاحتضنه 
النى عليه السلام ف ورائه بكفيه ؤااتفت فأيصر النى عليه السلام قبل كفيه » فقال النبى عليه السلام دهن يشترى 
العبد ؟» فقال : إذن تجدنى كاسدا بارسول ان ع فقتال ه وللكن عد الله ريح , ثم قال عليه السلام ه لكل أهل 
حضر بادية وبادية آل تمد زاهر بن حرام » . 

وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ القدسى عن أبيه » قالأخبرنا المطهر بن مد الفقيه » قال أخبرناأبوالحسن 
قال أخبرنا أبو عمرو بن حكيم » قال أخبرنا أبو أمية ؛ قال حدثنا عبيد بن [حق العطار . قال حدثناسئان بنهرون 
عن حميد عن أنس قال : جاء رجل إلى رسْول الله صل الله عليه وس فقال : بارسول الله ؛ احملنىعلىجمل ؛ قال : 
أحملك على ابن الناقة ‏ قال : أقول لك احملنى على جمل وتقول أ<لك على ابن الناقة ؟ فقسال عليه السلام « فاجمل 
ابن الناقة» . 1 

وروىصبيب فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر يأكل » فقال ه أصب من هذا الطعام » 
لجعلت 1 كل من القّر ؛ فقال «أتأكل وأنت رمد ؟ » فقلت : إذن أهضغمنالجانب الآخر » فضحك رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم 5 

وروى أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال له ذات يوم ٠‏ ياذا الآذنين , . 

وسئلت عائشة رضى الله عنها :كيف كان رسول الله صل الله عليه وسل ذا خلافاابيت ؟ قالت : كان أ لينالناس 
بساما تخاكا . وروت أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسل سابقهافسبقته : ثم سابقهابعد ذلك فسبقها . فقال : 

وأخبرنا!لشيخالهالمضياءالدينعبدالوهاب؛نعلى » قال أخبرنا أبوالفتس المروى » قال أخبرنا أبو نصر الترياق» - 
قال أخبرنا أبو تمد الجراحى »؛ قال أشيرنا أبو العباس المحبونى . قال أخبرنا أبوعيسى الحافظ الترمذى » قال حدثنا 
عبدالله بن الوضاح التكوف » قال حدثنا عبداله بن دريس عن أنى التياح عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : إن . 
كان رسول الله صلى الله عليه وس ليخاطينا حتى إنه كان يقول لاخ لى صغير « يا أبا عمير مافعل النخير » واانغين : 
عصفور صغير . ّْ ش 

ودوى أن حمر سابق زبيرا رض الله عنبما فسبقه الزبير » فقال : سبقتك وربالكعية » ثم سابقه مرة أخرى ' 
فسبقه عمر ؛ فقال عمر : سبقتك ورب الكعبة . وروى عبدالله بن عباس قال : قال لى عمر : تعال أنافسك فى الماء 
أبنا أطول نفساء ونحن محرهون . . 

وروى بكر بن عبدالله قال : كان أصماب رسرل الل صلى الله عليه وسلم يتمازحون حتى يقادحون بالبطيخ ؛ 
فإذا كانت الحقائق كانوا مم الرجال . يقال : بدسم يبدح : إذا رى ء أى يترامون بالبطيخ ٠.‏ 1 

وأخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال : أخبرنا الحسن بن أحمد الكرشى »؛ قال ' حدثنا أبو طالب محمد بن عمد بن 
إبراهم ؛ قال حدثنا أبو بكر عمد بن تمد بن عبدالته » حدثنى إتعق الحربى » قال حداثتبا أبو سلة » قال حدثت] ' 
حماد بن خالد ؛ قال أخيرنا مد بن عمرو بن علقمة » قال حدثنا أبو الحسن بن محيصن اللي عن حىين عيد الرحمن 
ابن حاطب بن أنى بلتعة قال : إن عائشة رضى الله عنبا قالت : أتيت النى صؤالله عليهوسل بحريرة طبختها له وقات 
لسودة والنى صل الله عليه وسل يينى ويينها : كلى ؛ فأبت ؛ فقلت لها : كلى » فأبت » فقلت : لتأكلن أو لأالطخ نيبا 
وجهك ؛ فأبت » فوضعت يدى فى الحريرة فلطخت ببا وجهها ؛ فضحك النى صلىالقه عليه وسلم ٠‏ فوضعتفذه وقال 
لسردة : الطخى وجهها ؛ فلطخت بها وجهى » فضحك النتى صلى الله عليه وس ؛ فر عمر رضى الله عنه على الباب 
فنادى : ياعبدالله ياعبدالله » فظن النى صل الله عليه وسل أنه سيدخل » فقال قوما فاغسلا وجهيكا , فقالت.ءائشة 
رضى اله عنها فا زلت أهاب مر لميبة رسول الله ضلى الله. عليه وسلم إياه . 
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ووصف لعضوم ابن طاوس فال : كان مع الصى صبيا ومع االكهل كهلا وكان فيه مراحة إذا خلا . 
وروى معاوية بن عبد الكريم قال : كنا ننذا كر الشعر عند مهد بن سيرين » وكانيقول وتمزح عنده وعازحتا 
وكنا مخرج من عنده ونحن أضحلك » وكزا إذا دخلنا على الحسن نخرج هن عنده ونحن نكاد نيكى ؛ فهذه الاخيار 
والثثار دالة على حسن لين الجانبوصيةحال الصوفية وحمن أخلاقهمفما يعتمدونه من المداعية فى الربط وينزلون 
مع الناس على حسب طباعهم لنظرهم إلى سعةرحة الله ؛ ذإذا خاواوقفوا موقف الرجال وا كتسوا ملابس الاعمال 
والاحو ال ؛ ولايقف فى هذا المعنى على حدّ الاعتدال [لاصوف قاهر للنفسءالم بأخلاقها وطباعها سائس لحابوفور 
العلى » حتى يقف فى ذلك على صمراط الاعتدالبينالإفر اطوالتفريظ ؛ ولايصلم الإكثار من ذلك للدريدين المبتدئين 
لقلة عليهم ومعرفتهم بالنفس وتعديهم حدالاعتدال ؛ فلانفس فى هذه المواطننبضات ووثيات تر إلىالفساد وتجام 
إلى العناد » فالاذول إلى طباع الناس يحسن يمن صعد عنهم وترق لعاوحاله ومقامه » فينزل إليهم وإلى طباعهم حين 
ينل بالعل ؛ فأما من لم يصعد بصفاءحالهعنهم وفيهبقية محم نطباعهم ونفوسمالجاحة الآمارة بالسوء؛ إذا دخلت 
فى هذه المداخل أخذت النفس حظها واغتنمت مآربها واسترو-ت إلى الرخصة » والنزول إلى الرخصة بحسن هن 
يركب العزيمة غالب أوقاته » وليس ذلك شأن المبتدىّ ؛ فللصوفية الملماء فياذكرناة ترويح يعلدون حاجةالقاب إلى 
ذاك ؛ والثىء إذا وضع للحاجة يتقدر بقدر الحاجة » ومعيار مقدار الحاجة فى ذلك عل غامض لايسلم لكل أحد 
قال سعيد بن العاص لابنه : اقتصد فى مراك فالإفراط فيه يذهب بالبباء ويحريٌ عليك السفهاء وتركه يفيظ 
اموا فسينويوحشالمخالطين . قالبعضهم : المزاح مسابة للبباءمقطعةللإعاء ؛ وكايصعب معرفةالاعتدالفىذلكيصءب 
معرفه الاعتدال فىااضحك ؛ والضحك من خصائص الإنسازوعيزه عن جا سالحيوان » ولايكون الضحك إلا عن 
سابقة قعجب » والتعجب يستدعى الفكر » والفكر شر ف الإنسانوخاصيته » ومعرفة الاعتدال فهأيضاشأن من 
ترسخ قدمه فى الع » ولهذا قيل : إياك وكثرة الضحاك فإنه يميت القلب » وقيل : كثرةالضحك من الرعونة وروى 
عن عيسى عليه السلام أنه قال « إن الله تعالى يبغض الضحلك من غير يجب » المشاء فى غير أرب » وذكر فرق بين 
المداعبة والمزاح ؛ فقيل : المداعية مالايخضب جده » والمزاحمايغضب جده . وقدجعل أبوحئيفة رحمدالله التهقهةفى 
الصلاة منالذنب » وحم ببطلانالوضوء بها ء وقال: يقوم الثم مقامخروجالخارج ؛ فالاعتدالفالمزاحوااضحك 
لايتأق إلا إذا خلص وخرج منهضيق الخوف وااقبضواطيبة » فإنهيتقوم بكل مضيقهن هذها ضاي ق بعض التقوم» 
فيءتدل الخال فيه ويستقي ؛ فالبسط والرجاء يذثمان المزاح والضحك والخوف والقبض يحكان فيه بالعدل . 
ومن أخلاق الصوفية : ترك التكلف » وذلك أنالتكافتصنع و تعمل وتايل على النفس لال الناس: وذلك 
يباين حال الصوفية ؛ وفى بعضه خنى منازعة للآقدار ؛ وعدمالرضا بما قسم الجبار ٠‏ ويقال: التصون ثرك|اتكاف 0 
ويقال . التكلف تفلف وهو تخاف عن شأنالصادقين . روىأنس بن ماللكقال : شهدت وئدة لرسو لاله مافهاخيز 
ولالحم ٠‏ دروى عن جابر : أنه أتاه ناس من أصمابه فأتاهم بذدزوخل وقال ؛ كلو فإفىسمعسترسول اللهصل اللهعليه 
وسلم يقول «١‏ نعم الإدام الخل » . وعن سفيان بن سلمة قال دخلت علىسليان الفارسى فأخرج إلى خزاومل-ا وقال 
كل ء لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يشكلف أحد لأحد لتكلفت لك . والتكلف مذ موم وجميع 
الاشياء كالتكلف بالملروس للناس من غير نية فيه » والتكلف فى الكلام وزيادة الاق الذى صاردأ ب أه لالز مان ؛ 
فا كاد يسم من ذلك إلا آحاد وأفراد . ىْ من متملق لالعرف أنهتملق و لايفطنله ؛ فقد يكماق الشخص إلى حد 
مخرجه إلى صريح النفاق ؤهو مباين لحال الموى . 
وا الشسيخ العالم ضياء الدنعبدالو هاب بنعلىقا ل أخير نا أبو الفتما هروى » قال أخير نا أمرنصرالةر ياق » قال 
أحبرنا أبو مد الجراحى ‏ قال أخبرنا أبو العباسالحبوى » قا أخبرنا أو عيسى الترمذى ؛ قالحدثناأحمدين منيع 
قال حدثنا يزيد بن هرون عنسمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أى أمامة عن النى صل الله عليه وسلم قال : 
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« الحياء والعى شعبتان:من الإبان » والبذاء و البيان شعبتانمن النفاق » البذاء : الفحش »وأرادبالبيانههنا : كثرة 
الكلام والتكلف للناس بزيادة تماق وثناء عليهم وإظهار التفصم » وذلك ليس من شأن أهل الصدق . 

وحى عن أنى وائل قال : مضيت مع صاحسلى نزو رسلءان ؛ ققدم إلينا خبز شعيروم لحا جريشا ؛ فقالصاحى 
لو كان فى هذأ للم سعتر كان أطيب » فرج سلمان ورهن مطورته وأخذسعترا » فليا أكلنا قال صاحى المدلله الذى 
قنعنا بما رزقنا ؛ فقالسدان : لوقاعتمارزقك تسكن مطهر ىم هونة ٠‏ وفىهذا منسلءانثرك انكف قو لاوفعلا 

وف ححديثك يولس النىعليه السلام : أندزاره[خوانهفقدم إأعم كسرا من خيز شعير ده بقلا'كان بزرعه ثم 
قال : لولا أن الله لعن المتكلفين لتكلفت لك . 

قال بعضهم : إذا قصدت للزيارة فَعَدّم ماحضر » وإذا استزرت فلا نبق ولاتذر . 

وروى الزبير بن العام قال : نادى مثادى رسو لالله صل اشاعله وسلمبوما 5 اللهم اغفر للذين بدعون لآموات 
أمتى ولايتكلفون » ألا إن برىء من الشكلف وصالحو أمتى » 

وروى أن عمر رضى اللهعنهقر أقولهتعالى ( فأ نيتنافيياحبا وعنبا واقضباو زيتوناو خلاو سدائقغلياوناكهةوأبا ) 
ثم قال : هذا كله قد عرفناه فا الآب ؟ قال: وبيدعمرعصاه فضرب بها الآر ضثم قال : هذا لعمرالله هوالتكلف؛ ٠‏ 
نفذوا أيها الناس مابين لك منه »فا عرفتم اعملوا به ومن لم تعرفوا فكلوا علمه إلى الله . 

ومن أخلاقالصوفية : الإنفاق من غيرقتار » وت الادعار ؛ وذلك أنالصوفيرىخزائنفضل !لق » فهو مثاءة 

من هو مقيم على شاطى” بحر » والمقيم على شاطىء البحر لاددخر الماءفى قربتهوراويته : روى أبوهريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صل .الله عليه وس أنه قال « مامن يوم إلا له ملكان يناديان فيقول أحدهما اللهم أعط منفتا 
خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا , وروى أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل لايدخر شيئًا لغد 
وروى أنه أهدى لرسول أللهصلالله عليه وسلم ثلاث طوائر ؛ فأطى خادمه طيرا» فليا كان الخد أتاه به فال رسول 
الله ألم أنبك أن تخبأ شيئًا لغد » فإن الله تعالى يأق برزقكل غد » . وروى أبو هريرة رضى اللهعنه: أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر » فقال « ماهذا يابلال ؟» فقال : أدخر يارسول الله 
قال ٠‏ أماتخشى أتفق بلالا ولاتفش من ذى العرش إقلالا , . 

وروى أن عيسى بن مسيم صل الله عليه و+لم كان يأكل الشجر ١‏ ويلبس الشعر ؛ ولت حيث أصدى؛ ولميكن 
له ولد يموت » ولايبت تخرب ؛ ولاتخبأ شيئًا لغد . 

فالصوفى كل خباياه فى خزائن الله لصدق توكله وثقته بربه ء فالدنيا للصوفى كدار الغر بة ليس له فيها ادخارو لا 
له منها اسشكثار . قال عليه السلام ٠‏ لو توكاتم على الله حق توكلء ارز فم برزق ااطير تغدو خماصاوتروح بطاباء 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو لنجيبقال كر أب عبد الر حم نحمد بن أىعبدالله ال الينى »قال أخير نا أبوالحسن. 
عبد الرحمن الداودى » قال أخيرنا أبوجمد عبد اللهالسرخسى . قال أخبرنا نا أبو عم را نالسمرقندى » قال أخبر:اعبد الله 
ابن عبد الرحمن الدارى ؛ قال أخبرنا عمد بن بوسف عن سفيانعن ابنالمنكدر عن جابر قال ماسئل الى صلى الله 
عليه وس شيا قط ذقال لا . قال ابن عيينة إذا لم يكن عنده وعد . 

وبالإسناد عن الدارى قال أخير:ا يعقوب بن حميد » قال أ برا عيد العزيز بن حمد عن ابن أ ىالزهرى »قال 
إن جبريل عليه السلام قال مافى الارض أهل عشيرة من أبيات الافلبهم ؛ »فا وجدت أحدآ أشدّ إنفاةالمذالمال 
من رسول الله صل الله عليه و وسلم. 

ومن أخلاق الصوفية القناعة باليسير من الدنيا قال ذو النون المصرى من قنع استراح من أهل زمانه واستطال 
على أقرابه . دقال بشر بن الحارث لولم يكن فى القناعة إلا القتع بالعر للكنى صاحبه . وقال بنان امال 
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وقال بعضهم : انتقم من حر صلك بالقناعة كا تذتقم من عدوك بالقصاص . 

وقال أنو بكر المراغى : العاقل من دير أمس الدنيا بالقناعة والنسويف , ودبرأص الأخرة بالحرصوالتعجيل . 

وقال يحب بن معاذ : من قنع بالرزق فقد ذهب بالآخرة وطابعيثه . 
وقال أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجهه : القناعةسيف لايفبو . 

أخيرنا أو زرعة عن أببه أنى الفضل قال أخبرنا أبو القاسم عبدالته بن الحسين الخلال ببغداد قال أخيرنا أبو 
حفص عر بن إبراهيم » قال حدثنا أو القاسم البغوى ؛ قال حدثنا عمد بن عباد قال حدثنا أبو سعيد عن صدقة ءن 
الريسع عن عمارة بن عزبة عم عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه قال : سعدت رسول الله صلى الله عليهوه ل وهو على 
الآعواد يقول ٠‏ ما قل وك خير مما كثر وألحى » وروى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال , قد أفلح من 
أسلم وكان رزقه كفانا ْم صير عليه » . 

وزوق أو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس دعا وقال « اللهم اجعل رزق آلممدقوتاء. 

وروى جابر رنى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « القناعة مال لابنفذ , . 1 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : كونوا أوعية الكتاب ويتابيع ا لمكة ا أنفسك فى الموق» 
وا-ألوا الله تعالى الرزق يوما بيرم » ولا يضرك أن لابكثر لك . ش 

وأخبرنا أو زرعة طاهر عن أى الفضل والده ؛ قال أخبرنا أبو القلسم إسمعيل بن عبد!ق الشاوى قال أخير نا 
أحمد بن على الحافظ , قال أخيرنا أبو عمرو بن حمدان » قال حدثنا الحسن بن سفيان ؛ قال حدثنا عمرو بن مالك 
البصرى ؛ قال حدثنا مروان بن معاوية ء قال حدثنا عبد الرحمن بن أنى سلمة الأنصارى » قال أخبر و ساءة,نعبدالله 
بن محصن عن أببه قال : قال رسولاقه صل الله عليه وسلم ٠‏ من أصبح آمنا فى سربه معاق ف يدنه عنده قوت بومه 
فكأنما حيزت له الدنيا » وقيل فى #فسير قوله تعالى لإفلنحيينه حياة طيبة) هى القناعة . 

فالصوفى قوام على نفسه بالقسط » عالم بطبائعالنفس وجدوى القساعة والتوصل إلى استخراج ذلك من النفس . 
لعليه بداتها ودواكا . : 

وقال أبو سلجان الدارانى : القناعة من الرضا»ا أن الورع من الزهد . 

ومن أخلاق الصوفية : ترك المراء وانجادلة والغض ب إلاحق واعتمادالرفقوال+ل ؛ وذلك أنالنفوستثب و تظهر 
فى المارين ٠‏ والصوف كليا رأى نفس صاحبه ظاهرةقابلهابالقلب » وإذاقو بات النفس بالقلبذهيت الوحشة واتطفأت 
الفتنة . قال الله تعالى تعلما لعباده ل( ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى يينك وبينه عداوة كأنه دلى جيم ) ولا بتع 
المراء إلا هن نفوس زكية انتزع منها الغل » ووجود الغل ف النفوسمراءالباطن دإذاانتزع المراءم نالباطن ذهب 
من الذلاهر أيضا ؛ وقد يكون الغل فى النفس مع من يشا كله وعمائله لوجودالمنافسة » ومناستقصىف تذويب النفمن 
بنار الزهادة فى الدنيا ينمحى الغل من باطنه » ولا تبق-عنده منافسة دنيوية فى حظوظ عاجلة من جاءومال : قالالله 
تعالى فى وصف أهل الجزة اللتقين ل( ونزعنا ماى صدورمم من غل” ( قال أبو حفص : كيف ببق الغلفى قاوباتتلفت 
بالله واتفقت على حبته واجتّمءت عل مودته وأ نسح بذ كره 0 فإن تلك قلوب صافية من هوا جس النفوس وظلءات الطبائع ؛ 
بل كلت بنور التوفيق فصارت [خوانا » فهكذا قلوب أهل النصوف والجتمعين على الكلمة الواحدة , ومن الْزم 
بشر وطالطريق والانكباب على الظفر بالتحقيق . 

وااناس رجلان : رجل طالب ماعندالله قعالى ويدعو[لىماعنداللةنفسه وغيره ؛ فا للبحق الصو مع هذا منافسة 
ومراء دغل » فإن هذا معه فى طريق واحد ووجهة واحدة . وأخوهومعينه . والممئون كالبزيان يشد يعضهيعضا . 
ورجل مفتئن بشىء من محبة الجاه والمال والرباسة وذتار الخلق , فا للصوفى مع ها منافسة لأنه زهدفيافيهدرغب» 
فن شأن الصوف أن ينظر إلى مثل هذا ذتلر رحة وشفتة حيث يراه محجوبا مفتتنا فلا ينطوى له على غل ولا بماربه 

(15 - ملحق كتاب الإحباء) . 
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فى الظاهر على ثىء ء لعلمه إظهور نفسه الآمارة بالسوء فى المراء وامجادلة 

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بنعلى قال أخبرنا أب و الفتحالحر وى ؛ قال أخير نأبو نصرالتررياق كال 
أخبرا.أبو مد الجراحى » قال أخبرنا أبو العباس الحبوفى , قالأخبرناأبوعيسىالترمذى » قالحدثتاز يادي نأيوب ٠‏ . 
قال حدثنا اخارنى عن ليث عن عبد االك عن عكرمة عن ابن عباس رضى عنما ء عن النى صلىالله عليه وسلم قال 
د لاتمار أغاك ولا تمده موعدا فتخلفه , . 

وفى الخبر « من ترك المراء وهو مبطل بِى له ببت فى ريض الجنة » ومنتركالمراءوهوحق بنىلهفى وسطها » ومن 
حسن خلقه بنى له فى أعلاها , . 
وأخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب » قا لأخبرنا أبوعيد الرحمن السبروردى مد بن أنى عبدالله المالانى ؛ قال 
أخبرنا أبو الحسن عد الرحمن الداودى » قال أخبرنا أبو تمد عبدالله بن أحد الجموى » قال أخير نا أبو عر أن عيسى 
السمرقندى , قال أخبرنا أبو مد عبدالله بن عبد الرحمن الدارى » قالحدثنا حى بنبسطام عن يحى بن <دزة قال : 
حدثنا النمان بن مكحول عن ابن عياس رضى الله عنهما قال : قال رسول اللهصلاللهعليهوسل ه منطلبالعل ليباهى 
يه العلياء أو عارى به السقهاء أو يريك أن شيل بوجوه الناس [ليه » أدخلهالتهقعالى جهنم » انظر كيف جل رسو [الله 
صل الله عليه وسل الماراة مع السفهاء سيبا لدخول النار » وذلكبظهور نفو سوم فىطلب القهرو الغلبة » والقهر و الغلبة 
من صفات الشيطنة فى الأدى . 

قال بعضهم : : الجادل المارى يضع فى نفسه عند الخوض ف الجدال أن لايقنع بثىء » و ٠ن‏ لايقنع [لاأنلايقنع فاإلى 
إقناعه سبيل » نفس الصو تبدات صفاتها وذه ب عنه صفةالشيطنة و السبعية » و تيد لباللين والرة فق والسبولة والطمأنينة . 
٠‏ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « والذىنفسى بيدهلا سل عبد حتى يسم قليه ولسانه » ولايؤمن 
حتى يأمن جاره بواثقه ‏ انظ كيف جعل النى صلى الله عليه وسم من شرط الإسلام سلامة القاب واللسان ٠ ٠.‏ , 

وروى عنه عليه السلام أنه مى بقوم وهم بحدون حجرا . قال : «ماهذا . ؟ , قالوا : هذاحجرالشداء . قال: 
,ألا أخبرم بأشد من هذا ؟ رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فكلمه » . 

وردى أنه جاء غلام لآنى ذر وقد كسر رجل شاة ذقَال أبو ذر : من كسر رجل هذه الشماة ؟ فقال : أنا قال : 
ول فعلت ذلك ؟ قال : عمدا فعلت . قال : ولم قال أغيظك فتضربى فتأثم ‏ فقال أبو ذر : لأغيظنمن -<ضك على 
غيظى فأعتقه ٠.‏ ' 

وردى الأسمعى عن أعرانى قال إذا أشكل عليك أمران لإتدرى أيهما أرشد تغالف أقربهما إلى هواك » 
فإن أ كثر ما ييكون الخطأ مع ستابعة الموى ١‏ ش 

أخبرنا أبو زرعة عن 3 أنى الفضل قال أخبرنا أبو بكر عمد بن أدبن عل قال أخبرنا خورشيد ء قال حدثنا 
إراهم بن عبدالله قال حدثنا أحمد بن تمد بن سل قان حدثنا الزبير بن بكار قال حدثناسعيد بن سعد عن أخيه عن 
جدواعد ن أفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات » فأما 
الممجيات نفشية الله فى السر والعلائية » والحك باحق عند الذضب والرضا » والاقتصاد عندالفقروالغنى . وأماالمهلكات ٠‏ 
فش مطاع ؛ وهوى منلبع ؛ وإتجاب ألأرء بنفسه » الحم بالمق عند الغخضب والرضا لايصح إلا من عالم رباق أمير 
على نفسه يصرفها بعّل حاضر وقلب يقّظان وفظر إلى الله بحسن الاحتساب . ش 

تقل أنهم كانرا نوا يتوضأون عن إينا المسلمء إقول بعضهم لآن أتوضأ من كلية خبيثة أحب إلى من أن أتوضأ 
من طعام طيب 

وقال 2 ن عماس رطىالله عنهما الحدث خد نان : : حدث من فرجبك » وحدث من فيك , فلا حل حبوة 
الوقار والحم إلا الغضب ورج عن حد العد!. [ىالعدوات بتجاوزالحد , «والعب ريج اقب ؛ فإن كان الغضب 
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على من قوقه مسا يمجز عن إنفاذ الغضب فيه ذهب الدام من ظاهر الجلد واجتمع فى القلب ويصير منه الم والحرن 
والاداد ؛ ولاينطوى الصوف على مثل هذا ؛ لآنه يرى الحوادث والأعراض من الله تعالى فلاينكد ولاينتم . 
والصوق صاحب الرضا صاحب الررح والراحة » والنى عليه السلام أخير أن الهم والحزن فى الشك والسخط . 
سدّل عبد الله بن عباس رضى الله عنبما عن الغم والغضب ؟ قال : مخرجبما واحد واللفظ ختلف » فن نازع من 
يقوى عليه أظيره غضبا » ومن نازع من لايقوى عليه كتّمه حزئا . والحرد : غض بأيضا ولكن يستعمل إذا قصد 
المغضرب عليه » و إن كان الغضب على من يشما كله و يما ثلهمن يترددق الانتقام منه يترددالقلب بينالازقياض والانساط 
فيتولد منه الذلوالحقد ولايأوى مدل هذا إلى قلبالصوف . قالالله تءالى ١‏ ونزعنامافى صدورممن غل) وسلامة 
قلب الص, فى وحاله يقذف زيد الغل والحقديا ذف البحر الزبد » لمافيهمن تلاطم أمواج الانسوالهيبة » وإنكان 
الغضب على مزدونه من,قدر على الانتقام منه كار دمالقلب ؛ والقاب إذا نار دمه حمر ويقسو ويتصلب وتذهب عنه 
الر قةرالبياض » ومنه تحمر الوجئتان ؛ لآن الدم فالقاب ثار وطلب الاستعلاء وانتفخت منه العروق ؛ فظهرعكسه 
وأثره ع الخد » فيتودىال+حدود حينقذ بالضربو لشم ولابكرن هذا فىالصوف إلاعند متكا رمات وااغضبلله 


تعالى ؛ فأما فى غير ذلك فينظر الصوف عندااغضب إلى الله قعالى » ثم تقواه مله على أن يزن حركته وقوله بميزان 
الشرع والعدل» ويتهم النفس يعدم الرضا بالقضاء . 

قل لبعضهم : من أفهر الناس لنفسه ؟قال : أرضاه بالمقدور . وقالبءضهم: أصبحتومالى سرور الامواقعااقضاء . 

وإذا اتهمالصوف النفس عند الغضبتداركة العلى » و[ذالاح علالعلم قوى القلب و سكنت النفس وعاد دمااقاب إلى 
م و طبده ل مدر * واعتدلالد+الوفاضتحرة ادو بانت فضيلةالعلم . قال عليهالسلام « السمثالحسن والتؤدةّ والاقتصاد 
جزء هن أركدة وعشرن جرءا من النبوة » . 

وروى عارثة بن قدامة قال : قات ارسول الله أوصنى وأقلل لعلى أعيه » قال , فأعاد عليه » كل ذلك يقول 
, لا تغضب » قال عليه السلام « إن الخضب جمرة من الثار , ألم تنظروا حمرة عينيه وانتفاا أوداجه » من وجد 
ذلك منكم فإن كان قاتما فليجلس ؛ وإن كان جالسا فليضطجع ». 

أخيرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أخبرنا أبو الفتم الحروى ء قال أخبرنا أبو نصر الترياق قال أخبرنا 
الجراحى ؛ قا لأخيرنا امحبوى » قال أخيرنا أبوعيسى الثرمذى » قالحدثنا مدن عبدالله » قالحدثنا بشرين المفضل 
عن قرة عاد عن أنى حمرة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم قال لاشج عبد القيس : 
ه إن فيك خصلتين .هما الته تعالى : الحل والأناة » . ش 

ومن أخلاق الصوفية : التودد والنَآ اف » وااوافقة مع الإخوان ورك الخالفة . قالالته تعالميفى وصف أصعاب 
رسولالله صلىالله عليدو- لم 7 أشداء علىالكفار رحاءيينهم ) وقال الله تعالى إلو أنفقت ماق الآرض جنيعاما ألفت 
بينقلوهم وللكناللهأافيينهم ) والتوددوالت لمن التلا ف الآرواح علىماوردقالخير الذىأوردناه , اتعارف 
متها اكتف قال اله تعالى قير فأصيحم بنعمته إخوانا) وقال سبحانه و تعالى (( واعتصموا يحبلالته جميعاولاتفرةوأ 
وقال عليه السلام المؤمن آلف مألوف» لاخير فيمن لايألف ولايؤاف.« ٠‏ , 

وقال عليه السلام « مثل الم منين إذا التقما مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى , وما التق م منان إلا استفاد 
أددهها من صاحيه خيرا » وقال أب وإدريس اولاق عاذ : إنى أحبك ف الله » فقال : أبشر ثم أبشر » فإنى سمعت 
رسول الله صلىالله عليهوسلم يقول و ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة 
البدر يفزع الناسومم لايفزعون ؛ ويخاف الناس وم لايخافو ن » وم أولياء الله الذين لاخوف علهم ولاهم يحزنوث » 
قيل : من هؤلاء بارسولالله ؟ قال المتحابرن ف الله » ٠‏ 

وقيل : لو تحاب الناس وتعاطوا أسباب الحبة لاستغنوا بها عن العدالة ٠‏ 
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وقبل : العدالة خايفة الىة قستعمل حيث لاتوجد الحبة . وقيل : طاعة الحرة أنضل منطاءة الرهة ؛ فإزطاعة 
الرة من داخل وطاعة الرهبة من خارج ؛ ولهذا ا معنى كانت صعبة الصوفية مؤيرة من البعض ف البعض » لامهم لما 
تحابوافى اللهتواصدوا بمحاسنالاخلاق ووقعالقبول بينبملوجود انحبة » فانتفع لذلك المريد بالشبخ ء والاخ بالا ؛ 
ولهذا المعنى أمرالله فعالى باجتماع الناس فى كل يوم خمسمرات فى المساجد أهل كل درب وكلعلة ٠‏ وفى الجامعفى 
الأسبوع مرة أهل ,لد ؛ وانضيام أهل السواد إلى البلدان فى الاعياد فى جيم السئة مرتين » وأمل الاقطار من 
البلدازالمتفرقة ف العمر مر ةلاح : كل ذلك لحم بالغة » منها تأ كيد الأآلفة والمودة بين الأؤمنين . وقال علي دالسلام 
« المؤمن لليؤمن كاليذيان يشدبعضه بعضا , . 5 

أخبرنا أو زرعة قال أخبرنا والدى أبو الفضل قال أخبرنا أيو نصر مد بن «لمان العدل قال أخبرنا أبو طاهر 
عمد بن عمد بن شمش الزيادى » فقال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرمانى : قال حدثنا مى الكرمانى » . 
قال حدئنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعد عن الشعبى عن النعان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول ,ألا إنمثل الم منين فى تواد م وتحابهم وتراحمهم كثلالجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالسبرو!لحى» 

والتآ لف والتودد ب كدان أساب الصحبة ؛ والصحية مح الآخيار مؤئرة جدا . وقدقيل : لقاء الإخواناقاح » 
ولاشاك أن البواطنتتلقح ويتقوى البعض بالبعض ؛ بل مجرد النظر إلى أهل الصلاح .ؤثر صلاحا » والنظر الصور 
يؤثر أخلانا مناسبة لاق المنظور إليه » كدوام النظر إلى ا نحرون يحزن ‏ ودوام النظر إلى المسروريسر . وقدقيل : 
من لاينفعكلحظه لا ينفعك افظه . واججمل الشرود يصير ذلولا بمقارنة امل الذلول ؛ فالمقارنة لما تأثير فى الخيران " 
والنباتو اماد , والماءوالهو اء يفسدان عقارنة الجيف والز دوعق عنأو اعالعر وق فالارض والنيات لو ضع 
الإفسادبالقارئة » دإذا كانتالمقارنة مؤثرةفىهذه الآشياء ؛ ف النفوس الشريفة البشريةأ كثرتأئيرا ؛ وسمىالإنسان 
إنساءا لآنه يأنس #ايراه منخير وشر » والنآ لف والتودد مستجلب لليزيد » و[نما العرلة والوحدة تمد بالذسية 
إلى أراذلالناس وأهل الشر ؛ فأما أهل العم والصفاء والوفاء والاخلاق احميدة فيختتم مقارنتهم , والاستئناس م . 
استكناس بالله تعالى .5 أن محبتهم محبة لله » والجامع رابطة الحق ومع غيرهم رابطة الطبسع ؛ فالصوفمع غيرالجذس 
كائن بأئن » ومع الجنس كائن مغابن , والمؤمن مرآة المؤمن » إذا فظر إلى أخيه يستشف من وراء أقواله وأعباله 
وأحَواله تجليات إية ؛ وتعريفات وتاويحات من الله الكريم خحفية ؛ عابت عن الاغيار 2 وأدركها أهل الانوار : 

وم نأخلاق الصو فية ؛ شسكرا نلحسن علىالإحسان والدعاءله » وذلكمنهم مع كال توكاهم على دهم وصفاءتو حيدم 
وقطعهم النظر [ل الاغيار ددقيتمالنعم منالمنعم الجبار » ولكنيفعلون ذلك اقتداء برسولالقه صليالته عليه وسلم » 
على ماررد أن رسوا الله صل الله عليه وس خطب قال « مامن الناس أحد أمنّ عاينا فى صحبتهوذات يدومن ابنأى 
قحافة » ولو كنت متخذا خليلا لاتفذت أبابكر خليلا » وقال ومانفعنى مال كال ألى بكرع فالخاق حجيوا عن الله 
بالخاق فى المنع والمطاء . ١‏ ش 

فالصوفف الابتداءيفنى عن الاق , ويرىالاشياء من الله حيث طالع ناصيته التوحيد وخرق الحجاب الذى منع 
الخلق عن صرف التوحيد » فلايئبت للخاق منعا ولاعطاء » ويحجبه الحق عن الخلق ؛ فإذا ار:قإلى ذروةالتوحيد 
يشكرالخلق بعدشكر الحق » ويثبت هم وجوداف المنعوالءطاء » بعدأن يرىالمبب أولا » واذلكلسعة عايدوقوة 
معر فته ثبت الوسائط » فلا حجبهالخلق عن لق كعامةالمسلمين » ولابحجبهالمق عن! ل قكأ ربابالإرادخ وال تدئين 
فيكو نشكرءللحق لانه المنعم والممطىوالمسيب ؛ ويشكرا +اقلآنهم واسطةوسبب . قال رسول اقدصل|شعليدر-ل 
د أولمايدعى إلىالجنة الحادون الذي يحمدوزالله تعالى فى السراء والضراء ع وقالءليه السلام و منعطس أوتمشاً 
فقال الححد لله على كل حال دفع الله تعالى بها عنه سسبعين داء أهونها الجذام » . | 

وروى جابر رطى الله عنه قال : قال رسول الله. ص الله عليهوسل ومامن عبد ينعم عليه بنعمة في<مدالله إلا كان 
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المد أفضل منها ء فقو له عليه السلام «كان المد أفضل منها » حتمل أن برضى المق بها شكرا , وحتمل أن الحد 
أفضل متها فعمة فتسكون فعمة المدأفضل من النعمةالتى حمد عليها ؛ فإذا شكروا انعم الآول يشكرون الواسطة المتعم 
من الناس ويدعون له . 

روى أنس رضى الله عنه قال : كانرسو لاله صل الله عليه وس إذا أفطر عند قم قال , أفطر عند الصائمون 
وأكل طعامم الآ, برار ونزلت عليك السكينة , . 

أخبرنا أبى زوعة عن أبيه قال أخيرنا آحد يتمد ببأحد البدار . وقال أخبر نأبو حفص عمر بن [براهيي + قال 
حدثنا عبدالته بنجمد البغوى ؛ قال أخبرننا عرو بن زرارة ؛ قال حدثنا عمينة بن بو أس عن مرمى بن عبيدة عن عمد 
أبن ثابت عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قالرسول الله صل الله عليه 0 من قال لأآاخيه جزاك الله خيرا فقد 
أبلغ فى الثناء » ٠‏ 

وم نأخلاقالصوفية : بذل الجاه للإخوان والمسلمين كافة , فإذا كانالر جل وافر الم بصيراً بعيوب انف سوأفاتها 
وشبواتها فليتوه لإلىقضاءحوائجالمسلمين ببذل الجاه والمعاونة فى [صلاح ذات البين ؛ وفى هذا المعنى يحتاج إلى من بد 
عل » لآنا أمور تتعلق بالخاق ومخالطتهم ومعاشرتهم » ولا يصلح ذلك إلا لصوف تام الحال عالم ربانى . 

3 دوى عن زيد بن أسل أنه قال : كان نى من الانيياء يأخذ بركاب الملك يتألفه يذلك لقضاء حوائم الئاس . 
وقال عطاء : لآن يرانى الرجل سنين فيسكتسب جاها يعيش فيه مؤمن ٠‏ أ لهمن أن بخاص العمل لنجاة نفسه 
وهذا باب غامض لايؤمن أن يفتقن به خلق من الجهال امدذعين ‏ ولا يصام هذا إلا لعبداطلع على الوسر 
أن لارغة له فى ثىء من الجاه والمال » ولوأنماوك الارض وقفوا فى خدمته ماطفى ولا استطال ؛ ولو دل إلى 
أنون برقد ماظهرت نمسه بصريح الإنكار لهذا الحال ٠‏ وهذا لايصلح إلا لأحاد من الاق وأفراد من الصادقين 
شسلونْ عن إدادتهم واختيارهم ويكاشفهم الله تعالى عراده منوم ؛ فيد خلون ف الأاشياء بمرادالله تعالى ؛ فاإذا علموا 
أن الحق يريد منهم امخالطة وبذل الجا يدخاون فى ذلك بغيبة صفات النفس , وهذا لأقوامماتوا ثبم حشروا وأحكوا 
مقام الفناء ثم رقوا إلى مةام البقاء » فيكر ن ذم فكل مدخل وعخرج .رهان وبيان وإذن من الله تعالى » فهم على 
بصيدة من ريهم » وهذا ليس فيه ارتياب لصاحب قلب مكاشف بصرع المراد فى خن الخطاب ؛ فيأخذ وقته أبدا 

من الآشياء ولم تأخذ الأشياء من وقته » ولا يكون فى قطر من الأقطار إلا واحد متحقق ببذا الحال . 

قالأبوعهانالحيرى : لايكل الرجل حتّى يستوى قلبه فى أربعة أشياء : المنع والعطاء والعر والذل : ولمثل هذا 
الرجل يصلح بذل الجاه والدخول فها ذكرناه . 

قال سول بن عبدالله : لاستحق الإنسان الرياسة حتىتجتمع فيه ثلاث خصال : يصرف جهله عن الناس ويحتمل. 
جهل الناس ء ويئرك مافى أيديهم ٠‏ ويبذل مافى يده لهم . وهذه الرياسة ليست عين الرياسة التى زهد فيها ولعين 
الزهد فيها لضرورة صدقه وساوكه » وما هذه رياسآ أنامها الحق لصلاح خلقه . فهو فيا بألله يقوم بواجب حتها 
دشكر نعمتها لله تعالى . 

الباب الحادى والثلاثون :اق ذحر الآأدب ومكانه هن التصوف 

روى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال ه أدينىرنى فأحسن تأدبى , فالآدب : تبذيب الظاهر والباطن 
فإذا تبذب ظاهر العبد وباطنه صارصوفياآدييا ؛ و[نماسميت المأديةمأدية لاجتماعها على أشياء » ولابتكام ل الآدب 
فى العبد إلا بتكامل مكارم الاخلاق ؛ ومكارم الأخلاق جموعها من تحسين الخاق ؛ فالخلق صورة الإنسان والخلق 


معناه » فقال بعضبم : الخلق لاس بيل إلىتغييره كالذلق » وقدورد ه فرغ ربكم من الخلق والخلق والرزق والاجل » 
وقد قال تعالى إلا تبديل لخلق الهم والاصم أن تبديل الإخلاق سكن مقدور عليه 3 خلاف الخلق ٠‏ رقدروى 


١66‏ | كتاب عوازف العارف, 


مجنت و م م م سي قي 


غن رسؤل الله صل الله عليه وسل أنه قال ه حسنواأخلاقك , وذلك أن الله تعالى خلق الإنسانمهيأهلقبول ااصلاح 
والفسادوجمله أهلا لدبو مكارمالأخلاق » ووجود الآهاية فيه كو جود النار فى الوناد ووجود النخل فى اأنوى ؛ 
1 م ثم إن الله تعالى لى بقدرنه ألم الإنسان ومكنه من إصلاحه بالتر بية إل أن ضير النوى نخلا , والزنادبالعلاج حتى تخرج 
منه نار.. 7 ركاجعل فى نفس الإفسان صلاحية الخير جعل فرصلا حية الشر حا لالإصلاح و الإفساد ١‏ فقال. .انهو تعالى 
الوئفس وماسؤاها فألهمها لجورها وتةواها) فتسر ينها صلاحيتها للشيئين جميعا ء ثم قال عر وجل ١‏ قدأفاس من 
زكاها وقد خاب من دساها ) فإذائركت النف ستديرت بالعقل واستقامت أ-واطا الظاهر ةوالباطنة وتهذبتالأخلاق . 
وتكوئت الأداب فالآدب , استتخراج مافى القوة إل الفعل » وهذا يسكون لمن ركبت السجية الصالحة فيه » 
والسجبة فعل الحق لافدرة للبشر على تنكوينهاء كتكون النار قى الزناد إذ هو عل الله الحض واستخراجه بكسب 
٠‏ الأدى » فهكذا الآداب منبعها السجاءا الصالهةوالاسالإلمية ٠‏ ولما هيأ الله تعالى يواطن الصوفية بتكيل السجايا فيا 
توضاوا يحسن المارسة والرياضة إلى استخراج مافى النفوس وهو مركوز يخلقاتهتعالى إلى الفعل » فصاروا مؤدبين 
مهذبين » والأداب تقع فى <ق بعض الأثخاص من غير زيادة ممارسة » ورياضة لقوة ماأودعالله تعالى فى غراءزم 
كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أديى رلى وأحسن تأديى » وفى بعض الناس من يحتاج إلى طول المارسة 
لنقصان قوى أصولا فى الغريزة » فلهذا احتاج المريدون إلى صعبة المشايخ لتسكون الصحبة والتعلمعونا علىاستخراج 
01 الطبيعة إلى الفعل » قال الله تعالى ١.قوا‏ أنفسك وأهليكم نارا ) قال ابن عباس رضىالعنها :فقهوموأديوم . 
| وفى لفظ آخر قال رسول الله صل الله عايه وس « أدبنى رفى فأحسن تأديىثم أمنى بمكارم الاخلاق فقال (خذ 
العفو وأمى بالمرف وأعرض عن الجاهلين ) ع قال يوسف بن الحسين : بالآدب يفهم الم ؛ وبالعلم يض العمل » 
وبالعمل تنال المكمة , و بالممكمة يقام الرهد » وبالزهد تثرك الدنيا » وبترك الدنيا يرغب فى الآآخرة » وبالرغبة فى 
الأخرة تنال الرتبة عند الله تعالى . 
قيل : لما ورد أبو حفص العراق جاء إليهالجنيد فرأى أصماب أ حفص وقوفاعل رأسهيأ مر ا لامخطى * 
أحد منبم » قال : باأيا حفص أدبت أصعابك أدب الى كع فقال : لاياأيا القاسم ٠‏ ولكن حسن الآدب ف الظاهر 
' عنوان الآادب فى الباطن 
قال او لمن تدرو : ليس لله وعيده مقام ولاحال ولامعرفة لسقطمعها آداب اشر إبعة؛ و آداب اد شربعةحلية 
الظاهر ‏ والله تعالى لاببييس تعطيل الجوارح من التحلى بمحاسن الآداب . 
قالعيدالله 00 : أدب الخدمة أعز من الخدمة . 
حك عن أنى عبيد القاسم بن سلام قال : دخلت مكة فكنت ريما أقعد بحذاء الكمية وريما كنت أستلق وأمد 
رجل ؛ لجاءتى عائشة المكية ففالت لى : ياأبا عبيد يقال إنلك من أهل العم » اقبلمنىكلة ؛ لاتجالسهلابأدب 9 
فيمحى اسمك من ديوان القرب » قال أب عبيد : وكانت هن العارفات . 
وقال ابن عطاء : النفنمجحبولةعلىسوءالآادب ؛ والعيد امور بملازمة الادب » والنفس تجرى بطباعهاق ميدان 
الخالفة والعيد يردها بجهدء إلى حسن المطالبة ؛ فن 0 عن الجهد فقد أطلق عنان النفس وغفل عن الرعاية » ' 
ومهما أعانها فهو شريكها . 
وقال الجنيد : من أعان نفسهعل هواهافقد أش رف قتلنفسه » لان العبوديةملازمةالادبء والطضانسوءالآدب 
أخمرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على » قال أخبرناأبوالفتجالحروى » قال أخير نا أبو النسرالترياق» 
فال أخيرنا أبومدالجراحى ؛ قال أخمرنااً بو العباس الجيون ) قال أخيرنا أبو عسى الترمذى» قال د ثنافتدية »قال 
حدثنا يحي بن يعلى عن ناصح عن ملك عن جابر بن سمرة قال : قال ولاه موه طابر و لآن يؤدب 
الرجل ولده خير له من أن يتصدّق بصاع » . ش ٠‏ 


ّْ . "كاب عوارق المعأرف لوا 


وروى أيضا أنه قال عليه السلام د مانحل والدولدامن نحلة أفضل م نأدبحسن » . وروت عائشة رضى اللهعنها 
عن رسول الله صلى الله عليه وهم قال ه <ق الولد على الوالد أن مسن اسمه ويحسن موضعه وحسن أدبه . 

وقال أو على الدقاق ؛ العبديصل بطاعته إلى الجنة » وبأدبهفى طاعته إلى الله تعالى قال أب والقاسم القشيرى رحمدالله 
وكان الاستاذ أبو على لايستند إلى ثىء » فكان يوما فى جمع » فأردت أن أضع وسادة خلف ظهره لاز رأيتّه غير 
مسكلد ) فتنحى عن الوسادة قليلا » فتوهمت أنه توق الوسادة لآه لم يكن عليها خرفة أو جادة » فقال : لاأريد 
الاسثاد) فتأمات لعد ذلك فعليت أنه لايستند إلى ثىء أبدا 3 

وقال الجلال البصرى ؛ التوحيد بوجب الإبمان»ء فن لاإممان له لاتوحيد له » والإهان يوجب الشريعة » 
فن لاشريمةله لاإممان له ولاتوحيد له » والشريعة توجب الآدبفن لاأدب له لاشريعة له ولاإمان له ولاتوحيدله 

وقال بعضهم : الزم الدب ظاهر! وباطنا » فا أساء أحد الآدب ظاهرا إلا غوقب ظاهرا » وماأساء أحد 

قال بعضهم ‏ هو غلام الدقاق ‏ نظرت إلى غلام أمرد فنظر إلى الدقاق وأنا أنظر إليه » فقال: لتجدن غيها 
ولو بعد سئين ؛ قال : فوجدت غببا بعد عشرين سنة أن أنسيت القرآن ٠.‏ . 

وقال سرى : صليت وردى ليلة من الليالى ومددت رجلىفق انحراب » فنوديت : ياسرى هكذا تجالىالملوك ؟ 
فضممت رجل ثم قلت : وعزتك لامددت رجلى أبدا . وقال الجنيد : فبق ستين سئة مامد رجله ليلا ولاهارا . 

وقال عبد الله بن المبارك : من ماو نبالادب عوقب بحرمان السئن . وم نباو نبالسن عوقب بحرمان الفرائض 
ومن هاون بالفراائض عوقب حرمان المعرفة . اا 

وسّل السرى عن مسئّلة فى الصبر لجعل يتكلم فيها » فدب على رجله عقرب لجعلت قضر به بإيرتما ‏ فقيل له : 
ألا تدفمها عن نفسك ؟ قال : أستحى من الله أن أتكلم فى حال ثم أخالف ما أعل فيه . 

وقيل : من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « زويت لى الآرض فأريت -مششارقها ومغاريها » " 
و يقل رأيت . 1 : 

-وقال أفس ين مالك : الآدب فى العمل علامة قبول العمل . ' 

وقال اين عطاء : الادب الوقوف مع المستحسئات . قيل : مامعناه ؟ قال : أن تعامل الله سرأ وعلنا بالادب » 
فاذا كنت كذ لك كنت أديبا وإن كنت أيمميا . ثم أنشد : | | 

إذا نطقت جاءت بكل مليحة ٠‏ وإن سكةت جاءت بكل مليح 

وقال الجريرى منذ عشرين سنة مامددت رجلٍ فى الخاوة » فإنّ حسن الآدب مع الله أحسن وأولى . 

وقال أبوعل : ترك الآادب موجب للطرد ؛ فن أساء الآدب على البساط رد إلى الباب » ومن أساء الآدبعلى 
الباب رد إلى سياسة الدواب . 

الباب الثانى والثلاثون : فى آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب 

كل الآداب تتلق من رسول اللوصلاللهعليهوسل ؛ فإنهعليه السلام تمع الأداب ظاهرا وباطنا» وأخبر اللتعالى . 
عن حسن أذبه فى الحضرة بقوله تعالى ( مازاغ البصر وماطغى ) وهذه غامضة من غوامض الآداب اختص بها 
رسول الله صل الله عليه وسل » أخر الله تعالى عن اعتدالقلبه المقدس ف الإعراض والإقبال» أعرض عماسوى الله ٠‏ 
ونوجه إلى الله ؛ وترك وراء ظهره الآرضين والدار الماجلة يحظاوظها والسموات والدار الآخرة محظوظهاء فنا . 
التفت إلى ماأعرض: عنه ولا لحقه الآسف على الغائب فىإعراضه » قال التهتعالى زر لكيلا تأسوا علىمانائك5) فهذا 
الخطاب للعموم و لإمازاغ البصر ع إخبار عن حال: الى عليه السلام بوصفف نخاص من معني ماخاطب به العموم. , 


*ة6١و‏ 1 8 كتاب عوارق المعارف 


فكان 2 مازاغ ألبصر 4 حاله فى طرف الإاعراض وفطرف الإقبال تلق ماوردعليه فى مقام قاب قوسين بالروح 
والقلب ؛ ثم فر من الله تعالى حياء منه وهيبة وإجلالا. وطوىنفسه بفراره فيمطاوى انكساره وافتقاره. لكيلا 
تنبسط النفس قتطنى ع فإن الطفيان دند الاستفنا. وصف النفس . قالالقه قعالى ( كلا نالإفسان ليطفى ه أنرآه 
استغنى ) والنفس عندالمواهب الواردةعلى الرووالقلب تسر قالسمع » ومتى الت قسطا من المنساستغنت وطغت . 
والطفيان يظهر منه فرط البسط » والإذراط فى البسط يسد باب المزيد وطغيان |أنفس اضيق وعائها عنالمواهب ؛ 
فومى عليه السلام صم له فى الحضرة أحد طرف ١‏ مازاغ اليصر ) وما التفت إلى مافاته لإ وماطغى ) متأسفا 
لحسن أديه ؛ ولكن متللامن الم » واسترقت النفس السمعو تطلءت إلى القسطوالحظ ؛ فلما حظيت النفس استغنت 
وطفح علها ما وصل إإيها ء وضاق نطاقها فتجاوز الخدمن فرطاابسط وقال( أرنى أنظر إليك) فنعولميطلق فى 
فضاء المزيد » وظهر الفرق بين الحييبو الكلم علييما السلام ؛ وهذه دقيقة لآرباب ااقرب والآ-وال السفية .فكل 
قبض يوجب عةوبةلأن كل قبض سد فوجه بابالفتوح , والعقوية بالقبضأوجبت الإفراط ف البسط .ولوحصل 
الاعتدال فى البسط ماوجبت العقوبة بالقبض » والاعتدال فى البسط بإيقاف النازل من المنح على الروح زالقاب » 
والإيقاف على الروح والقلب بما ذكرناه من حال النىعليه السلاممن تغييبالنفس فى مطاوى الانكسار » فذلك 
الفرار من الله إلى اله وهو غاية الدب حظى به رسول الله عليه الصلاة والسلام فا قوبل بالقيض » قدام من بده 
وكان قاب قوسين أوأدق » ويشاكل الشرح الذى شرحناه قول أنى العباس بن عطاء فى قوله تعالى ‏ مازاغ البصر 
وماطغى ) قال لم يره بطغيان يميل ؛ بل رآه على شرط اعتدال القوى . 


وقال سهل بن عبدالله التسترى : لم يرجع رسول الله صلى اللهعليه وسل إل شاهدنفسه ولا إلى مشاهدتهاء و إنما 
كان مشاهدا بكليته لربه : بشاهد مايظهر عليه منالصفات الى أوجبت الكو ت فى ذلك انحل ؛ وهذا الكلام لمن اعتير 
موافق لما شرحناه برمن فى ذلك عن سهل بن عبد الله » ويؤيد ذلك أيضا ماأخبرنا به شيخنا ضياء الدي نأ بو النجيب 
السهروردى إجازة ؛ قال أخيرنا ايخ العالم عصام الدين أب حفص عمرين عمد بنمنه ور ااصفار النيسابورىء قال . 
أخيرنا أبو بكر أحمدبن خلف الشيرازى ؛ قال أخبرنا الشيخ أبوعيدالرحمن السلمى » قال ؛ سمعت أبانصرين عبد الله 
لبن على السراج . قال أخبرنا أبو الطيب السك عن ألى ممد الخر يرى » قال : القسرع إلى استدراك عل الانقطاع, 
وسيلة ؛والوقوف عل حدالانحسارنجاة ؛ واللياذ ,ا هرب منعلالدنووصلة, واستقباحير الجوابذخيرة . والاعتصام 
من قبول دواعى استماع الخطاب تكلئف ٠‏ وخوف فوت على ماالطوى من فصاحة الفهم ف ديز الإقبال مسأمق , 
والإصغاء إلى تلق ماينفصل عن معدنه بعد والاستسلام عند التلاق جراءة ؛ والانساطى عل الآاسغرة؛ وهذه 
الكلات كلها من أداب الحضرة لآربابها ٠‏ وفى قوله تعالى وي مازاغ البصر وماطغى ) وجه آخر ألطف ما سبق 
0 مازاغ البصر ع( حيث ل يتخاف عن اليصيرة وليتقاصر ل وماطغى )لم يسبق البصر البصير دفيتجاو ز حده ويتعدى 
مقامه ؛ بل استقام البصر مع البصيرة » والظاهر مع الباطن ؛ والقلبمع القالب» والنظرمع القدم » ففى تقدم النظر 
على القدم طغيان » والمعنى بالنظر عم » وبالقدم حال القالب فلم يتقدم النظر على اأقدم فيكون طغيانا » ول يتخلف: 
القدم عن النظر فيكون تقصيرا فليا اعتدلت الا<دوال وصار قلبه كقالبه وقالبه كقلبه ؛ وظاهره كباطنه وياطنه 
كظاهره ؛ وبصره كبصيرته ويصيرته كبصره » لايك انتهى نظره وعله قارندقدمه وحاله , ولهذا المنى اتتكس حم 
معناه ونوره على ظاهره » وأقاابراق يأتهى خطوه حيثينتهى نظره ١‏ لارتخاف قدمالبراق عن موضع نظره 6 جاء 
فى حديث المعراج » فسكانالبراق,قالبدمشا كلالمعناه ؛ ومتصفابصفته لقوة حالهوممناه » وأشارق-ديثك المعراج إلى 
مقامات الانبياء درأى:فى كل سماء بعض الانبباء إشارة إلى تعويقهم وتخلفهم عن شأوهودرجته .و رأى مومى فى ' 
بعض اغعوات أن هو لض السموات يكو نقوله ( أرنى أنظر إليك) تجاوزاً للنظرعن حدٌ القدم وتخلفا القدم 
عن النظر » وهنا هو الإخلال بأحد الوصفين من قوله (ر مازاغ البصر وماطغى ) فرسول الله حمل مقترنا قدمه 


كتاب عوارفى المعارف سمن؟ 


ْ وأظره ف حال الجياء العام ناظرأ إلى قدمه ,» قادما على نظره 5 ولوخرجعن حجال الحياء والنواضع وتطاول 
بالنظر متعديا حدّ القدم لوق فى بعض السموات كتعوق غيره من الآنبياء » فلم بزل صل الله عليه وسلم متجلس 
حجالدق خفارة أدب حاله ؛ حى خرق حجب السموات » فانصبت إليه أقسام القرب اتصبابا » وانقشعت عنه سعامب 
الحجب حجابا حجابا » حتى استقام على دراط ( مازاغ البصروماطفى ) فر كالبق الخاطف إلى مخدع الوصل 
واللطائف » وهذا غاية فى الادب ونهاية فى الآرب . ' 

قال أبو تمد بن روسم حين سمل عن أدب المسافر فقال : لاجاوز همه قدمه , لحيث وقف قلبه يكون مقره . 

أخيرنا شرخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة قال أخبرنا عبر بن أحمد » قال أخبرنا أبو بكر بن خخلف قا لأخيرنا 
أبو عبدالر+ن السللى » قال حدثمنا القاضى أبو عمد بحى بن منصور » قال حدثنا أبو عبد الله عمد بن على الترمدى 
وال حدثنا عمد بن رزام الآيلى » قالو حدثنا جمد بن عطاء المجيمى » قال حدثتاشمد بن نصير عن عطاء بن ألى رباح 
عن ابن عباس قال « تلا رسول الله صلى الله عليه وس هذه الأية لإ رب أرنى أنظر إليك ) قال : قال ياموسى إنه 
لايراتى حى إلا مات ؛ ولابابس إلا تدهده » ولارطب إلاتفرق » [:سا يرانى أهل الجنة الذين لاتموت أعنهم ولا 
نبل أجسادم » 

ومن آداب ا مافا ل الشبلى : الانيساطبالقولمعالمق ترك الآدب , وهذا يختص ببغض الآحر الوالاشياء 
دون البعض ؛ لدسهوعل الإطلاق » لآن الله تعالى 56 بالدعاء » و [نماالإمساك عن القول؟ أمسكموسى عن لانيساط 
فى طلب المآرب والحاجات الدنيوية » حتى رفعه الحق مقاما فى القرب وأذنله فى الانبساط وقال : اطلب منى ولو 
ملحا لمجينك » فليا بسط انبسط وقال لآ رب إن لما أنزلت إلى من خير فقيد ) لآنه كان يسأل حواتج الآخرة 
ويستعظم الحضرة أن يسأل حوائحج الدنيا لحقارتها وهو فى حجابالحشمةعنسؤالا نحقرات » ولهذا مثال ف الشاهد» . 
فإن املك المعظم يسأل المعظات ويحتثم فى طلب امحقرات , فلما رفع بساط حجاب الحش.ة صار فيمقام خاص من 
القرب يسأل الحقير كا يسأل الخطير . ' 

قال ذوالنونالمصرى : ادب العارف فوق كل أدب » لآن معروفه مؤدب قلبه 

وقال لعضهم 1 يقول الاق سبحانه و تعالى : من ألزمتهالقيام مع أسماق وصفاق ألرمتهالآأدب ٠‏ ومن كشف لعن 
حقيقة ذاتى ألرمته العطب . فاخت رأسها دوت : الادب أو العطب . وقول القائلهذا : يشير إلى أن الأسماء والصفات 
تستقل بوجوب محتاج إلى الادب لبقاء رسوم البشربة وحظوظ النفس ومع لمان نور عظمةالذات تتلاثى الاثار 
بالأنوار . ويكون معى العطب : التحقّق بالفناء » وفى ذلك العطب نبهاية الآرب ٠‏ 

وقال أبو على الدقاق فى قوله تعالى (وأيوب إذ اذى ريه أفى مسى الضر وأنت أر دحم الراحمين )ل يدل ار حمنى 
لآنه حفظل 5 الخطاب . وقال عيسى عليه به السلام ل( إن كنت قلته فقد علءته )دايقل : : لمأقل عا لآدبالحضرة 

وقال أبو نصر السراج : أدب أهل الخصوصية من أهل الدين فى طهارة القلوب ؛ ومراعاة الآسرار » والوفاء . 
بالعهود » وحفظ الوقت ؛ وقلة الالتفات إلى | لخواطر والعوارض والبوادى والعوائق ؛ واستواء ااسر والعلانية: 
وحمن الآدب فى مواقف الطلب ومقامات اقرب وأوقات الحضور ٠‏ والآدبأدبان : أدبقول ء وأدبفمل؛ فن 
تقرب إلى الله تعالى بأدب فعل منحه محبة القلوب . ش 

قال ابن المبارك : نحن إلى قليل من الآدب أحوج منا إل كثير من العلم . وقال أيضا : الآدب للسارف بادلة . 
التوبة للستأنف . 

وقال التورى : من لم يتأدب للوقت فوقته مقت . 

وقال ذو النون : إذا خر ج امريد عن حد استمال الآدب فإنه يبرجع من حيث جاء , 

وقال ابن المبارك أيضا أله نا فى الآدب ون نقول : هو معرفة النفس.. وهذه إشارة منه إلى أن 

7١١‏ ع ملحق كتاب الإحباء ب) 


١6‏ كتاب عوارف المعارف 


النفس هى منبسعالجهالات ٠‏ ورك الآداب من نخامرة الجهل ؛ فإذا عرف النفس صادف ثور العرفان » على ماورد 
ومن قام بأداب الحذرة فبو بغيرها أقرم وعليها أقدر . 


الباب الثالث والثلاثون : فى آداب الطهارة ومقبدماتما 


قالالله تعالىفى وص فأحاب الصفة لإفيهرجال حيو نأن يتطهروا واللهبحب المطهر ين ) قيلف التفسير: حون 
أن يتطهروا من الاحداث والجنابات والنجاسات بالماء ٠‏ قالالكلى : هوغسل الآدبار بالماء . وقالعطاء : كانوا 
يستتجون بالماء ولابنامون بالايل علىالجنابة ٠‏ روىأن رسولالله صلىالته عليهوسم قاللأاهل قباء لانرلت هذهالاية 
ه إن الله تعالى قد أثنى علي فى الطهور فها هو ؟ ء قالوا : ءا نستاجى بالماء » وكان قبل ذلك قال هم رسو لالله 
د إذا أتى أحدى الخلاء فليستنج بثلاثة أحجار » وهكذا كانالاستنجاء فى الابتداء حتى نولت الآية فى أهل قباء . 

قبل لسليان : قد علسك نبب كل ثىء حتى الخراءة ! فقال سان : أجل نهاءا أن نستقبلالقبلة بغائط أوبول » أو 
لسلنجى باللمين »أو إسانجى أحدنا نأقل من ثلائة أحجار »أو نلسلاجى بر جع أوعظم ١‏ 

حدثاشيخنا ضريا. الدي نأبو النجيب [ملاء ٠‏ قال أخبرنا أبومتصورا حر يمى » قال أخبرنا أب بكرا لخطرب»ء قال أخيرنا 
أبوعمرو الحاثمى » ذال أخبرنا أبوعلاللؤاؤى » قالأخيرنا أبوداود ؛ قالحدثنا عبدالله.نحمد , قال حدثنا ا بناامارك 
عن ابن تجلان عن المتقاع عن أنى صاح عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال صل الله عليهولم د إنما أنالم 
منزلةالوالد أعامكم , فإذاأى أحد؟ الغائط فلايستةبلالقبلة ولابستدبرها ولايستطيب بيمينه » وكا نيأ م بثلاثةأحجار 
دينبىعن الروثوالرمة . والفر ضف الاستنجاءشيئٌان : إزالةاالخبث وطهارةالزيل : وهو أنلايكون رجيعاوهو 
الروث ؛ ولامسدّملا مر ةأخرى ظ ولارمة وه عظ, البيتة . ووثرالاستنجاء سنة فإماثلاثة أحجار أو مس أوسبع 6 
واستعال الماء بعد الحجر سئة » وقدقيل فى الآية (ببون أنيتطهروا) وللماسئارا عن ذلك قالوا : كنانتيع المام ٠‏ 
الحجر ؛ والاستاجاء بالشمال سئة » ومس اليد بالتراب بعد الاستتجاءسنة » وهكذا ييكونفى الصحراءإذا كانت أرضا. 
طاه_ةَ وترابا طاهرا . وكيفيةالاستنجاء أنيأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم الحرج قبل ملاقاة ااننجاسة ويمره 
| بالمسح ويدير الحجر فى مره حتى لاينقل النجاسة منموضع إلى موضع » ويفعل ذلك إل أنينتهى [لىمؤخر الخرج » 
ويأخذالثانى ويضعه على المؤخ ركذلك . وبمسم إلى المقدمة » ويأخذالثااث ويديرهحول المسربة . وإن استجمر جر 
ذى ثلاث شعب جاز ٠‏ وأماالاستير اء إذا أنقطع البول فيمدذكره من أصله ثلاثما إلى الخثة بالرفق لثلا يندفق بقية 
ابول ٠‏ م ينثره ثلاثا » ويحتاطفى الاستبراءبالاستنقاء : وهو أن ياتحنسثلا'ا ؛ لأ نالعروق عتدةمنالحاق إلى الذ كر » 
وبالتتحنح ::حرك وتقذف مافى مجرى البول ؛ فإن مثى خطوات وزاد فى التنحنس فلابأس ٠‏ ولسكنيراعى بد العلل 
ولابجدل الشيطان عليه سبيلا بالوسوسة فيضيع الوقت . ثم كسم الذ كر ثلاث مسحات أوأ كثر إلى أنلابرى الرطوية . 
وشيه بعضهما لذ كر بالضرعوقال » لابزالتظهر منهالرطوبةمادام يمذفيراعى الحدّف ذلك » ويراعىالوترف ذلك أيضاء' 
والمسحات تسكون على لآرض الطاهرة أوحجرطاهر و[ناحتاج إلى أخذ الحجر لصغره فليأخذالحجر بالدين و الذ كر 
باليسارو يمسح على الحجر » و تنكو نالحركة باليسار لابالمين لثلاييكون مستنجيا بالدين . وإذا أراداستعالالماءاتتقل 
إلى هوضع أخرويقنع بالحجر مالم يتش رالبول علىالخشفة » وفىترك الاستنقاء فىالاستبراء وعيد ورد فمارواه عبدالله 
ابن عباس رطى الله عنهما قال مرسول الله صلى الله عليه و سلم على قبرينفقال ١‏ إنهما ليع ذبانومايعذبانفى كبير ( 
أمامذا فكان لايستبرئ أو لايستنزه من البول » وأساهذا فسكان يمشى بالفيمة ‏ ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين » 
ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال , لعله خفف عنما مالميبيسا . والعسيب : الجريد » وإذا كان فى 
الصحراء يبعد عن العيون . 


كتاب عوارف المعارف و١‏ 


رضى الله عنه قال : كنت مع رسول الله صلالله عليه وسلم فى سفر » فأتى النى عليه السلام حاجته فأبعد فى المذهب 


وروى : أن النى عليه السلام كان يتوأ لحاجته كا يوأ الرجل المنذل ٠‏ وكان يستتر بحائط أو نشز من الارض 


أ كوم من الحجارة . 
ويحوز أن يستتر الرجل براحلته فى الصحراء أوبذيله إذا حفظ الثوبمن الرشاش . ويستحب البول فى أرض 
دمثة أو على تراب مهيل . قال أبو موسى : كنت مع رسولالله صلالله عليه وسلم » فأراد أن يبول فأ دما فى 
أصل جدار فبال ثم قال « إذا أرآد أحدك أن يبول فليرتد لبوله » . 
ويذبغى أن لايستقبل القبلة ولايستدبرها » ولايستقبل الشمس والقمر » ولايكره استقبال القبلة فى البذيان » 
والآولى اجتنابه لذهاببعض العقها. إلى كراهيةذلكفالبنيانأيضا ؛ ولايرفع ثوبه حتىيدنو من الآرض» ويتجنب 
'مهاب الريج اءثرازا من الرشاش : قال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصه : أحسبك تحسن الهراءة ! 
فقال : بلى وأبيك إن بها لحاذق . قال : فصفها لى » فقال : أبعد البشروأ عدا مدر » وأستقبل الشيح وأستدبرالريج 
وأقعى إقعاء اللى وأجفل إجفال النعام يعنى أستقيل أصول النبات من الشييح وغيره وأستدبر الريع احترازامن 
الرشاش . والإفعاء تمهنا : أن يستوفر على صدور قدميه . والإجفال : أن يرفع مره . 
ويقول عند الفراغ من الاستنجاء : اللهم صل على تمد وعلى آل جمد » وطهر قلى من الرياء ؛ وحصن فرجى 
من الفواحش . 
ويكره أن يبول الرجل ف المغتسل : روىعيد الله بن مغف ل أن النىعليهااسلام ؛ نهى أن يبول الرجل ف مستحمه 
وقال « إن عأمة الوسواس منه , . وقالابنالمبارك : بوسعفالبولف المست-< م إذاجرى فيه الماء وإذا كانف البثيان 
يقدم رجله اليسرى لدخول الخلاء ويقول قبل الدخول : يسم الله أعوذ 5 من الخيث والخبائث . 
حدئنا شيخناشيم الإسلام أب والنجيب السبروردى » 9 نا أوم:صور المقرى » قال أخبرناأبوبكر الطيب 
قال أخبرنا أبو عمرو الحاشمى » قال أخبرنا أبوعلاللؤاؤى ؛ قال أخبرنا أنوداود ؛ قال حدثنا مروهوابن مرزوق 


البصرى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنسعن زيد بن أدقم عن النىصلى اشهعاي وسلم أنه قأل م إذهذه 


المشوش عءتضرة فإذا أنى أحدم الخلاء فليقل : أعوذ باللهمن البث والخبائث, وأراد:الحشوش الكئف. وأصل 
الحش : جماعة النخل الكثيف كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف ف البيوت . وقوله « مختضرة » 
أى يحضرها الشياطين . 

وفى الجلوس للحاجة يعتمد علىالرجل اليسرىولايتولع بيده » ولانخطفى الآرض والحائط وقتقعوده ؛ ولايكثر 
النظر إلى عورته إلا للحاجة إلى ذلك ٠‏ ولايتكام ؛ فقد ورد أن رسولاللهصلاللهعليهوسل قال ه لامخرج الرجلان 
يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان » فإن الله تعالى عقت على ذلك , . 

ويقول عند خروجه : غفرانك. ؛ امد لله الذى أذهب ء: فى مايؤذيى و أ يق علىما ينفعى ولاب تصحب معة شإمًا 
عليه اسم الله من ذهب وخا وغيره 5 ولابدخل حاسرالرأس : روتعائشة رضى الله عنبا عن أبها أفىيكررضى الله 
عله أنه قال : استحيوا من الله فإنى لادخل اللكنيف فألرق ظهرى وأغطى رأسى استحياء من رنى عروجل , 


الياب الرابع والثلاثون : : فى آدا بالوضوء وأسراره 


إذا أراد الوضوء يبتدىٌ بالسو اك : حدثنا شيْخنا أبو النجيب قال أخبرنا أبوعيد اشّالطائى» قال أخبر االحافظ ‏ 


الفراء » قال أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى » » قال أخبرنا لوفو رعذ بن أحمد , قال أخبرنا أبو جعفر مد 
ابن أحمد بن عيد الجبار ؛ قال حدثنا حميد بن.زتجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد » قال حدثنا حمد بن إتق عن مد 


روف جابر رضى أللهعئه أن النى عليه السلام كان إذا أراد البراز انطلقءى لايرآه أحد وردىالمذيرة نشعبة 


سل 


١‏ كتاب عوارق المعارف 
أن إبراهم عن ألى ساية بن عبد الرحمن عن زيد نن غالد الجهنى قال : قال رسول اله صلى الله سليه وسلم « اولا أن 
أشق على أمتى لآخرت العشاء إلى ثلث الليل؛ وأمرتهم بالسواك عند كل مكتوبة » وروت عالشةرضىالهتعالىعنها 
أن رسول الله صل الله عليه و.-لم قال د السواك «طهرة للفم مرضاة للرب ء , وعن حذيفة قال ه كان رسمول الله 
صل الله عليه وسلم إذا قام من اللدل يشوص فاه بالسواك » . وااشوص : الدلك . ويستحب السواكعند كلصلاة 
وعند كل وضوء » وكلءا لغير الفم من أزم وغيره 1 وأصل الآزم [ساك الأ سنان بعضهاعلىبعض . وقيل السكوت : 
أزم ٠‏ لآن الآسنان تنطبق ويذلك يتخير الفم . وبكره للصائم بعد الزوال . ويستحب هقيل الزوال » وأ كثراستحبابه 
مع غسمل العة » وعند القيام من الليل » ويندى السواك اليابس بالماء » ويساك عرضاوطولا ؛ فإناقتصرفعءر ضا » 
فإذا فرغ من السواك يذسله ويجاس للوضوء ء والآاوى أن يكون مستقبل القبلة » ويبتدى بيسم الله الرمن الرحم 
ويقول لا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن حضرون ) ويقول عند غسل اليد : اللهم إنى 
أسألك الين والبركة وأعوذ بك من الشؤم والحلكة . ويقول عند اللضمضة : اللهم صل على ©#دو على لتمد وأعنى 
على تلاوة كتابك وكنر الذكر لك . ويقول عند الاستتشاق : اللهم صل عل غقد وعلى آل عل وأوجدق رانحة 
الجنة وأنت عنى راض : 1 

ويقول عند الاستنثار : اللهم صلى على عمد وعلى آل يمد وأعوذ بك من رواتم الناروسوءالدار . ويقول عند 
غسل الوجه ؛ الليم صل على جمد وعلى آ لحمد وييض وجهى يوم تبي ضوجووأوليا تك » ولالسود وجهى يوم آسود 
وجوه أعدائك وعند غسل الهين : الهم صل على عمد وعلى آل مد وآتتى كتانى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا . 
وعند غسل الشمال : اللهم إنى أعو ذبك أن تؤتيىكتانى بشمالى أو من وراء ظهرى ؛ وعندمسمالرأس : اللهم دل 
على #د وعلى آل عند وغشنى برحمتنك وأيزل على من بركاتلك وأظانى تحت ظل عرشك يوم لاظل إلا ظلعر شاك 
ويقول عند مسح الآذنين : الله صل على جمد وعلى آل عمد واجعلنى يمن يسمع القول فيقبع أحسنه . اللهم أسممنى 
منادى الجنة مع الأبرار . ويقول فى مسح العنق : الهم فك رقبتى من النسار وأعوذ بك من السلاسل والاغلال. . 
وبقول عند غسل قدمه الينى : اللهم صل على مد وعلى آ لحمد واثبت قدىى على الصراط مع أقدام !اؤمنين . ويقول 
عند البسرى : اللهم صل على شمد وعلى آل د وأعوذ بلك أن تزل قدى عن الصراط يومترلفيه أقدامالمنافقين () 
وإذا فرغ من الوضوء يرفع رأسه إلى السماء ويقول : أشبد أن لا إله إلا الله وحمده لاشريك له وأشبد أن حمدا ' 
عبده ورسوله ؛ سبحانك اللهم وتحمدك لاإله إلا أنت عمات سوءا وظلءت نفسى استغخفرك وأتوب إلياك فاغفر لى 
وتب على إنك أنث التواب الرحبم ؛ اللهم صل على عمد وعلى آل محمد ؛ واجعلى من التوابينواجعانى من!اتطهرين 
واجمانى صبورا شكورا » واجمانى أذ كرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا . 

وفرائض الوضوء ؛ النية عند غسل الوجه . وغسل الوجه ‏ وحد الوجه من مبتدأ تسمطيح الوبجة إل مت 
الذتن وما ظهر من اللحية وما استرسل هنها ء ومن الآذن إلى الآذن عرضا ؛ ودخل فى الغسل البياض الذى بين 
الآذنين واللحية وموضع الصلع وماانحسر عنه الشعر وم النزعتان من الرأس » ويستحب غسلهمامع الوجدويوصل 
الماء إلى شعر التحذيف وهو القدر الذى يزيله النساء من الوجه » وبوصل الماء إلى العنفقة والشارب والحاجب 
والعذار » وما عدا ذلك لا يحب »؛ ثم اللحية إن كانت خفيفسة يحب إيصصال الماء إلى البشرة » وحدد افيف 
أن ثرى البشرى من تحته . وإن كانت كثيفة فلا يحب » وتجتملد فى تنقية مجتمع الكحل من مقدم اللءين 
الو اجب الثشالث . غسل اليدين إلى المرفقين ويحب إدخال المر فقين فى الغسل و يستتحب غسله | إلى نصاف الععندبن » 


)١(‏ ماذكره اللؤاف من الأذكار عند غل الأعشاء فى الوشوء هو خلاف ااثات عن ردول الله >لى الله عليه وسلم ادلم 
يلد عن امهم طى صلى الل عايه وسل فى الوضوء الا اللس.ة أوله والتدمهد فى آذْرء » فيكفي:ا ما فى الذى على ال تمالل عله وسلم 
وأسصابه » فتدبر والله ولى التوفيق » أه 


كتاب عوارف المعارف ل/ام١‏ 


وإن طالت الأظافر حى شترجت منرءوس الاصابع يحب غ ل ماتمتهاعل الاصح . الواجبالرابع : مسحالرأس » 
ويك مايطلق عليه اسم المسح ؛ واستيعاب الرأس بالمسحسنة : وهوأن يلصقرأس أصايع الكنى باليسرى ويضعها 
على مقدم الرأس وعدها إلى الفا “م يردهما إلى الموضغ الذى بدأ منه . وينصف بال الكفين مستقبلا ومستديرا . 
والواجب الخامس : غسل القدمين » ويب [إدغال الكعبين فى الغسل ؛ ويستحبغسلهما إلى أ نصاف الساقينويقنع 
غسلالقدمين منالكعبين » وجب ليل الاصابع الملتفة » فيخلل مخنصر يده الإسرى من باطن القدم ويبدأ #خنصر 
رجلها نعنى ويام يخنصر اليسرى » و إن كانفى الرجلشةوق مجحب [يصال الماء إلى باطنها » وإن ترك فها محينا أوشما 
تحب إزالة عين ذلك الثىء , الواجب السادس : الترتيب عل الفسقالمذ كورف كلامالله تعالى . الواجب السابع : التتابع 
فى القول القديم عند الشافمى رحمه الله تعالى » وحدالتفريق الذى يقطع التتاببع [نشاف العضومع اعتدال الهواء . 

وسانالوضوء ثلاثة عشر : النسميةفى أول الطهارة وغس[اليدين إلى الكوعين : وااضمضة . والاستنشاق » 
والمبالغة فهما » فيخرغر فى المضمضة حتى يرد المماء إلى الغلصمة » ويستمد ف الاستتشاقالماء بالنفس إلى الياشم » 
ويرفق فى ذلك إن كانصاما . وتضليل اللحيةالكثة » وتخليل الاصابعالمنفرجة ؛ والبداءة بالممامن : وإطالةالغزة » 
واستيعاب الرأس بالمسح , ومسمما لآذنين ٠‏ والتثليث » وف القول الجديد : التتابع » ويحتذب أن بريد على الثلاث » 
ولاينفض اليد » و لايتكلم فى أثماء الوضوء » ولااباطم وجهه بالماء لطاء وتجديد الوضوء مستحب يشرط أنيصل 
بالوضوء ماتيسر , وإلا فكروه. ' 


الباب الخامس والثلادون : فى آداب أهل الخصوص والصوفية فى الرضوء 


آدابالصوفية بعدإلقيام بمعرفة الأحكام ؛ أدبهمفى الوضوءحضور الاب فى غس ل الأعضاء » سمع تب ض الصالحين 
يقول ؛ [ذاحضر القاب فى الوضوءيحضر فالصلاة » وإذادل السبو فيهدخلت الوسوسة فى الصلاة . ومنآدابهم ؛ 
استدامة الوضوء » والوضوء سلاح امن ؛ والجوارح إذا كانت فى حماءة الوضوء الذى هوأئر شرعىيقل طروق 
الشيطان علها . قال عدى بنحاتم ؛ ماأقيمت صلاة منذ أسليت إلاوأنا على وضوءه وقال أنسبن مالك ؛ قدمالنى 
عليه الصلاة وااسلام المدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنين » فقال لى ه بابنى إن استطعت أن لاترال عل الطهارة فافعل » 
فإنه من أتاه اموت وهو على الوضوء أعطى الشبادة , وثيأن العاقل أن يكون أبدا مستعد! للبوت ؛ ومن الاستعداد 
لزوم الطهارة ٠.‏ وحكّ عن الحصرى أنه قال» مهما أنتبه من الليل لاتحملنى النوم إلابعد ما أقوم وأجدد الوضوءئلا 
يعود إلى النوم وأنا على غير طهارة . وسمعت من صمب الششيخ على بن الميتمى أنهكان يقعد الليل جميعه » ذإن غلبه 
التوميسكون قاعدا كذلك , وكدا انتبه يقول ؛ لاأ كو نأسأتالآادب ٠»‏ فيقوم ويحدد الوضرء.ويصل ركعتين . وروى 
أبوهريرة : أنرسوا الله صلالله عليه وسل قال لبلالعندصلاة الفجر , يابلال , حدثتنى بأرجىعمل عملتهفى الإسلام. 
فإن سمعمتدف فعليك بين يدى فى الجنة » . قال ؛ ماعملت عملا فى الإسلام أرجى عندى أنى لم أنطهرطهرا فساعة 
ليل أو نهار إلا صات ارنى عز وجل بذلك الطهور ما كتب لى أن أعلى . | 

ومن أدبهم فالطهارة : تر كا لإ رأف فالمساء والوقوف على حدالعلم ؛ أخيرنا الشينالعالم ضياءالدين عبدالوهاب 

ابن على ١‏ قال أخيرنا أب و الفتالهروى » قال أ خرر ناأبو نصرااترياق ؛ قال أخبر نا أبوجمد الجراحئ » قال أخبر نأبو العباس 
احبونى ؛ قال أخبرنا أبوعيسىالترمذى ٠‏ قالحدثنا تمدينبشار » قالحدثنا أبو داود » قالحدثنا غارجة بن مصعب 
عن بوأس بن عبيد عن المممن عن يحى بن ضمرة السعدى عن ألى بن كب عن النى صلى الله عليدوآ له وسلم أندقال 
ه للوضوء شيطان يقال له الولمان فاتقوا وساوس المامء . 

قال أبوعبدالله الروذبارى : إن الشيطان ي>تبد أن يأخذ نصيبه من جميع أعمال بى آدم ٠‏ فلازبالى أن يأخذتصيبه 


بأن يزدادرا فما أميوا به أو ينقصوا عنه ٠.‏ 


م ال كتاب عوارف المعارف 


ا عن ابن الكرنى أنه أصابته جناية ليلة من الايالى » وكانت عليه م قعة مخينة غليظة خجاء إل الدجلة وكان 
بردشديد » لخر نعنفسه عن الدخول فالماء لشدةالبرد » فطرحنفسه فى المساء مع لأرقمة ثم خرج من الماء وقال : 
عرف أن لا أنزعها من بدنى حّى تجف على : فكت عليه شبرا لاخانتها وغاظاها : أدب بذلكنفسه لماحزنت عن 
الاثتهار لص اللهتعالى . وقيل : إن سملن عيدالله كان بحث أصابه على 13 شرب [أاء وقلةاصيه علىالارض » وكان 
برى أن ف الإكثار من شرب الماء ضعف النفس وإمائة ااشبوات وكسر القوة . ' 

ومن أفعال الصوفية الاحتياط فاستبقاء الماء الوضوء . قيل : كان إبراهم الخواص إذا دخل البادية لايحمل 
معه إلاركوة من الماء وربما كان لايشزب منما [لاالقايل : يحفظ المماء الوضوء دقل إنه كانيخر ج من ٠‏ إلى 
الكوفة ولاكتاج إلى التيم : حفظ الماء للوضوء ويقنع بالقليل للشرب ٠‏ وقيل : إذا رأيت الصو ليس معه ركوة 
أوكوز فاعل أنه قد عرم على ترك الصلاة شاء أم أنى . 

وحكى عن إعطهم أنه أدب نفسه فى الطهارة إلى حد أنه أقام بين ظهرانى جماعة من النساك وهم بجتمعون فى دار 

فارآء أحد منهم أنه دخل الخلاء لآنه كان يقضى حاجته إذا خلا الموضع فى وقت يريد تأديب نفسه . 

وقيل : مات الخواص فى جامع الرىفى وسطالماء » وذاك أنه كان بدعلة البطنوكليا قام دخل المساء وغسلنفسه 
فدخله مرة ومات فيه , كل ذلك لحفظه على الوضوء والطهارة » وقيل : كان إبراهم بن أده به قيام » فقام فى ليلة 
واحدة نيفا وسبعين مرة؛ كل عرة حدد الوضوء ويصل ركعتين . 

وقيل : إن بعضهم أدب نفسه حتى لا يخرج منه الريح إلا فى وقت البراز يراعى الآدب فى الخلوات . 

واتخاذ المنديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا : إن الوضوء يوزن » وأجازه بعضهم , ودليلهم ما أخبرنا الشيخ 
العالوضياء الدين عبدالوهاب بن على » قال أخبرنا أبوالفتح المروى » قال أخمرنا أبو نصر ء قال أخبرنا أب ويد ء قال 
أخيرنا أب العباس ؛ قال أخيرنا أ.وعيسى الترمذى ؛ قال حدناسفيان بن وكيع , » قال حدثنا عبد الله بن وهب عن 
زيدين حاب عنأى معاذعن الزهرىعن عروةعن عائشةرضى الله عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلى 
خرقة ينشف مما أعضاءه بعد الوضوء » وروى معاذ بن جبل قال : رأيت رسول الله صل الله عليهوسلم إذا توضآ 
مسمم وجهه إطرف ثوبه . 

واستقصاء الصوفية فى تطهير البواطن من بين الصفات الرديئة والاخلاق المذمومة ؛ لا الاستقصاء فى طهارة 
الفلاه _ إلى حد بخرج عن حد العلم ؛ وتوضأ عمر رضى الله عنه من حرة صرانية مع كون التصارى لايحثرزون عن 
لخر ٠.‏ وأجرى الأآمى عل الظاه روأ صل الطهارة . 

وقد كان أصماب رسول الله صلى الله عليه وس يلون على الأرض من غير جادة » وءشون حفاة فى الطرق », 
وقد كانوا لا يجعلون وقت النوم ينهم وبين النراب حائلا ء وقد كانوا يقتصرون على الحجر فى الاستنجاء فى بعض 
الأوقات » وكا نأميم فى الطهارةالظاهرة على النساهل ٠‏ .وا-تقصاؤم ف الطهارة الباطنة ؛ وهنكذا شغل الصوفية » . 
وقد يكون فى بعض الاتخاص تشدد فى الطهارة ويكون مسآند ذلك رعونة النفس » فوسخ توبهتحرج» ولايبالى 
بمسافى باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق ؛ ولعله ينكر على الشخص لو داس الآرض حافيامع 
وجود رخصة الشرع ؛ ولا ينكر عليه أن بعك يكلم قي عرية عا حخه امكل لله + ن قلة العم وترك التأدب. 
بصحبة الصادقين من العلياء الراعفين » وكانوا يكرهو نكثرة الدلك فى الاستيراء » لآنه ر 4 يسترشى العرق ولا 
يمسلك البول ويئولد منه القطر المفرد . 

ومن حكارات المتصوفة فى الوضوء والطهارات : أن أيا عمرو الزجاجى جاور بمكة ثلاثينسنة وكان لايتة ٠١‏ 
فى الخرم ورج إلى الحل » وأقل ذلك ورسخ . 

وقبل : كان بعضهم على وجههقرح لم يندمل التق غشر ةنيل لآن الماء كان يضره » وكان معذلك لا يدع تجديد 


كناب عوارف المعأرف بذوا 


. الوضوء عند كل فريضة ٠‏ : 
وبعضهم تزلف عينهالماءؤملوا إليه المداوى ويذاوا له مالا كثير! ليداويه:فالالمداوى: حتاج إلى ترك الوضوء 
أناماوييكون مستلقيا على قفاه فلم يفعل ذلك » واختار ذهاب بصره على ترك الوضوء . 


الباب السادس والثلاثون دك فضيلة الصلاة وصحكير شأنها 


روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال . قالرسول الله صلى الله عليه وسل «لما خاق الله تعالى.جئة 
عدن وخلق فنا مالا عين رأت ولا أذن سمحت ولا خطر على قاب بشر قال لها : تكلمى فقالت ل قد أفلحالمؤمنين 
الذن ثم فى صلاتمم خاشعون ) ثلاثا, . 

وشهد القرآن الجيد بالفلاح للمصلين ؛ وقال رول الله صل الله عليه وسل.أناتى جبرائيل لدلوك الشمسحين 
زالت وصلى فى الظهر , . 00 

واشتقاق الصلاة قل من الصلى وهو النار » والخشبةالمعوجة إذا أرادوا تقويمها تعرض علٍالنار ثمتقوم » وفى 
العيد اعوجاج لوجودنفسه الإمارةبالسوء » وسبحات وجه الله الكر مالتى لو كشف حجاءها لأحرقتمن أدركته: 
تصوب برا المصبلى من وهج السطوة الإلهية والعظمة الريانية مايزول به أعوجاجه ٠‏ بل يتحقق به معراجه ؛فالمصل 
كالمسطل بالنار » ومن اصطل بدار الصلاة وزال مما لعوجاجه لايعرض على نار جم إلا تحلة القسم . 

أخيرنا الشبيخ العالم رضى الدين أحمد بن [سمعيل القزويتى إجارة ؛ قال أخبرنا أبو سعيد تمد بن ألى العراس بن 
تمد بن أنى العياس الخايل » قال أخيرنا أبو سعيدالفرخراذى » قال أخبرناأبو [سحق أحمد بن حمد » قال أخير ناأبو 
القاسم الحسن بن عمد بن الحسن ؛ قال أخبرنا أبو زكريا حبى بن مد المنيرى قال حدثنا جعفر بن أحمد بنالحافظ 
قال أخبر نا أحمد بن نصير ء قال حدثنا آدم بن أى اباس عن ابن سمعان عن العلاء بن عبد ألرحمن عن أبيه عن أى 
هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال م يقول الله عر وجل : قسمع الصلاةٌ يبى وبين عبدىنصفين ع“ 
فإذا قال العبد : بسم الله الرحمن الرحيم » قال الله عز وجل : مجدتى عبدى ؛ فإذا قال : امد لله رب العالمين»قالالله 
تعالى : حمدنى عبدى ؛ فإِذا قال الرحمن الرحم » قال الله تعالى ؛ أئنى على" عبدى » فإذا قال : مالكب مالدين» قال : , 
فوض إلى عبدى ؛ فإذا قال : إناك تعبد وإياك نستعين » قال : هذا بينى وبين عبدى » فإذا قال : اهدنا الصراط 
التدر ٠‏ صراط الذين أذعمت علهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين ؛ قال الله تعالى:هذا لمبدى ولبدىماسأل » . 

فالصلاة صلة بين الرب والعبد وما كان صلة ببنهوبين الته.كق العبدأن يكو نخاشعا لصولةالريوبيةعل العبودية. 
وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى اشىء خضعله ؛ ومن يتحقق بالصلة فى الصلاةتايع له طوالع التجلىة يخشع؛والفلاح 
الذين ثم فى صلاتهم غاشعون » وبانتفاء الخشوع ينتنى الفلا حوقال الله تعالى ل( وأقم الصلاة لذكرى ) وإذا كانت 
الصلاة للذكر كيف يقع فيها النسيان . قال الله تمالى .لإ لاتقربرا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون )) فن 
قال ولا يعم مايقول كيف يصلى وقد ناه الله عن ذلك » فالسكران يقول ااثىء لاتحضور عمقل » والغافل يصلى 
لاحضور عمّل ؛ فهو كالسكران . وقيل فى غرا؛ب التفسيرف قوله تعالى إفاخلع تعليك إنك ,بالواد المقدس طوىم 
قيل : ذعليك هيك بام أتك وغنمك ؛ فالاههام بغير الله تعالى سكر فى ااصلاة . 

وقيل :كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس يرفعون أبصارهم [لالسماء وينظرون يمينا وشمالا ؛فلءائزات 
(الذين ثم فى صلاتهم غاشعون) جعاوا وجوههم حيث يسجدون » ومارؤىبعد ذل كأحدمنهم ينظر إلا[ الارض . 
وروى أبو هريرة رطى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل قال « إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين يدى 
الرحمن ؛ فإِذا التفت فال له الرب : إلى من تلتفت ؟ إلى من هو خيرلك منى ؟ ابن أدم ؛ أقبل إلى فأنا خيز لك من 
تلفت إليه » . 


١‏ كتاب غوارف المعارف 
وأبصر رسولالله صلىاللهءليه وسل رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقَال « لوخشع قلبهذا خشعت جوارحه » . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا صليت فصل صلاة مودع » . 
فالمصسائر إلى التتعالى بقابه بودعهواه ودنياموكل شىءسواه . والصلاةفى اللغةهى الدعاء » فكأن المصلل يدعو 
اللهتعالى جحميع جوارحه » فصارت أعضاؤه كلها ألسنة يدعوبها ظاهرا و باطنا يشا رك الظاهر الباطن بالتضرعوالتقلب 
والميئات فى تملقات متضرع سائل محتاج » فإذادعا يكليته أجابهمولاءلآنه وعدفقال لإادعوق أستجبلم ) وكان 
خالدالربعى يقول : يبت لهذها لآية ( ادعو أستجب لم ) أمم بالدعاءو وعدم بالإجابة ليس بدنبماشرط» والاستجابة 
والإجابة : هى نفوذ دعاء العبد ؛ فإن الداعى الصادق العالم يمن يدعوه بنوريقينه » فتخرق الحجب وتةفالدعوة بين 
يدىالله آعالىمتقاضية للحاجة . وخص الله تعالى هذهالامة بإنزال فاتحة الكتابوفها تقدمالثناء علىالدعاء : ليكون 
أسرع إلى الإجابة » وهى تعلم لله تعالى عباده كيفيةالدعاء . وفانحة الكتاب هىالسبع المثانى والقرآن العظيم ٠‏ قيل : 
سميت مثانى لامها نزلت على رسولالله صل الله عليه وسلممستين : مرة بمكة ومسة بالمدينة » وكان لرسول الله صل الله 
عليهدوسم بكل مىة نزلتمنها فهم آخر ؛ بل كان لرسو ل الله صلى الله عليه وسلبكل مرة يقرؤها علىالترداد معطول 
الزمانفهم آخر » وهكذا المصلونا لحتقون منأمته ينكش فلم مجائب أسرارها» وتقذ فلم كل مىةدرر بحارها . 
وقبل : سميث مثانى لانها استثنيت من الرسل وهى سبسع آيات . 
وروتأمرومانقفالت : رآ ىأبوبك روا ءا أتميل ف الصلاة » فرج رو زجرا كدت أن أتصرف عنصلاق » ُمقال 
سمعت رسو ل الله صلالله عليه وس يول « إذا قامأحد؟ إلى الصلاة فليسكن أطرافه لايتميلتميل اللهود » فإنسكون 


وقال رسو[ الله صل الله عليهوسم 0 تعوذوا بالله من خشوع النفاق 0 قيل : و.اخشوع الثفاق 0 قال 0 خشوع 
اليدن ونفاق القاب ٠‏ 


أما تميل المود » قيل : كان موسى يعامل بنى [سرائيل على ظاهر الآمور اقلقمانى باطنهم . فكان بهي“ الأمور . 
ويعظمها » ولهذا الممنىأوحى الهتعالى إليهأن يحل التوراة بالذهب » ووقعلى واللهأعلم أنهومئ كان يرد عليهالوارد 
فى صلانه وحال مناجاته فيموج به باطنه كبحر ساكن توب عليه الريح فتتلاط, الآمواج ء فكان تايل موسى عليه : 
السلامتلاطم أمواج حر القابإذا هب عليه نسمات الفضل » ورعسا كانت الروح تتطلع إلى الحطرة الإلمية » فتهم 
بالاستعلاء . وللقاب.با تشبك رامتزاج » فيضطربالقالبد يتايل ٠‏ فرأىاليهو دظاهرمفتايلوا منغير حظ لبواطوم 
منذلك ؛ ولهذا المعنى قالرسول اللهصلى التهعليه وسل[نكارا علىأهل الوسوسة « .مكذاخرجت عظمةالله منقلوب 
بنى إسرائيل حتى شبدت أبداجم وغابت قلوبهم » لابقيلالته صلاة امرى لايشهد فبها قلبه كا يشبدبدنه » وإنالرجل 
غلى صلانه دام ولايكتب عشرها إذا كان قلبه ساهيا لاهيا » . 

واعل أن اللهتعالى أوجب الصاو ات انس » وقدقال رسولالله صلالله عليهوسل , الصلاة عماد الدين » فنثرك 
الصلاة فقد كفر ه فبالصلاة تحقيق العبودية وأداء حق الربوبية » وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة . 

قال سبل بن عبد الله : يحتاج العبد إلى السان الرواتب لتكميل الفرائض ؛ ويحتاج [لالاوافل لتسكئيل السان » 
ويحتاج إلى الآداب لشكييل النوافل . 

ومنالادب : ترك الدنيا » والذىذ كر ه سهل هو معنىماقال عمر على المنبر : إنالرجل ليشي عارضاه فى الإسلام 
وماأكل ش صلاة » قيل : وكيفذاك ؟ قال : لايم خشوعها ونواضعهار [فباله على الله فها. وقد ورد فى الاخبار 
إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الخجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه الكريم ؛ وقامت الملانكة من لدنمتسكبيه 
إلى الهواء يصلون بصلانه ويؤمنون على دعائه » وإن الصلى لينشرعليه البر منعنان السماء إلى مفرقرأسه » ويناديه 
مناد : لو علم المصلى من يناجى ما التفت » أو ما انفتل.. ش 


كتاب عوارف المعارف ١‏ 


وقد جمع الله تعالى للدصلين فى كل ركمة مافرق على أهل السءوات » فلله ملائئة فى الركوع منذ خلقهم الله 
لابرفدون من الركوع إلى يومالقيامة » وهكذا فالسجود والقياموالقعود » والعبد المتيقظ يتف فى ركوعه بصفة 
اثرا كعين نهم ؛ وفى السجود إصفة الساجدين » وف كل هييّة هكذا يكو ن كالواحد منهم وبدنهم ٠‏ وفى غير الفر لضة 
بلبغى للمصلى أن يمكث فى ركوعه متلدذا بالركوع غير مهتم الرفع منه 5 فإن طرقته سآمة حك الجبلة استغفر مها 
ويستدم تلك اهيئة ويتطلع أن يذوق الخشوعاللائق مهذه المية ليصير قلبهبلونالحيئة :ور بما يتراءى لارا كع انحق 
أنه إن سب همه فى حال الركوع أو السجود إل الرفع منه ماوق الحيئة حقها » فيكون همه الميئة مستغرقا فبا 
مشذولا بها عن غيرها من أطياتٍ فبذلك يتوفر حظه من بركة كل هيئة ٠‏ إن السرعة التى يتقاضى ما الطبع فس 
باب الفتوح » ويقف فى مهاب النفحات الإلحية حتى يتكامل حظ العبد» فتنمى آثاره بحسن الاسترسال ويستقرٌ فى 
مقعك الودال 5 

دقيل : فالصلاة أربعهيآت وستة أذكار ؛ فالميئات الأربع : القيام والقعود والركوع وااسجود . والآذ كار 
الستة : التلاوة ؛ والتسبيم : والمد . والاستغفار » والدعاء » والصلاةعل النىعليهالصلاةء ااسلام .فصارت عشرة 
كاملة تفرق هذه العشرة على عشرة صغوف منالملالكة : كل صف عشرة [ لاف ؛ ؛ فبجتمع فى الركعتين مايفرق على 
مائة ألف من اللاي 


الباب السابع والثلاثون : فى وصف صلاة أهل القرب 


ونذكر فى هذا الوصف كيفية الصلاة بم.آ تباوشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة على السكال ,أقصى مااتتهى إايه 
فهمنا وعليئا على الرجه » مع الإعراض عن نقل الأقوال فى كل ثىء من ذلك » إذ فى ذلك كثرة ويخرج عن حدٌ 
الاختصار والإ>از المقصودء فنقول وبالله النوفيق : 
يذبغى للعيد أن يعد للصلاةة,لدخو لوةتها بالوضوء و لابوقعالوضوءفوقعالصلاة ؛ فذلك من الحافظة علها . 
وحتاج فى معرفة الوةت إلى معرفة الزوالوتفارتالأفدام لطول الهاروقصره » ويعتبر الزوال بأنالظل مادام فى 
الانتقاص ذهو النصف الآول من النهار » فإذا أخذ الظل فى الازدياد فهو النصف الآخر وقدزالت الشمس» وإذا 
عرف الزوال وأنالشمسعل كخدم تزول ؟ يدر ف أو لالوقتوآخر ه ووقت'لعصر ء ويحتاج إلى معرفةالمنازل ليعلم 
طلوع الجر ويعلم أوقات الليل » وشرح ذلك يطول ويحتاج أن يغرد له باب» فإذا دخل وقت الصلاة يقدم السنة 
الراتبة » فى ذلك سر وحكمة , وذلكوالله أعل : أن العبد تشعث باطنه وتفرق: همهلا بلى به من الخالطة من الناس 
وقيامه مهام المعاش » أوسبو جرى بوقعالجدلة دقر ف إلى أكل أونوم بمقتضى العادة ؛ فإذا قدمالسنة ينجذب 
باطنه إلى الصلاة ويتهيأ للمناجاة , و يذهب بالسئةالراتبة أثر الغفلة والكدورةمنالباطنفيئصلم الباطن ويصير مستعدا 
للفريضة » فالسئة مقدمة صالحة يستنزل بما اإركات وآطرق التفحات » ثم يحدد التوبة مع الله تعالى عندالفريضة عن 
كل ذنب عمله » ومن الذنوب عامة وغاصة ء فالعامة الكبائر والصغائرما أومأ إليهالشرعو أطقءهالكتاب والسئة » 
والخاصة . ذنوب حال الشخص . ف كل عبد علىقد_ صفاء حالهلهذنوب تلام حالهويعرفهاصاحها . وقيل: حسنات 
الآبرار سيئات المفربين » م لايصلى إلا جماعة . قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم « تفضل صلاة الجماعةصلاة الفذ 
إسبع وعشرين درجة » م يستة, ل القبلةبظاهرهوالحضرة الإلهية بباطنه ويقرأ ( قل أعوذ برب الئاس ) ويقرأ فى 
نفسه أية التوجه , وهذا النوجه قبل الصلاة والاستفتاح قبل الصلاةاوجههالظاهر بانصرافه[لالةبلة. وتخصيص جهته 
بالتوجه دون جهة الصلاة » “م يرقع . بدبه حذو منكبيه ححيث تسكون كماه حذو منكبيه وإبباماه عند شمة أذنيه 
ورءوس الاصابع معالاذنين ويض الأصابيع ٠‏ وإنتشرهاجاز , والضم أولى » فإنه قيل : النشر نشر لكف لانشر 
العن كل لدان بااب؟ أكبر . وراله ألنها » ويحزم !١‏ كبر , وصجمعل المدّ فى ٠‏ الله » ولايبالغ فى 
(1؟ - ملحق كتاب الإحباء) 


١‏ تاب عوارف المعأرف 


ضم الماء من « الله , ولايبتدي بالنكير إلا إذا استقرت اليدان حذو المنكبين » ويرساهما مع التكبير من غيد 
نفض ؛ فالوقارإذا سكن الفاب تشكات به الجرارح رتأدت بالا ولى و الصو ب » ومجمع بيننيةالصلاة والة.كبير بحيث 
لايغيب عن قابه حالة التتكبير أنه يصل الصلاة بعينها . 

وحى عن الجنيد أنه قال : لكل شىء صفوة » وصفوة الصلاة التكبيرةالآولى . و[ما كانت التكبيرة صفوة 
لا:با موضع النية وأول الصلاة ٠‏ ش 

قال أبو نصر السراج : سمعت أن سالم يقول : النية بالتهلثهومن الله والآفاتالتى تدخل فى صلا ةالعبدبعد اانية 
من العدو ء ونصيب العدو وإن كثر لابوازن بالنية النى هى لله بالله وإن قل ٠‏ 

ومثل أبو سعيد الراز : كيف الدخول فى الصلاة ؟ فقال : هو أن تقبل على الله تعالى إقبالك عليهيوم القيامة 
ووقرفك بين يدى الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو قبل عليك وأنت تناجره وتعلم بين بدى ءن أنت واتف 
فإبه الملك العظم . 

وقيل لبعض العارفين : كيف تكبر التكبيرةالآولى ؟ فقال : يذبغى[ذا قلتاللهأ كب رأ نيك ون مص-و يكف الله : 
التعظيم مع الآلف ؛ والميبة معاللام ؛ والمراقبة والقرب معالما. . واعلم أزمن الناس.ن إذا قال «اللهأ كب ء غاب 
فى مطالعة المظمة والكبريا. » وامتلاً باطنه نورا » وصار الكون بأسره فىفضاء شرح صدره كردلة بأرض فلاة » 
ثم تلق الخردلة . فا يخثى من الوسوسة وحديث النفس ! وما يتخايل فىالباطنمنالكون الذىصار بمثابة ال+ردلة 
فألقيت ! فكيف :راح الوسوسة وحدديث النفس مثل هذا ااعرد ؟ وقدتراحى مطالعة العظمة والغييوبةفى ذللككون 
الثية ؛ غير أنه لغاية لطفف الال يفتصالروح #طالعةالعظمة والقاب يتميز بالنية » فتسكونالنية موجودةبألاف صفاتها 
مندرببة فى نور المظءة اندراج اكوا كب فى ضوء الشمس » ثم يقبض بيده الينى يده اليسرى ويماومابين السرة 
والصدر ؛ والهنى لكراءتها تجعل فرق اليسرى » ويد المسبحةوالوسطىعلىالساعد » ويقبض بالثلاثةالبواق اليسرى 
من الطرفين , وقدفسر أمير ااؤمئين على رضىاللاعنه قوله تعالى( فصللربكوانحر )قال :إبهوذعالمنىعلى الشمال 
تحت الصدر ؛ وذاك أن تحت الصدر عرقا يقال لهااناحر : أى ضع يدك على الناحر. وقال بعضبم (داتمر) أى استقبل 
القبلة بنحرك ؛ وفى ذلك سر خى يكاشف به منوراءأستار الغيب » وذلك أن اللهتعالى بلطيف حككته اق الأدى 
ودرفه وكرمه وجعله محل أظره وموردوحيهوتخبةماف أرضهوسمائهر وحانيا وجسمانيا أرضياوسماوباء منته ب اأقامة ' 
مرتفع الحيئة ؛ فنصه الاعلى من حد الفؤاد مستودع أسرار السموات » ونصفه الآسفل مستودعأسرار الأرض» 
دل نفسه ومركزها النصف الأسفل » ول روحه الروحانى والقلب النصم الاعلى ؛ لجواذب الروحمع جواذب 
الأفس يتطاردان ويتحاربان » وباعتبار تطاردضماوثةاايوما تسكون لمة ا الكواة الشسطان 3 ووقت الصلاة يكب !اتطارد 
لوجود النجاذب بين الإمسان والطبع . فيكاشف المصلىالذىصار قلبه سماويا مترددا بينالفناءو الرقاء لجواذب اانفس 
متصاعدة من عركزها . 1 

واللجوارج دلهرفها وحركنها مع معانى الباطن ارتباط ومو ازنة ؛ فبوضعالعى علىااشمال<صر النفسومنع «ن 
صعود جراذما ؛ وأير ذلك يظهر بدفع الوسوسةوزوالحديثانفس فىاصلاة »2 م إذا استولت جواذب الروح 
وملكت من الغرق إلى القدم ‏ عند كال الانس وتحقق قرة العينواء5يلاء سلطان المشاهدة ‏ تصير اانفس متهورة 
ذليلة » ويآنير مركزها بنور الروح » وتنقطع حيائُذ جواذب الافس ؛ وعلى قدر اسكنارة مركز النفس يزول كل 
العبادة » و يستغنى حينئُذ عنءقاوءة النفس ومنع جواذيها بوضع الدين على ااشمال فيسبل حينئذ » ولعللذلك ‏ والله 
أعلم - مانقل عن رسول الله لى الله عليه و-لم أنه صلى مسلا ء وهو مذهب مالك رحه اللهء ثم ار 08 
وجهى 4 الاية » وهذا التوجه إنقاء لرجه قلبه» والذى قبل الصلاة لوجه قالبه , ثم يقول: سبحانك اللهمو حمدك 
دتبارك اسمك وتعالى جدك ولالله غيرك ؛ اللهم أن املك لاله إلاأنت سربحانلك وءدك أنت رفى وأا عبدك , 
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ظل نفسى واعترفت بذنى فاغفر لى ذنونجميعا إنهلايغفر الذنوب إلا“ أنتءواهدنلاحسن الاخلاقإنه لاييدى 
لاحسنها إلا أنت .واصرف عنىسيئها فإنه لايصر ف عى سيثها [لاأنت ؛ لبيك وسعديكفالخير كله بيدريك » #باركت 
وتعاليت » أستذفر كو أ.وب إليك. ويطرق رأسه فى قيامه وبكون أظره إلىموضعالسجود ؛ يكيل القيام بائتصاب 
القامة و بزع يسير الانطواء عن الركبتين والواصر ومعاطف البدن » ويقف كأنهناظر بجميع جسده إلىالارض ؛؟ 
فهذا من خشوع سائر الأجزاء ؛ ويتسكون الجسد بتسكون القاب من الاشوع ؛ ويراوح بين القدمين مقدار أربع 
أصابع ؛ فإن ضم ال>عبين هو ااصفد المنهى عنه . ولايرفع [حدى الرجلين فإنه الصفن المنهى عنه ؛ ببى رسول الله 
صلل الله عليه وس عن الصفن والضفد » وإذا كان الصفن منهيا عنهفق زيادة الاعتهاد على إحدىالر جليندونالاخرى 
معنى من الصفن ؛ فالاول رعاية الاعتدال فى الاعّاد على الرجلين جميعا ويكره اشتهال الصماء:وهو أن ترج بده 
من قبل صدره . ويجلذب السدل : وهو أن برخى أطراف الثوب إلى الارض » ففيه معنى اليلاء .وقيل:هوالذى 
يلتف بالثوب » وجعل بديه من داخل ذيركع و يسجد كذلك ٠‏ وفى معنا ماإذاجعل يديه داغل القميصس". وبحتب 
اللكف : وهر أن رفع ثيأيه بيديه عند السجود » ويكره الاختصار : وهو أن يجعل بده على الخاصرة 'ويكره 
الصلب ٠:‏ وهو وضع اليدين جميعا عل ا لخصرين وتجانى العضدين ؛ فإذا وقف فالصلاة علىاليء: الى ذكرناهابجتذيا 
للسكاره فقد مم القيام وكله » فيق رأ آيةالتوجه والدعاءيا ذكرناء » ثميقول: أعوذبالتهمنالشيطانالرجم » ويقولها 
فى كل ركعة أمام القراءة ؛ ويقرأ الفاتّة وما بددها حضرر قلب وجمع هم ومراطأة بين القلب واللسانحفظ وافر 
من الوصلة والدثو والحيبة والخشوع والخشية والنمظيم والوقار والمشاهدة والمناجاة . وإنقرأ بين الفاتحة وما يقرأ 
بعدها إذا كان [ءاما فى السكتة الثانية ه اللهم باعد بينى وبين خطاباى؟ باعدت بين المشرق وامغرب ؛ وتقنى من 
الخطايا كا ينق الأو الأبيض من الدذس ءاللهم اغسل خطاياى بالمساء والثلج والإرد , لسن » وإنقالهافالمكتة 
الارل خسن . وروى عن النى عليه الصلاة والسلام آنه قال ذلك . وإن كانمنفردا يقَولها قبل القراءة» و يعل العبد 
أن تلاوته نطق اللسان ومعناها فطق القلب ؛ وكل عخاطب لشخصرية .كلم بلسانه » ولسانه يعبرعمافىقليه » ولوأمكن 
المتكلم [فهام من يكلمه من غير لسان فءل » ولكن حيث تعذر الإفهام إلا بالكلام جل اللسان ترجمانا » فإذا قال 
باللسان من غير مواطأة القلب فأ اللسان ترجمانا ولا القاريٌ متتكل| قاصد! إسماع الله حاجته ولا مستمعالىالتهفاهما 
غنه سبحانه ماتغاطيه » وماعنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد مايقر ل ؛ فيذبغى أن يكون متكلما مناجماء 
أو مستمما راعيا ؛ فأقل مساتب أهل الخصوص ف الصلاة امم بين القاب والاسان فالتلاوة ووراءذلكأ<وال 
للخ اص يطول ششمرحها . 1 

قال بحضهم : مادخلت فى صلاة قط فأهنى فيها غير ماأقول . وقيل لعامى بن عبد الله , هل تجد فى الصلاة شيئا 
من أمور الدنيا ؟ فقال : لآن تختلف على الالسنة أحب إلى” من أجد ف الصلاة ماتجدون . 

وقيل لبعضهم : هل تحدث نفسك فى الصلاة بشثىء من أمور الدنيا ؟ فال : لافى الصلاة ولا فى غيرها . 

ومن الناس من إذا أقبل على الله فى صلاته يتحقق بعنى الإنابة لآن الله تعالى قدم الإنابة وقال : ( منيبين [ليه 
واتقره وأقيموا الصلاة) فيذيب إلى 'للهتعالى و يدق اللهتعالىبالتبرى عما سواه » ويقم الصلاةيصدر متشرح بالإسلام ؛ 
وقلب منفتم بنور الإنعام ؛ فتخرج الكلمة من ال آن من لسانه ويسمعها بقلبه » فتقع الكلمةق فضاءقلب لسفيه 
غيرها , فيتملكها القاب بحسن الفهم ولذيذ فعمة الإصغاء» ويتشرها بحلاوةالاسماع وكال الوعى ؛ ويدركلطيف 
معناها وشريف لشواها معانى تاطف عن تفصيل الذكر وتتشكل خق الفسكر ؛ ولصمير الظاهر من معانى القرآن 
قوت النفس ؛ فالنفس الطمئنة متعوضة بمعانى القرآن عن حديثها لسكونها معانى ظاهرية متوجهة إلى عالم المكة 
والشبادة » تقرب مناسيتها من النفس المسكونة لإقامة رمم المكمة ومعان القرآن الباطنة ااتى يكاشف بها من المللكوت 
قو تالقلب » وتخاص الروحالمقدس إللأوائل سرادقات الجبروت #طالحة عظمة المنكلم ؛ وعثل هذه المطالعة يكرن 
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كال الاستغراق فى لحج الأشواق »كا نقل عن مسلم بن يسار أه صل ذات بوم فى مسجد البصرة ٠‏ فوقعت أسطوانة 
تسامع بسقوطها أهل السوق ؛ وهو واقف فى الصلاة لم يلم بذلك . 

“م إذا أراد الركوع يفصل ببنالقراءةوالركوع » ثم يركع منطوىالقامة والنصف الاسفل حاله فى القيام منغير 
انطواء الركبتين ؛ واف مرفقيه عن جنبيه » ويد عنقه مع ظهره » ويضع راحتيه على ركه منشورة الاصابع : 
روى مصدب بن سعد قال صليت إل جنب سعد بن مالك , عات اذى بيت ركبى وبيت تذذى وطيقتهما فطضرب 
بيدى وقال : اضرب بكفيك على ركبتيك وقال : بابنى [نا كنا نفعل ذلك فأمىنا أن نضرب بالا كف على الركب» 
ويقول و سبحان رف العظيم » لاما وهو أدنى الكال ؛ والكال أن يقول [حدى عشرة ؛ وما يأنى به من العدد 
يكون بعد القكن من الركوع؛ ومن غير أنبمرج آخر ذلك بالزفع » ويرفع بديهللركوع والرفع من الركوع: ويكون 
فى ركوعه ناظرا نحو قدميه فهو أقرب إلى الأشوع من النظر إلى موضع السجرد » و[4! ينظر إلى موضع سجوده 
فى قامه ويقول بعد السيييس . اللهم لك ركعت ولك خشدتث وبك أمنثت ولك أسليت ؛ خشع لك سمعى وبصرى 
وعظمى وعنى وعصى » ويكون قلبه فى الركوع متصفا بمعنى الركوع من التواضع والإخيات » مير فعرأسه قائلا؛ 
سمع الله لمن حمد, ءالما بقابه مايقول فإذا استوى قائما محمد ويقول ٠‏ ربئا لك الخد ملء السموات وملء الارض 
وهلء ماشْئّت من شىء بعد , ثم يقول ه أهل الثناء والجد أحق ماقال العبد وكنا لاك عبد لامانع لما أعطيت ولا 
ممطى | منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد . فإن أطال فى النافلة الفيام بعد الرفعمن الركوع فليقل ١‏ لربى امد » 
مكررا ذلك مهءا شاء . فإما فى الفرض فلايطول قطويلا يزيد على الحد زيادة بينة » ويقنع فى الرفع من!اركوع نمام 
الاعتدال بإقامة الصلب : ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ١‏ لاينظر الله إلى من لايقيم صلابه بين 
الركوع والسجودء» 

ثم يهوى ساجدا ويكون فى هويه مكبرا مستيقظا حاضرا خاشعا عالما بما يووى فيه وإليه وله » فن الساجدين من 
يكاشف أنه بمرى إلى تخوم الأرضين متغيبا ىأجزاء الملك لامتلاء قليهمن الحياء وا-تشعار روحدعظم الكبرياء» 
كا ورد أن جبرائيل عليه السلام قسثر نخافية من جناحه حياء من الله تعالى ؛ ومن الساجدين من يكاش ف أبهيطوى 
إسجود؛ بساط الكون والمكان ويسرم قابه فى قضاء الكشف والعيان » فتورىدون هويهأطباق السموات وتتمحى 
لقرة شهوده عائيل الكاثنات ويسجد على طرف رداء العظمة وذاك أقصى ما يفتهى إليه طائر الحمة البشرية وك 
بالوصول إليه القوى الإنسانية ؛ وتتفاوت الانبياء والآاو لواء فى مىاتب العظهة واس تشعار كنبهالكلمنهم على قدره 
حظ من ذلك ٠‏ وفوق كل ذىعلعلم . وم نالساجدينمنيقسعوعاؤه » وينتشر ضياؤه ؛ ويحظى بالصنفين ويبسط 
الجنا حين ؛ فبتراضع بقابه إجلالا . وبرفع بروحه [ كراما وإفضالاءفيجتمع له الآنس والميبة:والحضوروالفيبة» 
والفرار والقرار » مالإسرار والجهار ؛ فيكون فى جوده ؛ ساءما فى بحر شهوده ؛ لم يتخلف منه ع نالسجود شعرة 
؟ قال ديك لبر ف #ودهه سجد لك سوادى وخيالى ٠»‏ لإ ولله يسجد من السموات والارض طوعا وكرهاعم 
الطوع للروح والقلب لا فيهما من الاهلية ؛ دالكره من النفس لا فيها من الأجنبية , 

ديقرك فى تجوده : « سبجان ربى الأعلى » ثلائا إلى العشر الذى هو السكال »ديكرن فى السجرد مفترح العينين 
,ما يسجدان » وفى الحوى يضع ركبقيه ثم بديه ثم جهته وأنفه » ويكون ناظرا تحر أرنبة أنفه فى السجود ٠‏ فهر 
أبلغ فى الخشوع للساجد » و يباشر بكءيه المصلى » ولايافهما فالثوب » ويكونرأسهبين كفيه ٠‏ ويداه حذو متكبيه 
غير متيامن ومتيامر بهما » ويقول بعد الأسبيح «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسليت » سجد وجهى لاذى 
خلقه وصرره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين » وروىأمير المؤمينءلىرضىالله عنه : أن رسو لالله 
صل الله عليه دسل كان يقول فى سجوده ذلك . « وإن قال سورح قدوس رب الملاة والروح , لسن . روث 
عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى مجوده ذلك . ويحافى مرققيه عن جنبيه 
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ويوجهأصابعه فالسجود نحوالةرلة ويضم أصابيع كفيه مع الإمبام » ولايفرش ذراعيه على الأرض ٠‏ ثميرفع رأسه 
مكبرا » ولس على رجله اليسرى ويئصب العنى موجها بالاصايع إلى القبلة ؛ وضع اليدن على الفخذين من غير 
دكلف ضمهما وتفرهماء ويقول : «١‏ رب اغفر لى وار حم واهدى واجبرقى وعاقى واعف عن » ولايطيل هذه 
الجاسة فى الفريضة ؛ أما فى الناذلة فلا بأس مهما أطال » قائلاه رب اغفر وارحم؛ مكررا ذلك؛ ثم يسجد 
السجدة الثانية مكبرا » ويكره الإقعاء فى القعود » وهو ههنا : يضع أليتيه على عقبيه ٠‏ 

“م إذا أراداليوض إل الركعة الثانيةبجاس جاسةخفيفة للاستراحة » ويفعلف بقية الركعاتهكذا , ثم يتشهد 
وى الصلاة سرالمعراج : وهر معراج القلوب » والأْشود مقر الوص, ل لءد قطع مسافات الميئات على تدريج طيقات 
السموات . والنحيات سلامعلورب اابر بات » فليذعن لما يقول » ويتأدب مع منيقول» ويد ركيفيقول» ويسم 
على الى صل الله عليه وس ؛ ويمثله بينعينىقلبه » ويسم على عباد الله الصالحين ؛ فلايبق عبد فى المماء ولاق الارض 
من عباد اللّهإلا ويس عليه بالزسبةالروحية والخاصيةالفطر ية ؛ ويضع بده الى على نفذه المنى مة..وضة ة الاصابع إلا 
المسبحة » و يرفعالمسببحة ف الشهادة فى « إلالله « لافى كامة الى ا تصية بلماثلة برأسهآ [لىالفخذ منطوية ؛ 
فهذه هيئة خشوع المسبحة ودليل سراية خشوع القلب [إلها . 
ويدعو فى آخر صلانه لنفسه وللءؤمئين . وإنكان إماما يذبغى أنّ لا ينفرد بالدماء ؛ بل يدعو لنفسه ومن وراء, ؛ 
فإ نالإمام المثيقظف الصلاة كاجبدخل على سلطاز ووراء انبا ل انج : يسأله م ويعرض حاجتهم ؛ وا لا منر ن 
كاليتيان شد بعضه بءضا ٠‏ ومبذا وصفهم الله قعالى فى كلامه بقوله سبحانه ركام ادس موس 16 

وى وصف هذء الامة فى الكتب السالفة : صفهم ف صلاتهم كصفهم ف فتالهم . 

وحدثنا يذلك شيخناضياء الدين أب والنجيب السوروردى إملاء قال أخبرنا أبوعبدالرحمن ممدين عيسى بنشعيب 
الماليى ؛ قال حي روا مون عبدالرحمن بن #دالمظفر الواعظ ! قال أخبرنا أيوشمد عبدالله بنأحد السرخسى » 
قال أخبرنا أبوععران عدسى بن عمرين العباس السمرقئدى » قال أخيرنا أبوحمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارى ؛ قال" 
أخبرنا بجاهدين موسى » قال حدثناممن هوابن عيسى : أنه سأ ل كعب الأحبار :كيف نجد لعت رسول الله صلالله 
عليه وسلم فى التوراة ؟ قال : نجده : ه حمد بن عبدالله » ويولد بمكة ومباجر لطيية » ويكون ملك بالشام » وليس , 
بفحاش ولاصخاب فى الأسواق » ولايكافى” بالسيّة السيدة واسكن يعفو ويثفر ء أمتّه المادون : تحمدون اللهفى كل 
سراء ؛ ويكبرو زالله على كلنجد , بوضدون أطرافهم ويأترروذف أوساطهم 0 يصفونق صلاتهم كا يصغون قتالهم 2 
١‏ دديم ف مسأجدم كدوى اللحل ؛ يسمع مناديوم فى جو المياء .. 

فالإمام ف الصلاة مقدمة الصف فى مخار بةالشيطان اذيو أولىالمصاين 5 شرع والإنيانبر ظائف الادبظامرا 
وباطنا . والمداونالمتيقظون كبا | جتمءت ظواهرثم تجتمع بواطنهم وتتناصر وتتعاضد » وقسرىمن البعض إلى البيض 
أنوارويركات ؛ بلجميع المسلينالمصلين ف أقطار الأرض بهم قءاضدو تناصر بحس بالقلوب وفسبالإسلام ورابطة 
الإيمان ؛ بلعم اللدتعالى بالملائئكةالكرام؟ أمد رسول الله صلى الله عليه وس بالملائكة المي ؛ لحاجاتهم 
إلى محارية الشيطان أمس .من حاجاتهم إلى محاربة الكفار » ولحذا كانيقول رسول الله صلى الله عليه وسم ه رجعنا 
من الجهاد الاصغر إلى الجهاد ا » فتتداركهم الاملاك ؛ بل بأنفاسهم الصادقة اسك الآافلاك . 

فإذا أرادا لخر وجمنالصلاةي على يمينه » وينوىمع التسلم الخروج منالصلاة والسلامعل الملائكة والحاضرين 
منالمؤمنين وهو منىالجن » وجعل خده مبينا لمن علىيمينه بالواء عنقه ؛ ويفصل بينهذا السلام والسلام عنيساره » , 
فقد ورد النهى عنالمواصلة ؛ والمواصلة خمس : ائنتأن تخص بالإمام : هو أن لابوص ل القراءة بالتكبير » والركوع 
بالقراءة . واثمنتانعلى ال أموم : وهو أن لاب صل تسكبيرةالإحرامبتكبير ةالإمام : ولاتسليمه بتسليمه . ووانحدةعلى 
الإماموالمأمومين ؛ وهوأن لايرصل تسايم الفزض: ,ايم النفل ..ويحزم الآسلم ولا يمد مدا » ثم يدعو بعدالتسليمما 

/' ش ال 
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بشاءمن أمردبنه ودنياه » ويدعوقبل الأسام أيضا وصلب الصلاة فإنهيستجاب . ومن أقام الصلوات الخس فجماعة 
فقدمل ار والبحرعبادة . وكلالمقامات والأحوال زتها الصلوات !لاس فجماعة » وهىسر'لدين » وكفارةأؤمن , 
وتمحيص للخطايا : علماأخبرنا شيخناشييخ الإسلام ضياء الد نأبو النجيب الس وردى رحمدالله إجارة » قال أخمرها 
أومتصور جمد بن عبد اللك بن خيرون » قال أخيرنا أبو عمد الحسن بن على الجوهرى [جازة » قال أخبرنا أبوعمر 
عمد بن العباس بن زكرا , قال حدثنا أبوحمد يحى بن مد بن صاعد , قال حدثنا الحسين بن الحسين المروزى » قال 
أخبرنا عبدالته ن المبارك ؛ قالأخبرنا حىن عبدالته . قال سمعت ألى يقول : سمعت أباءريرة رضىالله عنه يقول : 
قالرسول الله صل اللهءليه ول ه الصلواتال#س كفاراتللخطايا. واقرءوا إنشدتم (إن الحسنات بذهينالسيئات , 
ذلك ذكرى للذاكرين ) » 1 

البابالثامن والثلاثون : فى ذكر آداب الصلاة و أسراراها 


أحسن آداب المصللى : أن لايكرن مشغول القلب بثىء قل أو كثر ؛ لآن ال كياس ' يرفضوا الدنيا [لاليقيموا 
الصلاة اأمروا ؛ لآنالدنيا وأشذا الما كانت شاغلةلقلبرفضوهاغيرة على لا اناجاة » ورغبة فى أوطانالقر بات » 
وإذعانا بالباطن لرب ابر بات ؛ لآن<ضور الصلاةبالظاهر إذعانالظاهر : وفراغالقلب فى الصلام عماسوى اللهقعالى 
إذعانالباطن , فل روا حضر رالظاهر وتخلف الباطن حتى لاختل [ذعانهم فتنخرم عبوديتهم ؛ فيجتذب أن يكونباطنه 
تهنا بشىء و دشل الصلاة . 

وقيل :٠ن‏ مه الرجل أنددأ بقضاء حاجته ة [الصلاة ؛ ولهذاورد ١‏ إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء 
عل العشاء » ولايصل وهو حاقن يطالبه البول ؛ ولاحازق يطالبه الخائط والمرق أيضا : ضيق الخف , ولايصلى 
أيضاوخفه ضيق يشل قلبه » فتدقيل ؛ لارأى لحازق » قيل الذى يكون معه ضيق . وف اجملة ليس من الآدب أن 
يصلى وعنده مايخير راج باطنه عن الاعتدال كهذهالآشياء التى ذ كرناها , والاهتيام المفرط » والغضب : وفى الخبر 
د لايدخل أحدى فى الصلاة وهومقطب ؛ ولايصلين أحدم وهو غضبان » فلايذيغى للءبدأن:يتلبسبالصلاة إلاوهو 
على أتم الهيآت . ْ ش 

وأحسنلبسة الم لىسكون الاطراف وعدم الالتفاتوالإطراق ووضعااهين على الشيال ع فا أحسنهامن هيئةعيد. 
ذليل واقف بين يدى ملك عزيز ٠‏ وفى رخصة الشرع دونالآلاث حركات متواليات جائر ؛ وأربابالعزيمة يتركون 
الحركة فى الصلاة جملة : وقد حركت بدى فى السلام وعندى شخص من الصالحين , فلسا انصرفت منالصلاة أنكر 
على وقال : عندنا إن العبد إذا وقف ف الصلاة ينبغى أن يق جمادا مدا لا يتحرك منه ثىء . وقد جاء فى الخبر 
« سبعة أشياءفى الصلاةمن |اشيطان : الرعاف عوالئءاس عوالوسوسة , والتثاؤب , والمكاك , والااتفات » والغيث 
بالثىء من الشيطان أيضا وقيل : السبو والشك . 

وقد روى عن عبد الله بن عباس رطى الله عنهما أنه قال : إن ال أشوع فى الصلاة : أن لا يعرف المصلى من 
على بميئه وشماله . 5 

دنقلعن سفيان أنه«قال : من لم مخشع فسدت صلاته . وروى عزمعاذبن جبل أشد من ذلك قال : منعرف . 
من عن ينه وشماله فى الصلاة متعمدا فلا صلاة له . 

وقالبعض العلياء : منقر أ كلمة مكتو بةفى حا ئط أو بساط فى صلاته فصلاته باطلة قال بعضهم : لآنذلك عد ومععملا , 

وقيل فى تفسير قوله تعالى ((والذين ثم علىصلاتهم دائمون ) قيل : هو سكون الاطراف والطمأنينة . 

قال بعضهم : إذا كبرت التكبيره الأولى فاعلم أن التهناظر إلى شفصك عالم بمسا فى ضميرك » ومثل فى صبلاتك 
الجنة'ءن بمينك والنار عن مالك » و[ما ذكرنا أن عل الجنة والنار لآآن القابإذا شغل بذ كر الأخرة ياقطع عنه 
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الوسواس » فيكرن هذا القثيل تداويا للقاب لدفع الوسوسة . 

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السو روردى إجازة » قال أخبر ناعمر بن أحمدالصفار , قال أخير نا أبوبكر 
ابن خخاف » قال أخبرنا أبوعيد الرحمن , قال سعدت أبا الحسين الفارسى يقول : سمعت تمد بن الحسين يقول : قال 
سبل : من خلا قلبه عن ذكرالآخرة ندر ض لوساوس الشيطان ؛ ذأمامن باشر باطنه صفواليقين ونور المعرفة فيستختى 

إشادده عن تمثيل مشاهدة . قال أبوسءيد الخراز ؛ إذا دك فالادب فى ركوعه أنيلةصب ويدنوويتدلى فى ركوعه 

حت لابق منه مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش العنظم » ثم يعظى الله تعالى حتى لايكو نف قلبهشىء أعظم هن أله 
ويصغر فى نفسه حتى يكون أفل من الهباء وإذا رقع رأسه وحمد لله يعم أنه سبحانه وتعالل لسمع ذلك . وقال 
أيضا ؛ ويكون معه من الاشية مايكاد يوب به. 

قال السراج : إذا أخذ العيد فى التلاوة فالآادب فى ذلك أن إشاهد و يسمعقلبه كأنه يسمع من الله تعالى » أوكأنه 
يقرأ على الله قعالى . وقال السراج أيضا : : هن أدبوم قبل الصلاة المراقبةومراعاة القلبمن الخواطر والعوارض وئق 
كل ثىء غير الله تعسالى ؛ فإذا قامرا إلى الصلاة بحضور القاب فكأممقامو امن الصلاة إل الصلاة » فييكون مع النفس 
والعقل اللذين دخلوا فى الصلاة هما . فإذا خرجوا من الصلاة رجعوا حالم هن حضورالقلب » فكأنهم أبداى 
الصلاة ؛ فهذا هو أدب الصلاة . 

وقيل :كان بعضيم لابتهرأ له حفظ العددمن كالاستغراقه » وكانجاس واحد منأحابه يعدد عليه م ركعةصلى 

وقيل : للصلاةأر بع شعب : <ضورالقالبفىالحراب »وشهودالمقلعندالملك!اوهاب؛ وخشوعالقلببلاارتياب 
وخضوع الآركان بلا ارتقاب » لآن عند حضور القاب رفع لمجاب » وعند شبود العقل رفع العتاب » وعند حضور 
النفس فتّمم الآبواب , وعند خضوع الآركان وجود الثواب ؛ فن أن الصلاة بلاحضور القاب فهو مصللاه؛ ومن 
أتاها بلاشبود العقل فهو مصل باد وحن أناها بلاخضوع النفس فهو مصل خاطى” ؛ ومن أنأها بلاخشوع الأركان 
فهو مصل جاف » ومن أناها كأ وصف فهو مصل واف : 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله تيه وسم ١‏ د إذا قامالحبد إلى الصلاة المسكتوبة مقبلاعل اتبيه وسرعة ولصره 
لنصرف من صلانه وقد خرج من ذنويه كيوم ولدته أمه ؛ وإن الله ليغفربغسل الوجهخطيئة أصابها » وبغسل رجايه 
خطيئة أصابها . حتى يدخل فى صلاته وليس عليه وزر . 

وذكرت السرقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال , أى السسرقة أقبسم ؟ , فقالوا : الله ورسوله أع عم 
فقال « إن اقببح السرقة أن يسرق الرجل من صلانه , قالوا : كيف يسرق الرجل من صلاته ؟ قال ٠‏ لايتم ركوعها 
ولا #جودها ولاخشوعها ولا القراءة فيا » وروى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قدم للإمامة فقال ل اسل فيا 
ألمرا ر! عليه كبر فنشى عليه فقدموا إماما آخر » فليا أفاق ل ؤقال : لا قل تاستوواهتف فىهاتف ؛ هل أسئويت 
أز مع الله قط . . 

وقال عليه السلام إن العبد إذا أحسن الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وبجودها ومراقيتها 
قالت : حفظك اهيا حفظتتنى ثم صمدت ولما نور حتى تلتهى إلى السماء وحتى تصل[لىالله فتشفع لصاحبها, وإذا 
أضاعها الت : ضيعلك اللهكا ضيعتتى م صعدت ولا ظللة حتى تذتهى إلى أبواب السماء فتغاقدونها » نيط 
الثوب الاق فيضرب يبا وجه صاحبا » . 

وقال أبو سامان الدارانى : إذا وقف العبد فىالصلاة كلاه لال : ارفموا الحجب فما بينى وبينعبدى عفإذا . 
التفت يقول الله : ارخوها فما بينى وبينه وخلوا عبدى وما اختار لنفسه 

وقال أبو بكر الوراق : ريما ألى ركعتين فأنصرف هتهما وأنا ا من الله حياء رجل انصرف من الزئا 
قوله هذا : لمظم الدب عنده » ومعرفة كل [لآان بأدت الصلاة على قدر حظه من القرب . 
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ا ل ا ا 210251 
وقمل لموسى بن جعفر : إن النأس أفسد را عليك الصلاق يعمرثم بن ديك » قال : إن الذى أصل له أقرب إلى 
مق الذى نت بين ف قل : كان زين العاءدين على بن الحسين رضى الله عنهما إذا أراد أن يمخرج إلى الصلاة 
لأبدرف موتت اوه قتال 4 ف ذلك فقول : أندرون بين بدى من أريد أن أقفب؟ 2 . 

وروى مار بن باسر عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال , لايكتب للعبد من صلان إلا مايقل » . وقد 
ورد فى لفظ آخر « منكم من يصلى الصلاة كاملة » ومنكم منيصل النصف و الثلث والربع والخنس حتى يبل ا ١‏ 

قال الخواص : يذبغى لارجل أن ينوى نوافله لنقصان فرائضه . فإن لم ينوها لم يحسبله منها ثىء » بلغنا أنالله 
لايقبل نافلة حتى تؤدى فريضة » بقول الله قعالى : مثلكم كل العبد السوء بدأ بالهدءة قبل قضاء الدين . وقالأيضا . 
انقطع الخلق عن الله قعالى مخصلتين . [حداهما : أنهم طلبوا النوافلوضيعوا الفرائض . والثانية : أنهم عبلوا أعبالا 
بااظواصر ىس بأخذدا أنفسم بالصدق فيبا والنصح لماع وأنى الله تعالى أنيقبل من عامل علا إلا بالضدق وإصاية 
الحق » وفتح العين فى الصلاة أولى من تذميض العين إلا أن. يتشنت همه بتفريق النظر فيغمض العين للاستعانة على 
الشوع , وإن تثاءب فى الصلاة يضم شفتبه بقدر الإمكان ولايارق ذقنه بصدره ولايزاحم فالصلاة غيزه »قيا.: 
ذهب المزحوم بصلاة المزاحم »دوقيل : من بترك المف الآول غخافة أن يضيق على أهلهة ام فى اثانى أعطاه اللهمثل 
واب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورثم ثىء . 

وقيل : إن إراهم الخال عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة وت خفقان قلبه من ميل . 

وروت عائشة رض الله عنها أن .سول الله صل الله عليه وسلم كانيسمع من صدرهء أزيز كأزيز المرجل » حتىكان 

كل اهنيد : مافريضةالصلاة ؟ قال : قطعالعلائق » وجمعالهى » والحضور بين يدىالله وقالالحسن :ماذايعز 
عليك من أمى دينك إذا هانت عليك صلانك ؟ 

وقيل : أو حىالله تعالى ل بءض الانبياء فقال : إذا 000 من قلبك الخشو 2 ومن بد نلك اضر 3 
ومن عينك الدمرع ؛ فإنى قريب ٠‏ 
وقال أبو اير الاقطع و رسو ل الله ص اللهءليهوه 1 ؤالنام فقلت : بارسول الله أوصنى “قال ياأبا الخير 
عليك بالصلاة فإ استوصيت رب , فأوصاى بالصلاذوةاللى : إن أقربماأ كونمنك وأنت تصلى » وقالا .عباس 
رض الله عنبما : ركمتان فى تفكر خير من قيام أيلة وقيل : إن عمد بن يوسف الفرغانىرأى حائما الآصم واقفا 
يمظ الناس فةال له : باحاهم , أراكتعظ الناس , أَفْحسنأن تصل ؟ قال: لمم قال :كيف تصلى ؟فال: أقوم بالام 
وأمثى بالخشية . وأدخل بالهيبة » وأكبر بالدظمة » واقرأ بالترتيل » وأركع بالمشوع » وأسجد بالنواضع »وأقعد 
لتشرد بالقنام » وأسلم على السنة ؛ وأسلها [للرنى » وأسفظها أيام حياتى » وأرجع باللوم على نفسى ؛ وأخا ف أن 
لانقبل منى ؛ وأرجو أن تقبل منى وأنا بين الخوف والرجاء ؛ وأشكر من علءنى ؛ وأعلها من سألنى » وأحمد رفى 
إذا هدانى ؛ فقال عمد بن يوسف : مثلك يصلح أن يكون داعظا » وقوله قعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) 
قيل : من حب الدئيا وقيل :من اللا مهام » وقال عليه السلام دهن صلى ركءتين ولمحدث نفسه بثىء من الدنيا 
غفر الله له ماتقدم هن ذنبه , وقال أبضا ١‏ إنالصلاة تسكن و تو اضع و تضرع وتنادم وترفع يديلكوتقول: اللهم اللهم 
أن لايفمل ذلك فهى خداج., أى ناقصة . 

وقد ورد أن المؤمن إذا وض لاصلاة تباعد عنهالشيطان فى أقطار الآرض خوفا منهلآنه تأه ب للدخول عل املك 
فإذا كبر حجب عنه إبليس » قيل : اضرب ببنه وبنه سرادق لاينظر [ايه » وواجهه الج.اربوجهه ء فإِذا قال , الله 
أكر » أطلع املك فى قلبه فإذا لم يكن فى لبه أ كبر من الله #«الى يقول صدقت » الله فقليك 5 تقول . ولشءة 
من قلبه نور يلحق لكوت العرش ؛٠‏ ويكشف له بذاك الإيور ملكرت السموات والآرض» ويكتب له حشو ذلك 


الور حسنات ؛ إن الجاهل الغافل إذا قام إلى الصلاة احتوشته الشياطين؟ توش الذباب على نقطة العمل ؛ إذا 
٠‏ كبر أطلع الله على قلبه , فإِذا كان ثى- فى قلبه أكبر من الله تعالى عنده يقول له : كذبت » ليس الله تعالى أ كبر فى 

قايك م تقول ؛ فيثور من قايه دغان يلحق بعنان السهاء ؛ فيسكرنحجابا لقلبه عن الملكرت ؛ فيزداد ذلك الحجاب 
صلابة» ويلتقم الشسرطان قلبه ؛ فلا بزال ينفخ فيه وينفث ويوسوس إليه ويزين حتّى ينصرف من صلاته ولا يعقل : 
ما كان فيه . 

وفى الب « لولا أن الثمياطين يحومون على قلوب بنى آآدم لنظروا إلى.ملكوت السباء » والقلوب الصافية الكل 
أديها لكل أدب قرالها تصير سعاوية تدخل بالتكبير فى السماء ما بدخل فى الصلاة » والله تعالى حرس السياء من 
تصرف الثساطين'فالقاب السماوى لاسبيل للش.طان إلبهوفتبق هواجس نفسانية عند ذلك لاتنقطع بالتحصن بالسياء 
كانقطاع صرف الغيطان والقاوب المرادة بالقرب تدرج بالتقريب » ولعرج فى طبقات السموات » وفى كلطيقةمن 
أطباق السماء يتخاف ثىء من ظلمة النفس ؛وبقدر ذلك يقل الحاجس إلى ان يتجاوز السموات ويقف أمامالعرش ؛ 
فعند ذلك ذهب بالسكلية هاجس النفس إساطع نور العرش » وتندرج ظلءات النفس ف ثور القلب اندراجالليلى 
النهار » وتتأدى حينيذ حقوق الأداب على وجه الصواب . ش 

وما ذكرنا من أدب الصلاة إسير من كثير و أن الصلاة أكر من وصفنا وأكل من ذكرنا؛وقد غاط أقوام 
وظنوا أن المقصود من الصلاةذكر الله تُعالى ؛ وإذا حصل الذكر ؤأىحاجة إلى الصلاةوسلكوا طرقا من ااضلال» 
وركنوا إلى أباطيل الخيال ؛ ونوا الرسوم والاحكام ؛ ورفضوا الحلال والحرام وقوم آخرون سلكوا فذلك 
طريقا أدبهم إلى نقصان الال » حيث سلموامن الضلال » لانهماعترفوا بالفرائض وأنكروافضل النوافل»واغتروا 
بيسير رواج الحال وأهماوا فضل الاعمال » ولم يعلدوا أن لله فى كل هيئةمنالميئات وك ل حركة من الحركات أسرارا 
وحكا لانوجد فى ثىء من الأذكار ؛ فالآحوال والأعمال روح و جسمان » ومادام العبد فى دار الدنيا إعراضه عن 
الأعمال عين الطغيان فالاععال تركو بالاحوال» والآ<وال تنمو بالاعمال . 

الباب التاسع والثلاثون : فى فضل الصوم وحسن أثره 

روى عن رسول الله صل الله عايه وسلم أنه قال « الصبر نصف الإمان والصوم نصف الصبر وقيل ؛ مافى عمل 
ابن آدم ثىء إلا ويذهب برد المظالم إلا الصوم فإنه لايدخله قصاص ويقول الله تعالىيوم القيامة: هذالى» فلاينقص 
أحد منه شيثًا . وفى ابر : ٠‏ الصوم لى وأنا أجرى به , قيل :أضافه إلى نفسه؛لآن فيه خلا م نأخلاقالصدية , 
وأيضا لانه من أعمال الب من قبيل الروك لايطلع عليه أحد إلا الله . وقيل فى تفسيره قوله تعالى ل( السائحون ) 
الصائمون » لآم ساحوا إلى الله تعالى ج#وعهم وعطشهم ٠‏ دوقيل فى قوله تعالى ) اما يوق الصابرون أجرم لغير 
حساب ) مم الصائمون ؛ لآن الصير اسم من أسماء الصوم ويفرغ لاصاتم إفراغا ديحازف له مجازفة » وقيل : أحد 
الوجوه فى قوله تعالى ( فلا تمل نفس ماأخق لم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون )كان عملهم الصوم . 

وقال يحى بن معاذ : إذا ابتلى المرء بكاثرة الأكل بكت عليه الملائئكة رحمة له ومن ابتلى تحرص الأ كل فقدد 
أحرق بار الشهرة ؛ وى.نفس ابن آدم أاف عضو من الشر كلها فى كف الشيطان متعلق بباء فإذا جوع بطنه. 
وأخذ حلقه وراض نفسه يبس كل عضو واحترق بنار الجوع وفر الشيطان من ظله » وإذا أشبع بطنه وترك حلقه 
فى لذائذ الشهوات فقد رطب أعضاؤه وأمكن الشيطان . والشبع تهر ف النفس “رده الشيطان ؛ والجوع نمر فى 
الروح رده الملافك نزم الشيطان من جائع ناكم 0 فكيف إذا كان اا 6 ويعانئق الشيطان شبعانا قائمافمكيف : 
إذا كان نائما » فقلب المريد الصادق يصرخ إلى تعالى من طلب النفس الطعام والشراب ٠‏ 

دخلر جل ل الطيا لسى وهو يأ كلخيزا يابسا قد بله بالماء مع ملح جريش ء فقال له ؛ كيف لثتهى هذا 5 قال : 

. (؟١؟‏ - ملحق كتاب الإحياء) 
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أدعه حى أشتبية وفيل : من أسرف فى مطعمه ومشريه يعجل الصغاروااذلإليه فى دنياه قبل آخرتة وقالبعضهم: 
الباب العظيم الذى يدخل منه إلى الله تعالى قطم الغذاء » وقال بدر : إن الجوع يصئ المْؤاد ويميت الطوى ويورث 
العم الدقيق » وقال ذو النون : ماأكلت حت شبعت » ولا شر بحتى رويت إلا عصيت الله أو هممت بمعصية»وروى 
القاسم بن جمد عن عائشة رضى الله عنهافالت: كانيأنى عليناالشهر ونصف شبر ماتدخل بيتنا بار لالمصباحولالخيره؛ 
٠‏ قال : قلت سبحان الله ؛ فبأى شىء كتتم تعيشون ؟ قالت : بالدً والماء وكان لنا جيران من الآانصار جزاهمالله خيرا 
كانت لمم منائح » فر ما واسونا بشىء » وروى أن حفصة بنت عبر رض الله عنهما قالت لآبها : إن الله قد أوسع 
الرزق فلو أكلت طعاما أكثري من طعامك وليست ثيايا ألين من ثيابك ١‏ فقال : إنى أخاصك إلى نفسك ؛ ألريكن 
من أمى رسول الله صل الله عليه وسلم كذا ؟ يقول مرارا ؛ فبكت » فقال . قد أخيرتك والله لاشاركته فى عيشه 
الشديد لعلى أعصيب عيشة الرغاء . 

وقال بعضهم : ماتخلت لعمر دقيقا إلا وأنا له عاص . ْ 

قالت عائشة رضى أنه عنها : ماشبع رسر لالله ص الله عليه وس ثلاثة أيام من خبز بر حتى مطضى اسبيله . 

.قالت عائشةرضىاللهعنها: أدعوا قرع نابا الكوت يفتحلم ثالوا: كيف ديم قات بالجوع والمطش والظمأ 3 

وقيل : ظهر إبليس ليحى بن زكر يا عليهما السلاموعليه معاليق ؛ فقال: ٠اهذه؟‏ تال: الشهوات التى أصيب بها 
ابن آدم ؛ تال: هل تجد لىفيها شهوة! قال: لا غير أنك شبعتايلة فثقلناكءن الصلاة والذكر ؛ فقال : لاجرم أنى 
لاأشبع أبدا ٠‏ تال إبليس : لاجرم أنى لاأتصمح أحدا أبدا . 

وقال شقيءق : العبادة حرفة وعاوتها الخاوة وآلانمأ الجوع 1 

وقال لقان لابنه : إذا لمت الممدة نام.ت الفكرة وخرست الحسكة وقعدت الأعضاء عن العيادة . 

وقال الحسن : لاتجمعوا بين الآدمين فإنه من طمام المنافقين . وقال بعضهم : أعرذ بالله من زاهد قد أفسدت 
معذته ألوان الاغذية . | 

فبكره للمريد أن يوالى فى الأفطارأ كثر من أربعة أيام فإن النفس عند ذلك تركن:إلىالعادة وتقسع بالشهوة . 

وقيل . الدنا بطنك فعلى قدر زهدك فى بطنك زهدك فى الدنيا . 

وقال عليه السلامماءلا أدى وعاء شرا من .طنء حسبابن آدم لمات يقمنصلبه؛فإن كان لاعالةفثاث اطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه .. 

وقال فت الم, صلى . عبت ثلاثين شيخا كل بوصينى عند مفارقى إياه بترك عشرة الأاحداث وقلة الآ كل . 

الباب الأربعون : فى اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار 

جمع من المششايخ الصوفية كانوا بدءون الصوم فى السفر والحضر على الداوم حى لمقوا بالله تعالى . . 

1 وكان عبد الله بن جابار قد صام نيفا وخمسين سنئة لايفطر فى السفر والحضر ؛ جهد به أصصابه يوما وأفطر 6 
فاعتل من ذلك أياما ٠‏ فإذا رأى ار بد صلاح قابه فى دوام الصوم فليصمدائماد يدع الإفطار ابو عقت 
له على مابريد . : 

روى أبومومى الأشه.ىقال:قال رسولالله صل الله عليه و-لومن صامالدهر ضيقت عليه جبنم همكذاوعتد 
نسمين , أى لم يسكن له فيها موضع . 1 

وكره قرم ضرم الدهر ؛ وقد ورد ذلك مارواء أبو قتادة قال : سل رسو [الله صلى الله عليه وسم : كيف 
من صام الدهر ؟ فال « لاصام ولا أفطر .وأدل قوم أنصرم الدهر:هو أن لايفطر العيدبن وأيام اشرق فهو 
الذى بكر؛ ؛ وإذا أفطر هذه الآيام فليسن هو الصوم الذى كرهه رسول الله صل القه عليه وسل 37 5 
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و هنهم من كان يصوم يوماويفطر يوما » وقد ورد ه أفض ل الصيام صوم أختى داود عليه السلام كان و بوما 
ويغطر يوما» واستحدن ذلك قوم من الصالحين ليسكون بين حال الصبر وحال الشكر . 

ومنهم من كان (وصوم يومين ديفطر يوما أو اصوم يوما ويفطر يومين. 

ومنهم من كان إصوم يوم الاثنين والخنيس والجمعة . وقيل : كان سبل بن عبد الله يأكل فى كل خمسة عشر يوما 
مرة فى رمضنان يأ كل أكلة واحدة ؛ وكان يفطر .الماء القراح للسئة . ش 

وحى عن الجني د أيه كان يدعوم ع الدوام » فإذا دخل عليه [خوانه أفطر معهم ويقول : ليس فضل المساعدة مم 
الإخوان بأقل من فضل الصوم » غير أن هذا الإفطار يحتاج إلى عل » فقد يكون الداعى إلى ذلك شيره النفس لاني 
الوافقة » وتخليص النية لض الموافقة مع وجود شره النفس صعب . وسمعت شيخنا يقول : لى سنين ماأكات شيا 
بقموة نف سا بتداء واستدعاء ؛ بل يقدّم إلى الثىءفأراه منفضل اللهو نعمته وفعله فأوافق الحق فى فعله : وذكر أنه 
فى ذات يوم اشتهى الطعام ولى حطر من عادته تقديمالطعام إليه . قال : ففتحت باب الميتالذى فيه الطعام وأخذت 
رمانة لأكلها . ف.خات السنور وأخذت دجاجة كانت هناك » فقلت : هذا عقوبة لى على تصرفى ف أخذ الرمالة . 
ورأيت الشيسخ أ.االسعود رحمه الله بتناول الطعام فى اليوم مرات ؛ أىوقت أحضرالطعام أكلم» . ويرى أنتناوله 
للطعام موافقة الم ؛ لآن حاله معالله كان ترك الاختيار فى مأكوله وملبوسه وجميم تصاريفه ؛ وكان حاله الوثوف 
مع قعل الحق ء وقد كازله فىذلك بداية يعرمثلها » حتى نقل أنه كان ببق أ.ياما لابأ كل ولايعل أحدعاله ولايتصرف ' 
هو لنفسه ولايتسبب إلى تناول ثىء وينتظر فعل اق لسياقه الرزق إليه , ولم يشعر أحد يحالامدة من الزمان ٠‏ ثم 
إن الله تعالى أظهر حاله وأقام له الاصواب والتلامذة » وكانوا يتكافون الأطعمة ويأتون با إليهدهو يرى فذلك 
فضل الحق والموافقة » سمعته يقول أصبح كل يوم وأحب ماإلى" الصوم » وينقض الحق على" عبتى الصوم بفعله » 
فأوفق الحق فى فعله . 

و حى عن لءض الصادقين م نأهلو | سط أنه صامس:ين كثيرة » وكان يفط ركلبو مْ قبلغروب الشوس إلاؤرمضان . 

وال أبو نصر السراج : أنكرقوم هذه اخاافة وإ نكا نالصوم تطوما . واسحسنهأخرون لآن صاحيه كأنيريد . 
بذاك تأديب النفس بالجوع وأن لايتمئع برئية الصوم » ووقع لى أن هذا إن قصدأن لايتمتع برؤية الصوم . فقد 
تمتع برؤية عدم العْدَم برؤيةالصوم » وهذا يةسلسل ؛ والآليق بموافقةالعلم [مضاءالصوم . قال اللهتعالى ل[ ولانبطلوا 
أعمالم 4 3 كن أهل الصدق هم نيات فما يفءلون فلايعارضون ؛ والصدق #ودلعيئه كيف كان , والصادق فى خفارة 
صدقه كيف تقاب . وقالبءضهم : إذارأيت الصوفى يصوم صومالتطوع فاتهمه فإنه قد اجتمع معه ثىء من الدنيا . 

وقيل : إذا كان جماعة متواهقين أشكالا وفهم ميد يحثونه علىالصيام فإن لم يساعدوه يبتموا لإفطارهو يتكافرا 
له رفقا به ولا يحملوا حاله على حالهم » وإن كانوا جماعة معشيخ يصومون لصومه ويفطرونلإفطاره إلامن يأمره 
الشيخ بغير ذلك . . 

وقيل ؛ إن بعضهم صام سئين بسبب شاب كان يصحبه حتى ينظر الشاب إليه فيتأدب به ويصوم بصيامه ٠‏ . 

وك عن ألى الحسن لمكي أنه كان يصو الدهر وكانمقيا بالبصرة » وكان لايأكل الخيد إلاليلة اجمبة » وكان 
قوته ىكل شه رأربع دوانيق يعمل بيده حبال الليف ويديعها . وكان الشيخ أبوالحسن بن سالم يقول . لاأس عليه 
إلا أن يفطر ويأكل . وكان ابن سالم اتهمه بشهوة خفية له فى ذاك لابه كان مشهورا بين الناس . 

وقال بعضهم ؛ ماأخاصله عبدقط إلاأحب أن يكونفق جب لايعرف . ومن أ كل فضلامن الطعام أ خرجفضلا 
من الكلام . وقيل : أفام أ بو الحسنالتنيسى بالحرم مع أصمابه سبعة أيام ليأ كلوا , شرج بعض أصماب ليتطهر فرأى 
قشر بلطيس ؛ فأخذه وأكله ٠‏ فرآه سان فاتبع أنه وجاء برفق فوضعهبين يدى القوم ٠‏ ققال الشييخ : من جنى متم 
هذه لجناية ؟ فقالالرجل : أناوجدت تشر بطي تأكلتة ؛ فقال كن أنتمع جنايتك ررفتقك ؛ فقا لأناناتبمن جنايتى, ٠‏ 


١‏ كتاب عوواف المعأآرف 
فقال : لاكلام بعد التوبة 2 وكانوآا إستحيول صيام ريام البيض وه اثالث عر والرابع عثيروالخامس عشر . 
روىأن آدم عليهالسلام لا أهبط [ىالارض أسودجسده منأثر' المعصية » فلما تابالله عليهأمره أنيدومأ.يام 
البيض » ابرض ثلث جسده بكل يوم صامه حتى أبيبض جع سكا 6 يصيام أيام البيتضص . 


ويستحبونصوم النصف الاول منشعبان وإفطار نصفه الاخير » وإذواصل بين شعبان ورمضان فلابأس به ». 


ولكن إن لم يكن صام فلا يستقبل رمضان بيوم أوبيومين . 
وكان بكر هلعضهم أنيصام رج ب جيعه كراهة المضاهاةبر مضان . ويستحبصوم العشرمن ذىالحجة و العشرمن 
الحرم ؛ ويستحب اليس والمعة والسبت أنيصام من الاشهرالحرم ظ وردفا-ذير 0 من صام لاثة أريام من شهر حرام: 
الس » واضمعة ) والسبت بعد هن النار سبعاثة عام ©" 
الاب الحادى والاربعون : فى آداب الصوم ومهامه 
آدا ب الصوفية فى الصوم : ضبط الظاهر والباطن وكف الجوارح عن الأثام » كنع النفس عن الطعام:» ثم كف 
النفس عن الاهتهام بالأقسام , 
سمعت أن إعض الصالحين بالعر اق كانطر يقه وطر يق أصعابه أنهم كانواايصومون» وكلءافتتس علمم قبل وق تالإفطار 
تخرجونه » ولا يفطرون إلا على مافتح لهم وقت الإفطار , 
وليس من الآدب أن يمسك المريد عن المباح ويفطر حرام الأثام . 
قال أب والدرداء : ياحبذا نومالآ كياسوفطرهم » كيف يعيبو ذقيام ال+ق وصيامهم ! ولذرةمن ذىيقينوتقوى 
أفضل من أمثال الجبال من أعمال المغترين . 
ومن فضيلة الصوم وأدبه : أن يقلل الطعام عن الحد الذى كانيأ كله وهو مفطر » وإلافإذا جمع الا كلات بأ كلة 
واحدة فقد أدرك با مافوت ؛ ومقصود ااقوم من الصرم قهر النفسومنعها عن لاتساع 2 وأخذم من الطعامقدر 
الضرورةلملءهم أنالاقتصار علىااضرورة يحذ ب النففس مزسائر الآفعالو الآ وال [لىالضرورة ؛ والنفسمن طبعها 
أما إذا قهرت لله قءالى فى ثىء واحد على الضرورة تأدى ذلك إلى سائر أ<والما » فيصي ربالا كلالنوم ضرورة » 
توالقول والفعلضرورة ؛ وهذاباب كبير من أبواب!-خير لاه لالله قالىجحب رعايتهوافتقاده و لاخص بعل الضرورة 
وفائدتها وطلها 3 إلاعبدابر يدالله تعالى أنَيةر بهو يدنيه و يه طفيه و يربيه 0 ويتنعق صومدمنملاع.ة الآ لوا الامسة 3 
فإن ذلك أنره الصوم . ْ 
ويقسحراستعالا للسنة : وهر أدعى إل إهضاء الصوممعنيين » أحدهما : عود بركة السنة علبه » والثانى : التقوية 
بالطعامعلى الصيام : وروى أنس بنمالك عن رسول اللهصلى الله عليه و-لم قال ه تسحروا فإن فى الس<وربركة » . 
ويعجل الفطر عملابالسنة , فإنلم يردتناول الطعام [لابعد العشاء ويريد [حياء مابين العشاءين يفطر بالماء أوعلى 
أعداد من الزييب أوالفر ويأكللقيات إن كانت النفس تنازع ‏ ليصفوله الوقت بينالعشاءين » فإحياء ذلكله فضل 
كثير » وإلا فيقتصر عل الماء لجل السنة . ١‏ 


أخبرنا الشيخ العالم ضَياء الدين عبدالوهاب بنعلى » قال أخبرنا أبوالفتم الحروى » قال أخبرنا أبونصر الترياق » - 


قال أخبرنا أبو د الجراحى » قال أخبرنا أب وألعباس الحبوى ‏ قال أخبرنا أبوعيمى الترمذى ؛ قال حدثنا إمق بن 
موسى الاتصارى ؛ قالحدثنا الوليدين ملم عن الاوزاعى عن قرم عن الزهرى عن ألىسلية ع نأنى هر يروّر ضى الله 


عنه فال , قال رسول الله صل الله عليه وسم حكاية عن رربه « قال الله عر وجل , أحب عبادى إلى أتجلهم فطرا , ' 


وقالعليه السلام ه لابزال الناس مخير ماتجلوا النطى » والإفطارقبل الصلاةسنة , كان رول الله صل الله عليه وسلم 


يفطر على جرعة منماء أومذقة من لبن أوتمرات » "وف الخبر ه م منصائحظه منصيامه الجوع والمطش » »"قيل . 


كتاب عوارف المعارق عا 


هو الذى جوع بالنهار ويفطر على الخرام » وقيل : هو الذى إصوم عن الحلال من الطعام ويفطر على كوم الناس 
بالغيبة » قال سفيان من اغتاب فسد صومه . وع ناهد : خصلتان تفسدان الصوم : الغيبة والكذب . قالالشيخ 
أبو طالبالمك : قرن التهالاستاع إلى الباطل ؛ والقول:الإنميأ كل الح امفقال ل( سماعون للكذب] كالونللسحت) 

وورد فى الخبر ‏ أن امس أتين صامتا على عهد رسول الله صل الله عليه ولم فأجهدهيا الجوعوالعطش من آخخز 
لنبار حت كادتا أن ترلسكا ؛ فبعثتا إلى رسول الله صل التهعليهوسلم نستأذءائه فوالإفطار ؛ فأرسل إليهما قدا وقال 
« قولوا لها قيمًا فيه ما أكلنها » فقاءت [<داهما نصفه دماعبيطا وخا غريضا , وقاءت الآخرى مثل ذلك حتى مالاتاه 
فمجب الناس من ذلك؛ فقال رسو لاتهص الله عليه وسلمه هاتانصامتاعن ماأحل!ش لما وأفطرتاعلماحرم الله علييما» 
وقالعليهالصلاةو السلام ٠‏ إذا كانيوم صومأحدك فلا يرفث ولايجهل » فإن امرؤ شاتمهفليقل [نيصائم , . وفىالخبر 
« إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكى أمانته » والصوف الذى لايرجع إلى معلوم ولايدرى متّى يساق إليه الرزق» فإذا 
ساق الله إليه الرزق تناوله بالآدب وهو داتم المراقبة لوقته » وهوف إفطارهأفضل من الذى لهمعاوم معد ذإنكان 
مع ذلك يصوم فقد أ كل الفضل . | ١‏ ش 

حكى عن رويم قال اجتزت ف الهاجرة ببعض سكك بغداد ؛ فعطشت فتقدمت إلى اب دارفاسة-قيت »ء فإذا 
جارية قد خرجت ومءها كوز جديد ملآن من ألاء المبرد, فليا أردت أن أتناول من يدها قال ؛ صوفى ويشرب 
بالتبار » وضربت بالكوز على الارض واأصرفت . قال رويم : فاسئحييت من ذلك ونذرت أن لاأفطر أبدا . 

والماعة الذين كرهوا دوام الصومكرهره لكان أن النفس إذا ألفت الصوم وتعودته اشتد عليبا الإفطار » 
وهكذا يتعودها الإفطار نكره الصوم » فيرون الفضل ى أن لاتركن النفس إلى عادة ؛ ورأواأنإنطار بوم وصوم 
يوم أشدٌ عل النفس . 

ومن أدب الفقراء ؛ أن الواحد إذا كان بين جمع وفى صعبة جماعة لايصوم إلابإذنهم »وإنما كانذاك لانقاوب 
ابمع متعلقة بفطوره وهم على غير معاوم؛ فإنصام بإذن المع وفتمعلهم بشىء لاياز مهم امخار للصائم ؛ ومع الم بأن 
المع المفطرين يحتاجون إلى ذلك . فإنالله تعالى يأقالصاكم برزقه إلا أن يكو نالصائم يحتاج إلى الرفق لضعف حاله 
٠‏ أو ضعف بنيته لشيخوختهأو غيرذلاك ؛ وهكذ|الصائم لابليق أن يأخذ نصيبه فيدخره . لازذاك منضعف الحال 
فإن كان ضعيفا يمترفى بحاله وضعفه فيدخره » والذى ذكرناه لأقوام هم على غيرمعاوم » فأما الصوفية المقيمونفى 
رباط على معاوم فالآليق الحم الصيام » ولايازمهم موافقة المع فى الإفطارء وهذايظهرفىجمع نهم لحم معلوم يقدام 

بالنهار » فأما إذا كانوا على غير معلوم » فقد قيل : ماعدة الصوام لليفطرين أحسن من استدعاء الموافقة من 
المفطرين للصوام » وأمى القوم ميناه على الضّدق ؛ ومن الصدق افتقاد النية وأحوال النفس » فكل ماصحت النيةفيه 
من الصوم والإفطار والموافقة وترك الموافقة فهو الآفضل » فأما من حيث السئة فن يوافق له وجه إذا كان صائما ' 
وأفطر للموافقة » وإن صام ولم يوافق فله وجه فأما وجه من يفطر ويرافق فهو ما أخبرنا به أبو زرعة طاهر عن 
أبيه أى الفضل الحافظ المقدمى قال أخبر:ا أبو الفضل جمد بن عبد الله ؛ قال أخيرنا السسيد أبو الحسسن حمدين الحسين 
العلوى » قال أخبرنا أبوبكر تمد بن حمدويه ٠‏ قال حدثنا عبد الله بن حماد » قال حدثنا عبد الله بن صالح » قال , 
حدثنى عطاء بن غالد عن حماد بن ميد عن مد بن المنكدر ؛ عن أنى سعيد الخدرى قال : اصطنعت ارسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحابه طهاما , فليا قدم إلهم قال رجل من القوم : [فصاءم » فقالرسول اقدص اتهعليه وسم 
«دعام أخو ؟ دتكاف للك ٠‏ ثم تقول [نى صائم ء افطر واقض يوما مكانه » وأما وجهمنلايوافق » فقدورد أن 
رسول الله صل الله عليه و-لم وأصحابه أكارا وبلال صائم , فقال رسول الله : ١‏ نأكل رزقنا ورزق بلالق الجنة, 
فإذا عل أن هنالك قلبا يتأذى أوفضلا يرجى من موافقة من يفتنم موافقته يفطر بحسن اانية لاحم الطبع وتقاضيه » 
فإن لل يحد هذا المعنى لايفبغى أن يتلبس عليه إلشره ؤداعية النفس بالنية فليم صومه » وقد تسكون الإجابة لداعية 


١/4‏ كتاب عوارف المعارف 
سي سس سس سس سس سن --ايب إ- - اا ست صصص 
اانفس لالقضاء <ق أخيه . 
ومن أحسن آداب الفقير الطالب : أنه إذا أفطر وتنار ل الطعامر بما يحدباطنه متذيرا عن هيئته ونفسه متقبطة 
عن أداء وظائف العبادة » فيعايح منراج القلب المتخير بإذعاب التخير عنهو يذيب الطعام ركعات يدابها أويآبات يتلوها 
أو بأذكار واستغفار يأنىيه » فقد ورد ف الخير ‏ أديبواطمامكبالذكر» ومن مهام آدابالصوم كتانهمهما أمكن إلا 
أن يكون متمكنا من الإخلاص فلا يبالى ظهر أم بطن . ْ 


لباب الثاو والأربعون : فى ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة 


الصو بحسن نيته وسعة مقصده ووفور عله وإتيانه بآدابه قصير عاداته عبادة » والصوفى موهوب وفته لله 
وحياته لله كا قال الله تعالى لنبيه آمس! له إقل إن صلاتى وفسكىومحماى وما لله ربالعالمين) فتدخل على الدوق 
أمور العادة لمو ضع حا دنه و ضر ور ةإشر ينه ٠‏ و صحف إعادته نو ر يقّظته و-حسن نيته ٠‏ فتتنورالعادات وتتشكل بالعبادات؛ 
ولهذا ورد ه نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح » هذا مع كون النوم عين الغفلة » ولسكن كل مايستعان به على العبادة 
يكون عبادة » فتناول الطعام أصلكبير يحتاج إلى علوم كثيرة لاشتالهعلى المصاالدينية والدنيويةوثعاق أثره بالقلب 
والقالب » وبه قوام البدن بإجراء -:ة الله قعالى بذلك ؛ والقالب مركب القلب ومبما عمارة الدنيا والاخرة » وقد 
ورد ه أرض الجنة قيعان نباتها النسييسم والتقديس ؛ والقالب بمفردءعلى طبيعةالحروا نات يستعان به علىعمارة الدنيا 
والروح والقاب على طبيعة االائكة يستعان بهما على عمارةالأخرة . وباجتماعهماصلحا لعارة الدارين » واشّتعالى 
ركب الآدى بلطيف حكنته من أخص جواهرالجسمانياتوالروحانيات » وجعلهمستودعخلاصة الأرضين والسموات 
. جعل عالم الشمرادة ومافيها من النبات والحيوان لقوام بدن الأدى . قال الله تعالى ل( خلق لك مافىالآرض جميعا ) 
فكؤن الطبائع وهى|الحرارةوالرطوبةوالبرودةواليبوسةوكؤنبواسطتها النبات » وجعلالاباتةواماللحيوانات وجعل 
الحيواناتمسخرة للآدى ستعين.ها عل ىأ معاشهلقر امبدنه » فالطعاميصل إل المعدة.و فى اعد ةطباع أردعءوفى الطعام 
طباع أربع ٠‏ فإذا أراد الله اعتدال مزاج البدن أخذكل طبع من طباع المعدة ضده من الطعام » فتأخذ الحرارة 
للبرودة والرطوبةلليبوسة ؛ فيعتدل المزاجويأمنالاعوجاج : وإذا أراد اللهتعالى [فاء قالب وتخر يب بنية: أخذت. 
كل طبيعة جنسها من المأ كول » فتميل الطبائع ويضطر بالمزاجويسقم البدن (ذلكتقديرالعزيز العبم ) روى عن 
وهب بن مئيه قال : وجدت ف الاتوراة صفة أدم عليه السلام دإق خلقت آدم وراكبث جسده من أرلعة أشياء هق 
رطب » وباس » و بارد ؛ وسخخن : وذلكلآانى خلقته منالترابوهوبابس »؛ ورطويته من المساء وحرارتة منقبل 
النفس » وبرودته من قبل الروح ؛ وخلقت فى الجسد بعد هذا الخلقالآول أربعة أنو اعمن الخاقهن ملاك الجسم 
باذ دبرن قوامه » فلا يقوم الجسم إلا مون و لاتقوم منونواحدة إلابأخرى » منرن المرةّالسوداء » واهرة ااصغراء 
والدم والبلئم 9 أسكنت بعض هذا الاق فى بعض » لؤعلت مسكن اليبوسة فى المرة السوداء . ومسكن الرط, بة فى 
المرة الصفراء » ومسكن الحرارة فى الدم ؛ ومسكن البرودة فى البلخم »فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأر بع 
الى جملتها ملا لله وقوامه فكانت كل واحدة منبن ربعالايزيد ولاينقص :كلت صعتهواعتدلت بنيته » فإن زادت 
منبن واحدة عليون هزهتين ومالت بهن ودخل عليه السقى من ناحيته بقدر غلبةبا حى يضءف عن طاقتون و يعجز 


عن مقدار هن 0 
نأم الآ مور فى الطعام أن يكون حلالا ؛ وكلمالايذمهالشرع لالرخصة ورحمةمن التهاءباده , ولولا و1 
الشرع كبر الآمس وأنعب طلب الحلال . ْ ش | 


ومن أدب الصوفية : وكرية الانعم على النعمة » وأن يبتدئ بفسلاليدقول الطعام : قال رسو لالله صل اللهعليه وسلم 
« الوضوء قبل الطعام ينث الفقر » ولا كان مرجبا لق الفقر لآن غسل اليد قبل الطعام استقبال النعمة بالآدب » , 


#تاب عوارف المعارف ‏ . هاا 


وذلك من شكر التعمة » والشكر يسّوجب المريد ؛ فصار غسل اليد مستجليا النعمة مذهبا للفقر . 

وقدروى أنس بن مالك رضى الله عنه عن اانى صبىالله عليهو.1 أنه قال ه من أحب أن يكثر خيربيته فليتوضأ 
إذا حضر غداقه ثم يسمى الله تعالى » فقوله تعالى ( ولاتأكلوا مما لميذكراسم التهعليه ) تفسيره آسميةالله تعالى 
عاد ذح الحيوان . 

واختلف الشافدى وأ - حنيفة رحمهما الله فى وجوب ذلك . وفهم الصوؤمن ذلك بعد القيام بظاهر التفسير : 
أن لا يأكل الطعام إلامةرونا بالذكر ؛ فّرنهفر يضةوقته وأديه ظ ويرىأن تناو ل الطعام ولام ينتج من [قامة النفس 
ومتابعة هواها , ويرى ذكر الله تعالى دواءه وترياقه : 

روت عائشة رضى الله عنبا قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسل يأكل الطعام فستة نفر من أحعابه ؛ لجاء 
أعرانى فأكله بلقمتين ؛ فقال رسول الله صلى الله عابه وسلم « أما إنه لوكان يسمى الله لكفا م ؛ فإذا أكل أحدم 
طعاما فليقل بسم الله ؛ ذإن فسى ان يقول بسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره 5 

وإستحب أن يول فى أول لقمة د د لسمألله » و فالثانية « بسماللهالرحمن » وق الثالثة ثم » ويشربه الماء بثلاثة 
أنفاس » يقول فى أول نفس : ١‏ امد لله , إذا شرب ؛ وق ااثانية , المدتهرب العالمين ‏ وفى الثالثة , المدللهرب 
العالين الرمن الرحم »وكا أن للمعدفطياعا تنقدر كاذ كرناه بموافقة طباعالطعام ؛ فللقلب أيضا ماج وطباع لآرباب 
التفقد والرعايةواليقظة؛ ويءرفابحرا ىمنا جالقاب من !للقمةالمتناولة : تار تحدث من اللقمة <_ار ةالطيش بالنووض 
إلى الفضول » وتارة تحدث ف القلاب برودةالكسل بالتقاعد عن وظ.فة الوقت » ونام نحدث رطوية السبو والغفلة 
وتارة ب.وسة اهم والحزن سيب ال+ظوظ العاجلة ٠‏ فهذه كلها عوارض يتفطن لما المتيقظ ؛ ويرى'تغير القالب مهذه 
العوارض تغير منىاجالقابعن الاعتدال » والاعتدال؟ا هو مهمطلبه للقالب فللقاب أثم وأولى . وتطرق الاثدراف 
إل القلب أ رع منه إلى القااب . ومن الاندراف مايسقم به القاب فيموت لموت القالب ؛ اسم الله تعالميدواء نافع 
تجرب ينث الآسواء وذهب الداء ويحلب الشفاء . 

حك أن الشيخ أراتمدعمدا الغزالى لمارجع [للطوس ودف طه فى بعض القرىعبد صا. ف#صددزا” راءقصادقه. و 

فى صحراء له يبذر الحنطة فى الأرض ء فلما رآى الشينخ عمدا جاء إليه وأقبل عليه » لجاء رجل من أصتابدوطلب منه 
البذر لينوب عنالشيخفىذلكوقتاشتغالهبالةرالى » فامتنعولم يعطه البذر » فسأله الغزالميعن سجبامتناعه. فقال: 
لآنى أبذر هذا البذر بقلب حاضر ولسان ذاكر : أرجو البركة فيه لكلمن يتتاول منشيئاء فلا أحب أن أسليهإلى 
هذا فبذره لسان غير ذا كر وقلب غير حاضر 

وكان بعض الفقراء عند الا كل يشرع فى اي لط سواار ٠‏ الطعام 

بأنوار الذكر ولايعةب الطعام مكروه ويتغير مراج القلب . 1 

وقدكان شيخنا أبو النجيب السبروردى يقول : أنا كل وأنا أصلى » يشير إلى حضورالقلب فى الطعام ؛ وربما 
كان بوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله , اثلا يتفرق همه وقحالآ كل ؛ ويرىالذكر وحضور ااقابق الأكل 
أثرا كبيرا لابسعه الإهمال . 

ومن الذكر عندالا كل الفكر فيا هيأ الله تعالى من الأسنان المعينة على الكل فنها الكاسرةومنهاااقاطعة ومنها : 
الطا<نة » وماجعل الله تعالى من الاء الحلو فى الهم حى لايتغير الذوق » 5 جعل ماء العين مالحا لما كان شا حتى . 
لايفسد )2 وكيف جعل التداوة تذبسع من أرجاء اللسان والفم لبعين ذلك على المضغ والسوغ 0 وكيف جعل القوة ٠‏ 
الماضة مساطة على الطعام تفصله وتدزله متعاتا: مددها بالكيد 0 والسكيد عمثابة النار ع والمعدة عثابة القدر وعلى قذر 
فساد الكبد تعتل الحاضمة ويفسد الطعام ولاينفصل ولايصل إلى كل عضو نصيبه » وهكذا تأثير الأعضاء كلها من 
االكد والطحال والكليتين و يطول شرح ذلك لفن أراد الاعتبارفليطالع تشريح الاعضاء» ليرى المجب من قدرة 


اا كتاب عوارف المعارف 


ا ا ل ل 
الله تعالى : من تعاضد الأعضاء وتعاوتم! » وتعلق بعضبا بالبعض فى إصلاالغذاء » واستجذاب القوّمنه للأعضاء 
وانقسامه إلى الدم والثفل واللين لتغذية المولود من بين فرث ودم لينا خالصا سائغا للشاربين ؛ فتبارك الله أحسن 
الخالقين ؛ فالفكر فى ذلك وقت الطعام وتعرّف لطيف الحم والقدر فيه من|لذكر . 

وما يذهب أدواء الطعام المخيي لمزاج القلب : أن يدعو فى أول الطعامو يسأل الله تعالى أنيجعلهعونا على الطاعة 
ويكون من دمائه : اللهم صل علىجمد وعلى آ ل مد . وما رزقتنا مما تحب اجعله عونا انا على ماتحب » وما زويت 
عنا مما نحب اجعله فراغا لنا فما نحب . 
الباب الثالث والأربعون : فى آداب الاكل 


فن ذلك أن بدي بالملح وتم به : روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال لعلى رضىاشعنه وياعلى» 
ابدأ طعامك بالملح واختم بالملم ؛ فإنَ الملمشفاءمن سيعينداء » متها : الجنون ؛ والجذام » والبرص »ووجع البطن 
ووججع الأضرأس » : : ّ 

وروت عائشة رطى الله عنها قالت : لدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى [إبهامه من رجله اليسرى لدغة» فقال 
عل يذلك الأبيضش الذى يكون فالعجين » تنا علم فوضعه فى كفه “م لعق منه ثلاث لعقات » م وضع بقّته على 
اللدغة فسكنت عله . 

ويستحب الاجتماع على الطعام » وهو سنةالصوفية ف الربط وغيرها :؛روى جابر عن رسول اللدصلٍاللهعليه وسلم 
أنه قال « من أحب الطعام إلى الله تعالى ما كبرت عليه الآبدى » وروى أنه قيل : بارسول الله : ا نأكل ولانشبع 
قال : د لعلكم تفترقون على طعامكم » اجتمعوا واذكروا اسم الله عايه يبارك الم فيه .. 

ومن عادة الصوفية : الكل على السفر » وهو سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخيرنا الثشيخأنوزرعةعن 
المقوى :إسناده إلى ان ماجه الحافظ القروبنى ء قال أخمرنا حمد بن المثنى » قال حدثنا معاذ بن هشام »قال حدثنا أبى 
عن بونس بن ألفرات عن قتادة عن أنس بن مالك قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وفسلم على خوان ولافى ' 
سكرجة . قال : فعلام كانو! يأ كاون ؟ قال : على السفر. . 

ويصذر الاقمة ويجود الآ كل بالمضغ » و ينظر بين يده و لايطالع وجوه الا كلين » ويقعد على رجلهاليسرى وينصب 
البنى » ويحلس جلسة التواضع غير متكى” ولامتءز ز : تبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيأ كل الرجلمكمًا . 
وروى أنه أهدى لرسول الله صل الله عليه وسل شاة » ْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبنيه يأكل فقال 
أعر افى : ماهذه الجاسة بارسول الله ؟ فقال رسول التهصلى اللهعليه وسلم « إنالهخلقىعيدا ولم يمعلنى جياراعنيداء 

ولايبتدئ بالطعام حتى يبدأ المقدم أوالشيخ : روىحذيفة قال : كنا إذا حضر نا مع رسو لاللهص الله عليه وس 
طعاما لم يضع أحدنا بده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل يالهين . ْ 

ردى أبو هريرة عنرسول القهص الله عليهوسل أنه قاله ليأكل أحدكبيمينه » وليشرب ببمينه .و ليأخذ يبمينه 
وليعط يبمينه » فإنالشيطان يأ كل بشماله ويشرب بثماله ويأخذ بثماله ويعطى بشماله ‏ . 

وإنكان المأ كول تمرَا أو ماله تج لابجمع من ذلكماير ف لابؤكل على الطبق ولافى كفه »بل يضعذلك على ظهر 
كفه من فيه ويرهيه . 

ولايأكل من ذروة المريد : دوى عبدالته بن عياس عنالنىصلى القهعليه وسل أنه قال « إذا وضع الطعام نفذوا 
من حاشيته وذروا وسطه وإن البركة تنزل فى وسطه . 

ولايعيب الطعام : روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : ماعاب ر سول الله صلى لله عليه وسلم طعاماقطٍ ؛ إن 
اشتهاء أكله و إلا ترك , : 


كتاب عرارف المعارف ا لياو 


وإذا سقطت اللنمة يأكلها فقد روى أنسبن مالكرضى التهعنه عناانى صالله عليه وسل أنه قال , إذاسقمات 
لقمة أحدم فليمطعنها الآذى وايأ كلها ولا يدعها للشيطان , . 

وياد ق أ صايعه » فتدروى جابر عن النى صل اللهعليهولقال, إذا أكل أحدك الطمامفليمت ص أصابعه » فإنهلايدرى 
ق أى طعايةه تت تكون ن البركة , . 5 

ومكذا أ عليد الام لات القصعة : وهومسحها منالطعام . قالأفس رضوالله عنه : أمررسول الهصلىالله 

عليه ول بإسلات القصعة . 

ولاينفخ ف الطعام » فقد روت عائشةرضى الله عنها عن النى صليالله عليه وسل أنه قال , النفخ فى الطعام يذهب 
بالبركة ٠‏ وروى عبدالله ن عباس أنه قال : يكن رسو لاه ماله عليهوسم تفخ فيطعام ولافى شراب ولا يلفس 
فى الإناء فليس من الآادب ذلك . 

واللوالبقل عل السفرة منالسنة . قيل : إن الملائكة ضر المائدة إذا كانعلها بقل . روت أم سعد رضوالله 
عنها فالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على .عائشة رضى الله عنها وأنا عندها فقَال: هل من غداء ؟ فقالت: 
عندنا خيز وتمر وشل ؛ فقال عليه السلام « نعم الإدام الل اللهم بارك فى الخل فإنه كان إدام الآنبباء قبل » ولم 
يقفر بيت فيه خل , . 

ولايصمت على الطعام ذهومن سيرةالأعاجم ؛ ولايقطع الحم وا بز بالكين ففيهتهى » ولايك ف يدهعن الطعام 

حتى يفرغ المع » فتدورد عنابن عبررضى الله عنبما : أن رسول الله صالله عليه وسلم قال إذا وضغت المائدة 

فلايةرم ر جل حى , رقع اأاءدورلا برقع بدهوإن شيع حى يشرغالقوم » ول متعلل 8 فإ نالرجل جل جليسه قةرض 
يذه وعمى أن 9 ون له فى الطعام حاجة ١‏ 

وإذاوضع الخبزلايذ:ظر غيره ؛ فدروى أبوموسى الاشعرىقال : قالرسول الله صلى الله عليه وس وأكرهرا 
البز , ذإن الله تعالى ب 0 بركات اسماء والارض والحديد والبقر وابن آدم. 

ومن أحسن الآدب وأهمه أن لايأكل الابود الجوع وعسك عن الطعام قبل الشبمع ؛ ثقد زوى عن رسو لالله 
صلى الله عليه يه وسلم 5 ماملاً آأدى وعاء ثرا من يطئه» 

ومن عادة الصرفية : أن يلقم الخادم إذال يماس مع القومرهو سئة . روى أبوهريرة رضى اللهعنه قال : قال 
أبو الما عم صلل الله علمه يه وس 6 إذا جاء أحدم غادمه بطعام فإنم يله عه لاله أكلة أو كين ؛ فإيه ولى 
حره 1 : 

وإذا فرغ من الطعام * مد الله تعالى : روى أبو سعيد قال : كان رسول الله صل الله عايه به وس إذ ذا أكلطعاما 
قال ١‏ امد لله “لذى أطممنا وسقانا وجعلنا مسلدين » وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال , من أكل؛ 
طعاما ذتال : الخدلله الذى أطعمنى هذا ورزتنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ماتقدم من ذنبه » 

ويتخال » فقد روى عن رسول الله 0 عليه يه وشم ١‏ و تخلارا فإنه زظلافة رالنظافة تدع, ر إل الإبان والإمان ٠‏ 
مع صاحبدق الجنة ». 

وبنسل يديه ؛ فد روى أبر هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من بات وف بده ثمر لم يغسل 
فأصابه ثىء فلا يلومن إلا نفسه » 

ومن السئة غسل الايدى فى طسست واحد : وروى عنابنعمر رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم «انزعوا الطسوس وغالفرا ايرس » 

و إس ةحب مسح العين بال اليد » وروى أبوهريرة قال : قالر ول اللهصلى اشعايه وسل ٠‏ إذا توضأتم تأشربوا 
أعيتم السا. ولاتنقضوا أيديم فإنها مراوح العياطين » قيل لأبى هريرة : فى الوضوء وغيره ؟ قال أعم فى الوضوه 

(ماسه ا الإحباء م( 


ااا كتاب عوأرف امعارف 


ضيه 
وغيره ؛ وفى غسل أيد يأخذ الاشئان بالهين » وفى الخلاء لا يردرد ماخرج بالخلال من الأسنان ‏ وأما ما يلو كه 
بالاسان فلا بأس به » ويحتذب التصنع فى أكل الطمام » ويكون أ كله بين المع كأ كله منفرداءفإن الرياء يدل على 
العبد فى كل ثىء٠‏ . 

وصف لبعض العذاء يعض العباد فل بن عليهءقيل له تعلم به بأسا ؟ قال: فعمءرأيته يتصئع فالآ كل :ومن تصنع 
فى الآكل لايؤمن عله التصنع فى العمل . ' 

و إن كان الطعام حلالا فليقل : امد لله الذىبنعمته تتم الصالحات وتنذل البركات . اللهم صل على مد وعلىآ ل 
عمد اللهم أطعمئا واستعملنا صالحا .. وإ ن كان شيهة يقول : المد لله على كل حال » اللهم صل على حمد ولا تجعله 
عونا على معصيتك , ولكش الاستغفار والحرن » وببى على أكل القبرةولايضحك » فليس من يأ كلو هوييى كن 
بأكل رهو وضحك » ديقرأ إعد الطعام آل هو الله أجد ولإيلاف قريش ٠‏ 

وتذب الدخول على قوم فى وقت أكلهم » فقد ورد « منمشى[لى طعام لم يدع إلبه مثى ناسنا وأكلحراماء 
وسمدنا لمظا آخر و دخل سارقا وخرج مغيرا , إلا أن يتفق دخرله على قوم بعلم منهم فرحهم بموافقته . 

وبتحب أن مخرج الرجل معضيفه إلىبابالدار » ولامخرج الضيف بغير إذن صاحبالدار » ويحثذبالمضيف 
التكلف إلا أن يكون له نية فيه من كثُرة الإثفاق » ولا يفعل ذلك حياء وتكلفا . 

وإذا أكل عند قرم طعاما فليقل عند فراغه إن كان بمد المغرب ٠‏ أفطر عندم الصائمون »وأ كلطعامكم الآبرار 
وصلت عليك الملائكةء وروى أيضا دعليم صلاة قومأبرار ليسوابآ مين ولالجار يداونبالليلويصومون بالتهار, 
كان بءض الصحابة يول ذلك . 

ومن الآدب : أن لايستحقر مابقدم له من طعام » وكان بض أصعاب رسول الله صل الله عليه وس يقول : 
ماندرى أيهم أعظم وزراء » الذى يحتقر مايقدم إليه » أو الذى تقر ماعنده أن يقدمه . 

ويكره أكل طعام المباهان دما تنكلف لللأعراس والتعازى . فا عمل للنواتم لايؤكل , وما عمل لآهل العزاء ٠‏ 
لابأس به وما يحرى مجراه . 

د إذا عم الرجل من حال أخيه أنه يفرح بالانيساط إليه فى التصرف فى شىء من طعامه فلا حرج أن يأ كلمن 
طعامه بغين إِذْنْه » قال الله تعالى (أد صد سف( قيل : دخل قوم على سفيانالثورىفم بحدوه , ففت<و|الباب وأنزلوا 
السفرة وأكاوا ؛ فدخل سفيان ففرس وقال : ذكرّوى أخلاق الساف هكذا كانوا . 

ومن دعى إلى طعام فالإجابة منالسنة . وأوكد ذلك الولية » وقد يتخلف بءض الناس عن الدعوة تكب راوذلك 
خطأ ؛ وإن عمل ذلك أصنعا ورياء فهو أفل من الشكبر . روى أن الحسن إن على مس بقرم من المسا كين الذين 
يسألون الناس على الطرق رقد ننروا كسرا على الارض وهو على بغلته ؛ فلها مس بهم سل عليهم فردما عليه السلام 
وفاوا : هلم الغذاء يلابن رسول الله ذمَال عم إن الله لاب المتكبرين , ثم لى وركه فنزل عن دابته وقعد معهم 
على الارض وأفبل يأكل “م سل عليوم وركب . 

وكان يقال : الكل مع الإخوان أفضل من الآ كل مع العيال . 

روى أن هرون الرشيد دعا أبامعاوية الضرير وأمى أنيقدمله طعام ؛ فليا أكل صب الرشيد على يده فى الطسست 
فلما فرغ قال:: ياأبا معاوية ؛ تدرى من صب على بدك ؟ فال لا . قال أمير المؤمنين » قال ياأمير المؤمنين؛ [يمسا 
أكرمت العلل وأ جلانه فأجلك الله تعالى وأ كرمكك أ كرمت العلى . ش 


الباب الرابع والاربعون : فى ذكر أدبهم فى اللباس ونياتهم ومقاصدم فيه 
الئاس من حاجات ااأنفس وضرورتما لدفع الجر والبرد ,كم أن الطعام من اجات النفس لدفم الجن وكاأن 


. كتاب عوارف المعارف اا 


انف ى غين.قافعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزياداتوالشهوات » فهكذا فى اللباستتفان فيه » ولهافيه أهوية 
متنوعة ومآرب مختلفة ؛ فالصوفى يرد النفس ف الأباس إلى متابعة صريخ العلم قيل لبعض الصوفية : توبك مزق » 
قال ٠‏ ولكنه من وجه -لال » وقيل له وهو وسخ » قال : ولكنه طادر ؛ فنظر الصادق فى نو بهأن بكرن من وجه 
حلال ؛ لآنه ورد فى الخبر عن رسول الله ضالله عليه و-لأنه قال ه م ناشترى نو بابعشرة دراه وفى نه درهم من . 
حرام لايقبل الله منه صرفا ولاعد لا أى لافريضة ولانافلة ‏ ثم بعد ذلك ذظره فيه أنيكون طاهرا ؛ لآن طهارة 
الثوب شرط فى صة الصلاة » وماعدا هذين النظرين فنظره فى كونه يدفع المر والبرد لآن ذلك مصلحة النفس ‏ 
وبعد ذلك ماتدعو النفس إليه فسكله فضول وزادة ونظر إلى الخاق ؛ والصادق لايذيغى أن يلبس الثرب إلا له : 
وهو سثر العورة ؛ أو انفسه لدفع الحر والبرد . 

وحكى أن سفيان الثورى رضى الله عنه خرج ذات بوم وعليه نوب قد ابسه مقاوبا ؛ قيل 1 وليل بذاك - 
فهم أن يخلمه ويغيره » ثم تركه وقال : حيث لبسته نوبت أفى أ لبسه لله . والآن فا أغيره إلالنظر الخاق فلا تقض 
النية الآرلى هذه 5 

والصوفية خصوا بطهارة الأخلاق » ومارزقواطهارة الأخلاق إلابالصلاحية والآهايةوالاستعدادالذى هيأه 
الله تعالى لنفوسهم وف طهارة الأخلاقوتءاضدهاتناس” واقعلوجو د تنا سب هييّة النفس .وتناسب هيئةالنفس هو 
المشار إليه يقوله تعالى )ما ذا سويته ونفشت فنهمنررحى 06 فالتتاسبهو الأسوية »أن المناسبأن يكون لياسهم : 
مثا كلا لطعامهم » وطدا مهم مشا كلا لكلامهم ؛ وكلامهم مثا كلا لنامهم ؛ لآن التنا ب الواقع فى النفس مقيد بالعلم 
والأشابه والقاثل فى الأحوال يحم به العلمى ؛ ومتصوفة الزمان ملتزمون بثىء منالتناسب مع مزج الحوى . وماعندهم 
من التطلع إلى التاسب رشح حال سلفهم فى وجود التناسب . 

قال أبو سلبان الداراق : يلبس أحدم عباءة بثلاثة دراهم » وشهوته فى بطنه مامسة درام 1 انكر ذلك لعدم 
التناسب ؛ فن خشن نويه يلبئى أن يكرن مأ كوله من جلسه » وإذا اختلف الثوب المأ كول دل على وجود : 
ا نخراف لوجود هو ىكامن فى أحد الطرفين ؛ [ما فى طرف الوب لوضع نظر الخلق , وإمافى طرف المأ كول لغرط ‏ 
الشره ؛ وكلا الوصفين مرض يحتاج إلى المداواة ليعود إلى حد الاعتدال . 
لبس أبر سلمان الدارانى وبا غسيلاء فقال له أحد : لولبست ثوبا أجود من هذا؟ فقال: ليت قلى فى القاوب ‏ 
مثل قيص ف الثياب فسكان الفقراء يلبسون المرقع » ور يمسا كارا يأخذون الخرق من المزابل ويرقعون يهاتوجم » 
وقد فعل ذلك طائفة من أهل 008 وهؤلاء ما كان معلوم يرجعون إليه ؛ لاسرم من المزابل » 
كانت لقمهم من الآبواب. 

وكان أبو عبد الله الرفاعى مثابرا على الفمقّر والتركل ثلاثين سنة » وكان إذ! حضر للفقراء لام لايل م 57 
فيقال له فى ذلك ؛ فيقرل : أز: م تأكلون مق التوكل .. وأنا أكل يحق المسكنة , م تخرج بينالعشادين يطلب الكدر ش 
من الآبواب » وهذا شأن من الابرجع إلى معلوم ولابدخل تحت منة ْ 

حك أن جماعة من أصحاب المرقعسات دخلوا على بشر بن الحارث قال لهم : : ياقوم » اتقرا الله ولاتظهروا هذا 
الزى فا: م تعرفون به رتكر مون له ؛ فسكنوا كلهم ؛ فقال له غلام منهم : المد لتهالذى جملنامن يعرف به ويكرم 
له » والله ليظورن هذا الرى' حتى يكو نالدين كله لله ؛ فقال له بشر : أحسنت ياغلام ٠‏ مثلك من يليس المرقمة » فكان 

أحدم يق زمانه لايطوى له نرب ولا علك غير ثثوبه الذى عليه . 57 

وروى أن أمير المؤمئين عليارضىاللهعنه لبسقيصا اشتراء بثلاثةدرا مم قطم كه منرءو سأصابيه ) وروى ٠‏ 

عنه أنه قال لعمر بن الخطاب : إن أردت أن تلق صا حبك فر قع يماك وا خصف تءلك وتصرأملك وكل دون الشميع 

وحى عن الجريرى قال : كان في جامع بنداد رجل: لاتكاد تمده إلا فىثوب وا«دف الثمتاء والصيف., فسئل 


6لا 2 1 كتاب عوارف المعارف 


من أصمابنا من الفقراء على مائدة » فرأيت أن أجلس معهمفإذا بجماعة من الملامكة أخذوابيدى وأقاموق وقالوالى 
وؤلاء أصواب وب واحد وأنت لك قيصان فلا تملس معهم » انيت ونذرزت أن لا ألبى إلاثوبا واحدالل أن 
ألق الله تعالى . ١‏ 

وقيل : مات أبو يزيد ولم يترك إلا قنيصه الذى كان عليه وكان عارية » فردوه [لى صاحيه . 

وحقى لنا عن الشيخ حاد شيخ شيخنا أنه بق زمانا لابلس الثوب [لامستأجرا حى إنه لميلبس على ملك 
نفسه شِمًا . . 1 5 00 

وثال أن حنمن اللناد : إذاا وار قوسا ة لقني فق أ بذعلا جر خيروة 

وقبل : مات ابن الك نىوكان أستاذا لجنيدوعليهمرقعته . قيل : كان وزنفردكم له وتخار يصه ثلائة عشر رطلا 

فقد يكون جمع من الصالحين على هذا الزى والتخشن , وقد يكون جمع من الصالحين يتكلفون لبس غير المرقع 
وزى اافقراء ؛ ويكون نيتهم فى ذلك سر الحال أو خوف عدم النووض بواجب حق المرقعة . : 

وقيل : كان أبو حفص الحداد يليبس الناعم وله ببت فرش فيه الرمللعله كانينام عليه بلا وطاء ‏ وقد كان قوم 
من أسماب المفة يكرهون أن يحناوا بيهم وبين التراب حائلا ‏ ويكون لبس أنى حفص الناعم بعلم ونيةيلق الله 
أعالى بصحتها ء وهكذا الصادقون إن لبسوا غير الحشن من الثوب لنية تكونه فى ذلك ؛ فلايعترض عايهم » غين 
أن لبس الشن والمرقع يصلح لسائر الفقراء بئية التقلل من الدنيا وزهرتها وبهجتها . وقدورد ه من ثرك ثوب 
جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حلل الجنة » , 

وأما لبس الناعى فلا يصلح إلا لعالم يحاله إصير بصغاتنفسه متفقد فى شبوات النفس باق الله تعالى يمسن اانية 
فى ذلك ؛ فلحسن الاية فى ذلك وجوه متعددة يطول ششرحها . ومن اناس من لايقصد لبسثوب بعينه لالخشونته 
ولا لنعومته . بل يلبس مايدخله المق عليه فيكون بكم الوقت ؛ وهذا حين . وأحسن من ذلكأنه يتفقد نفسه 
فيه» فإن رأى للنفس شرها وشروة خفية أو جاية فى الثوب الذى أدخلهالله عليه ترجه . إلا أنيكونالهمع الله 
ترك الاخشار فمند ذلك لايسعه إلا أن يلبس ااثوب الذى ساقه الله إليه . وقد كان شيخنا أبو التجيب السهروردى 
رحمه الله لايتقيد مهيئة من الملبوس » بل كان يلوس مايتفق من غير تعمد نكلف واخشار » وقد كان يلبس العامة 
بمشرة دنانيي ويلبس المئامة بدائق . وقد كان الشييخ عبد القادر رحمه الله اهبس هرئة مخصوصة ويتطياس.. وكان : 
الشيخ على بن الهبئى يلبس أبس فقراء السواد . وكان أبو بكر الفراء بزنجان يلبس:فروا خشنا كاحاد العوام . 
. ولكل فى لبسه وهيئته نية صالحة . وشرح تفاوت الأقرام فى ذلك يطول ٠.‏ ش 

وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله حاله معالله ترك 'لاختيار ؛ وقد يساق [ليه الثوبالنا فيليسه وكانيةالله : ” 
ربما يسدق إلى بواطن بعض الماس الإنكار عليك فى لبك هذا الثوب ! فيقول : لان ق. إلا أحد رجلين : رجل' 
يطالبنا بظاهر حك الشرع ء فنقول له . هل ترى أن ثوبنا ينكرهه الشرع أو بحرمه ؟ فيقول : لا . ورجل يطالبنا 
بحقائن القوم من أرباب العزيمة ؛ فاقول له : هل ترى لنا فيا لبسنا اختيارا أو ترى عندنا فيه شهوة ؟ فيقول لا . 

وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعى ولبس الحشن , ولكن يحب أن تار الله له هيئة عنصوصة:» 
فيكثر اللجأ إل الله والافتقار رليه ٠‏ ويسأله أن بريه أحث الزى إلى الله تعالى وأصلحه لدرئه ودنياه لكونه غير 
صاحب غرض وهوى فيزى لعينه ؛ فللهتعالمى يمتح عليه ويعرفه زياعةصوصا ء فيلتزم بذللك الزى فيكو نليسه بالله 
ويكون هذا أثم وأكل من يكون لبسه له . : ش 

ومن الناس من يتوفر حظه من العلم و ينبسط يمسا بسطه الله » فبليس الثوب عنء لو إيقان ولاببالىببالنيسه » ناعما 
لبس أوخشنا . وربما لبس ناعما ولنفسهفيه اختياروحظ ؛ وذلك الحظفيه يكون مكفرا لهمردوداعله موهويا له 


كتاب عوارف المعارف كما 


يوافقهالله تعالىفى إر ادتنفسه » ويكونهذا الشخصتام التزكية نامالطهارة محرو با مرادا يسارع الله تعالى إلى مراده 

. ومحابه ؛ غير أن ههنا مزلة قم لكثير من المدعين . 

حكى عن بحيبن معاذالرازى أنه كان يلبس الصوف والخلقان فى ا بتداءأمره » ثمصار فى آخر عمرهيلبس الناعم ؛ 
فقيل لآلى يزيد ذلك ؛ فقال : مسكين حى لم ضير على الدون فكيف يصبر على التحف . 

وموالناصن مويق إليهعلم ماسو ف يدخل عليههن الملبوس فيلبسه ممودافيه'. وك ل أحوال الصادقين علىاختلاف 
تنوعها مستدسنة ة فل كل يعمل على شاكاته فريك |أعلم بن هو أهدى سبيلا ). 

واي سالخشن منالشيابهوالا<ب والآولىو الأسلم للعبدو الابعد منالافات : قالمسليةن عبداالك 000 
عمربن عبدالعزيز أعوده فىمرضه ؛ فرأيتقيصه وسخافقات لامر أته فاطمة : اغسلوا ثاب أميرااؤمنين ؛ فقالت 
نفعل إن شماءاللهوقال : *م عدتهوإذاالقميص على حالهىفقلت: افاطمة » ألم آمسكأر تفساو ب الت فالس فرهلا:. 

وقال سالم : كاعر بن عبدالعزيز م نألين الناس لياسا منقبل أنبم عليه با دلاهة ‏ فلياءل عليه بالخلافة ضرب 
رأسهبين ركبقيه وبى ؛ ثم دعا بأطار له رثة فلبسها . 

وقيل : لمامات أنو الدرداء وجد فى نويه أربعرن رقعة وكان عطاؤه أريءة [ لاف . 

وقالزيد بنوهب ؛ لبس على نأف طالب قيصارازيا . وكانإذامد كه بلغ أطرا ف أصابعه » فعابهالخوارجبذلك » 
فقال : أتعيبونى على لباس هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدى فى المسلم ' 

وقيل :كان عمر رضى الله عنه إذا رأى على رجل توبين رقيقينعلاه بالدرة وقال . دعوا هذه البراقات للأساء . 

وروىعن رسو لالله صؤراق عليه سلم أنهقال »نوروا قلوبك بلباس الصو فإنه مذلةفى الدنياوتورق الأخرة 5 
وإياك أن تفسدوا دينكم مد الناس وثناتهم » وروىأن رسولالله صلالله عليهو-ل احتذىنعلين » فلمانظر [لهما 
أعبيه حسنهسا فسجدله تعالى » فقيلله ذلك ذقال « خشيتأن يعرض عنىرلى فو اضعت لهء لاجرم لاببيئان فى 
منذلى لاتخوفت المقتمن الله تعالى من أجاهما , فأخرجهما فدفموما إلى أولمسكين اقيه ثم أمى فاشترى لهنعلان 
#خصوفتان . وروى أن رسول الله صلى القه عليه وسلم لبى الصرى واحتذى الغصوف وأكل مع العبيد .2 

وإذا كانتالننفس عل الآهافالوة. ف علىدسائسها وخ شهواتها وكامن هواها عسر جدا ؛ فالآليق والاجدر ' 
والأولى الاخذ بالاحوط وثرك مابريب إلى مالابريب » ولا يجوز للعبد الدخول فى السعة إلا بعد [تقان علم السعة 
تركية النفس , ذا كإذا غابت النفس بغيبة هواها المتبسع وتخلصت النية وتسدد التصزف بعلم صريح واضح » والمزيمة 
أفواميركبوتها وبراعرما لايرون التزول إلىالرخص خوفامن فوت فضيلة الرهد فى الدنيا واللياس الناعم منالدنيا . 
وقد قبل : من رق نوبهرقدينه . وقد يرخص فى ذلك نلايلنزم بالزهد ويقف على رخصة الشرع . وروى علقمة 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال د لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الكبر , فقال رجل : إنالرجل حبأن يكون ثويدحسنا وفءلهحسةا » فقال النىعليه الصلاةر اسلام ه إن 
اشجميل بحب امال , ذ:تكونهذه الرخصة فى حق من يلبسه لامهوى نفسه فى ذلك غير مفتخر به ومختال : فأمامن 
لبس الثوب للتفاخر بالدنيآوالشكائر برافقد وردفيه وعيد ؛ روى أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وملم قال 
٠‏ إزدة اأؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فما ببنه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعيين فهر ف الثار من , 
جرإزاره بطرام ينظر اللهإليه يوم القيامة » فبينها رجل من كان قبا-كم يتبخثر فوردائه إذ أعبه رداؤه مسف الله به 
الآرض فهو يتجلجلفما إلىبوءالقيامة » والا<والتاف ٠‏ ومنصيم حالهإصحة عدصت نيتهفى مأ كولهومابوسه 
وسائرآصاريفه , وفى كل الاحوال' يي باستقامةالباطن مع الله تعالى 6 وبقدرذاك أستقم تصاريف العبد كلها 
بحسن توفيق الله تعالى ٠‏ 


كرا كتاب عوارق المعارف 


قال الله تعالى ( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه و ينزل عليك من السماء ماء ليطهرم به ويذهب عدم رجر الشيطان م 
نزاتهذه الأيتفى الملمين يوم بدرحيث نزاؤا على كثيب من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب » وسبقهم 
المشركرن إلى ماه بدر العظمى وغابوهم عليها؛ وأصبيح المسلمون بين محدث واجنب وأصابهم الظمأ ؛ فوسوس لهم 
ااشيطان أنكم ترعمون أنكم على الحق دفيكم نى الله وقد غلب المشركرن على المماء وأنتم قصلون مدثين ومجنبين 
فكيف ترجون الظفر عللهم ؛ فأنول الله تحالى مطرا من السماء سبال منه الوادى فشرب الملءون منه واغتساوا 
وتوضأر اوستوا الدوابوملوا الأسقيةوايد الآرض حتى يت به الاقدام . قالالله تعالى ١‏ ويثبت بدالأندام . إذ 
يوحى ربك إلى الملائكة أنى .عم ) أمدم الله تعالك بالملائكة حتى غلبوا ا اشركين » و لكل أية من ااقرآن ظهر 
ويطن وحد ومطلع والله تعالىكا جعل النعاس رحمة وأمنة للصحابة خاصة فى تلك الواقعة والحادثة فهو ر<ة : 
المؤمنين » والنعاس قسم صالح من الأقسام العاجلة للم يدين » وهو أمنة لقلومهم عن منازعات النفس ؛ لآن النفس 
بالنوم تستريج ولاتشسكرالكلال و التعب » إذفشكايتهاوتعها تكديرالقلب » و باستراتهابالنومبشر طالعلوالاعتدال 
راحة القلب لما بين القل واانفس منالمواطأة عند طمأنيتها للدر يدي السالكين ١‏ فقد قيل : ينبغى أن يكون ثاغ 
الليل والنهار نوماحتى لايضطرب الج دفيكون ثمانساعات : للنومساعتين منذلك يجعلهما المريد بالنهار » وست 
ساعات بالليل » و.زيد فى أ<دهما وي'قص من الأخر على قدر طول الليل وقصره فى الشتاء والصيف . وقد يكون 
سان الإرادة وصدق الطاب ينقص النوم عن قدر الثاث » ولايضر ذلك إذا صاربالتدريج عادة » وقد حمل ##لى 
السبر وقلة النوم و+ود الروح والأنس؛ فإنْ النوم طبعه بارد رطب ينفع الجسد والدماغ ويسكن من الحرارة 
واليبس الحادث ف المراج » فان نقص عن الثلثيضر الدماغ ويخشى منه اضطرابالجسم » فإذا نابعن النومدوح 
والقاب وأنسه لايضر نقصانه » لآن طبيعة الروح والانس باردة رطبة كطبيعة النوم . وقد تقصر مدة طول الليل. 
بوجودالروح ؛ قتصيربالروح أوقات|للال الطويلة كالقصيرة »ا يقال : سئةالوصل سنة » وءنة الهجرسنة » فيقصر 
الليل لهل الردح 5 

نقل عن على بن بكار أنه قال منذ أربعين سئة ما أ<زنتى إلا طلوع الفجر . 

وقيل لبعضهم : كيف أنت واللل ؟ قال : ما راعيته قط يرينى وجهه ثم فشرق :وما نأمكه : 

وقال أبو سلمان الدارانى : أهل الايل فى ليلهم أشد لذة من أهل اللهو فى لهوم . 

وقال بعضهم : ليس فى الدنيا شىء يشبه نعم أهل الجنة [لاماجد أهل القاق فى فلوبهمبالليل من حلاوة المناجاة 
لخلاوة المناجاة واب عاجل لأهل الليل . 

دقال بعض العارفين ؛ إزالله تعالليطلع علىقلوب المستيةظين فى الاحار فيملؤها نورا ؛ فتْرد الفوائدعلى اوم 
فتكثير , م تننشر من قلوبهم الفوائد إلى قلوب الغافلين . ه. 

وقدورد أنالله تعالى أوحىفى بعض ما أوحى إلى عض أنبيائه : إن لى عبادا بولق وأحهم 2 ويشتاقون إل 
وأشتاق [لهم » ويذ كروق وأذكرم وينظرون إلى «أنظر الهم » فإن <ذوت طريةهم أ<يبتك و إن عدات عن 
ذلك مقتك . فال ؛ يارب وما علامثهم ؟ قال : براعون الظلال بالنهار م براعىالراعى غلمه 5 وحنون إل غروب 
الشمس 6 تمن الطير إلى أوكارها » فإذا.جنهم الليل واختلط الظلام وخلاكل حبيب بحيبه فصبوا لى أقدامهم 
وافرشوا لى وجوههم وناجرز بكلاى.ومملقوا إلى بانعاى » فبين صارخ وياك » وبين متأوه وشاك لعي 
مايتحماون هن أجل ؛ وبسمعى مايشكون هن ححى ؛ أول ماأعطوم أن أقذف من نورى فى قأومهم فيخبرون عنى 
كا أخبرعنهم » دالثانى : لوكانت السمواتالسبع والارضر نوما فهما فى موا زينهم لاستقلتها ل . والثالك : أفبل 


كتاب عوارف المعارف عمل 


ل عليوم ا من أقياى بوجهى عليه أيعلم أحد ماأريد أن أعطيه ؟ فالصادقالمر بدإذاخلاق لله مناجأة ره 
انقشرت أنوار ليله على جميع أجواء تجاره ويضين تبارء فى خاية لداع وذلك لامتلاء قليه بالأنوار + فتكرن حركاته 
وتصاريفه بالنهار تصدر من منبع الآنوار المجتمعة من الليل » وإصير قاليه فى قبة هن قباب الحق مسددا حركاته 
موفرة سكئاته . 

وقد ورددمن صلى باللمل حسن وجهه بالتهار» ويجوزأن يكوناعنيين ٠‏ أحدهها أن المثكاأة استدير بالمصباح 2 
فإذا صار سراج اليقين فى القلب تزهر بسكثرة زيت العمل بالليل » فيزداد المصباح [ه. انا وتكتسب مشكاة القالب 
اا : 1 

كان يقول سبل بن عبدالله : اليقيننار » والإقرار فتيلة » والعملزيت . وقد قال الله تعالى (إسيهاهم فى وجوههم 
من أثر السجود) وقالقءالى (امثل نور ه كشكاةفيباءصباح) فنور اليقين من نور الله فى زجاجذ القلب يزداد ضياء 
يزيت العمل ؛ فتبق زجاجة القاب كالتكوكب الدرىوتتعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القالب » وأيضايلينالقاب 
بثار الآور » ويسرى لينه إلى القالب فيلين القالب للين القلب » فيتشاهان لوجود اللين الذى عمهما ء قال الله تعالى 
ثم تلين جلودهم وقلوءهم إلى ذ كر الله وصفالجاودباللينكاوصف القاوببالاين ؛ فإذاامتلآ القلب بالنور » ولان 
القالب ما يسرى فيه من الاذس والسرور يندرج الزمان وا مكان فى نورالقاب » و يندرج فيه اللكام والآءاتوالسور 
. وتشرق الأارض أرض القااب بور ريهاء إذيصيرااقابسماءو القالب أرضا » و لذةتلاوة كلاء الى عل المناجاةتسار 
كون ال-كائنات والدكلام 'لجيد بكونه ينوب عن سائر الوجود فى مراحمة صفو الشرود ؛ فلا يبق حيلةد للافس 
حديث ؛ والايسوم لإهاجس حسيس » وف مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآنمنفاتحته إلىخا مه من غير وسوسة 
وحديث نفس » م ذلك عو الفضل العظم . والوجه الثانى : لقوله عليه السلام « من صل باللرلحسن وجهه بالنهارء» 
معئاه : أن وجوه أءوره التى يتوجه [ليها تححسسن وتتداركةالمعونة من اللهالكر مف تصاريفه » ريسكونمعانا فىمصدره 
ومورده ؛ فبحسن وجه متاصده وأفعاله ؛ و ينتظم فى سلك السدادمسددا أقواله 2( لآنالآفوا ل لستقم باستقامةالقلب 1 


الياب السادس والاربعون 6 قٌّ ذكر الأساب المعيئة على قيام الليل وأدت النوم 


فن ذلك أن العيد يستقبل اللدل عند غروب الشمس بتجديد الوضوء »؛ ويقعد مستقبل القبلة منتظرا مجىء الليل 
وصلاة المذرب» مقأ فى ذلك على أنواع الاذكار ومن أولاهاالتسبيموالاستغفار : قال الله أعالى لنبيه (واستغفر 
لذنبك) (إوسبح حمدر بك بالعشى والإبكار ) و من ذلك أنيوا صل بين المشماءينبا لضلاة أوبالتلاوة أو بالذكر ؛ وأفضل 
ذلك الصلاة , فإنه إذا واصل بين العشاءين ينغسل عن باطنه آثا رالكدورةالحادثة فى أوقات النهار منرؤية الخاق 
وعنالطتهم وسماع كلامهم ‏ فإن ذلك كله له أثر وخدش فى القلوب » حتى النظر إليهم يعقب كدرافالقابيدركهمن 
يرزق صفاء القلب » فيكون أثر النظر إلى اللق للبصيرة كالقذى فى العين للببصر » و بالموادلة بين العشاءين يرجى 
ذهاب ذلك الآثر . ومن ذلك : ثرك الحديث بعد العقاء الآخرة » إن الحديث ففذلكالوقت يذهب طراوةاانور ْ 
الحادث فى ااقاب من مواصلة العشاءن ويقيد عن قيام الليل » سما إذا كان عريا عنبقظة القاب . *متجديد الوضوء 
بعد العشاء الآخرة أيضآ معين على قيام الليل . 

حى لى بعض الفقراء عن شيخ له مخ ر اسان أنه كان يغتّسل فى الليل ثلاث مرات : مرة بعد العشاء الآخرة » 
ومرة فى أثناء الليل بعد الانثباه من النوم ء ومرة قبل الصبمم ء فلاوضوء والفسل بعد العشاء الآخرة أر ظاهر في 
تيسير قيام اليل . ومن ذلك التعؤد على الذكر أز القيام بالصلاة حتى يغاب النوم » فإن التعود على ذلك يعينعلى 
سرعة الانتباه , إلا أن يكون وائعا من نفسه وعادته فيتعمل للارم ويستجايه ليقوم فىوقتهالمعهود , وإلافالترمعن 
الغلبة هو الذى يصام للبريدين وااطالبين » ويهذا وضف ل نحبون » قيل : نومهم نوءالغ, فى » وأ كلهم أكل المرضى ؛ 


وكلاءهم ضرورة ؛ فن ثام عن غلبة بهم مجتمع متعاق بقيام الليل يوفق لقيام الليل » وإتما انف سإذاطمعتووطنت 
على النوم استرسات فيه » وإذا أزيت بصدق العرمة لاتسترس| فى الاستقرار » وهذا الاب عاج فى النفس يصدق 
العريمة هو التجانى الذى قال الله تعالى ١‏ تجا جنوبهم عن المضا جع لإن ا مع بقيام الليل وصدةالعرعةيجعل بين 
الجنب والمضجع دوا وتجافيا . وقد قبل : لانفس نظران : فظر إلى تت لاسقيفاء الاقسام البدنية » وأظر إلى فوق 
لاستيفاء الأفسام العاوية الروحانية , فأر باب العزة تجافت جنوبهم عن المضاجع لنظرهم [إلىفوق إلى الااقسام العاوية 
الرحمائية ؛ فأعطوا النفوس <قها من النوم ومنعوها حظها . فالنفس بما فيبا ممكوز من الثرابية وا.ادية ترسب 
وتستجلس وتستلذ النوم ‏ قال الله تعالى ل( هو الذى خلقك من تراب ) والآدى بكل أصلمن أصول خلقتهطبيعة 
لازمة له . والرسوب صفة الراب والكسل والتقاعد والتناوم بسبب ذلك طبيعة فى الإفسان ؛ فأر باب الهمة أهل 
العم الذين حك الله قعالى لحم بالعم فى قوله تعالى لإ أمن هو قانت آناءالليل ساجداوقائماج تقال ( قلهل يستوى 
الذين يعلدون والذين لابعلمون ) حكم هؤلاء الذين قاموا بالليل بالعلم ؛ فهم لموضع عاءهم أزير النفوسعن مقار 
طبيعتها ورقوها بالنظر إلى اللذات الروحانية إلى ذرى حقيقتها ؛ فتجاؤت جنوبهم عن ااضاجع وخرجوا من صفة 
الغافلالما كم . ش 
ومن ذلك : أن يغير العادة ؛ فإن كان ذا وسادة ير ك الوسادة » وإن كا نذاو طاءيتركالوطاء ٠‏ وقد كأن عضوم 
يقول : لآن أرى فى ببى شيطاءا أحب إلى من أن أرى وسادة فإئها تدعوف إلى النوم ؛ ولتغيير العادة فىالوسادة 
والنطاء والوطاء تأثير فى ذلك ؛ ومن ترك شيئًا من ذلك راش عالم بذيته وعرعته يشيبهءإ ذلك بتيسيرمارام » ومن 
ذلك خفة الممدة من الطعام » ثم تناول مايأكل من الطعام إذا اقتّرن بذ كر الله ويقظة الباطن أعان على قيام الليل ؛ 
لآن بالذكر يذهب داه ؛ فإن وجد للطعام ثقلا على المعدة يذيغى أن بعل أنثتله على القاب أ كثر » فلاينام حتى يذب 
الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار . قال بعضوم : لآن أنقص من عشائى لقمة أحب إلى من أن أفوم ليلة ٠‏ 
والاحوط أن بوثر قبل انوم فإنه لاندرى ماذا يحدث , ويعد طهوره وسوا كه عنده ؛ ولابدخلالنوم[لاوءو 
على الطهارة : قال رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ إذا نام العبد وهو على الطهارة عرج بروحه إلى العرش فسكانت 
رذاء صادقة » وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحه عن الباوغ ؛ تكون المنامات أضغاث أحلاملاتصدق» والمر بد 
المتاهل إذا نام فى اافراش مع الزو جة يذتقضوضوءءباللدس . ولا يفوته بذلك فائدة الذوم على الطهارةمالم يسثر سرى 
التذاذ النفس باللاس:ولا يعدم بقظة القلب ؛ فأما إذا استرس فى الالتذاذوغفل فتتحجب الروحأيضالمكان صلاهته . 
ومن الطهارة النى تثثمر صدق الرؤيا : طهارة الباطن عن خدش الطوى وكدورة عن ةالدنيا . وانتنزه ع نأنجماس 
الغل والحقد والحسد » وقد ورد , من أوى إلى فراثه لابنوى ظلَ أحد ولا يحقد على أحد غفر له مااجترمه وإذا 
طهرت النفس عن الرذائل : اجات مرآة القلب وفاءل اللوم المحفوظ فى النوم . وا نتقشدت فيهعائب الغرب وغرائب 
الآنباء؛ ففى الصديقين من بكون له فى منامه مكالمة ومحادثة ؛ فيأمر الله تعالىو ينماهو يفهمه فى |انام» يعر فه » ويكون ٠‏ 
موضع مايفتح له فى ثومه من الأآاس والممى كالآمى والنهى الظاهر : يعصى الله تمالى إن أخل هما ٠‏ بل تكون هذه 
الآواس | كد وأعظم وتعاء لآن الخالفات الظاهرة ؛حوها التوبة » والتائب من الذنب كن لا ذنب له ؛ وهذه 
أواس خاصة تتعلق تحاله فيا ببنه.وبين الله تعالى ؛ فإذا أخل بها خشى أن ينقطع عليه طريق الإرادة » ويكون ف ذلك 
الرجوع عن الله واسجاب مقام المت ؛ فإِنْ ابثلى العبد فى بعض| لأاحا بين بكسل و فتور عزئة بمنع من تجديد الطهارة 
عند النوم بعد الحدث : مسح أعضاءه بالماء مسحا حى يفرج بهذا القدر عن زمرة الغافلين حيث تقاعد عن فعل 
التيقظين » وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانلياه يتمد أن يستاك كسم أتضماءه بالمام مسحا , حت يارج فى 
تقلباته وانقباهاته عن زمرة الغافايي ؛ فنى ذلك فضل كثير من كثر نومه ول قيامه ؛ روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يسنك فى كل ليلة مرارا عند كل نوم وعند الانقباه منه . ْ 
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ويستقبل القبلة فى 'نومه وهو على نوعين فإما على جنبه الأبمن كالملحود وإما على ظهره مستقيلا للقبلة كالميت 
المندجى » ويقول : باسمك اللهم وضعت جنى وبك أرفعه ؛ اللهم إن أمسكت نفسى فاغفر لما وارحمها وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عيادك الصالحين اللهم إنى أسلءت نفسى [أيك ووجهت وجهى إليك وفوضت أمرى [لياك 
وألجأت ظهرى إليك رهبة منك ورغبة إليك لاملجأ ولا منجى هنك إلا إليك ؛ آمنت بكتابك الذى أئرات 
ونبيك الذى أرسات اللهم قتى عذابك يوم تبعث عبادك , المد لله الذى حكم فقهر » الخد لله الذى طن ير » 
الحد لش الذى ملك فقدر ؛ المد لله الذى هو يحي المونى وهو علىكل ثىء قدير اللهم إنى أعوذ بك من غضبك 
وسوء عقابك وشر عبادك ؤشر الشيطان وشركة وبة_أ خمس أبات من البقرة : الأربع من الأول والآبةالخامسة 
( إن فى خلق الس.وات والارض 4 دآية الكرمى و ( آمن الرسول )4 ( إن ديم الله ) ول قل ادعوا الله ) 
“.اول سوزة الحديف وار سورة الحشر وقل اع الكافرون » وقل «و الله أحد ؛ والمعوذتين » وينفث مهن 
فى يديه ويمسح بهما وجهه وجسده ؛ وإن أضاف إلى مافرأ عشرا من أول اللكهف وعشرا من آخرها لسن ؛ 
ويقول ؛ اللهم أيةظنى فى أحب الساعات إليك » واستعملنى.بأحبالاعمال إليك انى تقر بنى إليك زاق وتبعدتىمن 
سخطك بعد » أسألك فتعطينى » وأستذفرك فتذفرلى » وأدعرك فستجيبل » اللهم لاتؤمنى مكرك ؛ ولانولى 
غيرك » ولا ترفع عى سترك , ولاتنسى ذ كرك ؛ ولاثّجعلى من الغافلين . ورد أن ءن قال هذه الكللات يعشالله 
تعالى إليه ثلاثةأملاك يوةظرنهالصلاة » فإن صلى ودعا أ.نو اعلى دعائه » وإن لوبقم تعبدت الآملاكفالمواء وكتب 
له واب عبادتهم » ويسبح ويحمدو .كبر كل واحد ثلاث”ا وثلائين ؛ و يتسوالفثة بلاإله إلا الله والل أ كرولا<ول 

ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ش 


الباب السابع والأربعون : فى أدب الاتتباهمن النوم والعمل بالليل 


إذا فرغ المؤذن من أذان المغرب يصل ركمتين ببن الآذان والإقامة » وكان العلداء يصلون هاتين الركمتين . 
فى البيت يعجلون مهما قبل الخروج إلى الجباءة كيلا يظن الناس أنهما سنة مستبة فيقتدى بهم » ظنا منهم أئهما سنة 
مؤكدة » وإذا صلى المغذرب يصل ركعت السئة بعد المغرب يعجل بهما 2١‏ فإبمابرفمان مع الفريضة » يق رأفهمابقل 
ياأبها الكافرون دقل هو التهأحد ؛ ثم يسم على ملا؛ك الليل و الكرام السكاتبين » فيقول : مرحبا بملا.كةالليل, 
.رحبا بالملكين الكرعين ال كاتبين » اكتيا فى صحفت أنى أشبد أن لا إله إلا الله : وأشهد :أن عمد رسول الله 
وأشهد أن الجنة حق ؛ والثار حق » والحوض حق » والشفاعة حق ؛ والصراط والميزان <ق » وأد,د أنالساعة 
آنية لاريب فيها وأن الله ييعثمن فى القبرر » اللهم أودعك هذه الشبادة ليوم عابت إليها . اللهم احطط بهار زرى 
داغفر بها ذنى » وثقل بواميزافى » وأوجب لى مها أمانى , بوتجاوز عنى يا أرحم الراحمين'. فإن واصل ببنالمشاءين 
فى مسجد جماعته : يكون جامعابين الاعتسكاف ومواصلةالءشاءين » وإن رأىاتصرافه إلى منزله وأن المواصلةبين 
المشاءرن فى ببته ألم لديئه وأقر ب إل الإخلاص وأجمع لهم فليفعل و-ل رسول الله عليه السلام عنةولهتمالى 
( تتجافى جنوءهم عنالمضاجع ) فقال « هى الصلاة بينالعشاءين » وقال عليه السلام ؛ عايكم بالصلاة بينالعشاءين 
فإما تذهب جلاغاة البار وتبذب آخره ء ريحعل من الصلاة بين العشاءين ركعتين بسورة البروج والطارق » ثم 
ركعتين بعد ركعتين : يقرأ فى الآولى عشر آبات من أول سورة البقرة والأبتين ( واه إله واد ) إلى آخر 
الايتين ؛ وخمس عشرة ملة وقل هر الله أحد) وف الثانية أية السكرءى و ( آمن الرسول ) وخمس عشرة عق 
١‏ قل هو الله أحد ) ويقرأ فى الركعتين الأإخيرتين من سورة الزمى والواقعة ٠‏ ويصك بعد ذلك ماشاء؛ فإنأراد 
أن يقرأ شيئا من حزبه فى هذا الوقت فى الصلاة أو غيزها ؛ وإنشاء صل عشرين ركعة خفيفة بسورة الإخلاصر 


(1) أى بعد حم الصلاذ مباشرة فتنبه , 
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والفائحة » ولو واصل بين العشاءين بركدتين يطيلهما مسن » وفى هاتين الركمتين يطيل القيام تاليا القرآن حزبه 
أو مكررا آية فا الدعاء والتلاوة » مدل أن يقرأ مكررا ) ربنا عليك توكانا وإايك أنينا وإليك للصير 4 أو أية 
أخرى فى معناها » فيكون جامعا بين التلاوة والصلاة والدعاء 

فق ذلك جمع للهم وظفر بالفضل , ثميص قبل العشاء أ بعاد بعد هاركعتين » “مينصر ف إلى مثرله أوموضع خلوته 
فيصل أربعا أخرى . وقد كان رسول الله صلالله عليهوسل يصلى فى بيته أولما يدخل قبل أن يا سأربعاء ويقرأ 
فى هذه الأربع سورة لتهان ويس وحم الدغان وثارك الك ؛ وإن أراد أن يخفف فيقرأ فهها أية الكرسى وآأمن 
الرسول وأول سورة المديدوآخرسورة الحشر » ويصل بعدالاربع إحدىعشرة ركعة يقر أفيها ثلثيائة آرة من الت رآن 
من ل والسماءوالطارق) إلى آخرالق رآنثلثائة آية » هكذاذ كر الشيخ أبو طالب المكى رحمه اللهءوإنأرادقرأ هذا 
القدر فى أقل من هذا العدد من الركعات » وإن قرأ من سورة املك إلى آخر القرآن وهو ألف آية فهو خيرعظم» 
وإن لم #فظ الف رآن يق رأفى كل ركمةخمس مراتل قلهواتأحد ) إلى عشرمرات إل أ كثرء ولايؤخرالوتر إلأخر 
التبجد إلا أن يكونوائقا مننفسهئى عأدتها بالانقياهلتبجد ؛ فيكو نتأخير الوتر إلى آخر التبجد حيائذ أفضل . وقد 
كان بعض العلماء إذا أوتر قبل النوم ثم قام يتبجد يصلى ركعة يشفع بها وثره » ثم يقنفل ماشاء ويوتر فىآخر ذلك: 
وإذا كان الوتر من أول الليل يصلى بعدالوترركعتين جالسا يق رأفيبما بإذا زازلت وأها ك » وقيل : فعل الركعتين 
قاعدا بنزلة الركعة قائما يشفع له الور » حتى إذا أراد التبجد يأىءه ويوترفى آخرتهجده » ونيةهاتين الركعتيننية 
النفل لاغير ذلك » وكثيرا مار أيت الناس بتغاوضون فكيفيةنيتبما ؛ وإن قرأفكل ليلة المسبحات وأضاف إايباسورة 
الأعلى فتصير سيعا » فّد كان العلءاء يقرءون هذه السور ويرقبون بركتها . 

دإذا اسنيقظ من النوم أن أحسن الآدب عندالانتباءأن يذه ب بباطنه إلىالله ويصرف فكره إلى أمالله قبل أن 
بجولالفكر فى شىء سوى الله » ويشتغل الاسانبالذكر » فالصادق كالطفل الكاف بالثىء إدا نام ينام على حبة الثىء 
وإذا انذبه يطاب ذللك الشىء الذى كان كلفا به وعلى حب هذا الكاف والشغل بكرن ال موت والقيام إلى المثر» 
فلينظر ولبعتر عند انتباهه من النوم : ماهمه ؟ فإبه هكذا بكرن عند القيام منالقبر : إنكانهمه الله ذهو هو ؛ و إلا 
فهمه غيرالله . والعبد إذا انقبه من النومفباطنه عائد إلى طهارة الفطرة » فلا يدع الباطن يتغير بذيرذ كر الله تعالى سحت 
لابذهب عنه نور الفطرة الذى انتبه عليه ويكون فارًا إلى ربه بباطنه خرفا من ذكر الأغيار » ومهما وفى الباطن 
بهذا المعيار فد انتتى طريق الآثواروطرقالنفحاتالإلهية » دير أن تنص ب إليه أقسامالليل انصياياء ويصير جناب 
القرب له موئلا ومآبا ء ويقول بالاسان : المد لله الذى أحيانا بعد ماأماتنا وإليه التشور . ويقرأ العشير الآدواخر 
من سورة آل عمران؛ ثم يقصد الماء الطهور . قال التهتعالى ( وين أ عليك من السماء ماء ليطه رك بدي وقال عر وجل 
( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) تالعبداللهبن عباس رضىاللهعنهما : المساء القرآن :والآودية القلوب, ' 
سالت بقدرها واحتمات ماوسعت ؛ والناءمظهر والقرآنمطهر ؛ والق رآنبالتطهير أجدر ؛فالمساميةو م غيره مقامه) 
والفرآن والعلم لابقوم غير همامقامهماء لايسد مسدّهما » فال..اءااطهور ,طهر الظاهر » والعلم والقرآن يطهران الباطن 
ويذهبان رجز الشيطان » فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع » وجدير أن يكون من رجز الشبيطان لما فيه من الغفلة 
عن الله تعاللى » وذلك أن الله تعالى أمربقبض القبضةمنالثراب من وجهالارض » فسكانتالقبضةجلدةالآرض والجادة 
ظاهرها بشرة وباطنها أدمة قال اللهتعالى ل( إنى خااق بشرا من طين ) فالبشرة والبشرعبارة عن ظاهره وصورته 
والآدمة عبارة عن باطنة وآدميته » والأدميه جمعالآخلاق الحيدة » وكان الثراب موطى” أقدام [بليس » ومنذلك 
| كذسب ظلية ؛ وصارت تلك الظلهةمعجوثةفى طينةالأدى » ومنهاالصفات المذمومةوالاخلاق الرديئة ومنهاالخفلة 
والسهو ؛ فإذا استعمل المساءوقرأ القرآنأق بالمطهرينجميعا » ويذهب عنه رجزالشرطانوأثر وطأته تومحكم لهبالعل 
والخروج من حيز الجهل » فاستعال الطهور أم شرعى له تأئين فتتوير ااقلببإزاء النوم الذى هواك.كم الطبيعى 
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الذى له تأثيي فى تسكدير القلب » فيذهب نور هذا بظبةذلك , ولهذا رأى بعض العاماء الوضوء تممامست الثارءوحكم 
أبو حنيفة رحمه الله بالوضوء من الفهقهة فى الصلاة حيث رآها حكا طبيعيا جالبا للإثم » والإثم رجزمنالشيطان ؛ 
والماء يذه برجر الشيطان » حتى كان (عضهم بتو توضأ من الغيبة والكذ ب وعندالغضب لظهورالنفسوتصرف الشبطان 
فى هذه المواطن ٠‏ ولوأن المتدفظ المراءعىالمر لا -كلما انطلقت النفس فىمباح منكلام أومسا كنة [إلىعذالطة 
الناس أو غير ذلك مما هو بعرضة تحليلعقدالعزية كالّوض فما لايعنىقولا وفعلاءقب ذاك بتجديدالوضوء ‏ لثبت 
القلب على طهارته ونزاهته » ولكان الوضوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذى لابرال يخفة حركتديحاو البصر لإوما 
يعقاها إلا العالمون ) فتفكر فما بتك عليه تجد بركته وأثره . | 

ولواغةسل عند هذه المتجددات والعوارض والانقياه من النوم ٠‏ لكا نأزيد فى تنو يرقليه » ولكان الاجدرأن 
العبد يغتسل لكل فريضة باذلا #هوده فى الاستعداد لناجاة الله» و>دد غسل الباطن بصدق الإنابة وقدقالالله تعالى 
) منيبين إلبه واتقوه وأقيموا الصلاة 1 قدم الإيابة لادخول فى الملاة » ولكن من رحة الله وحك الحيفية 
السهلة السمحة أن رفع الخرج وعوض بالوضوءعنالغسل ؛ وجو زأداء مفترضاتبوضوءوا حددفعا الحرج عزعامة 
الآمة » وللخواص وأهل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحك عليهم بالآولىوتاجثهم اوساو كطريق الاعلى وفإذاقام 
إلى الصلاة وأراد استفتاح النوجد يقول : اللهأ كب كبير! والحدلله كثيرا وسسبحانالله بكرةوأصيلاءويقول: سبحان 
اله والمد لله ولاإله إلا الله والله أكير ولاحولدلاةوة إلابالئهعشر مرأت ويقول : الله أكر ذواللك والمامكوت 
والجبروت والكبرباء والعظمة والجلال والقدرة ؛ اللهم لك الخد أنت نورالسمواتوالآرض ءولك الخد أنت باء 
السموات والآرض »ء ولك الحد أنت قيوم السموات والآرض ومن فين ومن عليهن ؛ أنت الحق ومنك الحق » 
واقاؤك حق ؛ والجنة حق والنار <ق » والابيون حق وشمد علي هالسلام حق ؛ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك 
توكلت وباك خاصت وإليك حاكت ء فاغفر لى ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعانت أنت المقدم وأنت 
المؤخر لاإله إلا أنت » اللهم آت نفسى تقواهاوزكها أنتخير من زكاها أنت ولها ومولاها ؛ اللهم اهدنى لأحسن , 
الاخلاق لامبدى لاحسائا إلا أنت واصرف عى سيتها لايصرف عنىسيتها إلا أنت. أسألك مسثة لبان الميكينء 
وأدعر ك دعاء المقير الذليل » فلا تجعلى بدعائك رب شقيا وكن ك3 رءدنا رحما بأخير المسئولينويا! كرم المعطين 

ثم يصلى ركعتين تحية الطهارة : يقرأ فى الآولى بعد الفاتحة ([ ولو أم (ذ ظلرا أنفسهم ) الأبة؛ وف الثانية 
و يعمل سوءا أو يظل نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا رحما) ويستغفر يعد الركعتين مرات» * م يستفتتح 
الصلاة بركعتين خفيفتين إن أرادء يقرأ فيما بآية الكرمىوآمن الرسول وإن, أرادغير ذلك م م يصبل ركحتين 
طويلتين : هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه كان يتهجد هكذا . ثم صل ركمتين طويلتين أقصرمن 
الآوليين ؛ وهكذا يتدرج إلى أن يصلى الى عشرة ركعة أو مان كنات ع أورر د عل ذلك » فإن فى ذللك فضلا 
كثيرا. والله أعلم . : 


اليباب الثامن والاربعون : فى تقسم قيام الليل 


قال الله تعالى ( والذين يبيتون لربهم دا وقياما ) وقيل فى تفسير قوله تعالى ب( فلا تملإنفس ما أخ لم من 
قرة أعين جزاء با كانوا يسملون ) كان عملهم قيام الليل . 

وقيل فى تفسير قولهتعالى ((استعينوا بالصير و الصلاة ) : : استعيئو! بصلاة اللي لعل مجاهدةالنفسومصابرة العدو 

وق اير 5 عليم بقيام الليل فإنه مس ضأة لربكؤهو دأبالصالحينقبلموم نهأة عن الاثم وملغاة للوزر ومذهب 
كيد الشيطان ومطردة للداء عن الجسد , . 

وقدكان جمع من الصالحين يةومون اليل كله ؛. حتى نقل ذلك عن أربعين من التابعين كانوا يصاون الغداة 


بوضوه النشاء : 0 سعيد بن اأسيب »؛ وفضيلبن عياض » و وهيببنالفرات ؛ رأبوسلبانالدارانى:وتلىبن بكار 
وحبيب العجمى ؛ وكهمس بن انهال » وأبو حازم » وحمد بن المانكدر , وأبو حنيفةرحه الله تعالى» وغيرم عدم 
وسماهم بأفسابهم الييخ أبو.طالب الم فى كتابه قوت القاوب » فن مجر عن ذلك يستحب له قيام ثلثيه أو للثه . 
وأقل الاستحباب دس اليل » فإما أن ينام ثلث الليل الاول ويقوم ذصفه وينام سدسه الآخر » أوينام الصف 
الآول ويقوم ثلنه ؛ أو ينام السدس . ٠‏ 
روى أن دارد عليه السلام قال : يارب إنى أ< ب أن أتعبدلك . فأى وقتأقوم ؟ فأوحى الل تعالى[ليه: باداود 
لاتقم أول الليل ولا آخره » فإه من قام أرله نام آخره ؛ ومن قام آخره نام أوله ه ولسكنقم وسطالليل حىتخلو 
فى أغلو بك » وارفع إلى <وائجك . 
ويكون القيام بين نومتين » وإلا فيغالب النفس من أول اليل ويتتفل » فإذا غلبه النومينام » فإذا | تقبه يتوضاً 
فيكون له قرمتان ونومتان » ويكون ذلكمن أفضل مايفعله » ولايصلى وعندءنرم يشغله عن الصلاة والئلاوة حتى 
يعقّل مايقول » وقد ورد , لاتكا .دوا الليل , . 
وقيل لرسول الله صلل الله عليه وس : إن فلاءة تصلى من الليل ؛ فإذاغلبها النومتعلقت بحبل » فنهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن ذلك وقال « ليصل أحدم من قليل ماتيسر » فإذا غلبه الاوم فليتم » وقال عليه السلام : 
د لانشادوا هذا الدين فانه متين فن يشاده يذليه » ولاتبغضن إلى نفسلك عادة الله . 
ولايلق بالطالب ولايذبغى له أن يطلع الفجر وهو نائم إلا أن يكون قد سبق له فى الليل قيام طويل فيعذر فى 
ذلك ؛ على أنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام اليل سبق فى الليل يكون أفضل من قيامطويل » "م الثرم[لى 
بعد. طاوع الفج , فإذا! استيةظ قبل الفجر يكثر الاستغفار واللسبييح ويغتم تلك الساعة ؛ وكيا يصل بالليليجاس 
قليلا بمد كل ركمتين ويسبح وإستغفر ودصلى على رسول الله صل الله عليه وسلم فإبه بحد بذلك ترويحا وقرة على 
القيام ٠‏ وقد كان بعض الصالحين يقول : هى أول نومة . فإن انتبهت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أام الله عينى . . 
وى لى بعض الفقراء عن شيخ له أنه كان يأمس الاصماب بنومة واحدة بالليل » وأكلة واحدة لليوم والليلة  .‏ 
وقد جاء فى الخبر «.قم من الليل ولو قدر حلب شاة » وقيل : يكن ذلك قدر أربع ركعات وقدر ركمتين ٠‏ 
وقيل فى تفسير قوله تعالى ) تؤتى لالك من نشاء وتتزع االك من تشاء 1 هو قيام الليلومن حرم قيام الليل كسلا : 
وفتزرا فى العزيمة أوتهاونا به لقلة الاعتداد بذلك أو اغترار بحاله » فليبك ليه فقد قطع عليه طر يق كبيرمن الأير » 
وقد يكرن من أرباب الآحوال من يكون له إيواء إلى القرب ويحد من دءة القربمايفتر عليه داعية |اشوق ويرى 
أن القيام وقوف فى متام الشوق , وهذا يذاط فيه ويبلك به خاق من المدعين ؛ والذى له ذلك يذبغى أن لم أن 
استمرار هذه الحالة متعذر ؛ والإنسان متعرض لأقصور والتخاف وااشبهة » ولاحالةأجل من حالرسول الله صلل 
الله عليه دسل » وما استغى عن قيامالليل » قام <ى تورمت قدماه وقد يول بعض من تاج فى ذلك :إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمل ذلك آشريما . فنقول : ما بالنالانتبمع لشر يعه ٠‏ وهذه دقيقة ؛ فتعل أن رئية الفضيلة فى 
.ترك القيام وادعاء الإرواء إلى جنا بالقربواستواء النومواليقظة : امتلاء وابتلاءحالى » وهوتق,بيد بالحال وت 
للحال وتحسك من الحال ف العبد , والآفوياء لايتحك فيهم الحالويصر فونالحال وصور الاعمال؛ فوم متمنرفون 
فى الحال لا الحال متصرف فيهم ء فليعل ذالك فإنا رأينامن الاصحاب من كان فذلك ثم انتكشف لنا بتأبيدالله تعالى 
أن ذلك وفوف وقصور. ش 
قبل للحسن : .ياأبا سعيد إفى أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهورى » فا بالى لاأقرم ؟ قال : ذنوبك 
قيدتك ؛ فإيحذر العبد فى نهاره ذنْويا تقيده فى ليله . 
وقال النويرى رحمه الله : حرمت قيام الليل سبعة أشهر.بذنب أذنبته » فقيل له : ماكان الذنب ؟ قال : رأيت 
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رجلا بكاء ؛ فقلت فى نفمى : هذا مراء . 

وقال بعضهم : دخلت على كرز بن ورة وهويكك » فقلت : مابال كأ ناك تى بعض أهلك ؟ فقال ؛ أشدفقات : 
وجع يالك ؟ قال : أشد . فقات ؛ وما ذاك ؟ فال : بالى مغاق وسترى مسبل ولم أقرأ حزن البارحة وما ذاك إلا 
يذئب أحدثته . : 

وقال بعضهم : الاحتلام عقوية » وهذا ميم , لآن المراعى المتحفظ بحس نتحفظه وعلبدحاله : يقدرو يتمكنمن 
سد باب الاحتلام و ولا يتطرق الا <ثلام [لاعلى جاهل حالهأومهمل حكوقته وأدب حاله . وم نكل تحفظهورعايته 
وقيامه 5 حاله قد يذون من ذنيه أاوجب للاحكلام : وضعالرأس على الو سادة إذا كان ذا عزعاق تركالوسادة 
وقد يتمهد للنوم . ووضء الرأس على الوسادة بحسن النية من لايسكون ذلك ذابه وله فيه نية لاعون عل القيام » وقد 
يكو نذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس . فإذا كان هذا القدر يصاح أن يكو نذنياجالبا للاحتلامفةس علىهذاذنوب 
الأحوال فإنها تختص بأر بابها ويعرفها أصحابها . وقد برتفق بأنواع الرفق من فراش الوطىء والوسادةّ و لايمافب 
بالاحتلام وغيره على فعله إذا كان عالما ذانية يعرف مداخل الأمو ر ومخارجها . وك من نام يسرق اقائملوفوور عليه 
وحسن نيته , وفى ابر « إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد ؛ وإن قعد وذكرالله تعالى انحات عقدة 
وإن توضاأً انحلت عقّدة أخر ى » وإن صلى ركعتين انحلت العقد كلها وأصبيح نشيطا طيب النفس » و إلا أص.ح كسلان 
خيث النفس » . 

وفى خبر آخر ه إن من نام حتى يصبح بال الشيطان فى أذنه , والذى يخل بقيام الليل : كثرة الاهتهام بأمور 
الدنياء وكثرة أشغالالدنيا ٠‏ وإتعابالجوارح ؛ والامتلاء من الطعام » وكثرةّالحديث , واللذرو اللنط , وإهبال 
القملولة . والموفق دن يغام وقته ويعرقف داءه ودواءه ولا عمل فيهمل . 


الباب التاسع والاربعون : فى استقبال النهار والادب فيه والعمل ' 


قال الله قعالى ( وأفم الصلاة طرف النهار) أجمع المفسر ون عل أن أحد ااطر فين أ رادب الذجر وأمربه لاذافجر . 
واختافوافالطرف_الآخر ( قالقوم : أراديهااغرب : وقال آخرون : صلاة المشاء . وتالقوم . صلاةالءجر والظور 
طرف . وصلاة العصر والمذرب طرف الإوز لها ءن الايل) صلاة العشاء؛ ثم إن الله قعالى أخبر عن نظيم بركةااصلاة " 
وشرف ادبا وهرتها وال (إنا +سنات يذهينالسيئات ) أى الصاوات الس يذهينلخطرئات : وروى أن أ بااليسر 
كعب بن عمرو الانصارى كان يبيع الفر » فأتت امرأة تبتاع تمرا » فقال لها : إن هذا القر ليسيجحيد » وف البيت 
أجود منه » فهل لك فيه رغمة ؟ قالت : لوم ( يذهب به إل بنته فضمهعا[لى نفسهوقيلها ٠‏ ذقالت له : انق الله ' فتركها 
ونم 03 ْم أى النى عليه السلام وقال 0 بارسول أبله 04 ماتقول ىر جل: اردامرأة عن تفسباأ و دق #ىء ا فعل 
الرجال بالفساء إلا ركبه غير أنه لم بجامعها ؟ قال عير بن ال+طاب : اقّد ستر الله عليك لوسترت ع نفستك ؟ وليرد 
رسول الله صل ألله عليه وسلم عايه شدًا وقال : أنتظرأمررنى ؛ وحضرت صلا ةالعصر وصلالنى عليه الصلاة والسلام 
العصر ء فلما فرغ أتاء جبريل مذ هالاية ٠‏ فقالالنىعليهالصلاة وااسلام : «أبن أب اليسر ىء فقالهاأيذايارسولالله . 
قال ه شبدت معنا هذه ااصلاة ؟ , قال : ذعم . قال واذهب فإنها كفارة ماعملتء فقالعمر : وار سو الله هذاله نعاصة 
أو انا عامة ؟ فقال ,بل لاناسعامةم فيستعد العبد لصلاة الفجر باستكال الطهارةقبل طلوع الفجر 6 واستقيل الفجر 
بتجديد الشبادة م ذكرنا فى أول الليل » ثم .ؤذن إن لم يكن أجاب ااؤذن » ثم يصلىركدتى الفجر : يقرأ فى الآدلى 
بعد الفاتحة ( قل باأيهاالكافر ونع وفالثانية (فلهزالل أحد) وإذأرادقر أف الآ لى ١‏ قولوا آمنإياللهوماأنرل . . 
الآبة) فسورةالبقرة . وف الأخرى (9ربنا آمنا بها أثر لت واتبعنا الرسول ...6 ثم يستغفر ات ويسبحالله تهالى با 
يتسر له من العدد » وإن اقتصر على كلبة : أستغفر الله لذني ؛ سبح أن الله تحود رفى : أنى بالمقصود من التسيييح 
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لساك 
والاستغفار . ثم يقول : اللهم صل على جمد وعل آل عمد » اللهم إنى أسألك رحمة من عندكتمدىب,اقلي وتجمعبها 
شل ول بها شع وترد بها الفتن عنى وتصلح با دينى وتحفظ بها غائى وترفع مها شاهدى ونزكى بها عمل وتييض ما 
وجهى وتلقنى بها رشدى وتعصمنى بها من كل سوه واللهم أعطى إعانا صادقاويةينالس بعده كفر ورحمةأنال.ها 
شرف كرامتك فى الدنياو الآخرة » اللهم إنى أسألك الفوزعندالقضاء » ومنازلااشبداء » وعيش السعداء » والتصر 
على الأعداء » ومرافقة الانبياء » اللهم إنى أنزل بك حاجتى و إنقصرر أ ىوضعف موا فنترت إلى رحمتك. وأسألك 
باقاضى الآمور وباشافى الصدور »5 تير بين البدور أن تجيرى من عذا باسعير » ومن دعوة الور ومن فتنة 
القبور ؛ اللهم ماقصر عنه رأى وضعف فيه عمل ولم تلنه نق رامق من خير وعدته أحدامنعبادك أوخيرأنت 
معطيه أحدا من خلقك ‏ ذأنا راغب إليك فيه وأسألك إياه يارب العالمين . اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين 
ولامضلين » حريا لاعدائك وسليما لآول.انك نب بحيك الناس ونعادى يعداوتك من شالك من خلقك . اللهمهذا 
الدعاء منى ومنك الإجابة » وهذا الجهدوعليكالتكلان » [التهوإناإليهراجعون » ولا <ول ولاقو ةإلا بالل العلى العظيم 
ذى الخبل الششديد والامى الرشيد : أسألك الآمن يومالوغيد ؛ والجنةيومالخاود » معالةربين الشبودواارك ع الستجود 
والموفين بالعهرد» إنك رحم ودود وأنك تفعل ماتر بد ؛ سبحان من تعطف بالعر وقال به ؛ سبحا نمن لبس انجد 
وتسكرم به سآن الذى لابطيغى التسبي لاله 5 سبحان ذى الفضل والنعم 5 سبدانذى الجردوالكرم 6 سحأ نالذى 
أحصى كل ثىء بعليه » اللهم اجعل لى نوراً فى قلى ونورا فى قبرى » ونورافى سمعى ؛ ونورافى إصرى » وتورا فى 
شعرى » ونورا فى بشرى » ونورا فىنمى ونورافى دى » ونورا فى عظاى ونورا من بين ,دى »ء ونورا من خافى » 
دنوراعن بين » ونورا عنثهالى » ونورامنفوق » ونورامنتمتى . اللهم زدنى نوراوأعطنى نورا » واجعل :ورا . 
ولهذا الدعاء أثر كس . وما رأيت أحدا حافظ عليهإلا وعندءخير ظاهرو بركة ؛ هرمن صبة الصادقين بعضهم 
بعضا بحفظه والمحافظة عليه ؛ مئقؤل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "كان يقر ؤٌهبين الفر يضة والسنة من صلاة 
الفجر » ثم يقصد المسجد للصلاة فى الجاعة ويقول عند خروجه من مثرله (وقل رب أدخلنى مد خ ل صدق وأخرجى . 
مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) ويقول فى الطريق : اللهم إنى أسألك بحن السائلين عليك وبق 
عشاى هذا إليك فإفى ل أخرج أثشرا ولابطرا ولارياء ولاسمعة خرجت اتقاء #خطك وابتغاء مرضاتك » أسألك أن 
تنقذنى من النار وأن تخفر لىذنوى إنه لايئفر الذئوب إلا أنت » وروى أنبو سعيد الدرى أن رسول الله صلىالله 
.عليه وسلم قال «من قال ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكل الله به سبعين أاف ملك يستغفرون له وأقفبل الله قعالى عليه 
بوجهه الكر يم حتى يقضى صلاته . ١‏ ْ : 
وإذا دخل المسجد أو أدخل جادته للصلاة يقول : بسم الله والمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اللهم 
اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك ؛ ويقدم رجله الى فى الدخول وااليسر ىفالخروج منالمسجد أوالسجادة» 
فسجادة الصوفى بمازلة البيت والمسجد » ثم يصلى صلاة الصبح فى جماعة ؛ فإذا سلم يقرل : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء له الملك وله اند بحى ويميت وهو حى لا يموت ببده الخير وهو على كل شىء قدير » لا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ولصر عبده وأعز جنده وهزم الا<حراب وحدهء لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء 
الحسن »ء لا إله إلا الله ولا لعيد إلا إباه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » ويقرأ : هو الل الذىلاإله إلا دو 
الرحمن الرحم النمعة والتسعين اسما إلى آخرهاء فإذا فرغ منها يقول : اللهم صلى على #د عبدك ونبيك ورسوالك 
النى الاى وعلى آل جمد صلاة تنكون له رضاء وله أداء » وأعطهالوسيلةوالقاماحمودالذى وعدته » واجزه عنا 
. ماهو أهله » واجزه عنا 'فضل ماجازيت نبيا عن أمته » وصل على جميع [خوانه من النبيين والصديقين والشبداء 
والصالحين . الهم صل على مد فى الآولين ؛ وصل على مد فى الآخرين ؛ وصل على مد إلى يومالدين » اللهموصل 
على روح جمد فى الآرواح ؛ وصل على جسد تمد فى الاج.باد ؛ واجعل شرائف صاواتك ونوا ىيركانكورأفتك 
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ورحدتك وتولك ورضوانك على 50 عبدك ونبيكورسولك 5 الهم أك السلامومنك السلام وإلبكيعود السلام 
ينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام . اللهمإنى أصبحت لاأستطيع دفع ماأكره 
ولا أملك نفع ما أرجو وأصبسم الى بيد غيرى وأصبحت مترتبنا بعمل » فلا فقير أفقر منى » اللهم لاتشمت فى 
عدوى ولالسى” بى صديق » ولاتجعل مصيبى ف دينى ولا تجعل الدنيا | كبر همى » ولا قسلط على من لاي رمنى » 
اللهم هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى عغفرتك ورضوانك وارزقنى فيه حسنة تقبلها منى وز كها 
وضعفها » وماعملت فيهمن سيئة فاغفرلى إنك غفور رحم ودودء رضيت باشربا وبالإسلام ديناو محمد صلالله 
عليه وسل نبيا » اللهم إلى أسألك خير .هذا اليوم وخير ومافيه وأعوذ بك من شره وشر مافيه » وأعوذ بك منشر 
طوارق الليل والبار ومن بغتات الآمور وخْاءة الآفدار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق منك ير 
بار من الدنيا والآخرة ورحيمهما » وأعوذ بك أن أزل أوأزل أو أضل أوأضل أوأظل أوأظل أوأجول أوبهل 
على » عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعظمت نعاؤك ؛ أعوذبك من شر مايلج فىاالارض ومايخرج منها 
وماينزل من السماء ومايعرج فا ء أعوذ بك من حدة الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسئة الغفلة وتذاطى 
الكلمة ‏ اللهم إنى أعوذ بك من مباهاةالمكثرين » والإزراء على المقلين » وآن أنصر ظالما أوأخذل مظاوما؛ وأن 
أقول فى العلم بغيد علم » أوأعمل فالدين بغيريقين » أعرذبك أن أشرك بك وأنا أعل وأستغفرك 1 الاأعل ؛أعوذ 
يعفوك من عقابك وأعرذ برضاك من سخطك وأعوذيك منك لاأحصى ثناء عليك أنت »ا أثنيت على تفسك » اللهم 
أنت رفى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وابن عيديك وأنا على عردك ووعدك ما استطعءت » أعوذ بلك من شر 
ماصنعت ٠‏ أبوء لك بنممتك على وأبوء بذبنى » فاغفر لى إبه لايغفر الذئوب إلا أنت ١‏ اللهم اجعل أول يومئا هذا 
صلاحاوآخره تجاحا وأوسطه فلاحا , اللهماجعل أولدرحمة وأوسطه لعمة وآخره تكرمة » أصبحنا وأصبح املكلله 
والعظمة والسكبرياء لله والجبروت والساطان لله والليل والنبار وماسكن فهما لله الواحد القهار ؛ أصيحنا على فطرة 
الإسلام توكليه الإخلاص وعلى دين نبينا مد صلى الله عليهوسلم وملة أبيذا [ براه حنيفا مسلءاوما كانمن المشركين » ٠‏ 
الهم إنانألك بأن لكالمن لاإله إلاأنت الحنان المنان يديع السمواتوالارض ذه الجلال وال كرام » أنت الأحد 
الصمدا لذى لم يلدولم يولدولم يكنلهكفوا أحد ء ياحى يافيوم » ياحى حين لاحى فى ديمرمة ملكه وبقائه؛ ياحى 
بحي الموق ؛ يا عى ميت الأحياء ووارث الآرض السماء ؛ اللهم إى أسألك باسماك ببسم اله الرحمن الرحيم و باسماك الله 
لاله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » اللهم إنى أسألك باسمك الأعظلم الاجل الاعر الآ كرم الذىإذا 
دعيتبه أجبت وإذا سئاع به أعطيت » يانورالاور يامدبرالامور ياعالممافىالصدور ء ياسميع ياقروب بامجيب الدعاء 
يالطيفا لايشاء » ياردوف بارحم يا كبيرياعظم ياالله يار حمن ياذا الجلالو الإ كرام » أمالته لاإله إلاهوا حىالقيوم 
وعنت الوجوملاحى القيوم ٠‏ باإطى و إلهكلثىء إلما واحدا لالله إلاأنت ؛ اللوم [ى أسألك باسك ياالله ياالله ياالله 
التدالذى لاإله إلاهو ربالعرش العظم ٠»‏ فتعالىالله الملكالحق لاله إلاهو ربالعرش السكريم أنت الآول والآخر , 
والظاهر والباطن وسعت كل شىءرحة وعلياء كهيحص حم عسق الر حم إنياواحد ياقهار ياعزيز يا جبار » يا أحد 
ياحمد ياودرد ياغفور , وهر الذى لاإله إلا هو عالم الغيب والشمادة هو الرحمن الرحم ٠لا‏ إله إلا أنت سبحانك 
إى كنت من الظالمين , اللهم إى أعوذ باسمك المسكنون ا نخزون المثز لالسلام المطهر الطاهر القدوسالمقدس . يأدهر 
يادممور ياديبار ياأيد ياأزل يامن ١‏ بزل ولا بزال ولا يزول هو ياهر لا إله إلا هو يامن لاهو إلا هو ؛ يأمن 
لايعلم ماهو إلادو » يا كان يا كينانياروح يا كائن قبلى كل كون ؛ يأ كان بعد كل كون يامكونا لكل كون » أهيا 
شراهيا أدوناى أصبؤت ٠‏ يابحلغظائم الاءور (فإن'تولوا فقّلحسى الله لاله إلاهو عليه توكلتوهورب العرش 
العظيم ) (١‏ ليس كثله ثىء وهو السمييع البصيد ) اللهم صل على عمد وعلى آل عمديا صليت على إبراهبم وآ ل 
إبراهيم وبارك على مد وعلى آل مدا باركت على | براهم وال إبراهم إنك حميد مجيد » اللهم إنى أعرذ بك من 


قن | كتاب عوارف امعارف 


عل لاينفع رقاب لا شع ردعاء لالسمع 5 الأهم إن أعرذبك منذْثنة الدجال و عذاب القير ومن 0 الاك 
اللهم إى أعرذ بك دن شر ماعلمت وثر ما ' أعلم ( وأعوذ بلك من ثر “وى ولصرى ولاق وى اللهم ال 
أعوذ بك من الفسوة والغفله والذل وامسكنة 0 وأعرذ بت مني الفدّر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوم 
الاخلاقوضيق الآرزاقء السمعة والرباء وأعر ذبك من الصدم والبكوالجنو ن والجذاموالبرص وسائر الاسقام » 
اللهم [نى أعوذبك من زوال لع لكومن تحويلعافيتك ومنلطأة نقمتكومن جميع..خطك » الهم إنى أسألكااصلاة 
علتمد وعل آل تمد وأسألكمن الخير كلعاجله وآجلدماءات منهومال أعلم ؛ وأعرذيك منالشر كله عاجله رآجله 
ماعامت منه ومالم أعل ٠‏ وأسألك الجنة ومافرب إلا عن قول وعمل » وأعوذبك من الار وماقرب إلها من قول 
وعمل » وأسألكهاألك عبدكونبيك جمد صلالله عليهولم , وأستميذك مااستعاذك منه عبدك ونبيك عمدصيىالله 
عليه وسل : وأسألك مافضيت لى من أمى أن تمل عافبته رشدا برحمتك ياأرحم الراحمين » ناحى ناقيوم بر متك 
أستفيث لا ذكلنى [لىنفسى طرفة عين ؛ وأصلسلى شأ كله بانور السمرات والارض ياجمال السموات والارض » 
ا ممادااسموات والأارض ناذا الجلالوالإ كرام » باصرغالمستصرخين ؛ باغوث المستغيثين » امنتهى رغبةالراغبين 
والمفرجعن المسكر وبين وا لروح عنالمغمومين ومجيب دعوة المضطرين وكا م لازم وأرحمالرا ين و إلهالعالمين ء 
مز لبك كل حاجة ياأرح الراحين 3 االهم ادترعوراق وآمن روعانى وأقانى عرالق 0 اللهم احفظى من بان بدى 
ومنخلق وعنعيى وعنثهالل ومزفوق » وأعوذبك أن أغتال من تحتى . اللهم إنى ضعيف فقو فى رضاك ضع » 
وخل إلى الير يناصيى 0 واجع ل الإسلام منتهى رضاى 2 اللهم 5 ضعرف قوق 03 اللومإق ذليل فأعزق ( اللهم[ق 
فقير فأغننى برحمتك ياأرحم الراحمين ء اللهم إنك تعلم سرى وعلانيق فاقبل معذرتى » وقءلم حاجى فأعطنى - ؤلى » 
وتعل ما فى نفمى فاغفر لى ذثوبى ٠‏ اللهم إنى أسألك مانا يباشر قلى » ويتينا صادةا حتى أعل أنه آن يصينى إلا 


الهم بأهادى المضلينوياراحم المذنبين و مقيل عار ةالعائر بن » أرحمعبدك ذا الطرالمظيم والمساين كلهم أجمعين» 
وجلا معالاحياء الم_زوةينالذرن أتعمت عليم من النبيين والصديقين والشرداء والصالهين؛ آمين يارب العالمين 
اللهم علم الخفيات رفيع الدرجات ؛ تل قالروح بأمى ك على من لشاء من عبادك غافر الذنب وقابل الثوب ثيد بدالعقاب 
ذا الطول لا إله إلاأنت الوكيل وإليك المصير ؛ ياءن لاشغله شأنعن شأن ولابشغله “مم عن سمع , ولاقشآبه عليه 
الأصوات » و بام لانناطه المسائل ولا تاف عليهالاذات ١‏ ويامنلاية.رم بإلحاحالملحين . أذقى برد عفوكوحلاوة 
رحمتك ؛ اللهم إنى أسألك قلبا سلما ولسانا صادقا وعملا متقبلا . أسالك من خيس ماتعلم وأعو ذبك من شر ماتعلم » 
وأستخفرك ل اتعلم ولاأعم ٠‏ وأنتعلام الغيوب . اللهمإنى أسالكإمانا لابرتد » وتعبالايتفد وقرة عي نالابد, , 
ومرافقة تبيك . وأسالك ديك وحب من أحبك ٠و<ب‏ صمل يقرب إلى حيك . اللهم بعليكالفيب وقدر تك 
على خلقك » أحيى ما كانت الحياة خيرا لى , وتوفى ما كانت الوفاة خيرا لى » أسألك خشيتك فالغيب والشبادة , 
وكلة العدل فى الرضا والخضب . والقصد ف الغنىوالفقر » ولذةاانظر إلىروجهوك والشوقإلى لقائك ؛ وأعوذيكمن 
طراء مضرة وفتنة مضلة , الهم افسملى من خشيتك ماو لبه ببنى وبين معصيتك ؛ ومنطاعتّك مايد خاى جنك » 
ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا . الهم ارزةنا حزن خوف الوعيد وسرور رجاء الموعود حتى ند لذة 
ما فطلب وخوف ما منه نهرب ؛ اللهم ألبس وجومنا منك الحياء وامللا قلوبنا بلك فرحا » وأسكن فى نفوسنا من 
عظمتك مهابة ؛ وذللجوارحنا دمتك ؛ وا جءلك أحب [ليناماسواك ؛ واجعلنا أخشى لك يمن سواك » نسألكتهام 
النعمة بتيام الثربة » ودوام الغافية بدوام المصمة . وأداء الشكر نحسن العرادة . اللهم إنى أسالك بركة المياة وخيز 
الحياة ؛ وأعوذبك من شرالهياه وشر ااوفاز . وأسالك خين ما يبا ؛ أحينى حياأة السعدا : حراة من تحب يقامه .. 
وترفنى وفاة الوداء : وفاة من تحب لقاءه ».يا خير ال ارفين وأحسن النوابين وأحك الحا كين وأرحم الراحمين 


وربالعالمين » الاهم صلعل جمدو على آل عمد وارح ماخاقت باغفرماقدرت وطيبمارزقت وتم م أثعمتوتقبل 
مااستعملت واحفظ مااستحفظت ولاتبتك ماسترتفإنه لاإلهإلاأنت ؛» أستغفر ك م نكل لذة بغير ذ كر كو منكلراحة 
بغير خدمتك ومن سرور بغيد قربك » ومنكل فرح بغير >الستك وم نكل شغل بغير معاملتتك ؛اللهم إنى استخفرك 
منكل ذنب تبت [أيك منه ثم عدت فيه » 'اللهم [ى أستغفرك من كل عقد عقدته ثم لم أوف به» اللهم إنى أستغفرك 
من كل لعمة أتلعمت بها على فقو يت بها على معصيتك » اللهم إنى أستخفر ك م نكل ع لعملته لك نفالطه ماليس لك اللهم 
إق أسألك أن قصل على عمد وعلى آل د و أسالكجوامعالخير وفواتحهوخواتمه » وأعوذ بكمنجوامعالشروفواتحه 
وخواتمه » اللهم احفظنا فيا أمستنا. واحفظنا عما .هيئنا واحفظ انا ماأعطيتناء باحافظ الحافظين » وياذا كر الذا كرين » 
وباشاكر الشاكر ين » بذكر ك ذكروا » وبفضاك شكروا ء اغياث يامغيث » بام ستغاث باغياشالمستغيثين » لاتكلى إلى 
نفسى طرفة عين فاهلك » ولا إلى أحد من خلقك فاضيع ٠١‏ كلا ىكلاءة الوليد » ولاتحل عنى » وثولنى با تتولى به 
عبادك الصالحين » أنا عبدك واين عيدكناصيتى بيدك؛ جار فىحكدك »ع عدل فى قضاؤكء نافذ فى مشيتك ؛ إن تعذب 
فاهل ذلك أرا دإن ترحم فاعل ذلك أنت » فافعل اللهم .بامولاى يا ألله يارب ما أنت له أهل ولاتفعل اللهم يارب 
با ألل ما أءا له أهمل» إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ؛ يامن لاتضره الذنوب ولاتنقصه المنفرة ؛ هب لى مالا إضرك 
وأعطنى مالاينقصك » يارينا أفرغ عليئا صبرا وتوفنامساءين توفى مسلا والحقنى بالصاحين » أنت ولينافاغف ر لناوارحنا 
وأنت خير الراحمين , ربنا عليك توكلنا و إليك أنبناوإليك المدير ربنا اغفر لنا ذنو بناوإسرافنافى أمرنا وثنيت أقدامئا 
وانصرنا على القوم الكافر بن » ريا أ تنا من لدنك رحمة دهئ لنا من أعسنزارشدا ٠‏ ربا آتنا فى الدنيا حدة وى 
الأخرة حسنة وقنا عذابالنار » اللهم صلعلى مد وعلى آ ل تمد ؛ وارزقناالعون عل الطاعة » والعصمةمنالمعصية؛ 
وإفراغ الصبر فى الخدمة » وإيذاع الشكر فى النعمة » وأسالك حسمن الخائمة » وأسالك اليقين وحسن المعرفة بك؛ 
وأسالك الحبة و<سن التوكلعليك ٠‏ وأسالك الرضا وحسن الثقة لك » وأسأللك حسن المنقلبإليك ؛ اللهموص لعل 
عمدوعلى آل مهد وأصلحأمة عمد ؛ اللوموارحم أمةحمد ؛ واللهم فرج عن أمةتمدفر جاعاجلا » ربنااغفر لنا و لإخواننا 
الذين سيقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا ربئا إنك رءوف رحيم » اللهماغفر لى ولوالدىو ان لدا 
وارحمهمايا ربياق صغيراء واغفر لاعمامنا رعباتنا . وأخوالنا وخالاننا وأزواجنا وذرياتنا ولمع الاؤمنين 
والمؤمنات والمسليين والمسلات الاحياء منهم والآموات يا أرحم الراحمين ياغير الغافرين . 

وا كان الدعاء منالعبادة أحبينا أننستوفى من ذلك قسماصاحا نرجو ركته , وهذه'لادعية استخر جهاالشيخ 
أبو طالب المى رحمة الله فى كتا,ه قو تالقلوب » وعلى نقله كل الاعتهاد وفيه البركة ؛ فليدعيهذه الدعوتمنفرداأو 
فى الجماعة » [ماما أو مأموما وختصر منها مايشاء . 


فن ذلك أنيلازمموضعه الذى صل فيهالفجر مستقبل القبلة ؛ إلا أنيرى انتفاله إليروانبه أسللدينه اثلا يحتاج 
إلى حديث أو التفات إلى ثىء ؛ فإنالسكون فى هذا الوقت وترك السكلاملهأئر ظاهر بين يحده أهل المعاملةوأرباب 
القلوب . وقد ندب رسول الله ضلى الله عليه وسلم إلى ذلك » ثم يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفاحون , 
والآبتين : وهم إله واحد ؛ وأية الكرمى والآبين بعدها » وأمن الرسول والآية قبلراء وشهد الله ؛ وةلاللهم 
مالك الملك » وإن ربك الله الذى خلق السموات والأارض - إلى الحسنين » ولقد جام رسول إلى الآخر ؛ وقل 
ادعوا الله الأيئين » وآخرالكبفمن : إن الذب نآمنوا . .الخ وذاالنون[ذذه ب مناضها - إلى خيرالوار ثينفسبحان . 
الله حين ت#مسون وحين تصب<ون وسبحان ربك إلى آخر السورة ؛ ولقد صدق الله . وأول .ورة الحديد ‏ إلى - 
بذات الصدور : وأخر سورة الحشرمن لو أنرلنا ؛ “م بسح ثلاثاء ثلاثين , وهكذا بحمد مثله . ويكبر مثله ؛ ديثمها 

000 (0؟ - ملحق كتاب الإحاء) 


م ل ا لي يي بيسن 
٠‏ مائة بلا إله إلا الله وحده لاششريك له فإذا فرغ من ذلك يشتخلبتلادة القرآن حفظا أومن المصحفء أو يشتغل 
بأنواع الأذكار » ولايزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس » فإن النوم فى هذا الوقت مكروهجدا » فإن غلبه 
النوم فليقم فى مصلاه قأئمما مستقبل القبلة , فإن لم يذهب النوم بالقام خط خطوات نحو القبلة ويتأخر بالخطوات 
كذلك »ولايستدبر ااقبلة » ففى إدامة استقبال القبلة وتركالكلام والنوم ودوامالذكر فىهذا الوقت : أتركبيد و بركة 
غير قليلة . وجدنا ذلك حمد الله ونوصى به الطالبين » وأثر ذلك فى حق من جمع فى الأذكار بين القلب واللسان 
أكثّر وأظهر » وهذا الوقت أولالنهار ‏ والنهار مظنة الآفات ‏ فإذا أحم أوله بهذه الرعاءة فقد أحكم بليانه ونيتنى 
أوقات النبار جميعا على هذا البناء ؛ فإذا قارب طاوع الشمس يبتدىّ بقراءة المسبعاتالعشر وهىمنتعلم الخضر عليه 
السلام علها [براهيم التيمى وذكر أنه تعلها من رسول الله صلىاقهءليهوسل » وينال بالمداومة عليهاجميعالمتفرقق 
الأذكار والدعوات ؛ وه عشرة أشياء : سبعة سبعة : الفاتحة » والمعوذتان » وقل هو الله أحد , وقل يا أيرا 
الكافرون » وآية الكرسى ؛ وسبحان الله واد لله ولا إله إلا اله والله أ كبر , والصلاة على النى وآله » ويستغفر 
انفسه ولوالديه ولاءؤيئين ولدؤمنات:ويقول سبعاً :الهم افعل فىدبهم عاجلا وآجلا فالدين والدنيا والآخرةماأنت 
له أهل » ولاتفعل بنا يامولانا مانحن له أهل إناك غفور حابم جواد كريم رءوف رحم - 
دروى أن إبراهي النيمى لما قرأ هذه بمد أن تعلمها من الخضر رأى فى انام أنه دخل الجنة ورأى الملانكة 
والآنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة . وقيل : إنه مكث أر بعة أشور : يطعم ٠‏ وقيل : لعلهكانذلك (-كونه 
أكل من طعام الجنة » فإذا فرغ من المسبعات أقبل على التسبييح والاستغفار والتلاوة إلى أن تطلع الشمسقدرر 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال , لآن أقعد فى مجاس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع 
الثشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب , ثم يصلى ركعتين قبل أن ينصرف من مجاسه , فقد نقلعنرسول الله 
صلى الله عليه وس أندكان بصل الركمتين » ومهاتين ااركعتين تتبين فائدةرعاية هذا الوقت , وإذاصل الركعتينجمع 
م وحضور فهم و<سن دير لا يقرأ يمد فى باطنه أثرا وثورا وروحا وأذسا إذا كان صادقا .والذىيحده من اابركة 
واب معجل له على عمله هذا » فى الآولى آية الكرسى ؛ وفى الاخرى آمن الرسول والله نورالسموات والارض إل 
آخر الأية » ونكون نيته فيا الشكر لله على ذدمه فى يومه وليلته» ْم يصل ركعتين أخر بين بقرأ:المعوذتين فيها ف. 
كل ركعة سورة ؛ وتكون صلانه هذه ليستعيذ بالله تعالى من شير بومه وليلته ؛ ويذا كر بعد هاتين الركعتين كليات 
الاستعاذة فيقول : أعوذ باسمك وكلرتك الثامة من شر السامة ,الهامة ع وأعوذ باسمك وكلءتك التامة منشر عذايك 
ون عيادك ( وأعرذ باسملك وكلتك التامة من شر مايدرى به الامل والنهار إنذرد ال لا إله إلاهو عليه توكلت 
دهو رب العرش العظيم . ٠‏ 1 ' 
ويقول بعد الركءتين الآوليين اللهم إن أصبدت لاأستطيع دفع ماأ كره ولاأمإك نفع ماأرجر ( ودس 
مرتهنا سمل وأصبح أمر ى بيد غيرى فلافقير أفقر مئ ؛ اللهم لالشمت فى عدوى ولا نسى” لى صديق » ولا تجعل 
مصيبتى فى دينى ١‏ ولا تجعل الدنيا أكر همى ولا مبلغ علمى ؛ ولا نسلط على منلايرخنى » اللهم إنى أعوذ بك من 
الذنوب الى تزيل النعم »-وأعوذ بلكمن النذوبانى توجبالتقم ٠‏ ثم يصلى ركمتنين أخر يدن بفيةا لاستخارة لكل عمل 
لعمله ق بومه وايلته ؛ وهذه الاستخارة تكون يمعنى | لدعاء على الإطلاق ؛وإلا فالاس.تخارةالنى وردت ب,االاخبارهى 
الى يصايها أمام كل أمر يريده » ويق رأفى هاتين الركعتين( قل ياأيها الكافرون )و 7٠١‏ قل هو الله أحد )ويقرأ 
دعاء الاستخارة؟ا سبق ذكره فى غير هذا الباب » ويقول فيه : كل قول وعم لأريدهفى هذا اليوم اجء فيه الخيرة . 
ثم يصلى ركعتين أخر بن بقرأ فى الآولى سورة الوافعة وفى الأخرىسورة الاعلى »ويقول يدها الهم صل عل جمد 
وعلى أل مد , واجعل حبك أ<ب الاشياء إلى وخشيتك أخوف الأاشياء عندى ؛ واقطم عنى حاجات الدئيابا اشوق 
إلى اقائك » و إذا أقر رت أعين أهل الدنيابدنياهم فأقرر عينى بعبادتك » واجءلطاءتك فكل ثىءه ياأرحم الراحمين, 


كتاب عوارف المعارف وها 


ثم يصلى بعد ذلك ركعتين يقرأ فيهما شيئا من حزبه من القرآن » ثم بعد ذلك إن كإنمتفرغا ليسله شغل فى الدنيا 
يقل فى أنو اع العمل من الصلاة والثلاوة والذكر إلى وقت الضحى ؛ وإن كان من له فى الدنيا شغل [مالنفسه أو 
لعياله فليمض لحاجته ومهامه بعد أن يصلى ركعتين لخروجه من المنزل ؛ وهكذا يذبغى أن يفعل أبدا لا خرج من 
البيت إلى جهة إلا بعد أن يصلى ركعتين ليقيه إلله سوء الحرج , ولا يدخل البيت إلا ويصلى ركتين ايقيه الله 
سوه المدخل (إحد أن يسل على من فى المأزل من الزوجة وغيرها ؛ وإنلم يكن فى البيت أحد يلم أيضا ويقول السلام 
على عباد الله الصالحين الاؤمنين . وإنكان متفرغا فأحسن أشغاله فى هذا الوقت إلى صلاة الضحىالصلاة ؛ فإنكان 
عليه قضاء صلى صلاة يوم أو يومين أو أكثر » وإلا فليصل ركعات يطو لها ويقرأفيهاالقرآن ؛ فتدكانمن الصا هين 
من يتم القرآن فى الصلاة بين اليوم والايلة » وإلا فليصل أعدادا من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هو الله 
أحد وبالآيات التىفىااقرآن وفيها الدعاء مثل قولهتعالى إرينا عليك توكانا وإليك أنبناو إليك الصير) وأمثال هذه 
الآبة يقرأ فى كل ركعة آبة منها [ما مرة أو يكررها مها شاء » ويقدر للطالب أن يصلى بين الصلاةالتى ذكرناها بعد 
طلوع الشمس وبين صلاة الضحى مائة ركعة خفيفة » وقد كان فى الصالحين من ورده بيناليرم والليلةمائة ركعة إلى 
مائتين إلى خمسمائة إلى ألف ركعة » ومن ليس له فى الدنيا شغل وقد ثرك الدنيا إلى أهاها فا باله يبطل ولا يقنهم 
بخدمة الله تعالى قال سبل بن عبدالله النسترى ؛ لايكل شغل قلب عبد بالله الكرم وله فى الدنيا حاجة . 

ُإذا ارتفعءت الشمس وتاصف الوقت من صلاة الصبح إلى الظبر كا يتتصف العصر بين الظبر والمغرب يصلى 
الضحى ؛ فهذا الوقت أفضل الآرقات لصلاة الضحى . قال رسولاللهصالله عليهوسل « صلاة الضحى إذا رمضت 
الفصال . وهو أن ينام الفصيل فى ظل أمه عند رّ الشمس . وقيل الضحى إذا ضحيت الاقدام بحرالشمس ؛ وأقل 
صلاة الضحى ركعتان » وأ كثرها ائنتا عشرة ركحة » وجعل لنفسه دعاء بحد كل ركعتين » ولسبح ويستخفر ؛ ثم 
بعد ذلك إن كان هناك حق يقضى ما ندب إليه من زيارة أو عيادة يمضى فيه » وإلا فيديم العمل لله تعالى منغير 
فتور إما ظاهرا أو باطناوقلبا وقالبا .و إلا فباطنا ؛رترتيب ذلك: أنه يصلى مادام منشرحاونفسهمجيبة:فإنسم رادل , 
من الصلاة إلى التلاوة » فإنْ #رد التلاوة أخف على النفس من الصلاة » فإن ستم التلاوة أيضا يذكر الله بالقاب 
واللسان فهو أخفمنالقراءة ؛ فإنسمم الذكر يدع ذكر اللسانو يلازم يقلي المراقبة » والمراقبةءل القاب بنظراللهقعالى [ليه 
ادام هذا العم ملازمالقلبهفو رمسا قبء والمراقبة عين الذكر وأفضلهءفإنيجرعن ذلك أيضاوة لكتهالو ساوسونزاحم 
فى باطنه حد يث النفس فليم فق النوم طردحد يش النفس وبهيقسى القل بكسكثر ةالكلام لآنه كلام منغير لسان فيحترز عن 
ذلك ٠‏ قال سبل بن عبدالله أسوأ المماصى حديث النفس » والطالب ير يد أن يعتير باطنه كايعتير ظاهره » فإنه حديث 
النفس وما يتخايل له منذكر مامضى ورأى ومع كشخص آخرفى باطنه » فيقيد الباطن بالمراقبة والرعايةكا يقيد 
الظاهر بالعمل وأتواع الذكر » وين للطالب الود أن يصلى من صلا الضحى إلى الاستواء مائة ركعة أخرى » 
وأفل من ذلك عشرون ركعة يصايها خفيفة » أو يقرأ فىكل ركعتين جزءا من القرآن أو أقل أو أ كار . 

والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى و بعد الفراغ من أعداد أخر من الركعات حسن . قالسفيان : كانيمجهم ' ' 
إذا فرغوا أن يناموا طلبا للسلامة » وهذا النوم فيه فوائد : منها أنه يعين على قيام الليل » ومنما أن النفس قستريم 
ويصفو القلب لبقيةالنبار والعم[فيه » والنفس إذا اسئراحت عادت جديدة » فبعدالانثباه مننوماللهار تجد ف الباطن 
نشاطا آخر وشغفا آخر يا كان فى أول النبار » فيسكون للصادق ف النهار نباران يختنمها : تخدمة الله الى » 
والدءوب ف العمل . ويذيغى أن يسكون انقباهه من نوم النهار قبل الزوال بساعة حتى يتمكن من الوضوء والطبارة 
قبل الاستواء » بحيث يكون وقت الاستواء مستقبل القيلة ذا كرا أو مسبحا أو تاليا : قال الله تدالى ١‏ وأق,الصلاة 
طرف النهار ) وال لا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشعس وقبل غروبها ) قيل : قبل طلوع الشمس : صلاة 
الصبح » وقبل غروبها : صلاة العصر ور ومن آناء الليل فسبح ) أراد العشاء الآخيدة ( وأطر اف المارم أراد 


فا كتاب عوارف المعارف 


الفلور رالمذرب . لآن الظبر صلاة فى آخر ااطرف الأآاولمنااهار ؛ وآخرااطرؤ الآخر غروب الشمسوذماءلاة 


المغرب »؛ فصار الظبر آخر الطر ف الآقَل ؛ والمغر بآخر الطرف الآخر ؛ فيستقبل الطرى اشر باليقظذوااذكريا 
استقبل الطرفى الأول ؛ دقد عاد بنوم البار جديدا ؟ا كان بنوم الليل . ويصلى فى أول الزوال قبلالسئة والفرض 
أربع ركعات بآسليمة واحدة كان يصليها رسئول الله صلى الله عليه وسلم » وهذه صلاة الزوال قبل الظبر فى أول . 
أوقاتا ؛ ديحتاج أن يراعى هذه الصلاة أول الوقت بحيث يفطن الوقت أبل المؤذنين حين يذهب وقت الكراهية 
بالاتواء » فيشرع فى صلاة الزوال ويسمع الأذان وقد توسط هذه الصلاة » ثم يستعد لصلاةااظبر .فإنوجدقى 
باطنه كدرا من عخالطة أو #السة اتفقت يستغفر اللهاء_الى ويتضرعلايه » ولا يشر عفى صلا ةالظبر» الابعد أنيجد 
الباطن عائدا| إلى حال من الصفاء , والذائقون حلاوة المناجاة لابد أن بحدوا صفو الآذى فى الصلاة » ويتكدرون 
بسير من الاستر سال فى المباح » ويهير على بواطنهم من ذلك عقد وكدر ,وقد يكون ذلك بمجرد الخالطةوالجالسة 
مع الاهل والولد مع كون ذلك عبادة » وللكن حسنات الأبرار سيئات المفر بين ؛ فلا يدخل الصلاة إلا بعد حل العقّد 
وإذهاب الكدر ؛ وحل العقد بصدق الإناية والاستغفاروالتضرعإلىالله تعالى ودواء ماحدثمن الكدر عجالسة 
الأمل وااولد : أن يكون فى #السته غيد را كن [ليهم كل الركون » بل يسترق القلب فى ذلك نظرات إلى الله تعال» 
فكو ن تلك النظرات كفارة لتلكالجالسة » إلا أن بكون قوى الحال لا بحجبه الخلق عن المق فلا ينعقد على باطنه 
عقدة ؛ ذهو كم بدخل فى الصلاة لايجدما ويد باطئه وقلية, لابه حيشثاستروحت نفس هذا إلا نجالة كاناسترواح 
نفسه منقدراً بروح قلبه , لآنه يجالس و نغالط وعين ظاهره ناظرة إلى الخاق وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلمية فلا 
ينعقد على باطنه عقدة » وصلاة الزوال النى ذكرناها تحل العقد وتهى” الباطنلصلاة الظبر ؛ فيقرأ فى صلا ةالروال 
مقدار سورة البقرة فى النهار الطويل ؛ وف القصير ما يتيسر من ذلك ٠‏ قال الله تعالى : ل وعثييا وحين تظبرون» 
وهذا هو الإظهار » فإن اننظر بعد السنة حضور ابماعة الفرد وقرأ الدعاء الذى بين الفريضة والسنة منصلا ةالفجر 
لسن ؛ وكذلك ماورد أن رسول اللهصل اللهعليه دسم دعا به إلى صلاة الفجر » ثم إذا فرغ من صلاةالظور يقرأ . 
الفاتحة وآية السك مى و يسبح ل بحمد وبكبر ثلاناد ثلاثين مرة كا رصفنا » ولوقدرعل الأزات كلهال ذكر ناها يمد صلاة 
الصبح وعلى الآدعية أيضا كان ذلك خيرا كثير ١‏ وفضلا عظما . ١‏ 
دمن له همة ناهضة وعزيمة صادقة لاليستسكثر شيثالل تعالى , ثم يحى بين الظبر والعصر كا بحى بين العشاءين على ' 
للم تيب الذى ذكرناه من الصلاة والثلاوة والذكر والمراقبة ؛ ومن دام سبره ينام نومة خفيفة ف الها رالطويل بين 
الظهر والمصر , دلو أحيا بين الظهر والعصر بركعتين يقرأ فبها دبع القرآن أو يقرأ ذلك فى أربع ركما فو وير 
كثيد » وإن أراد أن يمى هذا الرقت مالة ركعة فى النهار الطويل أمكن ذلك » أو بعشرين ركعة يقرأ فهها قل هو 
الله أحد ألف مرة فى كل ركعة خمسين ؛ ويستاك قبل الزوال إن كان صائا ٠‏ وإنْلم يكن صائما فى" وقت آغير فيه 
الفم ؛ وفى الحديث « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » دعند القيام إلى الفرائض يستحب » قيل : إن الصلاة . 
بالسواك تفضل على الصلاة بذيد سواك -بعين ضعفا ؛ وقيل هوخير » إن أراد أن يقرأ بين الصلاتين ف صلانهقى 
عر ين ركعة فى كل ركعة آية أو بض أية يقرأ فى الركعة الاولى ( ربنا آننا فى الدنيا حسئة وى الآخرة ةوقا 
عذاب الثار كك ثم فى الثانية إ ربا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامئا وانصرنا على القوم الكافر بن( م دشا 
لائؤاخذنا ... ) إلى آخر العورة ؛ ثم دبا لابرغ قلوينا ... الاأية )ثم دبنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان ... 


لابه ) ثم ( دبنا آمنا بها أنرت ... ) ثم ( أنت ولينا فأغضر أنا )"مل فاطر السءوات والأرض أنت واي ) ثم 
ا( دبا إنك تع مائخق وما نان ... الأبة )م9 دقل دب زد علا ) ثم ( لا لله إلاأنت سيسانك )ثم( رب 
لاتشرنى فردا ) م ( دقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ) ثم لإ ربنا هب لنا من أزواجنا ) ثم لآرب 
أدذعى أن أشكر مستك الى أنممت على وعلى والدى أن إممل صالحا ترضاءوأ دل برح تلق عباد لالص مين ) 


كتاب عوارف المعارف /اذا_ 


ثم إيعل حائئة الاعين وما تخق الصدور م ثم رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أتعمت 1 ل ف 
منورة الا-قاف » ثم لإربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان .. الأيق) ثم إربناعليك توكانا) ثم إرب 
اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللؤمنين واأؤمنات ولا ترد الظالمين إلا تبارا )4 مهءا يصل فلرقرأ يبذه 
الأبات ؛ وبامحافظة على هذه الاآيات فى الصلاة مراطنًا لاغلب واللسان يوشك أن يرق إلىمقامالإحسان » ولوردد 
فرد آبة من هذه فى ركعتين من الظهر أو العصر كان فى جميم الوقت منا جبيا لمولاه وداعياونالياومصليا ؛ والدءوب 
فى العمل واستيعاب أجز اء النها. بلذاذة وحلاوة من غير سآمة لايصم إلا لعبدتركعنفسهبكال ااتقوىوالاستقصاء 
فى الزهد ى الدنيا وانزع منه متابعة الموى ٠‏ ده بق عل الشخص من التقوى والردد والهوى بقية لايدومروحه 
فى العمل » بل ينشط وقتا ويسأم وقتا» ويتناوب النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة ثىء من الهوى بنقصان تقوى 
أوعبة دنيا وإذا صم فى الزهد والتقوى » فإن ترك العمل بالجوارح لايفتى عن العمل بالقلب » فن رامدوام الروح 
واس حلام الدءوب قٌّ العمل قعابه سم مادة الموى » والهوى روح النفس لايرول وللكن رول متابعءته 2 والنى 
عليه السلام مااستعاذ من وجود الهوى ء وللكن استعاذ من متابءته فقال « أعوذ بك من هوى متيع » وم يستعل 
من وجود الشح فإنه طبيعة النفس » ولكن استعاذ من طاعته فقال «وشم مطاع. ودقائق متابعة الموى تقبين على 
قدر صفاء القاب وعلو الحال » فقد يكون متبعا للهوى باستحلاء بجالسة الخاق ومكالمهم أوالنظر إلهم . وقد يقبع 
الموى بتجاوز الاعتدال فى النوم والأكل وغير ذلك من أقسام الهوى المتبع » وهذا شغل منليس له شغل إلا فى 
الدنيا . ثم يصلى العبد قبل العصر أربع ركعات ؛ فإن أمكنه تجديد الوضوء لكزفريضة كانأ كلوأتم ؛ ولواغتسل 
كان أفضل » فكل ذلك له أثر ظاهر فى تثوير الباطن وتسكيل العدلاة ويقرأ فى الأربع قبل العصر : إذا زازلت 
والعاديات .٠و‏ القارعة ؛ والما 1 ٠‏ وإصل العصر ويجعل منقر اءتهفى عض الا نام : والسماءذاتالبروج . وسمحث أن 
قراءة سورة البروج فى صلاة العصر أءان من الدماميل » ويقرأ بعد العصر ماذكر نامنالأباتوالدعاءومايتييرله 
من ذلك » فإذا صل العصر ذهب وقت التنفل بالصلاة دق وقت الأذكار والتلاوة » وأفضل من ذلك>السة من: 
بزهده فى الدنيا نسدد كلامه عرى التقوى من العلداء الزاهدين المتكامين با يقوى عرائم لاؤيدن ؛ فإذا صحت نية 
القائل والمستوم وهذه الىالسة أفضل من الانفراد واا-داومة على الأذكار » وإن عدمت هذه الالسة وتعذرت 
فليتروح بالتنّل فى أ: نواع الاذكار ؛ وإنكان خروجه لهوائه وأم معاشه فى هذا الوقت يكون أفضل وأولى هن 
خروجه فى أول النهار» ولا يخرج من المنزل إلا وهو على الوضوء » وكره جمع من العلماء تحية الطهارة بعد صلاة 
٠‏ الغصرء وأجازه المشايخ والصالمون ؛ ويقول كرا خرج من مأزله عم الله ماشاء الله ؛ حسىاللهلافوة إلا بالل » 
7 إليك خرجت وأنت اعريي 5 وليقرأ الفاتحةوالمءوذتين , ولا دع أنيتصدق كليو مما يتبسرلهولو تمر ةأو 
لقمة » فإن القليل محسن النية كثير . وروى أن عائشة رضى الله عنها أعطت السائل عبة واحدة وقالت : إن فهبا 
لثاقيل ذر كثير . وجاء فى الخبر دكل سي يوم القيامة نحت ظل صدقته» ديسكون من ذ كر ومن العصر [لالمغرب 
مائة ممة لاله إلا الله وحده لاشر يك له له املك وله امد وهو على كل ثىء قدير » ققد وردءن رسولاللهه الله 
: عليه وسلم أن من قال ذلك كل يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسئة وتحيت عنه ماثة سيئة 
وكانت له <رزا من الشيطان يومه ذلك حتى يسى وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . 
ومائة مرة لاإله إلا الله املك الحق المبين ؛ فقد ورد أن من قال فى يمه مائة مرة لاإله إلا الله االك المق المبين لم 
يعمل أحد فى يرمه أفضل من عمله » ويقول مائة مرة : سبحان الله والمد لله ولا إله إلاللوالل| كبرولا ولولا 
قر إلا بالله العلى العظيم ؛ ومائة مرة : س_,حان الله و#مده سي حان الله العظام ومحمدهء أستغفر الله » ومائة هرة : 
لاله إلا الله الملك الحق المبين » ومائة مرة : اللهم صل علىمدو على آل تمد » وماثاهرة : أس؛: تغفر اللهالعظام الذى 
لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة : دمانا مزة : ماثباء الله لاقوة إلا بالله . ورأيت بعضالفقراءمن المذرب” ‏ 


بهية ١‏ كتاب عوارف المعارف 


بمكة وله سبحة فيها:أاف حبة فى كيس له » ذكر أن ورده أن يدبرها كل يوم امذتى عشرة مرة بأنواع الذكر . 

ونقل عن بعض ااصحابة أن ذلك كان ورده بين اليرم والليلة . ونقل عن بعض التابعين . كانوردهمناللسييح 
ثلاثين ألغا بين اليوم والليلة » وليقل ماثة مرة بين اليوم والليلة هذا التسبيح : سبحان الله العلى الدبان » سبحان الله 
شديد الأركان » سبحان من يذهب بالليل ويأى بالهار » سحان من لابشغله شانعنشان ء سبحاناشالحنان !انان ٠‏ 
سبحان الله المسيم فى كل مكان . 

روى أنبعض الأبدال باعل شاطى” البحر » فسمع فىهدوء اليل هذا اللسبيم ٠‏ فقال : منالذىأسمع صوته » 
ولا أرى ثفصه ؟ فقال : أنا هلك من الملامكة موكل بهذا البحر » أسبالله تعالى بهذا الأسيمم منذ خاقت ؛ فقال : 
مااسمك ؟ ذقال : مملمياثيل ؛ فقال : ماثواب هذا اللسبيح ؟ قال : من تاله مائة مرخ معت حت برىماعدهءن الجنة 
أو يرى له . 

وروى أن عثيان رضى اللهعنه سأل رسو ل التهصلىالتهعليه وس ل عنتفسيرقولهتعالى لإلهمقا ليدالس واتوالآرض) 
فقال سالوعنقن» عظم ماسألنى عنهغيرك » هو ” لاإلهإلااش ؛ والله أكر ٠»‏ وسبحاناللهوا مدلل ولا<ولولاةوة 
إلا بالله عر وجل ؛ وأستخفر الله الآوا. الآخر الظاهر الباطن ٠‏ املك ولماحدء بيدها لخير وه رعلى كل ثىءقدير . 

من تالا عشرا حين إصبح وحين بمسى أعطى نرف خطبيال؟ 1 لأول حهلة : أن تحرس من إبليس وجنوده ٠‏ 


الثانية : أن يعطى قنطارا من الأجر . الأسالثة : يرفع له درجة فى الجنة . الرابعمة : ,زوجه الله من امور العين ٠‏ 
الخامسة . اثنا عشر ملكا يستخفرون له . السادسة : يكون له من الاجر كان حب واعثمر » ويقول أيضافى هذا 
الوقت وفى أول النهار : الهم أنت خلقتنىوأنت هديآتى و أنت آطعمنى وأنت تسقينى وأنتتميتى وأنتنحيينى » أنشرى 
لارب سواك ولا إله إلا أنت وحدك لاثر يك لك ء وبقول : ماشاء التهلاقوة إلا بالله » ماشاءاللهكل أعمة منالله» 
ماشاء الله الخي كله بيد الله » ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله ؛ ويقول : حسى الله لاإله[لاهوعليه توكات وهورب 
العرش العظيم . ١‏ 

ثم يستع د لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة » ويقرأالمسبعات قبلالغروب »؛ ويديمالتسبيحوالاستنفار » يحيث 
ليب الشمس وهو الأسبيح والاستغفار » ويق رأعندالغرو ب أيضا : والشمسوالليلوالمءوذتين » ويستقبلالليلما 
استقبل النبار . قال الله تعالى وهو الذى جعل الليل والبار خافة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) فك أن 
الليل يعقب البار والنهار يعقب الليل : يذبغى أن يسكون العبدبين الذكر والشسكريعقب أحدهماالآخر » ولايتخللهنا 
ثىء كا لابتخلل بين الليل والنهار ثىء ؛ والذكر جميعه أعمال القلب ؛ والشسكر أعمال الجوارم . قال الله تعسالى 
ل اعملوا آل داود شكرا ) والله الموفق المعين . 


الباب الحادى والخسون : فى آداب المريد مع الشبيخ 


أدب المريدين مم الشبوخ عند الصوفية من مهام الأداب ؛ ولاقوم فى ذلك اقنداء برسولاته صلالله عليهوسم 
وأابه » وقد قال الله تعالى : ( باأيها الذين آمنوا لاتقدموا بينيدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علبم 6 ٠‏ 

روى عن عبدالله بن الزتير قال : قدم وفد على رسول الله صلى الله عليه وس من بى مم » فال أبو بكر : أس 
القمقاع بن معد وثال حمر : بل أمر الأقرع بن حابس » فال أبوبكر : ماأردت إلا خلافى ؟ وقالعمر : ماأردت 
خلافك ؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما ؛ ذآنزلالهتعالى (ياأمهاالذينآمنوا ... الآية) قالابنعباسرضىاللهعنهما 
( لاتقدموا ) لاتتكلموا بين «دى كلامه . وقال جابر :.كان ناس يضحون قبل رسول الله » فتهوا عن تقد الأاضمية 
على رسول الله صلى الله عليه وس . وقيل : كان قوم يةولون : لوأنزل فى كذا وكذا فكره التدذلك . وةالتعائشة 
٠‏ رض الله غنها : أى لانصوموا قبل أن يصوم نبي . وقال الكلى : لاتسبقوا زسول الله بقول ولافعل حتى يكون 
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٠‏ هوالذى يأممك بهء وهكذا أدبالمريد معالشيخ أن يكون مساوب الاختيار لايتصرف فى نفسه وماله [لابمراجعة 
الشيخوأمره . وقداستوفينا هذا المعنىفى بابالمشيخة ٠‏ وقيل ( لاتقدموا ) لاتمشوا بين بدى رسول الله صلىالله 
عليه وس . | 

وروى أبوالدرداء قال : كنت أمثى أمام أنى بكر » فقاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم :« تمثشى أمام منهو ' 
خيرءئك ف الدنيا والآخرة » . وقيل : نزلتفى أقوام كانؤ! بحضرون مجلس رسولالته صلى اللهعليه وس » فإذاسئل 
الرسول عليه السلام عن ثثىء خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى » فنهوا عن ذلك ؛ وهكذا أدب اار يد فى مجلس 
اشيم يفبخى أن يلرم السكو تو لايق و لشيئابحضرتهمنكلام حسن إلاإذاان.تأ م الشيخ ووجدمن الشيخفسحةفذلك»وشأن 

الم دفى حضر ةالشيخ كنهو قاعدعلى ساحلحر ينتظر رزقا يساق إليه » فتطلعه إلى الاستاع ومايرزق من طريق 
كلام الشيدخ حدق مقام إرادته وطلبه واستزادته من فضل الله » وأطلعه إلىالقول برده عن مقام الطلب والاستزادة 
إلى مقام إثبات شىء لنفسه وذلك جناية المريد . 

ويفبغى أن يكون آطلعه إلى مبهم من حاله يستكشف عنه بالسؤال من الشيخ : على أن الصادق لا يحتاج إلى 
السؤال بالاسان فى حضرة القي.خ بل يبادئه مسا يريد ؛ لآن الشيخ ييكون مستنطقاً لطقه باحق : وهو عند حضور 
الصادةين رفع قله إلى الله ويستمطر وإسفق طم ؛ قبكون لسانه وقابه دول والنطق مأخوذين إلى مم الوقفت 
هن أحوال الطالبين الحتاجين إلى مايفتح به عليه : لآن الشيض يعلم تطلع الطالب إلى قوله واعتداده بقوله » والقول - 
كالبذر يقعق الأرض ؛ فإذا كانالبذر فاسدالاينيت » وفساد الكامة بدخول الحوئ فها ؛ فالهي|يئق بذر االكلام 
عن شوب الهو ى » ويسليه إلى الله . ويسأل الله المعونة والسداد » ثم يقول » فيكون كلامه بالحقمن الحق للحق » 
فالشيث للدر دين أمين الإلهام »يا أن جبريل أمينالوحى » فكيا لائخون جبريل فى الوحى لاخو الشيخفى الإهام » 
وكا أن رسول الله صلىالله عليهوسل لاينطق عن الهوى فالشيخ مقتدبرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا » 
لايتكام موى النفس .. وهوى النفس ف القول بشيئين : أحدها طلباستجلاب القلوبوصر ف الوجوه إليه وما 
هذا من شأن الشيوخ . والثانى : ظهور النفس باستجلاء الكلام والعجب » وذلك خيانة عند الحّقين والشبخ فا 
برىعلى لسانهراقد النفس تشغلة مطالعة لمم الحق فى ذلك فاقدالحظ من فوائد ظهور النفس الاستجلاء والعجب» 
فيكون ااشيخ لما يحريه الحق سبحانه وتعالى عليه مستمعا كأ حد المستمعين » وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله 
يتكلم مع الاصماب ممايلق إليه » وكانيقول : أنافى هذا الكلاممستمع كأحدى ؛ فأشكل ذلك على بع ض الحاضرين 
وقال : إذاكان القائل هو يحم مايقول كيف يكو ن كستمع لايعلم حتى يسمع مله ؟ فرجع إلى منزله فرأى ليلته فى 
انام . كأن قائلا يقول له : آليسالغواص يذو صف البسحر لطلبالدر . وبجمع ااصدففى مخلاته ؛ والدر قدحرصل 
معه ولكن 'لا يراه إلا إذا خرج من البحر » ويشاركة فى رؤية الدر من هو على الساحل » ففهم بالمنام إشارة 
الثفين فى ذلك . | 
3 فاحسن أدب امريد من الشيخ السكوت والنود والجنود حتى يبادئه الشييخ ماله فيه منالصلاح قولا وفعلا . 
وقيل أيضا فى قوله تعالى ( لاتقدموا بين يدى الله ورسوله 6 : لا تطل.١‏ منزلة وراء مازلته » وهذا من محاسن 
الاداب وأعزها ٠‏ 

وينبغى للير يد أن لاحدث نفسه إطلبمازلة فوق مازلة الشيخ » بل يحب لاشيم كل مثزلة عالية » ويتمنى للشييخ 
عزيز المنس وغرائب الموأهب » ومبذا يظهر جوهر المريدفى حسن الإرادة » وهذا يعر فى المريدين ؟ فإرادته الشييخ ٠:‏ 
تعطيه فوق مابتمنى لنفسه ويكون قائما بادب الإرأدة . قال السرى رحمه اله : حسن الآدب ترجمان العقل . وقال 
أبو عبدالله بن نيف : قاللى دويم ؛ يابنىاجعل عملك ملحا وأدبكدقيةًا ؛ وقيل : النصو ف كله أدب ؛ لكل وقت 
أدب ولكل سال أدبولكل مقامأدب ؛ فن يلوم الآدب.يبلغ مبلغ الرجال » ومن حرم الأدبغهر بعيد من حبك 
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إن الآرب » ومردود من حيث يبرجو القبول ٠‏ ومن تأديب الله تعالى أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله 
تعالى ١‏ لاارفعوا أصوا:كم فوق صوت النى ) كان ايت بن قيس بن اس فى أذنه وقر وكان جهوورى الصوت ١‏ 
فكان إذاكلم إفسانا جهر بصوته , ور بمساكان يكلم النى صلى الله عليه وسلم فيتأذى بصوته ؛ فأنرل الله قعالى الاية 
تأدبيا له ولنييه . 30 
أخبرنا ضياء الدين عبدالوهاب بنعلى » قال أخبرنا أبوالفتتص الحروى ؛ قال أشبرنا أبو فصر الترياق قال أخبرنا 
أبو تمدالجراحى » قان أخبرنا أبوالعباس الحبونى » قال أخبرنا أبوعيسى النرمذىقال حدثنا مدب المثنى » قالحدثنا 
مؤمل بن [سمعيل ؛ قال حدثنا نافع بن.عير بن جميل اللمحى » قال حدثنى حابس بن أنى مليكة . قال حدثى عبد الله 
ابن الزبير أن الآفرعن حابس قدم عل النى صلىالله عايهوسل فقال أوبكر : استعمله على قومه » فقالعر : تستعمله 
بارسول الله فتسكلها عندالتى صإالله عليهوسلم حتّعلت أصواتهما ؛ فقال أ.وبكر لعمر : ماأردت [لاخلافى » وقال 
عمر : ماأردت خلافك ‏ فانزل الله تعالى الأيقء فكان عبر بعد ذلك إذا تكلم عند النى صالته عليهوسل لاليسمع 
كلامه حتى يستفيم ٠‏ : ش 20 
زرفل ارات لاه أل و أذلايتكام عندالنى صلى الله عايه وس إلا كااخ السرار ؛ فهكذا ينبغى أن 
يكون المريد مع الشميخ . لابنبسط برفع الصوت وكثرة الضحلك وكثرة الكلام [لاإذا بسطه الشيخ ؛ فرفع الصوت 
تتحية جاباب الوقار ؛ والوقار إذا سكن القاب عقل الاسان ما يقول : وقد ينازل باطن بعض امريدين من الحرمة 
والوقار منالشيخ مالايستطييع المريد أنيشبع النظرإلى الشيخ . وقد كنت أحم فيد خلعلى يمىوشيخى أبوالنجيب 
السوروردى رحمه الله فيرش جسدى عرةا ‏ وكنث أننى العرق لتخف الى فكنت أجد ذلك عند دخول 
الشييخ على : ويكون فى قدومه بركةوشفاء . وكنت ذات يوم فى البيت خاليا وهناك منديل و مبه لى الشرسخ وكان 
يتحمم نه » فوقع قدى علالمند يل اتفاقا » فتألمباطى من ذلك وهالنى الوط بالقدم على منديل الششييخ » واتبعشمنباطنى 
من الاحترام ما أرجو ركنه . | 
قالابن عطاءق قولهتغالى إ لاترفعوا أمواتم 6 زحرعن الآدلثلايتخطى أحدإلى مافوقهمن ثركالحرمة . 
وقال سبل فى ذلك : لا تخاطبوه [لامسةفهمين . وقال أبوبكر بن طاهر : لانبدءوه بالخطاب ولاتّجييوه إلاعلى 
حدودالحرمة ( ولانجهرواله بالقول هر بعضك لبعض )أىلاتةاظوا لهفىالخطابو لاننادوه ياسمه : يعمد , ياأحمد» 
كا ينادى إعضك عضأ ؛ ولكن تفموه واحتر مره وةولوا له : يانى الله « يارسول الله , . 
ومن هذا القبيل يكون خطاب المريد مع الشبيخ » وإذا سكن الوقار القلب عل اللسان كيفية الخطاب . 
ولماكلفت النفوس بمحبة الآولاد والآزواج وتسكنت أهو ية النفوس والطباع استخرجت من اللسان عبارات 
غ_ببة وهى تحت وأتها صاغها كاف اللفس وهراها ؛ فإذا امتلاً القلب حرمة ووقارا تعلم اللسان العرارة .2 ' 
ودوى ؛ لمائرلت هذء الآية قمد ثابتن قيس ف الطريق يبى » فر به عاصم بن عدى فقال : مايبكيك ياثابث ؟ 
قال : هذه الأبة أنذوف أن تكون نرات فى ( أن تمبط أعبالكم دأتم لانتشعرون ) وأنا رفيعااصوت عل النى ' 
صل الله عليه وسلم أخان أن يحبطعبل وأ كوزمن أهل الثار » فضىعاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب 
ثابتأ السكاء فأتى امس أته جميلة بذنت عبد الله بن أنى بن سلول ٠‏ فقال لحا : إذا دخلت بيت فرسى فسدى على الضبة 
بسمار فضريته يمسوار حت [ذأ خرجت مطفتتهوقال : لاأخرج حتى يتوفانى الله أوير نى عنى رسو ل اللهصلٍ اللهعليهوسلم 
فلا أق عاصم النى وأخيره بخبره قال ه اذهب فادعه » لجاء عاضم إلىالمكان الذى فيه رآه فلم يجده , جاء إلى أهله 
فوجده فى بيت الفرس » قال له : إن رسرلالل يدعوك ؛ ذقان ) | كسر الضية 5 فاتيار سول اللهصلى اللهعليه ع 
قال رسول الله صلل الله علبه و-لم «مايبسكيك ياثابت ؟ , فقال : أناصيت وأخاف أن تسكون هذه الآية نرات فق“ 
فقال له رسول الله صلل ألله عليه وس 8 أمائرضى أن.تعيش سعيداً وتقتل بيدا وتدخل الجنة » فقال : قد اواطدك 
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ببشرى الله تعالى ورهوله ولا أرفع صوق أبدا على رسول الله » فأنزل الله تعالى ( إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله ...) قال أنس : كنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمثى بين أيدينا ؛ فليا كان يوم اليامة فوحرب مسيللة 
رأىثا دمن المسلدينبءض الانكسار وانبرمت طائفة منهم ؛ فقال : أفى 1و لاء وما يصنعون » ثم قال نابت لسالم 
ابن حذيفة : ما كنا نقائل أعداء الله مع رسول الله صل الله عليه و-لم مثل هذا , ثم ثبتا ولم يزالا يقائلانحتى قلا 
واستشهد ثثابت كا وعده رسولالله صلى الله عليه وس وعليه درع ؛ فرآه رجل منالصحابةبعدموته فالمنام فقالله : 
اعم أن فلانا رجل من المسلمين بزع درعى فذهب ما وهو فى ناحية من العسكر ؤعندهفر سيسانفى طيلهوقد وضع 
على درعى برمة » فائت خالد بن الوليد فأخبره حتى بستردد رعى » وأئتأبا بكر خليفةرسر لالهعليهالسلام فم[ له : 
إنعلى دينا حتى يقضى عنى » وفلان منعبيدى عتيق ') فأخبرالر جل خا دا فو جدا لدرع والفر سعل ماوصفه ؛ فاسارد 
الدرع ؛ وأخبر غالد أبا بكر بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته . قال مالك بن أفسرضىاللهعنبما : لاأعروصية 
أجيزت بعد موت صاحها إلا هذه كرامة ظهرت لثابت يحسن تقواه وأديه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ول مير المريد الصادق ديعم أن الشيخ عنده يذ كرة من الله ورسوله ؛ وأن الذى يعمد دمع الشبيخ ءوض مالوكان 
فى زمن رسول الله صل الله عليه وس واعتمده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماقام القوم.واجب الآدبأخير 
الحق عن حاهم واثنى عليهمفقال ل( أولك!لذين! متحناشدقاو.هم للتقوى) أى اختبرقاوبهم وأخلصماكامتحنالذهب 
بالثار فيخرج خالصه ع ويا أنالاسانترجمان القلب وتبذب الافظ تأدب القاب » ذهكذا ينبغى أنيكونالر يدمعااشيخ . 
قال أبو عثيان : الآدب عند الآ كابر وفى مجالسة السادات من الآولياء يباغ بصاحبه إلى الدرجات العلا الخيرق 
الأولى والحقى ؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى إولوأنهم صبروا حتى تخرج [لهم لكان خيرا لمم ) وما عليهمالقه تعالى 
قوله سبحاءه ( إن الذن بنادرنك من وراء الحجرات أكثرم لايعقاون » وكان هذا الحال من وفد بنى نمم جاءوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس فنادوا : باحمد . اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمناشين , قال : فسمع رسو لالله 
صل الله عليه وس فرج [لهم وهو يقول «إبما ذلك الله الذى ذمه شين ومدحه زين » فى قصة طويلة » وكانوا أنوا 
إشاعرثم وخطيبهم ( فغابهم حيءان 97 3 وشيان المهاجرين والانصار بالخطية ' 3 
وفى هذا تأدب للمريدنى البدخرل على الششيخ والإفدام عليه وتركة الاستعجال وصبره إلى أن يخرج الشيخ من 
مو ضع خلوته ٠.‏ 0 ش 
ممعت أن الشيخ عبد القادر رحمدالته كا نإذاجاء| ليه فقير زائر يخبر بالفقيرفيخرجويفتجانب الأب و يصافعالفقه . 
ويسم عليه ولا بجلس معه ويرجع إلى خلوته » وإذا جاء أحد من ليسمن زصية الفقراء يخرج وبجلس معهء تقطر 
لبعض الفقراء وع إتكار لتركله الخروج إلى الفقير وخروجه لغير الفقير» فائتبى ماخطر للفقير إلى الشبخ » فقال : 
الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية وهو أهل وليس عنده أجندية فتكتئى معه بموافقة القاوب ,ونقنع ببسا عن ملافاة 
الظاهر بهذا القدر ؛ وأما من هو من غير جذس الفقزاء فهو واقف مع العادات والظاهر » فنى لم يوى' حقه هن 
الظاهر استوحش ء شق المريد عمارة الظاهر والباطن بالادب مع الشيخ ١ ' 2 ٠.‏ 
قيل لآنى متصور المغرلى : ك حورت أبا عثيان ؟ قال خدمته لاعبته ؛ فالصحبة مع الإخوان والآقران ؛ ومع 
المشايج الخدمة. 0 ١‏ 3 | 
وينبغى لليريد أنه كلا أشكل عليه ثىء هن حال الشبيخ يذكر قصة مومى معالحضر علييما السلام كيف كان 
الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى » وإذا أخبره الخضر بسرها يرجم مومى عن إنكاره ؛ ا ينسكر هامر يدلقلة عليه 
حقيقة ما يوجدد من الشيخ فللشيخ فى كل ثىء عذر بلسان العلم والحكمة . ' 
أل بعد أصعاب الجنيد مسألة من الجنيد ع فأ جابهالجنيد , فمارضهفى ذلك ! فال الجنيد : فإن م تؤمنوا لىفا ءثزاون . 
فقال بمض المشايخ ؛ من لم يعظم حرمة من تأدب به حرم بركة ذلك الآدب . 


ا كان غراوف ‏ الثارفن 


ا 


وقيل : من قال لاستاذه : لا ٠‏ لابفام أبدا . 
أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بنعلى » قال أخبرنا أب والفتتح المروى » قالأشيرنا أو نصرااترياق » قال 
أخبرنا أبو جمد الجراحى » قال أخيرنا أبو العباس المحبوبى » قال أخيرنا أبو عيسى الترمذى » قال حدثناهناد عن أى 
معاوية عن الأعمشء أن صالح عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى التدعليهوسل « « اتركرقىماء ركتم : وكا 
حدنتم خذوا عنى 2 نما هلك من كان تبلم يكثرة منؤاهم واختلافهم على أنبيائهم 8 
قال الجنيد رحمه الله : رأيت مع أنى حفص التسابورى [لساناكثيي المت لا يتكلم ٠‏ فقلتلأصايه : منهذا ؟ 
فقيل لى : هذا إنسان يحب أبا حفص وتخدمنا وقد أنفق عليه مائة ألف درم كانت لهدواستدانماثة أل ف أخرى 
أنفقها عليه مايسوغ له أبو حقصس أن بتكلم بكلمة وااحدة . 
وقال أبو يديد البسطاى : عدبت أبا على السندى فكنت ألقَنه مايقم يدفرضه » وكأن يعن التوحيدوا +قائق صرفا 
وقال أبو عثمان : صميت أبا حفص وأناغلام حدث » فطردنىوقال : لاتجلسعندى » فل أجعل مكافأق لهعلى كلامه 
أن أولى ظهرى إلبه » فانصرفت أمثى إلى خلف م ووجهى مقابل له حبّى غيت عنهواعتقدت أن أحفر لنفسى بير أعلى 
بأبه وأ: إل وأقعد فيه ولا أخرج منه إلا بإذنه ؛ فنا رأى ذلك مى قربي ركان :د ينين خرا سن أضاء إلى أن 
مات رجه الله . 
ومن آدايهم الظاهرة : أن المريد لايبسط حادته مع وجود الشيخ 5 لوقت الصلاة» فإنالمريد من شأنه التتبتل 
للخدمة ؛ وف السجادة إعاء إلى الاستراحة والتعرز » ولا يت< ركف السماع مع وجودالشيخ إلا أنيذرج ج عن-دد| لقييل 5 
وهدة ة الشخ “لك امريد عن الاست رسال فى السماع وتقده . واستغراقه فى الشييخ بالنار إليه و مطالعة مؤارد فضل 
الحق عليه أنجع له من الإصغا. إلى السماع . ش 
ومن الآدب : أن لاك تم على الثديض شيا من حاله ومواهب الق عنده و مايظهر له من كرامة وإجابة » ويكشف 
للشسخ من اله مايل الله تعالى مئه . وما يستحى من كشفه يذكره [إيماء وتعريتا ؛ فإن المر دمي ا نطوى ضميرهعلى 
شىء لابكشفه للشيخ تصرحاً أو تعرإضاً يصيرءإ باطنهمنهعقدة4.ااطر بق » وبااقول مع الشبيختنح ل العقدةوتزول ٠‏ 
ومن الآدب : أن لابدخل فى عفية الشيخ إلا بعد عليه بأن الشيخ قم بتأديه وتبذيبه . وأنه أقوم بالتأديب من. 
غيره ؛ وهتى كان عند المريد تطلع إلى شيخ آخر لاتصفو كعبته ولا ينفذ االقولفيه ولايستعد باطنهاسرايةحالالشيخ . 
ش إلبه ؛ فإن المريد كلا أيقن تفرد الشبيخ بالمشيخة عرف فضله وقويت عبت » والهرة والتألف هو الواسطة بين امريد 
والشبخ ؛ وعلى قدر قرة امحبة تتكون سراية.الحال , لأناالحبة علا.ةالتعارف » والتعارف علامةا +نسية » والجذسية 
جالة للمريد سال الشيخ أو بعض اله  .‏ - 
أخبرنا الشبيخ الثقة أبو النتتم تمد بن ايان ؛ قال أخبرنا أبو الفضل حميد ء قال أخير نا الحافظ أبو فعيم * قالى ' 
حدثنا سهان بن أحمد ؛ قال حدثنا أنس بن أل »قال حدثنا عتبة بن رزين عر ن أنى أمامة الباهل عن رسو ل الله 
لاك على ول تال «من عل عبدا آبة من كتاب الله فهو مولاه يذبغى له أن لاخذله ولا يستأثر عليه » فن فعل 
ذلك فقد قصم عرودٌ هن عرىالإسلام 57 
ومن الآدب : أن يراعى خطرات الشببيخ فى جزئيات الآمور 0 ولااستدقر كراهة الشيخ ليسير م ركاته 
معتهدا على حسن خلق الشيخ وكال حليه ومداراته . 
فال إراهم بن شيبان ؛ كنا نصحب أيا عبدالله المغرنى ون ان سافر با فى البرارى والفاوات » وكان معه 
شيخ امه حسن وقد به سبعين سنة » فكان إذا جرى من أحدنا خط وآخير عليه الشيخ نتشفع إليه بهذا الشيخ , 
حى دمع انا إلى ما كان , 
ومن أدب المريد مع الشيخ : أن لايستقل بوقائعه كه دون مراجمة الشيخ » فإن الشين عليه أوسع وبابه 
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اللنتوح إلى الله أكبر ؛ فإ نكان واقعة المريد من الله قعالمى يوافقهالشيخ ويمضبها له ؛ وماكان من عند اللهلايختلف. 
وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ » ويكتسب المريد علما بصحةالوقائع والكدوف ؛ لمر بدلعلهق 
واقعته يخامه كمون إرادة فى النفس فيتشبك كون الإرادة بالواقعة مناماكان ذلك أو يقظة , ولهذا سر تجيب » 
ولايقوم المريد باستتصال شأفة السكامن فى النفس » وإذا ذكره للشيخ فا فى المريدمن كمون إرادة النفس,فقودق 
حق الثيخ ؛ فإنكان من الحق يتبرهن بطرايق الشيخ » وإن كان ينذع واقءته إلىكون هوى اللفس تزول وتيرأ 
ساحة الريد ويتحمل الشيخ 'ثقل ذلك لقوة حاله وصمة إيوائه إلى جناب المق وكال معرفته . 

ومن الآدب مع الشيخ : أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ فى ثىء من أمى دينه أو أمس دنياه لايستعجل 
بالإقدام على مكالمة الشيخ والحجوم عليه <تىيتبينله من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه وقوله متفرغ » وكأ 
أن للدعاء أوقانا وآدابا وشروطا لآنه مخاطبة الله تعالى » فللقول مع الشيخ أيضا آداب وشرر طء لآنه منمعاملةالله 
تعالى » ويسأل الله تعالى قبل اكلام مع الشبيخ التوفيق لما يحب من الآدب ؛ وقد نيه الحق سبحانه وقعاليعل ذلك 
فما أمى به أصعاب رسول التهصل الله عليه و-لم فى مخاطبتهفقال ( باأيها الذين آمنوا إذا 'اجيتم الرسولفقد موابين 
يدى نوا ؟صدتة ) يعنى أمام مناجاتكم . قال عبد الله بنعباس : سسأل الناسرسول التدصلالتةعليه و- فأ كثروا 
حتى شقوا عليه وأحفوه بالمسئلة ؛ فأديهماللّهتعالى وفطمهم عن ذلك وأمرهم أن لايناجوه حتى يقدمر|صدفة بوقيل. 
كان الاغنياء يأئون النى. عليه السلامو يغلبون الفقراء علىاجاس ؛ حتى كره النى عليه السلام طول حد يثهم ومناجاةوم 
فأمر الله تعالى بالصدقة عند المناجاة » فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته ؛ فأما أهل العسرة فلانهم ليجد واشيئا:وأما 
أهل اليسرة فبخلوا ومنءوا » فاشتد ذلك على أصاب رسول الله صل الله عليه وس ونولت الرخصة وقال تعالى 
(أأشفتم أن تقدموا بين يدئنجوا م صدقات ) وقيل : سا أمر الله تعالى بالصدقة لميناج رسمول الله صلى الله عليه 
وسل إلا على بن أنى طالب » فقدم دينارا فتصدق به . وقال على : فى كتاب الله آية ماعمل بها أحد قبل ولايعملبها 
أحد بعدى . وروى أن رسول الله حلى الله عليه و-لم لما نزلت الآية دما عليا وقال د ماترى فى الصدقةوتسكون». 
ديئارا ؟ » قال على : لايطيةونه » قال دم ؟ » قالعلى : تكون حبة أو شعيرة ؛ فقال رسول الله صلىالله عليه وس 
د إنك ازهيد» م نزلت الرخصة ونسخت الآية » ومانبه الحق عليه بالآمر بالصدقة ومافيه من حدن الآدبوتقبيد. 
اللفظ والاجترام مانسخ»ء والفائدة باقية , | 

أخير نا الشييخ الثقه أب والفتح مد بن سامان » قال أخبرنا أب والفضل أحمد ء قا أخبر ناا لحافظ أبوفعم ؛ قالحدثنا 
سليان بن أحمد . قال حدثنا مطلب بن شعيب ع قال حدثنا عبد الله بن صال» قال حدثنا ابن للميعة ع نألى قبيل عن 
عبادة بن الصامت قال : «معترسول الله صلىالته عليه وسل بقول د ليس منامن ليجل كبير ناوير حم صغير ناو يعرف 
لعالمنا حقه , فا<ثرام العلياء توفيق وهداية » وإهمال ذلك خذلان وعقوق . 1 


الباب الثانى والنسون : فى آداب الشيخ وما يعتمده مع الأصحاب والثلامذة 


أم الآداب : أن لابيتعرض الصادق للتقدم على قوم ؛ ولا يتعرض لاستجلاب بواطنوم بلطف الرفق وحسن” 
السكلام عبة للاستتباع ؛ فإذا رأى أنالله تعالى يبعث إليه المر يدينوالمسترشدين بحسنالظان وصدقالإرادة » يحذز : 
أن يسكون ذلك ابئلاء وامت<انا من الله تعالى » والنفوس مجبولةعلى بة[قبالاللق والشبرة » وفى الخو السلامة ؛ 
فإذا بلغ |الكتاب أجله وبمكن العيد من 'حاله وتم بتعر يف الله إياه أنه مراد بالإشارة والتعلم للبريدين 3 فيكلمهم ٠‏ 
حينئذ كلام الناصح المشفق الوالد لولده بم ينفعه فى دينه ودثياه » وك مر يد ومسثرشد ساقه ألله قعالى إليه ير اجعالله 
تسالى فى معناه ويكثر اللجأ إليه أن يتولاه فيه وفى إلقول معه . ولا ينكلم مع المريد بالكلءة إلا وقلبهناظر إلىالقه 


مستعين به فى الهداية للصواب من القول . 
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سمت شيخئا أ النجيب السبر وردى رمه الله يرصى بعض أعابه ويقول : لانكام أحدامنالفقراءإلافأصق 
أوتانك » وهذه وصية نافعة » لآن الكلمة تقع فسمع ريد كالحبة تقع فى الارض » وقدذكرناأنالحبة الفاسدة ملك 
وتضيع ؛ وفساد حبة الكلام بال هوى » وقطرة من الحوى تكدر بحرامن العم » فمند الكلام مع أهل الصد ق والإرادة 
ا أن يستمدٌ القلب من الله تعالى كا يستمد اللسان من الجنان » وما أن اللسان ترجمان القلب يكون قلبه رجمان ٠‏ 
المق عند العبد » فيكو ن ناظرا إلى الله مصغيا إليه متلقيا مايرد عليه مؤديا للأآمانة فيه » ثم يفبغى للشبيخأنبعتبرحال 
امريدو يتفرس فيه بور الإيمان وقوة العلم والمعرفة مابتأقى منه ومن صلاحيته واستعداده ؛ قن المريدينمن يصلح 
للتع.د الحض وأعمال الآوالب وطنيق الأبرار » ومن ار يدين من بكون مستعدا صالحا للقرب وساوكطريق القربين 
المرادين معاملة القلوب والمعاملات السفية » ولكل من الآبرار والمقر بينمبادونها بات فيكو نالشيخ صاحبالإشراف 
عل البواطن يعرف كل شخصس ومايصلح له 3 والعجب أنالصحراوىيعل ا لآراضىوالغروس ويعم كل غرس وأرضه « 
وكل صاحب صنعة يدل متافع صنمته ومضارها » حتى المرأة تعلم قطها ومابتأق من منالغرلودقتهوغلظه , ولايعلم . 
الشيخ حال المريد ومايصلح له . ش ْ 

وكان رسول الله صلى الله عليه و-لم يكام الاس على قدر عقوهم ويأص كل شخص ما يصلم له ؛ فنهم من كان 
يأمسه بالإنفاق و متهم من أمىبالإمساك . ومنهمءن أم هبالكسب » ومئهم منقرره على تر كالكسب كأصماب الصفة ؛ 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أوضاع الناس ومايصاح لكل واحدء» فأمافىرتبةالدعوة فقد كان حدم 
الدعوةلآنه مبعرث لإثيات!الحجة و إيضاحا حجة بدعوءلىالإطلاق ؛ ولامخصص بالدعوةمن يتفر س فيهالحدايةدو نغيره ٠‏ 

ومن أدب الشيخ : أن يسكون لهخاوةخاصةورقتخاص لادسعهفيه معاءاة الخلق حتى يفيض على جاونه فائدة أوته » 
ولا تدعى نفسه قوة ظا مها أن استدامة امخالطة مع الخلق والكلام معهم لايضرهو لايأخذ منهو أنه غير تاج إلى 
الخاوة ٠‏ فإن رسول الله صل الله عليه وسلم مع كال حاله كان لهقيام الالو داواتيصلها ويدوم عليهاء أوقات يخاوةيم! ظ 
فطبع البشر لابستغنى عنااسياءة قل ذلك أو كثر لطف ذلك أو كثف وي منمفرور فافع باليسيرمنطيةالقلب  .4‏ 
اتخذ ذلك رأس ماله واغتر بطيبة قلبه , واسترسل ف المازجة والخالطة » وجعل نفسه مناغا للبطالين بلقمةتؤكل عنده 
وبرفق يوجد منه » فيقصده من ليس قصده الدين ولابغيته ساوكطريقالمتقين » فافتتنوافتن » وبق فىغطةالقصور ٠»‏ 
دوقع فى دائرة الفتور » فا يستغنى ااشيخ عن الاستمداد منالله تعالى والتضرع بين يدى الله بقلبه إن لم يكن بقسالبه 
وقلبه » فيكر نه فى كل كلمة إل اللهالرجوع ؛ وفى كل حركة بين يدىالله خضوع » وإنما دخلت الفتئة على المغرورين 
المدعينللقوة و الاسترسال ف الكلاموالنخالطة؛ لقلةمعرفئهم صفات النفس واغترا رهم بيسيرم نامو هر ةوفلةتأد بهم بالشيو خ. 

كان الجنيد رحمه الله يقول لأصمابه : لودلمتأنصلاة ركعتين لى أفضل من جلوسى معكم ماجلست عند ٠‏ فإذا 
رأى الفضل فى الخاوة :غلوء وإذا رأى الفضل ف الجاوة بحلس معالأححاب » فتكون جاوتهفىحمايةخلوته » وجاوته 
من بدا لخلوته . وفى هذا سر : وذلك أن الأدى ذو تركيب متتلف » فيه آضاد وتغاير عل ماأسلفنامن كونهمترددابين 
السفل والعلوى ؛ ولا فيه من التغناير له حظ من الفتور عن الصبر على صرف اق ؛ ولهذا كان لكل عامل فارة 
والفترة قد نكون ثارة في صورة العمل وثارة فى عدم الروح فى العمل وإن لم تكن فى صورة العمل » فى وقت 
الفترة الهريدين والسالمكين أضبيع واسترواح للدفس وركون إلى الإطالة » لفن بلغ رائية المشيخة الصرف قم قثرنه 
إل الخلق فأفلم الخلق بقسم فترته » وماضاع قسم فترته كضياعه فى حق المريدين » فالمر يد يعردمن الفترة بقوةالشدة 
وحدةالطلب إلى الإقبال على لله ؛ والشبيخ يكتسب الفضيلة من نفع الخلق بقسم فثرتهويمود إلى أوطان خلوته وخاص . 
حالة بنفس مشرئبة » أكثر من عود الفقي يحدة إرادته من فير ته » فيعود من ا-لقإلى الخلوة منتزع الفتور » بقلب 
متمطش وافر النور ؛ وروح متتخاصة عن مضيق مطالعة الأغيار » قادمة بحدة شخفها إلى دار القرار . ٠‏ . 

ومن وظيفة الشيخ : حسن خلقه مع أهل الإرادة والظالب م والنذول من حقه فها يحب من التبجيل والتعظيم 
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. للمشاعخ واستعاله التواضع . 

حى الرق قال : كنت بمصر وكنا فى المسجد جماعة من الققراء اوسا . فدخل الزقاق فا عنداس طوامةيركع » 
فقلنا يفرغ الشيخ منصلاته ونقرم عليه » فللافرغ جاء إلينا وسلم علينا » فقلنا : نحن كنا أولى بهذا من الشيخ » . 
فقال : ماعذب الله قلى بهذا قط » يعنى ماتقيدت بأن أحترم وأقصد . 

ومن آدابالشسيوخ : الأزول إلىحال المريدين منالرفق يهم وبسطهم ٠‏ قالبعضهم : إذا رأيت الفقير فألفه بالرفق 
ولاتلقه بالعل » فإن الرفق يؤنسه والعلم بوحشه ؛ فإذا فعل الشييخ هذا المعنى من الرفق يتدرّج امريد ببركةذلك إلى 
الانتفاع بالعلم فيعامل حينئذ بصري العلم . ش 

ومن آداب الشيوخ : التعطف على الاصعابوقضاء حقوقهم فى المحةواارض » ولايترك حقرةهم اعنهادا على 
إرادتهم وصدتهم ٠‏ قال بعضهم : لاأضيع حق أخيك مأ بينك وبينه من المودة ٠‏ 1 

وحق عن الجريرى كال : وافيت من احج نابتد أت بالجنيد وسلت عليه وقلت حتى لايتعنى ٠.‏ م أتيت منذلل » فلما 
صليت الغداة التفت وإذا بالجنيد خلق ؛ فقلت : ياسيدى [نما ابتدأت بالسلام عليك لكيلا تتعنى إلىههنا » فقال 
لى : باأنا عمد هذا حقك رذاك فضلك . 1 ش 

ومن آداب الشيوخ : أنهم إذاعلدوا من بعض المسثرشدينضعفا فى مراغة النفس وقهر هاراعتادصد قاأمريمة : 
أن يرفتوا به ويوقفوه على حد الرخصة » فق ذلك خير كثير » رما دام العبد لايتخطى حرممالرخصة فهوحز ؛ *م 
إذا ثبت وخالط الفقراء وتدرّب ف لزوم الرخصة يدرّج بالرفق إلى أوطان العزية . 

قال أبو سعيد بن الأعرالى : كان شاب يعرف بابراهم الصائغ » وكان لآآبيه فعمة » فانقطع إلى الدوفية وب 
أبا أجن القلا نسى » فربما كان يقع ص أنى أحمد ثىه من الدراهم فكان يشترى له الرقاق وااشواء والخلراء ويؤثره 
عليه ويقول : هذا خرج من الدنيا وقد لَعوّد النعية » فيجب أن ترفق به ونؤثره على غيره . 

ومن آداب الشيوح ؛ التنزه عن مال المريد وخدمته والارتفاق منجانبه.وجه منالوجوه .لآنهجاءالله تعالى»' . 
فيجعل نفعه وإرشاده غالصاً لوجه الله تعالى » فا يسدى الشيخ للمريد من أفضل ااصدقات . وقدورد ه ماتصدق . 
متصدق بصدقة أفضل من عل يبثه فى الناس » وقد قالالله تعالى:نيماً على خلوصماللهدو<راسته من الشوائب ( ما , 
تطممك لوجه الله لانريد منكم جزاءولاشكورا ) فلا يذبغى الشيخ أنيطاب عل صدقته جراء إلا أنيظهرله فى ثىء 
من ذلك عل يرد عليه من الله تعالى فى قبول الرفق منه ٠‏ أو صلاح يتراءى للشييخ فى حق المريد بذلك ؛ فيكون 
التلبس ماله والارتفاق بخدمته لصلحة تعود على المريد مأمرئة الغائلة من جانب الشبخ : قال الله تعالى (( يؤتم 
أجورع ولاب لك أمواللك. إنب الكو هإفيحفك تبخلوادضرج أضغانكم ) مع يفك : أىيود] دبع ميك 

قال قتادة : علم الله تعالى أن فى خروجالمال إخراجالأضغان ؛ وهذاتأديب من الله اللكريم والادب أدب الله 

قال جعفر الخلدى : جاء رجل إلى الجنيد وأراد أن يخرج عن ماله كله ويجلسمعهم على الفتر » فقالهالجنيد : 
لاتذرج من مالك كله احبسمنهمقدار ماييكميك . وأخرج الفضل » وتةؤتبما حيست» واجتهد فطلب الحلال 
لاتضرج كل ماعندك فلت آمن عليك أن تطالبك نفسك ٠‏ 

وكان النى عليه ااسلام إذا أراد أن يعمل عملا تثبت » وقد يكون الشي.خ يعم من حال المريد أنه إذاخرج عن 
الشىء بكسبه من الحال مالايتطاع به إلى المال » لخينئذ يجوز له أن يقسي للبريد فى الحروج من الال كا فسيح 
رسول الله صلى الله عليه ول لآنى بكر وقبل منه جميع ماله . | 

ومن آداب الشيخ : إذا رأى من بعض المريدين مكروها ؛ أوعلم منحاله اع جاجاء أوأحس منهبدعوى» أو 
رأى أنه داخله تجب : أن لابمرح له بالمكروه ؛ بل يتكلم مع الأصحاب ويشير إلى الكروالذى يعم ؛ ويكشف 
عن وجه المذمة جملا فتحصل بذلك الفائدة للكق , فهذ! أقرب إلى المداراةوأ كثراثرا لتأاف القاوب,م إذا رأى 
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من المر يد تقصيراً فى خدمة ندبه إلبها : حمل تقصيره ويعفوعنه وضحر ضه عل الخدمهبالرفق واللين » والىذلك ندب 
رسولنالته صل الله عليه وسل فيا أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال : أخبرنا أبر الفتح الكروخى قراءة 
عايه » قال أخبرنا أبو نصر الترياق » قال أخبرنا آبو عمد الجراحى': قال أخبرنا أبو العباس الحبوى » قال أخيرنا 
أو عيسى الرمذى قال حدّئنا قتبية » قال حدثنأ رشد بن سعد عن أنى هلال الخولانى عن ابن عباس بن جليد . 
المنورى عن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل إل النى عليه السلام فقال : بازسول الله 5٠‏ أعفو عن الخادم ؟ قال | 
د كل يوم سبعين صررة ٠»‏ 

وأخلاق الشايخ مهذية بحسن الافتداء برسول اللدصلىاللهعليه وسلم ٠‏ وهم أحق الناس بإحياء سلته فى كل ماأس 
ويذدب وأنكر وأوجب 5 

ومن جمله مهام الأداب : حفظ أسرار المريدين فيا يكاشفونءه ومنحون م نأنواع الماح ؛ فسر المر بدلايتعدى 
ربه وشيخه ء ثم لاحقر الششييخ فى نفس المريد مايحده فى خلوتة من كشدف أو سماع خطاب أو ثىء من خوارق 
العادات ويعوّفه أن الوقرف مع شىء من هذا يشغل عن الله ويسد بابامزيد » بليعرفه أن هذه فعمة تشكر ومن 
ودائها نعم لاتخصى » ويعرفه أن شأن المريد طاب املعم لا النعمة حتى ببقسرهمحفوظاأ عند نفسه وعندشيخه »ولا 
بذيع سره ع فإذاعة الاسرار من ضيق الصدر » وضيق الصدر الموجب لإذاعة السر بيوصف به الأسوان وضعفاء 
العقول من الرجال » وسيب إذاعة السر أن للإفسان قؤتين آخذه ومعطية ؛ وكلتاهما تتشوف إلى الفعل الختص بأ 
ولولا أن الله تعالى وكل الممطية بإظهار ماءندها ماظهرت الأسرار ؛ فكامل العقلكلنا طلبت القوة الفعل قيدها 

ووزنها بالعقل حتى يضعها فى مواضعها » فيججل حال الشميوخ عن إذاعة الاسرار لرزانة عقوهى . | 
وينغى للمريد أن يحفظ سره من بثه » فنى ذلك صعته وسلامته وتأييد الله سبحانه وقعالى له بتدارك المريدين 

الصادقين فى موردثم ومصدرهم . 


الباب الثالك والنسون : فى حقيقة الصحبة وما فيها من الخير والشر 


المقتضى للصحبة وجود الجنسية ١‏ وقد يدعوإلها أع, الاوصاف » وقد يدعو إلبها أخص اللاوصاف؛ فالدعاء بأعم 
الأدصاف : كيل جنس البشر بمضهم إلى بعض » والدعاء بأخص الآوصا ف كيل أهل كل ملة بعضهم إلى بعضء 
ثم أخص من ذلك كيل أهل الطاعة بعضهم إلى بعض » وكيل أهل الممصية بعضهم إلى بعضء فإذا علم هذا الآصل 
وأن الجاذب إلى الصحية وجود ا طلخسة بالآعم تارة وبالأاخص أخرى ء فليتفقد الإنسان نفسه عند الميل إلى صمية 
شخص » وينظر ما الذى يميل به إلى صحبته ؟ و.زن أخوال من يميل إليه بميزان الشرع ٠‏ فإن رأى أ-واله مسبدّدة 
فلبيشر نفسه بحسن الحال ؛ فقد جعل الله تعالى مسآنه مجلوة يلوح له فى مرآة أخيه جمال حسن الال » وإن رأى 
أفعاله غير مسددة فيرجع إل نفسه باللاتمقوالاتهام.؛ فقدلاح لمفىمآة أخيهسوءعاله » فبالجدي رأنيفرمنه كفرارم 
من الاسد » فإنهما [ذا أصطحبا ازداداظليةواعوجاجا » مم إذا عم من صاحبهالذىمال إليه حسن! لخالوحم انفسه 
بحسن الحال طالع ذلك فى مرآة أخيه , فليعلم أن الميل بالو صف العم م كر زفى جبلته ؛ والميل بطريقه واقع »وله 
بحسبه أحكام ؛ وللانس إسيبه سكونوركون؛ فيسلب المي لبالوصفالآاع, جدوىالميل بالوصف 'لأخص ويعيريين 7 
المتصاحيين استرواحات طبيعية رتلذذات جملية لا يفرق برئها وبين خاوص الصحية لله إلاالعلياء الزاهدون., وقد بتفسد 
المريد الصادق بأهل الصلاح أ كثر مسا ينفسد بأهل الفساد ٠‏ ووجه ذلك أن أهل الفساد علم فساد طريقهم فأخف , 
حذره» وأهل الصلاسغر «صلاحهم فال [ليهم يجنسية الصلاحية 3 م حصل دنهم أسثر واحمات طبيعية جد يسالك يالوم 
وبين حقيقة الصحبة لله ؛ 8 كسب من طريقهم الفتور فى الطلب والتخاف عن باوغ الارب ؛ فلين.ه الصادق لذه 
الدقيقة ويأخذ من الصحية أصن الأقسأم ويذر: منها ماينيدفى وجهه المرام قال بعدهم هل رأيت شرا قط إلامن 


“كتاب عوارف المعارف 1 


لع ؛ ولهذا المبنى أذكر طائفة من السلف اصحبة ورأوا الفضيلة فى العزلة والوحدة كإيراهم بن أدم وداود 
الطانى وفضيل بن عياض وسلمان الخواص » وحى عنه أنه قيل له : جاء إبراهم بن أدم أما تلقاء ؟ قال ؛ لآ نألق 
سبعا ضاريا أحب إلى من أن ألق إبراهي. نأده» قال : لانى ذا رأيته أحسن لهكلاى وأظهر نفسىبإظهار أحسن 
أحوالها » وفى ذلك الفتنة » وهذاكلام عالم بنفسه وأخلاتها ) وهذا واقع بين اللتصاحبين إلا منعصمه الله تعالى . 
أخبرنا الشبيخ الثقة أبو الفتيح مد بن عبد الباق إجازة » قال أخبرنا الحافظ أبو بكر حمد بن أحمد » قال أخبرنا 
أبوالقاسم [سمعيل ن مسعدة » قال أخبرنا أبو عيرو ممد بن عبد الله بن أحمد » قال أخبرنا أبو سلبان أحمد بن مد 
المطانى » قال أخبرنا عمد بن بكر بن, عبد الرازق » قال حدثنا سلمان بن الاشعث ء قال حدثنا عبدالله بن مسللة عن 
الك من عبدالرحن بن أنى صدحصحة عن أبيه أليسعيد الخدرى قال : قال رسول صل الله عليه وسلم بوشك أن 
يكون خير مال المسل غنها يقبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه عن الفتن » قال القه قعالى [خباراعنخليله 
إبراهم ل( وأعتزلك وما تدعون من دون الله وأدءو را ) استظهر بالعزلة علىقومه . قبل : العزلة تودان :فر نضة 
فض لة » فالفريضة العرلة عن الشر وأهله . والفضيلة عر ا الفضول وأهله . ووز أن يقال : الخلوة غير العرلة ؛ 
فالخلوة من الأغيار ٠‏ والمزلة من النفس وما تدعو إليه اوما يشغل عن الله ؛ الخاوة كثيرة الوجود » والعزلة 
قليلة الوجود . ش 
قال أو بكر الوراق ؛ ماظبرت المثنة إلا بالخلطةمن ادن آدمعليه السلام إلى بومنا هذا , وما سل إلا منجانب 
الخلطة : وقيل السلامة عشرة أجن اء » نسعة ؤالصمت » وواحد فى الءزلة وقيل : اللوة أصل . والخلطةعارض 
فليازم الأصل » ولايخالط إلا بقدر الحا جة » وإذا خالط لايخااط إلا حجة » وإذا خالط يلازم الصمت » مإنهأصل 
والكلام عار ض »ء و لايتكلم إلا بحجة » نفط رالصحبة كثير حتاج العبد فيه إلى من بدعل؛ والاخباروالأثارف التحذير 
عن الخلطة والصحبة كثيرة » والتكتب بها مشحونة وأجمع الآخبار فى ذلك : ماأخبرنا الشينخالثقةأبو الفتبإسناده 
السابق [لى أنى سلمان » قال حدثنا ملم بن سليان النجاد . قال حدثنا شمد بن يو نس الكريمى ٠‏ قال حدثنا حمد بن . 
منصور الجشمى ؛ قال حدثنا مس بن سالم , قال حدثنا السرى بن يحي عن الحسن عن ألى الأحوص عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليأتين على الناس زمان لايس إذى دين ديه إلا من ور بدينه 
من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن جددر إلى جحر كالثعاب الذى يروغ » قالوا , ومتّ ذلك ,بارسول الله ؟ ' 
قال : ١‏ إذا لم تتل المعيشة إلا بمعاصى اه » فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة »قالوا : وكيف ذلك يارسول الله 
وقد أعررنا بالئزوج ؟ قال «١‏ إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على بد أبويه » فإن م يكن له أبوان فعلى بد 
زوجته وولده » فإن لم يكن له زوجة ولاوك فعلى يد قرابته » قالوا : وكيفذلكيارسو لالله قال « يعيرونهبضيق 
المعبشة فيتكاف مالا يطيق حتى بوردوه مواردالهلكة » . | 
وقد رغب جمع من السلف ف الصحة والاخوة فى الله ورأوا أذاتهآعالىمنعلىأهل الإمانحيث جعلهم [خواناء 
فقال سبحانه وتعالى ل( واذكر وا لعمة الله عليك إذ كنم أعداء فألف بين قاويم فأصبحم بنعمته إخو انام وقالقمالى 
زهو الذى أبدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لوأنفقتماف الأرض جمبعا ماألفت بين قلو.مم ولكناقه ألف 
م2 وقد اختار الص<نة والاخوة فى الله تمالى سعيد بن المسيب وعبدالله بن المبارك وغيرهما ٠‏ 
وفائدة ااصحبة : أنهاتفشمعمسامالباطن » ويكتسبالإنساذها علم الحوادثوالموارض. قيل :أءلالناس بالآفات 
أكرم آنات » وبيتصلب الباطن يرزين العلم : بشمكنالصدق بطروقهبوبالآفات ١‏ “م التخلص منها بالإعان » ويقم 
بطريق الصحية والاخوة والتعاضدوالتعاون » وتتقوى جنودااقاب ١‏ واستريج الأأرواحبالتشام » ونتفقف التوجهإل 
الرفيق الأعلى » ويصير مثالحا فى الشا هدك لأا صوات إذا اجتمعتخرقت الاجرام ؛ وإذاتفردت قصرت عن بلوغالمرام 
وردف الخبر عن رسول الله صل الله عليه وسل :الوم كثير بأخيه» ٠‏ 
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وقال تعالى عذيرا عن لاصديق له ١ف‏ لثا من شافمين .ولا صدبق حيم 4 واخيم قٌْ الاصل اطميم » إلا أنه 
أبدلت الحاء بالحاء لقرب عخرجها » إذ هما من حروف الحلق . والحدي : مأخوذ من الاههام : أىيهتم بأمى أخيه؛ 
فالامتهام بمهم الصديق حقيتة الصداقة .2 , 

وقال عمر : إذا رأى أحدك ودا من أخيه فليتمسك به فقلما يصيب ذلك . وقد قال القائل : 

وإذا صفا لك من زمانك واحد ٠‏ فهو اأراد وأبن ذاك الواحد 

وأوحن الله تعالى إلى داود عليه السلام قال : باداود » مالى أراك منتبذا وحدك ؟ قال : إلحى » قليت! لق من 
أجلك فأوحىاللهإليه : بادادد ؛ كنيقظانا مرتادا لنفسك إخوانا وكل خدن لابوافق على مسرق فلا قصحبه فإنه 
عدق يقسى قلبك ويباعدك منى . 
وقد وردق الخبر د إنأحيم إلى الله الذين يألفون ويؤ لفون فالاؤمن اف مألوف » وفى هذا دقيقة : وهىأنه 
ليس من اختّار العرلة والوحدة للهبذهب عنههذاالوصف فلا يكون اا مألوفا » فإن هذه الإشارة من رسول الله 
صل الله عليه وس إلى الخلق الجبلى » وهذا الخلق يكل فىكل من كان أثم معرفة ويقينا وأوزن عقلا وأتم أهلية 
واستعدادا » وكا نأوفرالناس حظامنهذاالوصف : الآنبياء ثم الآولياء » وأنم الججيع فى هذا : نبيناصلواتالشهعليه» 
وكل من كان من الانبباء أم ألفة كان أ كثر تبعا ء ونبينا صلىالله عليه وسم كان أ كثرم ألمة وأ كثرهم تبعا » وقال 
تنا كوا تكثروا فإنى مكار بكم الآمم بوم القيامة » وقد نبه الله تعالىعلىهذ! الوصف من رسو لاللهصلاللهعليهوسل 
َال (واو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك) وإما طاب العزلة مع وجود هذا الوصف » ومنككانهذا 
الوصف فيه أقوى وأ”م كان طلب العزلة فيه أ كثر فى الابتداء » ولهذا المعنى حبب إلى رسو لالله صلىالله عليه وس 
الحاوة فى أول أعىه » وكان يخلى فى غار حراء ويتّحنث الليالى ذوات العدد » وطلبالعزلةلاسابوصفك,رنه آلفا 
مألوفا » وقد غاط فى هذا قوم ظنوا أن العرلة تسلب هذا الوصف فتركوا العزلةطابالمذ, الفضيلة » وهذا خطأ وسر 
طلب العزلة لمن هذا الوصف فيه أثم من الانبياء » ثم الامثل فالآمثل ماأسلفنا ىأو ل الباب : أن ف الإفسان ميلالى ‏ 
الجذس بالوصف الآعم » فلما علم الحذاق ذلك أهمهم الله تعالى حبة الخلوة والعزلةل:صفيةالنفسعن الميل بالوصف 
الاعم لترئق الحمم العالية عن ميل الطباع إلى تألف الأرواح؛ فإذاوفوا التصفية حقها اشر أبتالأرواحإلىجنسما 
بالتألف الاصل الآولى » وأعادهاالتهتعالى إلى ا لخلق وعخالطتبم مصفاة » واستنارتالنفوس الطاهرةبأ نوا رالآرواس؛ 
وظهرت صفة الجبلة من الألفة المككلة آافة مألوفة , فصارت الآلفةم نأهم الآمور عندمن ,يالف فيؤاف . وم نأدل 
الدليل على أن الذى اءتزل آلف مألو ف حتّى يذهب الخلط عن الذىغاط فى ذلك وذم العزلةعلىالإطلاقمنغيرعلم 
يحقيقة الصحبة وحقيقة الحزلة؛ فصارت العرلة مرغوبا فيها فوةئبا» والصحبة مرغوبا فيها فى وقتها . قال : عمد بن 
الحنفية رحمه الله : ليس بحكمم من لم يعاشر بالمعروف من لابحد فى معاشرته بدا حتى يحمل الله له منه فرجا ٠‏ 

وكان بشر بن الحارث يقّول : إذا قصر العبد فىطاعة الله سلبه الله تعالى من بو نسه , فالانيس .مره اللهللصادةين 
رفقا منالله تعالى وبوابا للعبد معجلا , والانيس قد يكون مفيداً كالمشايخ وقد يكون مستفيدا كار .دين » فصحيح 
الخاوة والعرلة لايترك من غير أنيس » فإنكانةاصرا يؤنسه الله يمن يتمم حاله به ٠»‏ وإلكانغير قاصر يقي ض الله آعالى 
يولسه من المريدين » وهذا الانس ليس فيه ميل بالوصف الاعم بل هو بالله ومن الله وف الله . 

وروى عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وس قال « المتحابونفالله على عمود من ياقوتة حمراء » ' 
فى رأس العمود سيعون ألف غرفة مشرفون على أهل الجنة يضىء حس:مم لهل الجنة يا تضىء الشمس لأآهل الدنياء 
فيقول أهل الجنة الطلفوا بنا ننظر إلى المتحابين فى الله عر وجل » فإذا أشر فوا علييم أضاء حسنهم لاهل الجنة كا 
تضىء الق.مس لاهل الدنيا ؛ علييم ثياب سندس خضر ء مكتوب على جباههم : دؤلاءالمتحايونفاللهعر وجل ه وقال 
أبو إدريس الولانى لمعاذ : إنى أحبك فى اش فقإل له : أبشر ثم أبشر » فإفىسمعت رسول الله صل الله عليه دسل 
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يرل « يصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة »؛ وجوههم كالقمر ليلة البدر : يفزع الناس ولا 
يفزعون » وضخاف الناس ولا تخافون » وهم أولياء الله الذين لا خوف علهم ولام حرون؛ فقيل : من «ؤلاء 
با رسول الله ؟ قال : المتحابون فى الله عز وجل .. 
. وروى عبادة بن الصامتك عن رسول الله صلىالله عليهوسل قال يقولالله عز وجل : حوّت طدبى للمتحابين فى" 

واللآذاورين ف" والمتباذلين فى والمتصادقين فى", . ش 

أخبرنا الشيخ أب والفتتح تمدين عبد الباق إجازة ‏ قال أخيرنا أحمدين الحسينين خيرون » قال أخبرننا أيوعبدالله 
أحمد بن عبد الله امحاملى » قال أخبرنا أبو القاسى عمر بن جعفر بن ممد بن سلام » قال أخبرنا أبو عق إبراهم بن 
إعمق الحرفى ؛ قال حدثنا حماد عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ألا 
أخبرم يخير من كثير من الصلاة والصدقة ؟ , قالوا : وماهو ؟ قال » [صلاح ذا تالبين » وناك والبغضة فإنها هى 
الحالقة » وبإسناد إبراهم الحرى عن عبيدالله بن عرعن أنى أسامة عن عبدالله بن الوليد ءعنعمران بن دباح قال : 
ممت أبامسل يقول : سمدت أباهريرة يقول ابر ؛ وفىالخبر تحذير عن البخضة : وهوأن بحفواختلى الناس مقتاهم 
وسوء ظن بهم » وهذا خطأ» وما يريد أن يخاومقتاً لنفسهوعلياً مسا فى نفسه من الافات » وحذرا على نفسه من 
نفسه » وعل الخان أن إعود علهم من شره » أن كانت خلوته هذا الوصف لايدخل نحت هذا الوعيد ) والإاشارة 
بالخالقة » يعى أن البغضة حالقة للدين . لآنه ذظر إلى المؤمنين والسلمينبعين المقت . 

وأخبرنا الشيخ أبو الفتتم بإسناده إلى إبرا هيم الحربى؛ قال حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال حدثنا أ وعاصم عن 
و عن غالدين معدانوقال : إنش تعالى ملكا تصفه من نار ونصفه من ثلج ؛ وإن من دعأنه اللهموفكا ألفت بين 
هذا الثلم وهذه النأر فلا الثلج بطنى” النار ولاالنار تذيب الثاج » ألف بين قاوب عبادك الصالحين . 

وكيف لاتتألف قلوب الصالحين وقدوجدهم رسول الله صل الله عليه وس فى وقتهالعزيز بقاب فوسين ىوقت 
لا دسعه فيه ثىء لاطف حا لالصا لين وجدمرق ذلك المقام العزيز وقال: السلام علينا وعبلى عباد الله الصالحين ؛ نهم 
تمعون وإ نكانوا متفرةين » وصحبتهم لازمة ؛ وعزيتهم فى التواصلق الدنيا والأخرة جازمة . 1 

وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه : لو أن رجلا صام النبار وقام الليل وتصدق وجاهد وم حب ل الله وم 
يبْض فيه ماتفعه ذلك . 

أخيرنا رضى الدين أحمد بن إسماعيل بن يوسف إجازة إن لم يكن سماعا » قال أخبرنا أبو المظفر عن والده 
أنى القاسم القشيرى قال : ممت أيا عبد الرحمن السامى يقول : معت عبد الله بن المعلم يقول : “معدت أبابكر التلساى 
يقول : اصحبوا مع الله » فإن لم آطيقوا فاصحبوا مع. من إصحب مع الله » لتوصلكم بركة صمبتهم إلى صحبة الله . 

وأخرناشيخناضياءالدين أبو النجيب [جازة . قال أخبراعمر بن أحمد الصفار النيساورىإجازة ؛ قا ل أخير نا أبو بكر 
أحدين خلف » قال أخبرنا أبوعبدالرحنالسامى ؛ قالعمءت أبائصرالاصفبانى يقول : سمعتأباجعفر الحداديقول . 
سمعت علىين سبل يقول : الآنسبالته تعالىأن ستو حش من الخلق إلامن أهلولابة الله ؛ فإن الآنى بأهل ولاية الله 
هو الآنس بالله . 

وقد نبه القائل نظ) على حقيقة جامعة لعانى الصحبة والخلوة وفائدتهما وما بحذر فهما بقوله : 

وحدة الإنسان خير ه من جليس السوء عننده 
وجليس الخير غصير ه من قعود المرءه وحده 


الباب الرابع واللؤسون : فى أداء حقوق الصحبة والآاخوة فى الله تعالى 


قا اله تعالى و تعاونن اعلى البروالتةررى) نوقاقنالى لإوتواصوا بالحق وّواصوابالر «ة) وفال فوص ف ]صاب 
ش (07--+: .ملحق كتاب الإخياء) 
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ل لت كه 
رسو [الله صل الله عليه وس (أشداءءلىالكفار رحماء ينيم ) وكل هذهالايات تنبيه من الله تعالى للعادعلى أدابحةوق 
الصحية ؛ فن اختار صمية أوآخوة وأديه فى أول ذلك أن ينفسه وصاحبه إلى الله تعالى بالمألة والدعاء والتضرع 
ويسألابركة ف الصحبة » فإنهيفتح علىنفسه بذلكإما بايآمن أبوابا+نة وإما بابأم نأبواب النار ؛ فإن كانالله تعالى 
يفم بنهما خير فهر بابمن أبوابالجنة » قالالله تعالى (الاخلاءيومئذ بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين) وقيل:إن 
أحدالاخوين فالله تعالى يقالله : ادخل الجنة » في ألعءن منز ل أخيه » فإن كاندونه لميدخل الجنقحتى يعطى أخوه 
مثل منزله ؛ فإن قيل له : لل بكن يعمل مثل عملك » فيقول : إفى كنت أعمل لى وله » فيعطى جميسع مايسال لآخيه » 
ويرفع أخوه إلى درجته . وإن فتح الله تعسالى عليهما بالصحبة شرا ؛ فهو باب من أبواب النار» قال الله تعالى 
(ديوميعض الظالمعلى يديه يقول ياليتى|تفذت معالرسول سبيلا ياويلنى ليقى لم أتخذ فلانا خليلا م وإن كانت الاية 
وردتف قصةمشرورة » ولكنالله تعالىنبه بذلك عبادهعلىالحذر من كل خليل يقطععن الل واختيار الصحبةوالاخوة 
اتفاقا من غير نية فذنك : وتثبت ىأول الآمى شأن أرباب الغفلة الجاهلين بالنياتوالمقاصد والمنافعوالمضار . 

وقد قال عبدالله بنعباس رضى اللهءنهما فى كلام له , وهل يفسد الناس إلا الناس ؛ فالفساد بالصحبة متوقع » 
والصلاح متوقع ٠‏ وماهذه سبيله كيف لاحذر فى أوله ويحك الامرفيه بكثرة اللجأ إلىالته تعالى وصدق الاختيار 
وسؤال البركة والخيرة فى ذلك وتقديم صلاه الاستخارة . 

م إن اختيار الصحبة والاخوة عمل » وكل عمل يحتاج إلى النيةو إلى حسناخاتهة » وقدقال علي هالصلاة والسلام 
فى الخبرالطويل ١‏ سمعة يظلهمالله تعالى . . فنهم : اثنان تحايا فاته فعاشا على ذلكومانا عليه » إشارةإلى أنالاخوة 
والصحية من شرطهه! حمسن الخامة حتى يكتب لما واب اأؤاغاة ؛وهتى أفسد المؤاخاة بتضييع الحقورق فها فسد 


قيل : ما حسد الشيطان متعاونين على بر حسده ٠تآخيين‏ فى الله متحابين فيه » فإنه مجهد نفسه وحث 
قبيله على إفساد مابينهما . 


وكان الفضيل يقول : إذا وقعت الغيبة ارتفعت الآخوة . والآاخوةف الله قعالىمواجهة ؛ قالالله ١‏ إخواناعل 
سر متقاباين ) ومتى أضمر أحدهما للآخر سوءا أوكره منه شيًا ول يذهه عليه حتى بزبله أو يقسيب إلى إزالته منه 
ها واجهه ؛ بل استدبره . 

قال الجنيد رحمه الله : ما تواخى اثنان فى الله واستوحش أحدهما إلا لعلة فى أحدهما . 

فالمؤاخاة فى الله أصئ منالماء الزلال . وما كانلته فاله مطالب بالسفاء فيه وكل ماصفا دام , والاصل فدوام 
صفائه عدم الخالفة : قال رول الله صلى الله عليه وسلم د لامار أخاك ولا تمازحه ولاتمده موعدا فتخلفه , . 

قال أبوسعيد الخراز : صبتالصوفية خمسينسنة. ماوقعبينى وبينهم خلاف . فقيلله . وكيف ذلك ؟ قال : لآنى 
كنت معهم على تفسى . 

أخبر نا شيخنا أب والنجيب السو روردى إجازة ؛ قا لأخير نا عمر بن أ-مدالصفار , قالأخيرنا أو بكر أحمدين اف 
قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى قال : سمعت عيد الله الدارانى قال : سمحت أباعبرو الدمشق الرازى يقول سمعت 
أبا عبد الله بن الجلاء يقول وقد سأله رجل : على أى شرط أصب الخلق ؟ فقال : إن لم تبرهم فلا تؤذهم » وإنلم 
تسرثم فلاتدؤم . 

وبهذا الإسناد قال أبو عبداف . لانضيع حأخيك ما ينك وبينه من المودة والصداقة » فإن الله تعالى فرض > 
الكل مؤمن حموقالم يضيعها إلا من لم يراع حقوق الله عليه . 

ومن حقّوق الصحبة : أنه إذا وقع فرقة ومباينة لايذكر أحاء الابغير . 

وقبل : كانلبعضهم زوجةوكان يعلمنها ماينكزه : فنكانيقال لهاستخبارا عن الها فيقول : لايذيغى لارجلأن 
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يول فى أهله إلا خيرا » ففارتها وطلتهاء فاستخر عن ذلك فقال : امرأة بعدت عنى وليست منى فى ثىه كيف 
أذكرها ؟ و هذا من التخلق بأخلاق الله تعالى أنه سبحانه يظهر الجميل ورستر القبيح . 
وإذا وجد من أحدهيا مأيوجب التقاطع فهل يغضه أولا ؟ اختلفالقول ذلك كانأبرذر يول : إذااثقلب 
عما كان عليه أيفضه من حيث أحييته . وقال غيره لاييغض الآن بعد الصحية ولكن يبغضعيله » قالاللهتعالىلنبيه 
| صلى الله عليه وسل لإفإن عصوك فقل [فى برىء ما تعملون) ولم يقل إن برىه منكم : وقيل :كان شاب يلازم 
يجال سأى الدرداء وكان أبو الدرداء بميزه على غيره » فاشّل الشاب بكبيرة من الكبائر وانتبى إلى أفىالدرداء ما كان 
منهء فقّلله : لوأيمدته ومجرته ! فقال : سبحان الله لابترك الصاحب بثىء كان هنه . ١‏ 
قيل : الصداقة لح ةكلحمة السب . وقيل لحكم مرة : أ أحب إليك , أخوكأوصديقك ؟ فقال : نما أحب 
أخى إذا كان صدبق , وهذا الخلاف ف المفارةةظاهرآوباطنا . وأما الملازمة باطنا إذا وقعت المبايئةظاه رآ فتختاف 
باختلاف الاشخاص » ولا يطلق القول فيه إطلاتا من غير.تفصيل » فن الناس من كان قذيره رجوعاعن الله وظهور 
5-5 سوء السابقة ) قيجب بخضه وموافقة الحق فيه . ومن الناسمن كان تئيره عثرق حد ثتوفثر ووقءعت ير جىعوده 
فلا يذبغى أن يبغض ولكن يبغض عبله فى الالة الحاضرة » ويلحظ بمين الرد منتظرا له الفرج والءود إلى أوطان 
. الصلحء فقد ورد : أن النى عليه الصلاة والسلام لما شتم القوم الرجل الذى أقى بفاحمة قال « مه » وزجرم بقوله 
ؤولا تكونوا عونا للشيطان على أخيك. 5 
وقال [راهم التخمى . لا تقطع أخاك ولا تبجره عند الذئب يذنبه » فإنه يركبه اليوم ويرك غداً . 
وف الخير «اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته 5 
وروى أن عير رضى الله عنه سأل عن أخ له كان آخامنفرج إلى الشام » فسأل عنه بعض من قدم عليه فقسال : 
مافعل أخى ؟ فقال له : ذاك أخو الشيطان . قال له : مه ؛ قال له : إنه قارف الكبائرحتىوقعفىاخر » فقال . إذا ٠‏ 
أردت الخروج فآذنى » قال فكتب. إليه ( حم تنديل اليكتاب من الله العزيز العلي غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب) ثم عاتبه نحت ذلك وعذله ء فليا قرأ الكتاب بى فقال صدق الله تعالى ولصم عبر » فتاب ورجع . 
وروى أن رسول الله صل الله عليه وسل رأى ابن عمر يلتفت ينا وثمالا فسأله فقال : بارسول الله ؛ أخيت 
رجلا فأ أطلبه ولا أراه » فال . ياعبدالله ‏ ذا آخيت أحدا فاسألدعن اسمدواسم أبيهوعنمازله ؛ فإن كانم يضا 
عدته » وإن كان تكولا اعت :. 
وكان يقول ابن عباس رضى الله عنهما : مااختافر جل إلى يجاسى ثلاث من غير حاجة تسكون له فعلءت مامكاةأته 
فى الدنيا . 
وكانيقو لسعيد بنالعاص .لجليسىعلى”ثلاث : إذادنا رحبت به ؛ وإذاحدث أقبلتعليه » وإذاجلس أوسعتل . 
وعلامة خاوص الىءة له تعالى : أن لايكون فبها شائية حظ عاجل من رفق أوإحسان ؛ فإنما كانمعاولايزول 
يزوال علته ع ومن لايستاد فى خلته إلى علة يحكم بدوام خلته . 1 
ومن شرط الحب ف الله إيثار الآخ بكل مايقدر عليه من أمى الدين والدنيا , قال الله قعالى لإيحبون من هاجر 
إلعم ولا بحدون فى صدورثم حاجة مما أونوا ويؤئرون على أنفسهم ولوكان بوم خصامة) فقول تعالى (لابحدونف 
صدورمم حاجة مما أونوا ) أى لا#سدون [خواتهم على الحم » وهذان الوصفان بهما يكل صفو الحبة ‏ أحدهما 
انتراع الحسد على شىء من أمى الدينوالدنيا . والثانى : الإيثا ربالمقدور . وف البرعزسيد البشرعلء؛ الصلاةوالسلام 
«المرء على درن خليله ولا خير لك فى صحعبة من لايرى لك مثل مابرى لنفسه » ش 
وكان يقول أبو معاوية الاسود : [خواىكلهم خير منى . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : كلهم يرى لى الفضل عليه ؛ 
ومن فضلى على نفسه فهو خير منى ٠‏ 


3 : كاب عازف العارقف 


ولبعضيم نظا : تذلل أن إن تذللت له يرى ذاك للفضل لا للبله 
وجائب صداقة من لم يرل علّالاصدقاءيرىالفضلله 


اليأب الخامس واللنسون 0 : فى آداب الصحية والاخوة 

سثل أبو حفص عن أدب الفقرئاء فى الصحبة . فقال : حفظ حرمات المشايخ » وحسن العشرة مع الإخوان » 
والنصيحة لللأصاغر » وثرك يية من ليس فى طبقتهم 5 وملازمة الإيثار ؛ وجانية الادخار ؛ والمعاونة فى من 
الدين والدنيا . 

فن أدمم : التغافلعن زال الإخوان » والنصح فما يجب فيه النصيحة » وكمم عيب صاحيه » وإطلاعهعلىعيب 
بعل من . 
قال عدر بن الخطاب رضى الله عنه : أرحم الله امأ لق إل" عيوق . وهذافيهمصاحة كاية نكو نللشخص من 
يأبيه على عيو.ه . قال جعفر بن برقان . قال لى ميمون بن مهران : قل لى فى وجهى ما أ كره فإن الرجل لا ينصح 
أخاء حى ول له فى وجهه مايكرهه ؛ فإن الصادق تحب من يصدقه , والكاذب لاحب الناصيم ٠‏ قال التهتعالى : 
0 لكن لاتهبون الناصمين) والنصيحة ما كانت فى السر . 

' ومن آداب الصوفية : القيام بخدمة الإخوان واحتال الاذى منهم » فبذلك (ظهر جو هر الفقير قر 

إين الطاب رضى لله عنه أمر بقلع ميزاب كان فى دار العياس بن عبد المطاب إلى الطريقبين الصفاوالمروة » فقال 
له العباس : قلعت ما كان رسول الله صل الله عليه وسم وضعهبيده ؛ فقال : إذنلابرده إلى مكانهغير يدك , و لايكون 
لك سلم غير عاتق عمر ؛ ؛ فأقامه على عاتقه ورده إلى موضعه . 

ومن أدمهم : أن لايرون لنفسهم ملكا ختصون به 6 قال إبراهم بن شيبان : كنا لالصحب من يقول تعلى . 

أخيرنا بذلك رضى الدين عن أنى المظفر عن والده أبى القاسم القشيرى فال : سمعت أباحاتم الصوف قال : #معنق 
" با فصر السراج يقول ذلك . وقال أحد بن القلانسى : ١‏ خلس عطقم 3 الفقراء يوما بالبصرة فأ كرمونى ويحاوق 

فقلت يوما لبعضهم ؛ أبن إزادى ؟ فسقطت من أعينمم . 

ركان إراهم نَ أدم إذا سمه إنسان شارطه على ثلائة أشياء : أن تكون الدمة والاذان له »وأن دكون 
يده فى جميع مايفتح الله عليهم من الدنيا كيده فقال رجل من أصايه : أنا لاأقدر على هذا . فقال : أعينى صدقك 

وكان [براهم بن أدهم ينظر البساتين ويعمل فى الحصاد وينفق على أصهابه . 

وكان اد الساف : أن كل من احتاج إلى شىء من مال أخيه استعمله من غير مؤامرة . قال الله قعالى 
ردم شُررى 6 أى مشاع فيه سواء . 

ومن أديهم أنهم إذا استثقلوا صاحبا يتبمون أنفسهم ويتسببون فى إزالة ذلك من بواطنهم ؛ لأنانطراء الضمير 
على مثل ذلك المصاحب وليجة فى الصحبة . 

قال أبوبكر الكتانى : مبنى رجل وكان علىقلي #قيلا » فوهبتله شيا بذية أن يزول ثقله من قل » فلم بزل » 
فلوت به بوما وقلت له : ضع رجلك على خسكى » فأنى ء فقات له : لا بد من ذلك ء ففعل ذلك فزال ماكنثت 
أجده فى باطنى . 

قال الرق : قصدت من القام إلى الحجاز حتى سأات الكتانى عن هذه الحكاية . 

ومن أدبهم : تقديم منيعرفون فضله والتوسعةاه فى المجلس والإيثار بالمرضع روى أن رسول الله صل الله عليه 
وس كان جالسا فى صفة ضيقة » لجاءه قوم من البدريين » فل يحدوا موضعا يحلسون فيه , فأقام رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم من لم يكن من أهل بدر لجلسوا مكانهم » فاشتد” ذلك عليهم فأئرل الله تعالى ( وإذا قبل اذشرؤا 


كتاب عزارف المخارفن, لدف 


فانشزوا ... الآية 6 
وحكى أن على بن بندار الصوفى ورد على أنى عبد ان بن :خفيف زائرا فتاشيا » فال له أبو عبد الله : تقدم ؛ 
فقال : بأى عذر ؟ فقال : بأنك لقيت الجنيد وما لقيته : 
ومن أدهم ؛ تركصيبة من همه ثىء من ذضول الدنيا : قال اله تعالى لإفأعرض عن تولى عن ذكر ناو ميردإلا 
الحياة الدنيا ) . 5 
ومن أديهم : بذلالإنصاف للإخر انوترك «طالبة الإنصاف : قال أبو عثمانالميرى : حق الصحبة أن تو سع على 
أخيك من مالك ولا تطمعفى ماله » وتتصفهمن نفسك ولا تطلب منه الإنصاف » وتكونتبعا لهولاتطمع أنيكون 
عا لك وتستكثر مايصل [ايك منه وتستقل مايصل إليه مذنك . : 
وهن أديهم فى الصحبة : لين الجانب وترك ظهور النفس بالصولة ؛ قال أبو على الروذبارى : الصولة على منفوقك 
قحة ) وعلل من مثلك سوء أدب » وعلى من دونك يمر , 
وءن أدممم : أن لايجرى فى كلامهم : لو كان كذا لم يكن كذا ولت كان كذا وعبى ان يكرن كذا ١‏ فإنمم 
يرون هذه التقديرات عليه أعاراضا. 
ومن أدبم فالصحبة : حذرامفارقة والحر صعل الملازمة » قبل : بر جل رجلا ثمأرادالمفارقة » فأستأذن 
. صاحبه فقال : بشرط أن لا تصحب أحدا إلا إذاكان فوقناء وإن كان فوقنا أيضا فلا تصحبه لاننك يتنا أولا » 
فقال الرجل : زال عن قلى نية المفارقة . 
' ومن أديهم : التعطف على ل صاغر ٠‏ قيل :كان إبراهم بنأدم يعمل فى الحصادو يط الأصداب » وكا وا#تمعون 
بالليل وهم صيام ورماكان يتأخر فى يعض الايام فى العمل ؟ فقالواايلة : قعالواناكل فطور'] دونه حت يعود بعد هذا 
يسرع ؛ فافطروا وناموا » فرجع إبراهم فوجدهم نياها » فقال : مسا كين لعلهم لم يكن لهى طعام » فعمد [ىثىء من 
الدقيق فعجنه » فانقهوا وهو ينفخ النار واضعاً حاسنه على التراب » فقالوا له فى ذللك فقال : قلت لعلكم لم تجدوا 
قطورا قتعم » فقالوا : انظروا بأى ثىء عاملناء وبأى ثىء يعاملنا . ْ 
ومن أدبهم : أن لايقولوا عند الدعاء إلى أبن ؟ ولم ؟ وباى سمس ؟ قال بءض العلياء : إذا قال الرجل للصاحب : 
5 ناء فقال : إلى أن ؟ فلا تصحبه : وقال آخر : من قال للاخيه أعطنى من مالك فقال : كريد ؟ ماقامحق الإغاء 
وقد قال الشاعر : لايسألون أخام حين يندبهم للنائنات على ما قال برهانا 1 
ومن أدييم : أن لايتكلفوا الإخوان قيل للا وردأبوحفص العراق تكاف له الجنيد أنواعا من الأطعمة ؛ 
قانكر ذلك أبو حفص وقال : صير أانى مثل الخانيث يقدم لهم الالوان. 
والفتوة عندنا ترك التكاف و[حضار ماحضر ؛ فإن بالتكلف رما يؤثر مفارقة الضيف » وبر التكلف 
يستوى مقامه وذهابه . 
ومن أدبم فى الصحبة : المداراوثركالمدانة » وتشبهالمداراةالمدا منةوالفرقيينهما : أنالمداراة»)أردتوصلاح 
أخيك فداريته لرجاء صلاحه واحتملت منه ماتكره . والمداهئة : ماقصد به شيا من المرى ءن حظ أوإقامة جاه . 
ومن أديهم فيالصحبة : رعاية الاعتدا لبين الانقياض والانيساط : نهل عنالشافعىر حمه الله أندفال :الانقياض 
عن النأس مكسية لعداوتهم ؛ والانساط إلهم جاية لقرناء السوء » كن بين المنةيض والمنسط . 
ومن أدهم : سثر عورات الإخوان : قال عيسى عليه السلام لأصابه :كيف تصنعون إذا رأيتم أعام نائما 
فكشف الريح عنه ثوبه ! قالوا : نستره ونغطيه » فقال : بل تنكشفون عورته . قالوا : سبحان الله من يفعل هذا ؟ 
قال : أحدك يسمع فى أخيه بالكلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منبا . 
ومن أدبهم : الاستخفار للإخوان يظهر الغيب ٠‏ والاهنيام لهم معالله تعالى فودفع المكاره عنمم . 


7" كتاب عوارف المعارف‎ ”١ 
حك أن أخوين ابتل أحدهها ببوى فأظهر عليه أعادفقال : إنى ابتليتبيهوى فإن شئْت أن لاتعقد على حجبتى لله‎ 
فافمل» :فال : ماكنت 3 <ل عقد إغائك لجل خطيدّتك » وعقد ببنه وبين الله عّدا أن لارأ كل ولايشرب حتى‎ 
يعافيه 'الله ثعالى من هواه » وطوى أريعينيوما كلما سأله عنهواه » يقول : مازال » فبعد الآر بعين أخبرهآن الحموى‎ 
. قد زال» فأكل وشرب‎ 

ومن أديهم : أن لانحوجوا صاحهم إلى المداراة رلا باجثوه إلى الاعتذار ولابتكلفوا للصاتجب مايشقعليه ؛ بل 
يكونوا للصاحب من حيث هو مؤثرين مراد الصاحب على ماد أنفسبم . قالعلى بن أ طالب كرم اللموجهه :شر 
الأصدقاء من أحوجك إلى مداراة أو ألجأك إلى اعتذار أوتكلفت له . 

وقال جعفر الصادق : أثقل إخوانى على من يتكاف لى وأتحفظ منه وأخفهم على قلى من أكون معهكا أكون 
وحدى ؛ فآداب الصحدية وحقورق الآخوة كثيرة 2 والجكايات ف ذلك يطول نقاها . وقد زأيف فى كتاب اأشيسخ 
أى طالب المي رحمه الله من المكاات فى هذا المعنىشيثًا كثيرا » فقدأودع كتابه كل شىءحسن هن ذلك وحاصل 
الجيع : أن العبد يذبثى له أن يكون لمولاه وبريدكل مابريد لمولاه لالنفسه » وإذا صاحب شخصا تكون صعبته إياه 
لله نع الى » وإذا يبه لله تعالى تهد له فى كل شىء بيده عندالله زاق وكل منقام حقو ق الله تعالى يرزقه أشتعالى 
عليا بمعرفة النفس وعيوسا » ويعرّفه محامسن اللأاخلاق واس نالأداب ؛ وبوقفهمنأداء المقوق على بصيرة ويفقهه 
ذلك كاه , ولايفوته ثىء مما تاج إليه فما يرجع إلى حقوقا لق » وفها يرجع إلى حقوق الخلق » فكل تقصير 
يوجد من خبث النفس وعدمتركيتهار بقاءصفاتها عليه » فإنصضيت ظلءت بالإفراطتارة وبالتفريطأخرى » وتعدت 
الواجب فما برجم إلى الحقوالخلق ؛ والسكاباتوالموا اعظ والآدا بوسماعهالا يعمل فالنفس زيادة:أثير » ويكون 
كبئر يقاب فيه المماء من فوق فلا بمكث فيه ولاينتفع به » وإذا أخذتبالتقوى والزهد فى الدنيا نسع منما ماء الحياء 
وتفقهت وعلبت وأدت الحقوق وقامت بواجب الأداب بتوفيق الله سبحانه وتعالى . 


الاب السادس والخنسون : ف معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك 


حدثنا شيخنا أبو النجيب السبروردى » قال أخبرنا الششزيف نور الحدى أبو طالب الزينى » قال أخبرنا كربمة 
المروزية ؛ قالت أخبرنا أبو اليثم الكششمينىقال أخبرنا أبو عيداتهالفر برى » قال أخبرناأبو عبدالتهالبخارى » قال 
حدئنا عمر بن حفص » قال حد”نا ألى » قال حد”نا الاعش » قال حدثنا زيد بن وهب » قال حدثنا عبد الله » قال 
حدثنا رسول الله صل الله عليه وس وهو الصادق المصدوق قال , إن أحدى ممع خلقه فى بط نأمهأر بعينيومانطفة » 
“م يكو ن علقة مثل ذلك ؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعش الله تعالى إليه ملكا رأ ربع كلبات ء فيكتب عله وأجله 
ورزقه وشق أم سعيد » م ينفخ فيه الروح » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتى مايكون بينهدييتها [لاذداع 
فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايسكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخل النار» . 

وقال تعالى قر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فقرار مكين ) أى حريز لاستقرارها 
فيه إلى بلوغ أمدها . ثم قال بعد ذكر تقلباته ١‏ ثم ألثهأناه خلقا آخر ) قيل هذا الإنشاء نفخ الروح فيه . 

واعلم أن الكلام فى الروح صعبالمرام والإمساكعن ذلك سبيل ذوى الا حلام » وقدعظء الله تعالى شأن الروح 
وأتتخْل على الخلق بقلة العلى حيث قال ١‏ وما أوتيتم من العم إلا قليلا 6 وقد أخبرنا اللهتعالى فى كلامه عن [كرامه 
بنى آدميفقال ( ولقد كرمنابنىآدم ) وروى : أنه لا خلقاللهتعالى آدم وذريته تالتالملامكة : يار بخلقتهم يأ كلون 
ويشربون وينكحون» فاجعل هم الدنيا ولنا الأخرة » فقال : وعرتى وجلالى لاأجعل ذرّبةَ من خلفت بيدى كن 
قلتده كن فكان . فعْ هذه الكرامة واختياره سبحانه وتعالى إياهم على الملائكة لا أخيرعن!اروحأخبرءنهم بقلة 


كتاب عوارف المعارف ْ وده 


أخبرنا ماالروح ؟ وكيف تعذب الروح الت فى الجسد ؟ وإنما الروح من أمراقه ولميكننزل إليهفياثىء » فليجبهم » 
فأتاء جبراثيل ,ذه الآية ؛ وحيث أمسلك رسول الله صلى اللهعليه وسلمعن الإخبار عن الروحوماهيته بإذنا لش تعالى 
ووحيه وهو صاوات الله عليه معدن العم ويذبوع الحكة » فكيف يسوغ لغيره الخوض فيهوالإشارة إليه لاجرم 
ما تاضت اللانفس الإفسانية اللتطاعة إلى الفضول المنشوقة إلى المعقول 1ح ركة بوضعها إلى كل ماأمره بالسكون فيه ؛ 
والماسررة بحرصبا إلى كل تحقيق وكل مويه » وأطلقت عنان النظر فى مسارح الفسكر ؛ وخاضت شتمرات معرفةماهية 
الروح ناهت فى النيه و::نوعت آراؤها فيه » ولم يوجد الاختلاف بينأر بابالاقلوالعقلفى ثىء كالاخةلاف فى ماهية 
الروح . ولو ازمت النفوس -دّها معتّرفة بعجزها كان ذلك أجدر بها وأولى ؛ فأماأقاويلمن لي سمتمسكابالشراكع 
فنئزه المكتاب عن ذكرها ؛ لانها أقوال أبرزتما العقول النى ضلت عن الرشاد وطبعت على الفساد » ولم يصيها نوو 
الاهتداء ببركة متابعة الانبياء » فوم ؟ا قال الله فعالى ل كانت أعينهم فىغطاءعن ذ كرىوكانو الايستطيعونسمعا) ؛ 
(وتالو ١‏ قلوبنا فى أكنة مما ندعونا إليه وفى آذانةا وقر ومن بيتنا وبينك حجاب ) فلماحجوا عن الأ نيياء/يسدعوا » 
وحيث لم يسمعوأ لم ب,ئدوا فأصرم | عل الجهالات وحجبوا بالمعقول عن المأمول ؛ والعمّلحجةالهتعالىيمدىبهقوما 
ويضل به قوما آتخرين ؛ فلم ننقل أقوالهم فى الروح واختلافهم فيه ٠‏ . 

وأما المستمسكون بالشرائع الذن تكلموا فى الروح ؛ فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظر » وقوم منيم باسان 
الذوق والوجد لاباستعال الفكر ؛ حتى تكلم فى ذلك مشايخ الصوفية أيضأ . وكانالآولى الإمساكءن ذلك والتأدب 
بأدب النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد قالالجنيد : الروح شىء استأثر الله بعليه ولا وز العبارة عنه بأكثر من موجودء وللكن نجعل للصادقين . 
تملا لآفو الهم وأفعاهم : ش 

ويموز أن يكن كلامهم فى ذلك عثابة النأويل لكلاماللهتعالىوا لآيات اللأزلة » حيث حرم#فسيرهوجوزتأويله » 
إذ لايسع القول فى التفسير إلا نقل . وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل ؛ وهو ذكر ماتحتمل الآيةمن 
المعنى من غير القطع يذلك ؛ وإذاكان الآ كذاك فلاقول فيه وجه وشمل . ش : 

قال أبو عبدالله التباحى : الروح جسم يلطف عن الحس ويكبر عن االس ولايدبرعنهبأ كثر منموجود » وهو 

وإن منع عن العبارة فقد حكم بأنه جسم ؟ فكأنه عبن عله , 

وقال ابن عطاءالله : خلقاتهالاروام بل الا جساد ء اقولهتعالى ( ولقدخاقنا 5) يع ىالأرواح (إمدورنام) 
يعنى الاجساد : 

وقال يعضوم : الوح لطيف قائم فى كثيف » كالبصر جوهر لطيف قاثم فىكثيف . وف هذا ااقول فظر . وقال 
بعضبم : الروح عبارة والقاكم بالاشياء هو مق ؛ وهذا فيه نظر أيضاإلا أنيحملع مدن الإحياء ؛ فقدقالبعضهم ؛ 
الإحياء صفة انحى كالتخليق صفة الخالق وقال لفل الروح من أمى رنى) وأمره كلامه » وكلامه ليس بمخلوق : 
أى صار الحى حيا بقوله : كن حيا ؛ وعلى هذا لايكون الروح معنى فى الجسد » فنالأقوال مايد لعل أنقائلهيمتقد 
قدم الروح ومن الأقوال مايدل على أنه يمتقد حدوثه . 

ثم إن الناس متتلفون فى الردح الذى سل رسول الله صلى الله عليهوسل عنه ؛ فقالقوم : هوجبرائيل ٠‏ ونقل ' 
عن أمير ١و‏ منين على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : هو ملك من اللامكة له سبعو نألف وجه؛ ولكلوجه 
مئه سبعون آلف اسان ؛ ولكل اسان منه سبعون ألف لغة يسبح الله قعالى بلك اللغات كاها » و يذلق من كل لسبيحة 
ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . '. ١‏ 


وروى عن فددالله بن عباس رطى الله عنمأ : أن الروح خلق من غداق الله صورم على صورة بى آدم »وما 
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نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح . 
وقال أبوضال : الروح كهيئةالإنسان وليسوا بناس . 
وقال يجاهد : الروح على صودة بنى أدم لهم أبد وأرجل ورءوس يأكلونالطعاموليسوا بلا . وةالسعيد 
أبن جبير : نخاق الله خلقا أعظم من الروح غير العرش ©» ولوشاء أن يبلع ال:.موات وال رضين السب عفى لقمة لعمل 6 
صررة خلقه على صورة الملائكة ؛ وصورةوجههع ل صورةالادميين ؛ يقوم يوم القيامة عن بمين العرش والملائكة 
معه فى صف واحد . وهو من يشفع لأهل التوحمد » ولولا أن بينه وبين الملائكة سرامن نور لحر قأه ل السموات 
من نوره ؛ فهذه الاقاويل لاتكون إلا نقلا وسماءا بلنهم عن رسول الله صلى الله عليه وس ذلك 0 وإذا كانالروح 
المستول عنه شيثًا من هذا المنقول فهو غير الروح الذى فى الجسد ؛ فعلى هذا يسسوغ القول فى هذا الروح ولايكون 
الكلام فيه منوعا . ْ 1 
وقال بعضبم : الروح لطيفة تسرى من الله إلى أما كن معروفة لايدير عنه بأكثر من موجود بإيحاد غيره . 
وقال بعضهم : الروح لم بخرج من «كنء لآنه لو خرج من «كنء كان عليه الذل . قيل : فن أئ شىء خرج ؟ 
قال من بين جماله وجلاله سبحانه وتعالى بملاحظة الإشارة خصبها بسلامهو حياهابكلامه ؛ فهىمءتقةمنذل « كن» . 
وسثل أبو سعيد الخراز عن الروح, أمخاؤقة هى ؟ قال : لمم » ولولاذ لكماأقرت بالربوبية » حيث قال «يل» 
والروح هى الى قأم 5 البدن واستحق ما أسم الحاة؛ وبالروح ثبت العقل ( وبالروح قأمثت المجة 0 ولولم يكن 
الروح كان العقّل معطلا لاحجة عليه ولا له » وقيل : إما جوهر نغاوق ولكها أاطف الخاوقات وأصق الجواهر 
وأنورها وربها تتراءى المغييات وما يسكون الكشف لامل الحقائق 6 وإذا حبك الروح عن مراعاة السسير أسادثت 
الجوارح الآدب ( ولذلك صارت الروح با, جل" وادثثار وقابش ونازع 6 وقيل : الدنيا والاخرة عند الأرواح 
شواء » وقيل الأدداح أقسام : أرواح تجول فى البدزخ وتبصر أحوال الدنيا والملائكة وتسمعماتتحدثيدفالسماء 
عن أحوال الآدميين وأرواح تحت العرش » وأرواح طيارة إلى الجنان و إلى حيث شاءت على أقدارها م نالسعى . 
إل الله أيام الحياة . 
وروى سعيد بن المسيب عن سلبان قال : أرواح المؤمنين تذهب فى برزخ من الارض حيث شاءت بين السماء 
والارض حتى بردها إلى جسدها ٠‏ 
وقيل : إذا ورد على الأرواح ميث من الآحياء التقوا وتحدنوا وتساءلوا ؛ ووكل الله بها ملائكة عرض عليها 
أعبال الأحياء » حتى إذا عرض عل الأاموات مايعاقب به الاحياءفى الدنيامن أجل الذنو ب قالوا : ذعتذر إلى الله ظاهرا 
عنه , فإنه لاأحد أحب إليه العذر من الله تعالى . وقد ورد فى الخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم « عرض الأاعمال 
يوم الاثنين والئيس على ألله, ولعرض على الانبياء والأباءوالامهاتيوماجعة ( فيفر حو نبحسناتهم وتزدادوجوههم 
وفى خبر آخر ‏ إن أعمالكم تعرض عل عشائرم وأقاربم من الموتى » فإن كان حسنا استبشروا » وإنكان غير 
ذلك قالوا : اللهم لانهم حتى تهديهم كا هديا , . 
وهذه الاخبار والاقوال ندل على أنها أعيان فى الجسد » وليست بمعان وأعراض . 
سمل الوا-طى : لآى علة كان رسول الله صلى اله عليه وسل أحل اللق ؟ قال : لآنه خاق رو-ه أولا فوقع له , 
حبة القكين والاستقرار , ألا تراه يقول «كنت ييا وآدم بين الروح والجسد , أى يكن روسا ولا جسدا وقال 
إعضهم : الردح خلق من نور الوزة ؛ وإبليس من نار العرة : ولمهذا قال ) خلقتئى من نار وخلةته من طين 4 ول 
يدر أن النور خير من النار ؛ قال إعضهم : قر ن الله تعالى, العلم بالروح ٠‏ فهى للطافتهاتنه وبالءلا ينم والبدن بالغذاء 
وهذا فى عل الله ؛ لآن عل الخاق فليل لاببلغ ذلك . 0 . 
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والختار عند أكر متكلمى الإسلام : أن الإفسانية والحيوانيةعرضان خلقافىالإلسان» والموت يعدمهما ؛وأن 
الروح هى الحياة بعينها صار البدن بوجودهاحيا : وبالإعادة إليهفى القيامة يصيرحيا . وذهب بعض متكلمى الإسلام 
إلى أنه جسم لطيف مشتبك بالاجسام الكثيفة اشقباكالماء,العودالخضر » وهو اختيا رأ المعالى الجوينى » وكثير 
منهم مال إلى أنه عرض ء إلا أنه ردم عن ذلك الآخبار الدالةعلى أنه جسم »لما ورد فيه من العروج والطهبوط 
والتردد فى البرزخ ؛ لهيث وصف بأوصاف دل على أنه جسم » لآن العرض لابو صف بأوصاف ؛ إِذْ الوصف معنى 

والمعنى لايقوم بالمعنى . واختار بعضهم أنه عرض . 

سل ابنعباس رضىالله عنهما قيل : أين تذهب الأآرواح عندمفارةة الآبدان ؟ فقال : أبن يذهب ضوء المصباح 
عند فناء الآدهان ء قيل له : فأون تذهب الجسوم إذا بارت . قال : فأن يذهب لها إذا مرضت . 

وقال بعض هن يتهم بالعلوم المردودة المذمومة وينسب إلى الإسلام : الروح تنفصلمنالبدن فى جسم لطيف 

وقال بعضهم : إنها إذا فارقت البدن تحل معها القوة الوهمية بتوسط النطقية » فتكون حيلذ مطالعة للمعاى 
والسوسات » لآن #ردهامن هيات البدنعندالمفارقةغير نمكن » وهىعند الموتشاعرةبالموت و بعدالموت ؛ متشخلية 
بنفسها مقبورة » وتتصور جميع ما كانت تعتقده سال الحياة » وتحمس بالثواب والعقاب فى القبر. وقالبعضهم: أسم 
المفالات أن يقال : الروح ثىء مخاوق أجرىاتهتعالى العادة أن يحى البدنمادام متصلابه » وأيه أشرف من الجسد 
يذوق الموت بمفارقة الجسد , ؟ أنالجسد بمفارقتهيذوقالموت » فإن السكيفية والماهيةيتعاثى العقلفيهما؟ا بتعاثى 
البصر فى شماع الشمس . ولا رأى المتكامونأنه يقال : الموجودات #صورة : قديم,وجسم؛و جوهر. وعرض 
فالروح من اى هو لاء ؟ فاختار قوم منهم أنه عرض : وقوممنهم أنه جمم لطيف كاذ كرنا 0 واختارقوم أدقديم لآنه 
أمى والآ كلام والكلامقد م ؛ فا أحسن الإمساكعنالقول فيا هذا سبيله. وكلام الشي نأف طالب المكى فى كتابه 
يدل عل أنه يميل إلى أن الأرواح أعيان فى الجسد » وهكذا النفرسء لآنه يذكر أن الروم تنحرك للخير » ومن 
حركنها يظهر نور فى القلب يراه الك فيلهم الخير عندذلك . وتنحرك للشرء ومن حركتها قظهر ظلبةفىااقلب فيرى 
القيطان الظلية فيقبل بالإغواء. +700 ش 

وححيث وججبدت أقوال المشايخ تشير إلى الروح أقواء : ماعندى فيذلك عل معنى ماذ كرت منالتأويلدون أن 
أقطع به » إذ ميلف ذلك إل السكوتوالإمساكهةأقول والله أعلم : الروسم الإنسانى العلوى السماوى من عالم الآمى » 
والروسم الحيوانى البشرى من عالم الخلق , والروح الحيوانى البشرى مل الروج العاوى ومورده . والروح الميواق 
جسمانى لطيف عامل لقوة الس والحركة . ينبعث من القلب ‏ أعنى بالقلب ههنا . المضفةاللحمية المعروفة الشكل 
المودعة فى الجائب الايسر منالجسد » ويثتثمرفى تجاويف العروق'اضوارب , وهذء الروم لسائر الحيوابات؛ ومنه 
تنميض قوى الحواس وهو الذى قوامه بإجراء سنةالله بالغذاء 6ا!:او يتصرف ب لالطبفيه باعتدال مزاج الاخلاط 
ولورود الروح الإنسانى العلوى على هذا الروح تجذسالروحالحيو انوباءنأرو اج الحيوانات ع وا كتسيصفة اخرى 
فصار نفسا محلا للنطن والإلحام . قال الله تعالى لإ ونفس وما-واها تألحدها وتقواها ) فنسويتها بورود الروح 
الإنساق علدها وانقطاعها عن جذاس أرواح الحيوانات ٠»‏ فتكونت النفس يتكوين اللقبال من الر و العاوى وصار .. 
تكون النفس التى هى الروح الحيواتى من الأدى من الروح الناوى فى عام الآمى كتكزن حؤاء من آدم فى عل 
الخلق ؛ وصار ببنهما من التألف والتعاشق كا بين دمو -واء ؛ وصار كل واحد مثهمايذوق الموت بمفارقه صاحبه 
قال الله تعالى ل وجعل منها زو جهاليسكن إليها يفسَك نآدم إلى حواء » وسكز,الروم الإنسافالعلوى إل الزوم الخوراق 
وصيره نفسا » و تسكن من سكون الروح إل النفس القابء وأعنى بهذا القاباللطرفة التى لها المضغةاللحمية ‏ فالمضغة . 
اللحمية من عالم الخلق » وهذه اللطيغة من عا الام 2 وكلن تكو نالقلبمن الروحوالنفسفعا | لآ سكتكون الذرية 
من آدم وحواء فى عالم الخلق ‏ ولولا المساكنة بين الزوجين اللذينأ حدهها النفس ما نكو نالقلب , فن القلوب قلب 
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متطلع إلى الاب الذى هو الرووح العلوى ميال إايه » وهوالقابالمؤيد الذى ذكره رسول القدصلى القهعليه دسل في| 
رواه حذيفةرضىالهعنهال ه القاوبأربعة : قل بأجرد فيه سراجبز هر فذلكقلب المؤمن ؛ وقلب أسود منسكوس 
فذلك قاب الكافر ء وقاب مربوط عل غلانهفذلكقابالمنافق » وقلب مصفحفيه إيمان ونفاق .قث ل الإعان فيه مدل 
ابقل ممما الماء الطيب » ومثل النفاق في هكثل القرحة يدها القيس والصديد » فأى المادتينغابت عليه حك لدبها , 
والقلب المنكوس ميال إلى الآم الى هى النفس الامارة بالسوء ومنالقاوبقلب متردد فىميله [لها؛ وحسبغلية 
ميل الثلب يكون حكيه من السعادة والشقاوة » والعقل جوهر الروح العلوى ولسانه والدال عليه ؛ وتدييره لاقاب 
المؤيد والنفس الركية المطمثنة تدبير الوالد للولد الباز » والزوج للزوجةالصالحة ؛ وتدبيره للقلبالمنكوس والنفس 
الأمارة بالسوء :دبير الوالد للواد العاق » والزوج للزوجة السيئة ؛ فنكوس من وجه ومنجذب إلى تدبيرهما من 
وجه ؛ إذ لاد له منهما . 0 

وقول القائاين واختلانهم ففعل العقل : فن قائل إن محله الدماغ » ومن قائلإن محله القاب كلامالقاصرين عن 
درك حتيةا ذلك واختلافهم قٌْ ذلك لعدماستق را رالعقل على نسقواحدء وأنجمذايه إلى البارتارة وإلىالعاق اخرى 
وللقلب والدماغ نة إلى البار والعاق » فإذا رؤى فى تدبين العاق قيل مسكنة الدماغ » وإذارؤى فتدبير الباتفيل 
مسكئه القلب 3 فالروح العاوى م بالار تفاج إلى مولاه.شوقا ونوا وتنزها عن الاكوان ومن الأكوان القاب 
والنفس ؛ ذإذا ارتق الروح تحدر القلبإليه حنوالولد الحنين البار إلى الوالد » ونحن|انفس إلى الفاب الذى هو الولد 
حئين الوالدة الحنينة إلى ولدها؛ وإذاحنت النفسارتقتمناللارضوانزوتعرد قها الضاربة فى العالمالسفلى والنطوى 
هواها وا سمت ماءته وزهدت ف الدنيا وتجافت عن دارالغرور وأنابت إلى دار الخاود » وقدتجلدااتفس الى هى 
الآم إلى الأرض نوضعها الجبلى لتتكوتما من الروح الحيوانى اجنس و مستئدها فى ركونها إل ااطبائع التى هى أركان 
العام السفثى . قال الله تعالى: ١‏ ولو شنا لرفعناه بها ول-كنه أخلد إلى الآرض واتبعهواه مفإذاسكنتالنفس النىهى ٠‏ 
الام إلى الأرض اتجذب [ايها القاب المسكوس نذاب الولد الميال إلى الوالية المعرجة الناقصة دون الوالد الكامل 
المستقم » وينجذبااروح [لالولدالذى هو القاب لما جبل عليه منانجذاب الوالد [لىولده » فعندذلك يتخلف عن 
حقيقة القيام مق مولاه . وفى هذين الانجدابين يظهر حَّ السعادة والشقاوة 2 ذلك تقدير العزيز إلعلم 4 ' 

وقد ورد فى أخبار داود عليه السلام أنه بأل أبنه سلمان : أبن موضع العقل منك ؟ قال : القلب ؛ لانه قالب 
الروح ؛ والروح قالب الحياة ١‏ 

وقال أو سعيد القرثى ؛ ااروح روحان روح الحياةوروسالمات ؛ فإذا ا+تمعاعقل الجسم .وروح المات 7 
التى إذا خرجت من الجسد يصير الحى ميتا , وروحالخحياة مابه مجارى الانفاس وةؤة الآ كل والشرب وغيرهما . 

وقال بعضهم : الروح نسم طيب يكون به الحياة » والنفسريححارة تكوب مهنبا الحركات المذمومة وإإشبوات 
ويقال : فلان حار الرأى وف الفصل الذىذ كرناميقع التذبيهبماهيةالنفس » وإشارة المشايم بماهية اانفس إلى مايظهر 
من أثارها من الآفءال اذهو مة. والاخلاق المذمومة ؛ وهى التى عابم بحسن الرياطة إزالتها وتبديلها , والأفبال 
الرديئة تتزال والاخلاق الرديئة تبدّل . 

أخبرنا الششيخ العالم رضى الدين أحمد بن اميل القزوينى » قال أخبرنا إجازة أبو سعيد تمد بن أني العباس 

الخليل » قال أخبرنا القاضى تمد بن سعيد الفر خزادى » قال أشبرنا أبو إتحق أحمد بن ممدين [براهم ٠‏ ال أخيرنا . 
الحسين بن عمد بن عبد الله السفيانى » قال حدثنا عمد بن الحسن اللقطينى , قال حدثئنا أحمد بن عبد الله بن يديد 
المقيل ؛ قال حدثنا صفوأن بنصال , قال حدثنا الوليد بنمسم عن ابن لميعة عنخالد بن يزيد عن سعيدين أفىهلال 
أن رسول الله صلى الله عليه وم كان إذا قرأ هذه الآية ١‏ قد أفلم من زكاها ) وقف م قال م اللهم أت يقمى 
تقواها أنت ولها وفؤلاها ور كها أنت خين هن وكاها وه | 
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وقيل : النفس لطيفةمو دعة فى القالب ؛ متها الاخلاق والصفات المذمومة , ؟ أنةالر وح لطيفة مودعةالقاب؛ 
منها الأخلاق والصفات الحمودة. كا أن العين عل الرؤية؛والآذن محل السمعءوالآتف عمل الشمءوالفم عل الذوق» 
وهكذا النفس محل الأوصاف المذمومة والروح ل الآصاف الحمودة وجميع أخلاق النفس وصفاتهامن أصلين» 
أحدهما الطيش » والثانى الشره ؛ وطيشبا من جهلها » وشرهها من حرصها , وشبوت الفس فطيشهابكرة مستديرة 
عل مكا نأماس مصوب » لازال متحركة حباتها ووضعها »وشيهبتف حر صهابالفرا شالذى يلق نفسهعلرضوءالمصباح 
ولا يقنع بالضوء اليسيز دون الهجومعلى جرم الضوء الذى فيه هلا 5ه ؛ فن الطيش توجد العمجلة وقلة لصير» والصير 
جوهر العقل » والطيش صفة النفس » وهواها وروحها لايغليه إلا الصيرءإذ العقل يقمع ا مرى» ومن الدرهإظهر 
الطمع والحرص » وهما اللذان ظهرا فى آدم حيث طمع فى الخلود ؛ خرص على أكل الشجرة ؛ 
وصفات النفس لما أول من أصل تتكوتها ء لآنها مخلوقة من تراب ؛ ولا بحسبهوصفءوقي لوصف اليف 
فى الأدى من التراب » ووصف البخل فيه من الطين » ووصف الشهوة فيه من الأ المسنون»ءروصف الجهلفيهمن 
الصلصال . وقيل قوله ( كالفخار ) فهذا الوصف فيه ثىء من الشيطنة لدخول النار فى الفخار ؛ فن ذلك الخداع 
والحرل والحسد ؛ فن عرف أصول اانفس وجبلاتها عرف أنلافدر ةله عليها إلا بالاستعانة ببارثها وفاطرها » فلا 
. يتحقق العبد بالاأسانية إلا عدأ ن يديز ذوا عنى الحرو انية فيه بالعل و المدل» وهو رعايةطرق الإفراط والتغريط 3 م 
بذلك تتقوى [نسانيته ومعناه ويدرك صفات الشيطة فيه والأخلاق المذمومة » وكال إنسانيته يتقاضاه أن لابرضى 
لنفسه بذلك » كم تتكشف له الاخلاق النى ننازع بها الربوبية من الكبر والعز ورؤية النفس والمجب وغيرذلك؛ 
فيرى أن صرف العبودية فى ثركالمنازءةلاربو ببة » والله تعالى ذكر النفس ف كلام هالقد» بثلاثة أوصاف: بالطمأثينة. 
قال بر( ياأيتها النفس المطمئئة) وسماها لرامة ع قال إلا أقسم بيوم القيامة ولا أقدم بالنفس اللرامة) وسماها أمارة » 
فقال. لإإن النفس لأمارة بالسوء) رهى:فس واحدة . ولها مات متغايرة » فإذا امتلاًالقلب سكيئة خاع على النفس 
خلم الطمأنينة » لآن السكينة عن يد الإيمان » وفيها ارتقاء القاب إلى مقام الروح لما مننح هن حظ اليقين » وعندثو بمه 
القاب إلى يحل الروح تتوجه النفس إلى محل القاب ؛ وفى ذلك طمأنينتها ؛ وإذا اتريجت من مقار جبلاتها ودواعى 
طبيعتها متطلعة إلى مقار الطمأنينة فهى لوامة ؛ لآنا تعود باللائمة علىنفسها لنظرها وعليها محل الطمأنيئةثم انجذايها 
[لممخلها التى كانت فيهأمارة بالسوء ؛ وإذا أقامت فىعلها لايغشاها نور العم والمحرفة » فهى عل ظلمها أمارة بالسوه؛ 
والنفس والروح بتطاردان ؛ فتارة يلك القلب دواعى الروح » وتارة يملكه دواعى النفس ٠‏ 
وأما السر فقد أشار القوم إليه . ووجدت فىكلام القوم أنمنهم من جعله بعد القلبوقبل الروح ٠‏ ومنهم من 
جعله بعد الروح وأعل منها وألطف . وقالوا : السر عل المشاهدة »والروح نل البة:والقلب عل المعرفة.والسر 
الذى وقعت إشارة القوم إليه غير مذ كور فى كتتاب الله.وإبما المذ كور فى كلاءالله الروح والنفس » وتنوع صفاتها 
والقلب والفؤاد والعقل ؛ وحيث لم نجد فى كلام الله تعالى ذكر السر بالمدنىالمشار إلية » ورأينا الاختلاى فى القوم 
فيه وأشار قوم إلى أنه دون الروح ٠‏ وقوم إلى أنه ألطف من الروح ؛ فنقول ‏ والله أعلم : الذى سموه سرا ليس 
هو بثىء مسقل بنفسه له وجرد وذاتكااروح والتفس »ء و[ما للا صفت النفس وتركت الطلق الروح من وثاق 
ظدة النفس » فأخذ فى العروج إلى أدطان القرب ء وانتزس القلب عند ذلك عن مستقره متطلما إلى الروح ؛ 
ذاكتسب وصفاً زائدا علروصفه ».فانعجم عل الواجدينذلكالوصف حيث رأوه أصى منالقلب فسموه سرا . وا 
دار للقاب وصفف زائد عللى وصمة بتطلعه إلى الروح | كتببالروح وصفازائدا| فعروجه وأنعجم علىالواجدبن 
فسيوه سرا ء والذى زعيوا أنه ألطف من الروح : روح متصفة وص ف أخص ما عهدوه : والذى سموه قبل الروح 
سرا : هوقلب اتصف بو صف زائد غين اعهدوم »وق مثل هذا الثرق من الروح والقلب ترق النفس إلى ل 
القاب ' وتلضدع من وصفها فتصير نفسا مطمئنة تريد كثين| من مس أدات القلبمن قبلإذ صار القلب بريد مابريد 
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إرادته واختياراته ٠ ٠.‏ 
وأما العذل فهو لسان الروح وترجمان البصيرة » والبصيرة لاروح مثابة ااقلب ؛ والعقل بثابة اللسان.وقد ورد 
9 عن رسول الله صل الله عايه وسل أنه قال و أول ماخلق الله العقل » فقال له أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر 
فأدر , ثم قال له اقعد فقعد , ثم قال له اذطق فنطق , مم قال له اصمت فصمت . فقال : وعزقى وجلالى وعظمق 
وكير الى وس لطا و جيروق ماخلقت خلقا أحب إلى.نك ولاأ كرم علىمنك ؛ بكأعرف وبك أحمد ؛ وبك أطاع 
وبك آخذ وبك أعطى » وإياك أعاتب » ولك الثواب وعليك العقاب.وما أ كرمتك بثىء أفضل من الصبرءوقال 
عليه السلام : لايمجبدك إسلام رجل حتى تعليرا ماعتله عقله, . وسأات عائشة رضىالله عنها النىصلىالتهعليه وس 
. قالت : قلت بارسول الله : بأى شىء يتفاضل النأس ؟ قال :, بالعقل فى الدنيا والآخرةءقالت:قات أليسيجزى الناس 
بأعماطم ؟ #آل ١‏ باعائشة » وهل يعمل بطاعة الله إلا من قدعةّل مدر عقر هم يعملون وعللقدر مايءملون يجزون » 
وقال عليه السلام د إن الرجل اينطلق إلى المسجد فيصلى وصلانه لاتعدل جناح بعوضة » وإن الرجل ليأق المسجد 
فيصل وصلانه تعدل جبل أحد إذاكان أحسنهما عقلا » قيل : وكيف يكون أحنهما عقلا ؟ قال « أورءوما عن 

حارم الله وأحرصهما على أسباب الخير وإن كان دونه فى العمل والتطوع ‏ .' 

وقال عليه الصلاة والسلام ه إن الله تعالى قسم العقل بين عباده أشتانا » فإن الرجلين يستوى عليهما وبرهما 
وصوءهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان فى العقل كالذرة فى جنب أحد » . 

وروى عن وهب بن مئبه أنه قال : إلى أجد فى سبعين كنابا أن جميع ماأعطى الناس من بدء الدنيا [لانقطاعها 
من العقّل فى جنب عقل رسول الله صل الله عليه وسل كهيئة رملة وقعت من بين جميع رمال الدنيا : 

واختلف الاس فى ماهية العقل » والكلام فى ذلك يكثر » ولا نؤثر نفل الافاويل » وليس ذلك من غرضنا » 
فال قوم : العقل من العلوم ؛ فإن الخالى من جميع العلوم لايرصف بالعةل » ولبس العقل جميع العلوم وذإنالخالى 
عن معظى العلوم يوصف بالعقل . وقالوا : ليس من العلوم النظرءة ٠‏ فإن من شر ط ابتداء النظر تقدم كال العقل؛ 
فهو إذن من العسلوم الغرورية وليس هو جميعها , فإن صاحب الحواس 21:-لة عاقل وقد عدم بعض مدارك 
العلوم الضرورية . 0 ١‏ 

وقال بعضهم : العقل ليس من أقسام ااعلوم ؛ لآنه لو كان منها لوجب الحك بأن الذاهل عن ذكر الاستحالة 
والجواز لاتصف بكرنه عاقلا ونحن نرى العاقل فى كثير من أوقاءذاهلا وقالو! . هذا العقل صفة يتهيا ببادرك العلوم 

ونقل عن الحارث بن أسد الحاسى وه من أجل المثداعخ أنه قال : العقل غريزة يتهيأ بها درك العلوم؛ وعلىهذا 
يتقرر ماذكرناء فى أول ذكر العقل : أنه لسان الروم ؛ لآن الروح من أسى الله » وهى المتحملة للأمانة الثى أبت 
الممرات ر الآرضو نأ ننحماتم! , وهنها يفيض نو رالعةل و فى نور العق ل تتشكل العلوم؟ فالعقل للعلوم عثابةاللوحالمكتوب » 
وهو إصفته منكوس متطلع إلى الافس تارة ومختصب مستقم تارة ؛ فن كان العقل فيه منكوساإلى اانفس فرقه فى , 
أجراء الكون وعدم حتمن الاعتدال بذلك وأخطأ طريق الاهتداء : ومن انتصبالعقل فيه واستقام : تأيدالعقل - 
بالببصيرة النى هى للروح ثابة القاب » واهتدى إلى الممكون » ثم عرف الكون بالمكون ؛ مستوفيا أقسام المعرفة 
بالمكرن والكرن ؛ فيكون هذا الحقل عمل الحداية ؛ فك أحب الله إقباله فى أم دله على إقباله عليه ومااكرهه . 
الله فىأمى دله على الإدبار عنه ؛ فلا يزال يتبع عحاباله تعالى ويحتنب مساخطه ؛ وكيا استقام العقل وتأيد بالبصيرة . 
كانت دلالته على الرشد وهيه عن الغى ٠.‏ 

قال بعضهم : العقل على ضربين : ضرب يبصر به أمس دنياه » وضرب يبصربه أ آخرته » وذكر أن المقل 
الآدل من نور الروح ‏ والعقل الثانى من نون الخداية ؛ فالميّل الأول موجود فى عامة وإد آدم ٠»‏ والعقل الشانى : 
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موجود فى الموحدين مفقود. من المشركين ٠‏ ْ 

وقيل : [نما سمى العقل عقلا لآن الجؤل ظلية ‏ فإذا غاب النور بصره فى تلك الظلمة زالت الظلبة فأبصر فصار 
عقالا للجهل . ١‏ 1 

وقيل : عقل الإبمان مسكنه فى القاب ومتعمله فالصدر بين عينى الفؤاد ‏ والذى ذ كرناه من كون العقللسان 
الروح وهوعقل واحدليس هوعلى ضربين » ولكنه إذا اتتص ب واستقام تأيد بالبصيرة واءتد ل ودوضع الاشياء فى 
مواضعها » وهذا العقل هو المستضىء بنور الشرع ؛ لآن انتصابه واعتداله هداء إلى الاستضاءة بثور الشرع » 
لسكرنالشرع وردعل لساناانى المر مل » وذلك لقرب روحه من الحضرة الإهية ومكاشفة بصيرته الى هى الردح 
مثابة القاب بقدرة الله وآباته واستقامة عله بتأيبد البصيرة ؛ فالبصيرة حيط بالعلوم النى يستوعبا العقل والنى يضيق 
عنبا تطاق العقل , لامها تستمد من كليات الله الثى ينقد البحر دون نفادها » والعقل ترجمان تؤدئ البصيرة إأيه من 
ذلك شطرا ءيا يؤدىالقاب إلى الأسان بض مافيه ويستأمر ببعضه دون اللسان ؛ ولذا المعنى من جمد على بجردالعقل 
منغير الاستضاءة بنور الشرع حظى بعلوم الكائنات التى هى الملك ؛ والملك ظاهر الكائنات . ومناستضاء عقلهبنور 
الشرعتأيد بالبصيرة فاطلع عل الملكوته؛ والملكوباطن الكائنات اختص عكاشفته أر بابالبصائر والعقولدون 
الجامدين على جرد العقول » وقد قال بعضهم : إن العقل عقّلان » عمّل لاهداية مسكنه فى القلب وذلك للمؤ منين 
الموقتين ومتعمله الصدربين عي الفؤاد » والعقر لآخر مسكنهق الدماغ ومتعمله فالصدر بين عينى الفؤاد » فبالآول 
ل أى الآخرة ؛ وبالثانى يدير أمالدنيا . والذىذكرناه أندعقل واحد إذا تأيدبالبصيرةدبر الآمرين » وإذاتفرد ' 
دير أمن واحد وهو أوضح وأبين . وقدذ كرنا فىأول البابءن *دبيرهللنفس المطمئئة والآمارة مايتتبه الإنسانبه 
على كونه عقلا واحدا مؤيد! بالبصيرة تارة ومنفردا بوصفه ارة . والله الملهم للصواب ؛ 


أخبرناشيخنا أبو النجيب ال-هروردى » قال[ غبرنا أبوالفتح المروى ؛ قال أخبرنا أبو فصر التدياق» قال أخيرنا 
أبوحمد الجراحى » قال أخبرنا أبو العباس امحبونى » قال أخبرنا أبرعيدى الترمذى » قال أخبرنا هناد » قال أخبرنا 
أبرال وص عن عطاءين السائب عن مرة الهمدانى عن عبدالله بن مسعود رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و سم ٠‏ إث للغسطان لمذبابن آدمو للبلكلة 3 فأمالمةالشيطان فإيعاد بالشر و تكذيب بالحق ) وأمالمة الك فإبعاد 
اكير وتصديقبالحق » ل نوجد ذلك فليءل أنه من اللهفليحمدالله » ومنوجدا لاخرى فليّعو ذبالله م نالشيطان ثم نرأ 
١‏ الشيطانيعد ك الفقرء يأممع بالفحشاءم ء و[تمايتطلع [لىمعرفة اللمتينرتمييز الخواطر طالب ميد يتشوؤ إلىذالك 
تشوف العطشان[لالماء . 1ا يعم هنر قذلك رخطرهو فلاحهوصلا-هوفاد ويكونذلكعبدايرر ادا بالحظرة بصفو 
اليقين و منح المرقنين » وأكثر التثدوف إلى ذلك المقربينومن أخذبهفطر يهم . وم نأخذفطريق الآبرارقدينشوف 
إلى ذلك بءض ااتشوف » لآن الثثوف إليه يكون على قدر الحمة والطلب والإرادة والحظ من الله الكريم ؛ دمن 
هو فى مقام عامة المؤمنين والمسلمين لايتطلع إلىمعرفة اللمتين دلامثم بتمبيز الخواطر ؛ وهن الواطر ماهى رسل 
الله تعالى إلى العبد , ا قال بعضهم : لى قاب إن عصيته عصيت الله ؛ وهذا حال عبد استقام قله ؛ واستةامة القاب 
اطمأنينة النفس ع وفى طمأنينة النفس يأس الشيطان » لانالنفس كديا تمركت كدرت صفؤاقلب » وإذا تكدرطيع 
الشيطان وقربمنه , لآن صفاء القلبعفوف بالتذ كر والرعاية وللذ كر نور بتقيه الشمطان كاتقاء أحدنا الناز , 
وقد ورذ فى البر , الشيطان جام على قلب ابن أدم » فإذا ذكر الله تعالى تولى وخذس ٠‏ وإذا غفل التقم فليه 
خدئه ومناه » وقال الله تعالى ( ومن يعيش عن ذ كرالر من نقيض له شيطانا فهو له قرين 6 وقالاله تعالى ( إن 
الذين اتقوا إذا مسيم طائف من الششيطان تذكروا فإذا ثم مبصرون © فبالتقوي و جود خالص الذ كآر. » وما ينفتح 


بابه » ولايزال العبد يق حتى يحمى الجوارح من المكاره م يحميا من الفضول ومالايعنيه » فتصيرأقواله وأفعاله 
ضرورة ؛ ثم تنتقل تقراء إلى باطنه ويطهر الباطنويقيده عن المكاره ثم من الفضرل » حت يتق حديث النفس ٠‏ 
قال سول بن عبدالله : أسوأ المعاصى حديث النفس » ويرىالاصغاء إلى ماتحدّث به النفس ذنيا فيتقيه ؛ ويتقد القاب 
عند هذا الاتقاء بالذكر اتقاد السكوا كب فىكدد السماء » ويصير القلب سماء محظوظا بزيئة كوا كب الذ كر ؛ فإذا 
صار كذلك بعد الشيطان » دمثلهذا العبديئدر فى حقّهالخواطر الشيطانية ولماته » ويكوزله خواطرالنفسو »تاج 
إلأن يتقباويميزها بالعلم.ء لأنمنها خواطرلايضر [مضافها كطاليات النفس حاجاتها » وحاجاتهاتتقس إلى الحقوق 
والحلوظ . ويتعين القييز عندذلك واتهام النفس مطالباتالحظو ظ . قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءم 
فاسق بذبأ فتبينوا) أوفتثتوا » وسيب نز ول الآية الوليد بن عقبة حيث لعثه رسولالله صلىالته عليه وس إلى بى 
المصطلق فكذب علهم ونسيم[ل الكفر والعصيان » حتى ثم رسول الله صلى اللهعليه وسلم بقتالهم ء م بعث خالدا 
إلهم فسمع أذان المغربوالعشاء » ورأىمايدل على كذبالوليد بن عقبة ؛ فأنزل الله قعالى الأية فى ذلك ؛ فظاهر 
الأية وسبب نوها ظاهر » وصارذلك تليما من اللهعباده على التثبتف الأآمور . قال سول فى هذه الآية : الفاسق 
الكذاب » والكذبصفة النفس لاا تمل أشياء وتسول أشياء على غير حقائقها » فتعين التثبت عند خاطر هاو [لقاما 
فيجعل العبد خاطر النفس نبأ يوجب التثبت ولايستفزه الطبع ولاستعجله الموى » فقد قالبعضهم , أدنى الادب 
أن تقفم عند الجهل » وآخر الآدب أن تقف عند الشدية ٠‏ , 

ومن الآدب عندالاشتباه : [نزالالخاطر بمحركالنفس وغالقها وبارئها وفاطرها ؛ وإظهار الفقر والفاقة[ليه؛ 
والاعتراف بالجهلوطلب المعرفةوالمعونةمنه » فإنهإذا أتى .هذا الآدبيغاث ويعان » ويتبين هه لالخاطر اظلبحظ 
أوطلب حق ؟ فإن كان للحق أمضاء » وإنكان للحظ نفاء » وهذا التوقف إدَا لم يتبين له الخاطر بظاهر العلم ؛ لآن 
الافتقار إلى باطن الءل عند فق دالدليل فى ظاهر العلم شم من الناس من لا يسعه فى ته إلاالوقوف على الحقدون 
الحظ وإن أمضى غاطر المظ يصير ذلك ذنب حاله فيستغفر منهكا يستغفر من الذئوب . 

ومن الناس من .دخل فىتناول الحظومضى خاطرهعزيد عل لديه من ألله . وهو عل السسعة لعيدمأذون له السعة 
عالمبالإذن ؛ فيمضى خاطر الحظ » والمراديذ لك عل بصيرةم نمس ميحسن بهذ لكو يليق بهعالم يز يادتهونقصانهءالم حالدحم 
لعل[ الخال 2 وعلالقيام لايقاس على حالهو لايدخل فيهبالتقليد ؛ للانه أمس خاص لءيد خاص ٠‏ وإذا كانشأن العبد ييز 
خواطر النفس فى مقام تخلصه من لمات الشيطان تكثر لديه خواطر الحق وخواطرالملك ؛ وتصيرالخواطر الأربعة 
فى حقه ثلانا ويسقط خاطر الشيطان إلا نادراً لضيقمكانه من النفس ؛ لآن ااشيطان يدخل بطريق اتساعالنفس » 
واتساعالنفس باتباعالموى والإخلاد إلالأرض » ومنضايق النفس عل القييز بين الحق والح ظضاقت نفسه وسقط 
محل الشيطان إلانادرا لدخول الابتلاءعليه ؛ ثممن المرادين المتعلقين بمقام المقربين من إذا صار قلبه سماء من ينابزينة 
كوكب !لذ كر ء يصيرقليه سماويا يترق ويعرجبباطنه ومعناه و حقيقته فىطبقات السموات » وكليا ترق تتضاءلالنفس 
المطمئئة وتبعد عنه خواطر هات يجاوز السموات بعروج باطنه ءا كانذلكارسول التدصلاللهعليه وسل بإظاهرهوقالبه؛ 
فإذا استكرل العروج تنقطع عنه خواطر النفس لتستر «بانوا|رالقرب وبعدت عن النفس وعند ذلك تنقطع عنه حو اطرالحقأيضا 
لآنالخاطر رسولوالرسالة [لىمنبعد وهذا قريب . وهذا الذى وصفناه نازليئزله ولايدوم ؛ بل يعود فىهبوطه 
[لىمنازل مطالباتالنفس وخواطرها فتعود[ليه خواطرالحق وغواطرالملك » وذلك أن ال+واطرتستدعى وجودا . 
وما أشرنا إليه حال الفناء ولاغاطر فيه » وخاطر الحق انتق لمكان اقرب » وخاطر النفس بعد عنه لبعد النفس » 
وخاطرا الك تخلفعنه كتخلف بر يلف ليلةالمء راج عن رسو لاله صل الله عليهوس/ حي قال : لودنوت أئ,لةلا<ترقت . 
قال مدين على الترمذى : الححدث والمسكلم إذا تحققافى در جتهمالم يخافا من حديث النفس ؛ فكا أن النبوة #فوظة 
من إلقاء الثبيطان كذ لك ملالكالمةوا صادلة فرظ من إلقاء النفس وؤتاتها و#روس بالحق والسكينة لآ نالسكينة 
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حجاب المتكلم والحدث مع نفسه ش | 
وسمعت الشيخ أيا تمد بن عبدالته البصرى بالبصرة يقول : الخواطر أربعة : غاطرمنالنفس ارال سالا 
وغاطر من الشيطان » وخاطر من املك . فأما الذى من النفس : فيحس به من أرض القلب » والذى من الحق : من 
فوق القلب » والذى من |الك : عن بين القلب » والذى من الشيطان : عن يسار القلب . والذى ذكره [ا يصم 
لعيد أذاب نفسه بالتقوى والرهد , ولص وجوده ؛ واستقام ظاهره وباطنه » فيكون قلبه كالمرآمٌ الجاوة : لا يأنيه 
الشيطان من ناحية إلا ويبصره » فإذا أسود القاب وعلاء الزين لآ بيصر الشيطان . 
روى عنأنىهر برة رضىاللهعنه عن رسو لالله صل اللهعليهوسل ١‏ إنالعبدإذا أذنب نكت فقلبه نتكتة سوداء » فإن 
نع واستغفر وتاب صقل وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه . قال الله تعالى (كلابزران على قاويهم ما كانوا يكسبون) 
معت بعض العارفين يقول كلاما دقيقاً كوشف به فقال : الحديث فى باطن الإنسان . والخيالالذىيراءى لباطنه 
ويخيل بين القاب وصفاء الذكر : هومن القلبء ليسهومنال:فس », وهذا يخلاف ماتقرر » فسألته عن ذلك ؛ فذكر 
أن بين القلب والنفس مناغاة ومحادثات وتألفا وتوددا , وكليا انطلقت |انفس فى ثىء ببواها من 1اقول والفعل 5 
القاب بذلكوتكدر » فإذا عاد العبد منمواطن مطاليات النفس و أقبل على ذكره ول مناجاته وخدمته لله تعال » 
أقبلالقلب بالمعاتبة للنفسءوذكر النفس شيثًا منفعلها وق وها كاللائم للنفسوالمعاتب لما علىذلك ؛ فإذا كان الخاطر 
أو[ الفعلو مفتتحه فمرفتمنأم شأ العيد. » لآنالافعالمنالخواطرتلشأ » حتى ذهب بعض ااعلاء إلى أنالعل المفترض 
طلبه بقول رسولالله صلالله عليهوسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم , هوءل الخواطر ء قال : لانها أول الفعل » 
وبفسادها فساد الفعل » وهذا لعمرى لايتوجه , لآن رسولالته صلالله عليهوسل أوجبذلك على كلملم » وليس 
كل المسلمين عندهم من القريحة ؛ والمعرفة مايءرفون به ذلك » ولك نيعم الطالبأنالخواطر عثابة البذر » فتها ير 
لذن المتغادة ) ميا عا هو" شر الشقاوة . 
وسبباشتباه الخواطر أحد أربعة أشياء لاخام سحا : [ماضع ف اليقين » أوةلة العلم بمعر فةصفات النفسرأخلاتها » 
أومتابحة الحوى نخرم قواعد التقوى ء أو تحبة الدنيا جاهها ومالها وطلب الرفعة والمئزلة عند اناس . فن عصم عن 
هذه الأربعة : يفرق بين لمة الملكولمة الششيطان . ومنابتلى مها : لايمليها ولايطاها ؛ وانتكشاف بع ضالخواطر دون 
البعض لوجود إعضهذه الأربعة دون البعض » وأقوم الناس بتمييز الخواطر أقرمهم بمعرفة النفس ومعرفتها صعبة 
المنال لا_كاد تنيسر إلا بعد الاستقصاء فى الزهد والتقوى . 
واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لايفرق بين الإلهام والوسوسة . 
وقال أبوعلى الدقاق : من كان قونه معلوما لايفرق بينالإلحام والوسوبة ؛ وهذا لايس على الإطلاق الابيد » ' 
وذلك أن منالمعلوم ما يقسمه اق سبحانه وتعالىلعبد بإذن يسبق إلبه فالآخذ منه والتقوت به » ومثل هذا المعلوم 
لاعجب عن تمييز الخواطر إنما ذلك يقال فى <ق من دل فى معلوم باختيار منه وإيثار ٠‏ لآنه يلحجب لموضع 
اختياره » والذى أشرنا إليه منسلخ من إرادته فلا حجبه المعلوم . 
وفرةوا بين هواجس النفس ووسومة الشيطان » وقالوا : إن النفس تطالب وتلح» فلا تال كذلك حتى تصل 
إلى مرادها ؛ والشيطان إذا دعا إلى زلة ولم ؛ يجب بوسوس بأخرى » إذْ لاغرض له فىتخصيص » بل مراده الإغواء 
كيمما أمكنه ٠‏ وتكم الشيوخ فى ال+اطرين إذا كانا من ال+ق أيهما يبع ؟ قال الجنيد : الخاطر الال لآنه إذا بق 
رجع صاحبه إلى التأمل » وهذا شرط العم . وقال ابن عطاء : الثاني 7 ىلآنه ازداد قوة بالآول : وقال أبو 1 
ابن ضفيف : هيا سواء لآنهما من الحق فلا مزية لاحدهما على الآخر . 
قالوا : الو اردات أعم من الخواط. » لان الخواطر تخةص بنوع خطاب أومطالبة ٠‏ دالو ارداتتكر 7 را * 
وتارة تكون وارد سرور وداره حزن ووارد قبض ووارد بسط . 
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ا ااا اا سس 
وقيل : بنورالتوحيد يقبل الخاطر من الله تعالى » و بنور المعرفة يقبل من الملك : وبنور الإمان ينهى النفس » 
وبنور الإسلام يرد على العدو . ومن قصر عن دركحقائق الزهد وأطلع إلى تمييز الخواطزيرن الخاطر أولابميذان 
ااشرع ؛ فاكانمن ذلك نفلا أوفرضا ءضيه » وماكان من ذلك محرما [ومكروها ينفيه ؛ فإناستوى الخاطرانق 
فظار العلى ينفذ أقربهما إلى عخالفة هوى النفس »ء فإن النفس قد يكون لحا هوى كامن فى أحدهها » والغالب من شأن 
النقس الاعوجاج والركون إلى الدون » وقد يلم الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن أنه بنبوض القلب » وقد يكون 
من القلب نفاق بسكونه إلى النفس ع يقول بعضهم : منذعشرين ممئة ماسكن قل إلى نفسى ساعة » فيظهر من سكون 
القل ب إلى النفس خواطر تششئيهمخواطر الحقعلى من يكون ضعيف العلم فلايدرك نفاق الاب والخواطر المتولدةمنه 
إلا العلياء الرا عدو ن؛ وأكثر ماتدخل الآنات على أرباب القاوب والاخذين من اليقين واليقظة والحال إسبم من 
هذا القبيل » وذلك اقلة العلم بالنفس والقلبوبقاء نصيب الحوى فيهم . : 1 
ويذبغى أن يع ااعبد قطعاأنه مرما بق عليهأثر منالحوى وإندق وقليمق عليه بحسبه بقية من اشتباه الخواطر » 
ثم قد يغاط فى تمييز الخواطر من هو قليل العم » ولا يؤاخذ بذلك مالم يكن عليه سااشرع مطالبة » وقد لايسامح 
بذلك بعض الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الخفاء فى القييز » م استعجالهى مع علءهموقلة التثبت , 1 
وذكر بعض العلما. أن لمة الملك نول القتيطان وجدما لخركة النفسوالروح » وأن النفس إذا تحركتانقدح من 
جوهرها ظلبة تتنكت فى القلب همة سوء ٠‏ فباظر الشيطان إلى القاب فيقبل بالإغواء والوسوسة » وذكر أن حركة 
النفس مكون إما هوى وهو عاجل حظ النفس » أو أمنية وهى عن الجهل الغريرى » أو دعوى حركة أو سكون 
وهى آفة العذل وعبة القلب » ولاترد هذه اثلاثة إلابأحد ثلاثة : تجهل ؛ أو غفلة » أوطاب فضول . *ميكونمن 
هذه الثلاثة ماب نفيه » فإئما ترديخللاف م ر أوعلى وفقهتهى . ومنها مايكرننفها فضيلةإذا وردت؟باحات » 
وذكرأن الروح إذا تحركت انقدح من جوهرها نورساطع يظهر من ذلك النور فى ااقاب همة عالية بأحدمعان 
ثلائة : إما بفرض أعس به » أو بفضل ندب إليه ؛ وإما مباح يعود صلاحه إليه ؛ وهذا السكلام يدل على أنحركى 
الردح والنفس هماالموجبتان للمتين . وعندى والله أعلم أن اللمتين ينقدمان على حركة الروح والنفس » لفركة الروح 
من لمة املك ه واللممة العاليةمن حركةالروح ؛ وهذءالخركة منالروح ببركة لذ املك . وحركة النفسمن ل #الشيطان 
ومن حركة النفس المة الدنيئة » وهى من شؤملمة الشيطان . فإذا وردت اللءتان ظهرت الحر كتان وظبر سرالعطاء 
والابتلاء عن معط كريمومبل خكبم ٠‏ وقد:-كونهانانالامتان متداركتين و ينمحى أر] حداهما بالآخرى . والمتفطن 
التبقط ينفتتم عليه بمطالعة وجود هذه الأمار فى ذانه باب أفس » ويق أبدا متفقدا حاله مطالعا آثار اللاتين . 
وذكر خاطر خامس : وهو خاطر العقل متوسط بين الخواطر الآربعة » يكون مع النفس والعدؤ لوجود القييز ' 
وإثبات الحجة عل العبد » ليدخ ل العبد فى الثىء بوجود عقل ؛ إذ لوفةد العقد سقط العقابوالمتاب ؛ وقد يكو نمع 
املك والروح ليوقع الفعدل مختارا ويستوجب هه الثواب . 
وذ كرخاطرسادس : ؤهوخاطراليقين » وهور و الإعسانوم بد العم 0 ولاببعدأن يقال : الااطر ااسادسوهو 
خاطرالمّين ا صلهرا جع إلى ما يرد منخاطر الحق وخاطر المق ل أصله تارةمن غاطرالملك , وتارةمن خاطرالافس , ' 
وليسمن العقلخاطر عل لاستقلال » لآنالمقل كاذ كر نا غر بزةيتبيأ بها [دراكالعلوم ويتهيأ بها الانجذاب إلىدواعى 
النفس تار ةف ىدوا عى اليك تارة 3 و[إيدواعىالروحتارةو ]ىدوا عى الشيطانتار: فعلى هذ الائريدالخواطرع ل أر بعةٍ , 
ورسو لالص الله عليه وسللم يذكر غير اللمئين , وهاتان اللمتان هما الآصل » والخاطران الأخرانفرع عليهما ؛ 
لآنلمة الملك إذا حركت الروح واهئزت الروح بالحمة الصالحة قربت أن تبتز بالحمة الصالحة إلى حظائر القرب م ' 
فورد عليه عند ذلك خواطر من ادق ٠‏ وَإذا تحقق بالّرب يتحقق بالفناء » فتثيت الخواطر الربانية عندذلك , كا 
ذكرتاه قبل لموضع قربه » فيسكون أصل خخواط: اميق لمة الملك ء ولمة الششيطان إذ1 حتررقت النفس هوت تحبلتها إلى 
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ننيجة لمة الشيطان ؛ مأصلها لمتان ويفتجان أخريين » وخاطر اليقين والحقل مندرج فيهما . والله أعلم . 


الباب الثامن والذسون : فى شرم الحال والمقام والفرق بدنهما 


قد كثر الاشتباه بين الخال والمقام » واختلفت إشارات الشيو فى ذلك » ووجود الاشتياه ل كان تشابههماف 
تفسهما وتداخلهما ؛ ؤتراءى للبعض الثىء حالا وثراءىللبعض مقاما » وكلا الرؤٌ يتين سميح لوجودتدا اهما »ولايد 
من ذ كر ضابط يفرق بينهما ء على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق ؛ فالحال سعى حالالتدوله .والمقاممقاما 
لشرته واستقراره » وقد يكون الشىء بعينه حالا “م يصير ماما . مث لأ نيذبعث من باطن العبد داعي محاسبة » ثم 
ترول الداعية بخلبة صفات النفسثم قعودهم رول » فلا بزالالعيد حالانحاسبة يتعاهد الحالءثميحمو الخال بظهور 
صفات الافس إلى أن تتداركه المعونة من الله اللكريم ويغاب حال المحاسبةوتنقهر النفس ر تنضبط وتتملكها الحاسبة 
فتصير الحاسبة وطنه ومستقره ومقامه » فيصير فى مقام ا محاسبة بعد أن كانله حال انحاسية » ثم ينازلهحال المراقبة » 
فن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال » “م حو لحال المرافبة لتنا رب السمو والغفلة فى باطن العبد إلى أن 
ينقشم ضرياب السهروالغفلة ويتدار كالله عبده بالمعونة ٠‏ فذصيرالمرافبة مقاما بعد أن كانت حالا ولايسّقر مقام انحاسية 
قراره إلا بنازل حال الراقبة . ولايستقر مقام المراقئة قراره إلا ينازل حال المشاهدة ؛ فإذا منحالعبد بنازل حال 
المشاهدة استقدت مرافبتهوصارت مقامه ونازل المشاهدةأيضا يكون حالا حول بالاء_تتارو يظهر بالتجلى» “ميصير 
مقاما وتتخاص ثيه عن كسوف الاستنار , ثم مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلىمنه 
كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء . والترق من عين اليقين إلى «ق اليقين » وحق اليقيننازل يرق شغاف القلب 
وذلك أعلى فروع الشاهدة . وقد قال ر -ول الله صلى الله عليه و سل « الاهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلى » . 
قال سهل بن عبد الله : للقلبتجويفان . أحدهماباطن وفيه السمع والبصروهوقاب القلبوسويداؤه؛ والتجويف 
الثانى ظاهر القلب وفيه المقل » ومثل العقل فى القاب مثل النظر فى العين » وهو صقال لموضع مخصوص فيه بعاذلة 
الصقال الذى فى سواد العين ومنه تذبعث الأاشعة ا محيطةبالهرئئيات ؛ فهكذا تذبءث من أظر العقل أشعةالعلوم الحيطة 
بالمعلومات . وهذه الخالة الى خرقت شغاف القلب ووصلت إلى سويدائه وهى حق اليقين: هى أسى العطايا وأعز 
الاحوال وأشرفها ‏ ونسبة هذه الحال من المشاهدة كنسبة الجر من التراب » إذ يسكون تراباكم طينا “م لبنا كم 
آجراء فالمشاهدة هى الأول والاصل » يكون منها الفناء كالطين ٠‏ ثم البقاء وللين ثم هذه الخالة وهى آخر الفروع 
ولماكن الاصل فى الاحوال هذه الحالقرهى أشر ف الاحوال وهى*#ضموهبة لانكةبسميتكل المواهمب 
من النوازل بالعيد أحوالا , لاما غير مقدورة لاعبد بكسبه ء وأطلقوا القول وتدارلت ألسنة الشيوخ أن المفامات 
مكاسب ءوالاحوالمواهب ؛ وعلىالترنيب الذىدر جناعليهكلها موا هب » إذالمكاسب محفوفة بالمراهب. والمواهب 
محفوفة بالمكاسب ؛ فالاحرال مواجيد » والمقامات طرق المواجيد » ولكن ف المقامات ظهر الكسب وبطنت 
المواهب , وفى الاحو ال بط السكسب وظهرتالمواهب ء فالاحوالمواهبتاوية سماوية . والمقاماتطرقها وقول 
أمير المؤمئين على بن ألى طالب رضى الله عنه : سلوق عن طرق السموات فإ أعرف يهامنطرقالارض : إشارة 
إلى المنامات والأحوال . فطرق السموات الثوبة والزهد وغير ذلك من المقامات . فإ السالك هذه الطرق يصيد 
قله سماويا » وهى طر و السموات ومتازل الركات , وهذه الاحواللايتحقق با إلا ذو قاب سمارى .قال بعضهم 
الحال هو الذكر الخحق : وهذا إشارة إلى ثىء مما ذكرناه » وسمعت المشاجخ بالعراق يقولون : الحال مامن الله » 
فكل ماكان من طريق الا كتساب واللاعان .ةراون : هذا مامن”" العيد 5 فإذا لاح للمريد تىء من المواهب 
والمواجيد فالوا : هذا مامن الله » وسموه حالا إثمارة متهم إلى أن الخال موهبة ٠‏ , 
(؟ - ملي كتاب الإحياء) 


اذ ل كتاب عر ارف المعارف 


وال بعض مشا خراسان : الاسوال مواريث الاعال . 

وقال إعضهم . الاحوال كالروق ٠‏ فإن بق ؤديث النفس » وهذا لابكاد يستقم على الإاطلاق وإنما يكون 
ذلك فى يحض الأاحرال فإمها قطرق ثم تستلها النفس ؛ فأماعلى الإطلاقفلا » والاحوال لاتمترج بالنفس كالدهن 
لامترج بالماء . ش 

وذهب بعضهم إلى أن الأحوال لاتكون إلا إذا دامت » فأما إذا لم تدم فهى لوائح وطوالع وبوادر » وهى 
متدمات الأحوال وليست بأحوال . 

واختاف المشاعخ فى أن العبد هل يحوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذى هو فيه قبل [حكام حم مقامه . 
قال بدضهم , لايذبغى أن يذتقل عن الذى هو فيه دون أن يحم حك مقامه . 07 

وقال إعضهم : لايكل المقام الذى هو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام فو قهفينظار من مقامه العالى إلىمادونه من المقام 
فك أمى متامه . والآولى أن يقال واتهأعلم : الشخص فمقامه يعطىحالا منمقامه الآعلىالذى-وف يرق 
إليه ؛ فبوجدان ذلك الحال يستقم أس مقامه الذى هو فيه وبتصرفالحق فيه كذلك ع ولايضاف الثىء إلى العبد 
أنه يرتق أولا برتق » فإن العبد بالا <وال يرئق إلى المقامات » والاحوال م_اهب ترق إلى المقاماتالتىعتزج فيها 
الكسب بالموهبة » ولايلوح للع.د حال فن'مقام أعلى ما هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه » فلا رزال العبد يرق [كى 
المقامات بزائد الأحوال ؛ فعلى ماذكرناه يتضمحتداخلالمقامات, الاحو ال<تّالتوبة » ولاتعرف فضيلةزلافيها حال 
ومقام ؛ وفى الزهد حال ومقام ؛ وفى التوكل حال ومقام ؛ وفى الرضا حال ومقام ٠‏ 

قال أو عثيان الخيرى : منذ أربءين مئة ماأقامى الله فى حال فكرهته , أشار إلىالرضا ويكرنمئهحالا *ميصير 
مقاما » و الحبة حالومقام » ولايزالالعبد يتترب بطروق حال التوبةحتى يتوب » وطروقحالالتوبةبالائزجار أوّلا 
قال بعضهم : الزجر هيجان فى القاب لايسكنه إلا الانقياه منالغفلةفيرده إلى اليّظة » فإذا تيقظ أبصر انصواب من 
الخطأ . وقال بعضهم الزجر ضياء فى القاب يبصر بدخطأقصده . والرج رف مقدمةالتوبة علىئلاثة أوجه : زجرمن 
طرون العلم » وزجر من طريق العمل . وزجرمنطريق الإبمان » فيناز ل التائب حال الزجرءوهىموهبةمن الله تعالى 
تقوده إلىالذوءة ؛ ولابزال العبد ظهور هوىالنفسب<وء آثارحال التوبة والزجرحىتستقر وتصيرمةاماء وهكذا 
فى الرهد لايزال يتزعد بنازلة حال تريه لذة ترك الاشتغال بالدنياوتة,سمله الإقبالعليهاءفتمحو أثر -الابدلالة شره 
الى رحرصها علىالدنيا ورقية العاجلة حت تتدارك المعونة من الله الكرجم » فيزهد ويستقر زهده ويصير الزهد 
مقامه . ولاترال نازلة «ال التوكل تقر باب قليه حتى يتوكل ؛ وهكذا حال اارضا حت يطمان على لرضا ؛ ويصير 
ذا مقامه . وههنا لطيعة : وذلك أن مقامالرضا والتوكل يثبتوحك بيقائه مع وجودداعية الطبع » ولاحكم ببقاء 
حال الرضا مع و جرد داعية الطبع ؛ وذلك مثل كراهة بحدها الراضى حك الطبع » ولسكن عليه عام الرضا يخمرحكم 
الطع م ظظهور حكالطبع فى وجود الكراهية المغمورة بالعل لاغرجه عنمقامالرضا ‏ ولسكن يفقد حال الرضا لآن 
الخال لا تجردت موهية أ حرقت داعية ااطبمع . فيقال ٠‏ كيف يكون صاحب مقامفى الرضاو لايكون صاحب حال فيه 
والحال مقدمة المقام والمفام أنبت » نقول : لآن المقام لما كان مشر با بكسبالعبد احتملوجود الطبعفيه . والحال 
لماكانت موهبة من الله تزهت عن مزج الطببع غالالر ضا أشرف »ء ومقام الرضا أمكن ؛ ولابدٌ للمقامات من زائد 
الآأ<وال . فلا مقام إلا بعد سابقة حال » ولاتف رد للمقامات دون سابقة الأحوال . 

وأما الأحوالفمامايصيرمةاما » ومئ,امالايصيزءقاما » رالسسرفيهماذ كرناه : أنال-كسب ف المقام ظهر واارهبة 
بط: ت » وفى الخال ظهرت الموهبة والكسب بطن » فلماكان فى الآأحوال الموهبة غالية1ئقيد وصارالآ<وال إلىما 
٠‏ لانباية لحا . ولطف سنى الآحوال أنيصير مقلما » ومقدوراتالحق غير متناهية ؛ ومواهيهغيرمناهية » وهذا قال 
إعضهم : لو أعطيت روحانية عيسى ومكالمة موسى وخلة إبراهيم عليه السلام اطلبت ماوراء ذلك,لآن مواهب الله 


كتاب عوارف المعارف لف 


لاتحصر ؛ وهذه أ<وال الأنبياء ولاتعطى الآولياء . ولتكن هذه [شارة من الفا 1 إلى دوام تطلع العرد وتطلبه 
وعدم قناعته عا فيه من أ مرالحق تعالى ؛ لآن سيد الرسل صلوات الله عليه وسلامه تبه على عدم القتاعة وفرع باب 
الطلب و١-‏ زاك بركة المزيد بقوله عليه السلام كل بوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لى فصبي-ة ذلك اليوم » . وفى 
دعائه صل اله عليه وسلم « اللهم ماتصر عنه رأنى وضعف فيه عمل وم لغه ني و أمنيتى من خيروعدته أحدا منعبادك 
أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فأنا أرغب إليك وأسألك إيام» . 

فاعلم أن مواهب الحن لاقحصرع والآاخو ال مواهب وهى متصلة بكلات الله النى ينفد البحر دون نفادها وتنفد 
أعداد الرمالدون أعدادها . والله المنعم المعطى 

الباب التاسع و التو ف 20 إلى المقامات على الاختصار والإيحاز 

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أب والنجيب السبروردى رحمه الله . قال أخيرنا أبوماصور بن خيرون إجازة ؛ قال 
أخبريا أبو عمد الحسن بن على بن مد الجوهرى إجازة » قال أخبرنا أبو عمرو تمد بن العياس بن تمد » قال أخير:ا 
يي بن ساعد . قال أخيرنا الحسين بن الحسن المروزى » قال أخيرنا عبد الله بن المبارك » قال أخيرنا اليثم 

ن جميل ١‏ قال أخيرنا كثير بن سل المدائتى . قال معت أفس بن مالك رضى الله عنه قال : أت النى صلى الله عليه 
0 رجل فقال . يارسول اقه + إنى رجل رب !لمان وأ كثر ذلك عل أهل ؛ فقالله رسول انتاصل لله عليه و-لم 
0 بن أنت من الاستغفار ؟ فإنى أستغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة نوق 21 بوهريرة رطى الله عنه فى حديثك 
آخر ه فإنى لاستغفر الله وأتوب إليه فى كلبوم ماثة مرة » وروى أبو بردة قال : فال رسولالله صلى الله عليه وسلم 
« إنه ليغان على قلي فأستخفر الله فى اليرم مائة مرة » 

وقال الله تعالى (( وثوبوا إلىالله جميما أيه المؤمنون لعلكم #فلدون ) وقالالله عر وجل ( إناله حب التوابين) 
وقال الله تعالى ( ييا أيها الذين آمئرا توبوا إلىالله توبة فصوحا ) التربة أصل كلمقام » وقوام كلمقام » ومفتاح كل 
حال ؛ وهى أول المقامات » وهى مثابة الآرض للبناء ؛ فن لا أرض له لا بناء له ؛ ومن لانوبة له لاحالله ولامقام 
له ؛ وإقى بمبلغ علمى وقدر وسعى وجبدى اعتبرت المقامات والاحوالوكرتها » فرأيتها يجمعها ثلاة أشياء بعد صمة 
الإيمان وعقوده وشروطه , فصارت مع الإيمان أربعة » “مرأيتها فى [نادة الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة ا'طبائع 
الآربع التى جعاها الله تعالى بإجراء سنته مفيدة للولادة الطبيعية ٠‏ ومن تحةق بحقائق هذه الاربع يلج ملكرت 
السموات و يكاشف بالقدر رالايات » ويصيرله ذوقوفهم لكلاتالله تعالى !ار لاتو يحظلى بجميع الاو الوالمقامات 
فكلها منهذه الأريع ظهرت وبها تبيأت وأ كدت ؛ فأخذ الثلاث بعد الإيان : التوبة النصوم . والثانى : الزهد 
فى الدنيا . والثالث : تحقيق مقامالعبودية بدوام العمل شه تعالىظاهر! وباطنا من الاعمالالقلبية وااقالبية من غيرفتور 
وقصورء “م يستعان على ام هذه الآربعة بأربعة أخرى ها تماءها وتوامها » وهى قلة الكلام ء( وقلة الطعام ( 
وقلة المنام » والاعيزال عنالناس . واتفقالعلياء الراهدون والمشايخ عىأن هذه الآربع بها سدور المقامات و لستقم 
الأحوال » وبها صار الابدا لأ بدالا بتأبيد الله تعالى و-سنتوفيقه . وتبينبالبيان الواضم أنسائرالمقاماتتتدرج فى 
صمة هذه » ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كاها , أولها بعد الإعان : الثوبة ؛ وهى ف مبد[ صمتها تفتقر إلى أ<وال 
وإذا حت تشتمل على مقامات وأحوال ؛ ولابد فى ابتداتها من وجود زاجر ووجدان الزاجر حال» لأانه موه.ة 
من الله تعالى على ماتقّرر أن الاحوال مواهب ء وحال الزجر مفتاح التوبة ومبدؤها . 

قال رجل لبششر الحافى : مالى أراك مهموما ؟ قال : لانى ضال و مطلوب ؛ ضللتالطر يقوالمقصد وأنامطاوب به 
ولوتينت كيف الطريق إلى المقصد لطليت » ولكن سئة الغفلة أدركتتنى وليس لى منباخلاص إلاأن أزجر فأتزجر 

وقالالصمعى ؛ رأيتأعرابيا بالبصرة إمشتى عيفيه وها إسيلمهما المامء فقلتله : ألا: سح عيقر ذك؟ ذقال : 


لا «الآآن الطابيب جر » ولاخير فيدن لا يتربيل ” ٠.‏ 


0 قرا در فى اأباطن حال بها الله تعالى » ولايد من وجودها للتائب ؛ 3 بد الانرجار يد العيد حا لالانقياه . 
قالبعضهم ؛ من زم مطالعة الطوارق انتبه . وقالأويز بد : علامة الانقباه خمس : إذا ذكر نفسه افتقر » وإذا 
ذكر ذنبه استغفر» وإذا ذكر الدنيا اعتير » وإذا ذكر الآخرة استبشر » وإذا ذكر المولى اقشعر ٠‏ 
وقال بعضهم : الانتباه أوائلدلالات الخير » إذا انتبه العبد من رقدة غفلته أداه ذلك الانتباه إلىالتيقظ ؛ ذإذا 
تيفظ ألومه تيقظه الطلب لطر بق الرشد فيطلب ء وإذا طلب عرف أنه على غيرسبيل لمق فيطلبالمق و يرجع إلى باب 
توبته ثم يمطى بانتباهه حال التيقظ . 
قال فارس : أوفى الاحوال التيقظ والاعتبار . وقيل ؛ الترقظ تبيان خط ال لك بعد مشاهدة سبيل النجاة . 
وقيل : إذا صحت اليّظة كان صاحها فى أوائل طريق التوبة ٠‏ 
وقيل : اليقظة طردة منجبة المولى لقلوب الائفين تدهم علطلب التوبة . فإذا تمت يقظته نقل بذلك إلى مقام 
التوبة ؛ فبذه أحوال ملاثة تتقدم التوبة » “م التوبة فى استقامتها تحتاج إلى الحاسبة » ولا تستقم التوبة [لابانحاسية . 
نقل عن أمير لاؤمئين على رضى الله عنه أنه قال : حاسبوا أنفسم قبل أن تحاسيوا » وزنوها قبل أن توزنوا 
وتزينوا للعرض الا كبر عليالله ( يومد تعرضون لاتذق منكخافية ) فالحاسية حفظ الانفاس وضبط ال+واسورعا 3 
الارقات وإيثار المهمات , ويعم العيد أن الل قعالى أوجب عليه هذه الصلواتالخس ف اليوم والليلة رحمة منه لدامه 
سبحانه بعبده واستيلاء الغفلة عليه ٠ك‏ لايستعبده الموى رتسترقه الدنيا ؛ فالصلوات! نس -اسلة تجذب النفوس إلى 
مواطن العبودية لآداء <قالردوبية ؛ ويراقبالعبد نفسه بحسن لحاسية من كل صلاة [لىصلاة أخرى » ويد مداخل 
,الشسيطان بحسن الحاسبة والرعاية ؛ ولايدخل فى الصلاة الابعد <لالعقد عنالقاب بحس نالتوبة والاتغفار ؛ لآن كل 
كلية وحركة علخلا الشرع تنكت فى القلب نكتة سوداء وتعقد عليه عمّدة » والمتفقد الحاسب يهى” الباطنللصلاة 
بضبط الجوارح ويحقق مقام احاسبة ؛ فيسكون عند ذلك لصلاته نور يشرق على أجزاء وقته إلى الصلاة الآخرى ». 
فلا تزال صلاته مئورة تامة بنور وقته . ووقته منورا معمورا بنور صلانه ٠‏ 
وكان بعض الحاسبين يكتبالصلوات فىقرطاس ؛ و يدع بين كل صلاتين بياضا » وكلما ار تكب خطبئة من كلمة غيبة 
أوأمى آخرخط خطاء وكلا تكلم أوتحرك فيا لايعنيه نقط نقطة . ليعتير ذنوبه وحركاته فا لالعنيه لتضيقانحاسبة 
مجارى الشيطان والافس الآمارة بالسوء لموضع صدقه فى حدن الافتقاد وحرصه على حقيق مقامالء.اد ؛ وهذا مقام 
الحاسبة والرعاية يهّع من ضرورة صعة التوبة . 
قال الجنيد : من حسفت رعايته دامت ولايته . وسئل الواسطى ؛ أى الأاعال أفضل ؟ قال : مراعاة السر » 
والحاسبة ف الظاهر ١‏ والمراقبة فى الباطن . ويك ل حدهما بالآخر ٠»‏ وبهما أستقيم التوبة . والمرافبة والرعاية حالان 
شريفان ويصيران مقامين شريفين يصحان إصحة مقام التوبة » ولستقم التوبة على الكيال مهما ؛ فصارت امحاسبة 
والمراقبة والرعاية منضرورة مقام النوبة . 
أخيرنا أو زرعة إجازة عن ا بنخ لف أى بكر ااشيرازىقال : سمعت أباعبدال رح ن|اسلمىيقول : سمدت الحسز الفارسى 
يقول : “ممت الجر يرىيقول : أمر ناهذا مين على فصلين ؛ وه وأن تازم نف كك ارا قبة للهتعالى»و يكو نالل على ظاهر لكقائما 
وفال المرئءش : المراقبة مراعاة السر للاحظة الحق فى كل الحظة ولفظة . قالاللّ تعالى ( أفنهوةا”م علىكل نفس 
يمسا كسبت م وهذا هر عل القيام » ويذلك يتم عل الحالو معرفة الزيادة والنقه ان : وه وأنيعم معيارحالهفيابينه 
وبينالله . وكلهذا ملازم لصحة التوبة ؛ وصعة التوبة ملازم لها ؛ لآنالخو'طر مقدمات العزاثم ؛ والعزاثممقدمات 
الاعمال , لآن الخواطر تحقق إرادة لقاب , والقلبآميرالجرارح ؛ ولاتتحرك الجوارح إلابتحرك القلب«لإرادة 
وبامرافية حسم مواد المواطر الرديئة » فصار من'تمام المراقبة التوبة » لآن من -صر الخواطر كنى مؤونة 
الجوارح ؛ لآن بالمراقبة اصطلام عروق [إرادةٌ المكاره من القاب » وبانحاسبة استدراك ما انفلت من المر اقبة . 


أخبرنا أبوزرعةعن ان خلفعن السلمى قال : سمعت أباعمان المغرفى يقول:أفض ل مايازم الإنسانىهذاالطريق 
الحاسبة والمراقبة وسياسة العمل بالعل » وإذا حت التوية وت الإنابة . 

قال إبراهيم بن أدم إذا صدق العبد فى تويته صار منيبا » لآن الإنابة ثانى درجة التوبة . 

وقال أبو سعيد القرثى : الأنيب الراجع ع نكل ثىء يشغله عن الله إلى اقه . 

قال يعضهم : الإنابة الرجوع منه إليه لامن ثى. غيره » فنرجع منغيرءإايه ضيع أحد طرف الإبابة » واانيب 
على الحقيقة : من لم يكن له مس حم سواه فيرجع إليه منرجوعهءثم برجع هن رجوع رجرعهفيبق شبحالاوطصف 
له تابمابين يدى| لمق مسمةهر قافى عين المع وعخالعة النفسورؤيةعيوبالأفعال والمجاهدة تتحةق بتحقيقالرعايةوااراقبة. 

قال أبو سلمان ا التملت ون تقى علا وا حتسة.وفال أبو عبد اللهالسجرى: من استحسنشِيئامن أ<والهفى 
حال إرادته فسدت عليه إرادته إلا أن رجع إلى ابتدائه فيروض نفسه ثانيا ومن لم يزن نفسه بميزان الصدقفياله 
وعليه لايبلغ مبلغ الرجال . وررية عيوب الآفعال من ضرورة صل ةالإناءة وهوق تحقيق مقام التوبة. «ولال :َي التوبة 
إلا بصدق الجاهدة . ولا يصدق العيد فى الجاهدة إلا بوجود اأصبر . 

وروى فضالة بن عبيد قال :سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول «المجاهد منجامد نفسه, ولايتم ذلك [لا 
بالصير » و أفضل الصمر العمبر عل الله إمكو ف الهم عليه ؛ وصدق المراقوة بالتقاب » وجسم موادا لخواطر ٠‏ والصبر ينق-م 
إلى فرض وفضل ؛ فالفضل كالصبر على أداء المفترضات ؛ والصير عن الرمات . 

ومن ااصبر الذىهو فضل:الصبر على الفةر»والصبر عندالصدمةالآولىوكتان المصائبوالاوجاع'وتر كالشكوى. 
والصبر على إخذاء الفّر . والصبر على كتم المنح والكرامات ورؤية الدبر والآنات . 

ووجوه الصير فرضا وفضلا كثيرة ) 7 من الناس من يقوم مره الأقسام من الصير.ويضيق عن الصبرعلٍ الله 
بأزوم صحة المراقبةوالرعاية ون الخواطر » فإذاً حقيقة الصير كائنة فىااثوبة كينونة المراقبةى التوبة » والصبر م نأعز 
مقامات الموقئين . وهو داخل فى حقيقة التوبة . 

قال بعضص العلياء : أى ثىء أفضل من الصير - وقد ذكر مالله قعالىفى كلامه فى نيف ولسعين موضعاأ ! وماذ كر 
شِيئًا هذا العدد وصعة التوبة تحتوى على مقام الصبر مع شرفه . 

ومن الصبر : الصير على النعمة : وهو أن لايصرفها فى معصية الله تعالى » وهذا أيضا داخل فى صحة التوبة . 

وكانسهل بن عبد الله يقول : الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء . 

وروى عن بعض الصحابة : بلينا بالضراء فصيرنا » وبلينا بالسراء فلم تصير . 

ومن |اصير : رعاية الاقتصاد فى الرضا والخضب , والصيرعن تمد ةالناس » والصيرءلى الول . والتواضعوالذل : 
داخل فى الزهد وإن لم يكن ن داخلا فى التوبة » وكل ماقات من مقام التوبة من المقامات السخية والا<وال وجدق 
الزهد , وهو ثالث الأربعة الى ذكرنا . 

وحقيقة الصير :ظهر ون طمأئينة النفس ؛ وطمأنينتها من تركيتها » وتزكيتها بالتوية ؛ فالنفس إذا تركت بالتوبة 
الاصوح زالت عنها الشراسة الطبيءية ٠‏ وقلة الصير معو الترانة النفس ياتا وانكيهاةا ٠‏ والتربة النصوح 
تلين النفس وتخرجها من طبيءتها وشراستها إلى اللين ؛ لآن اانفس بالمحاسبة وااراقبة تصفو وتنطق” نيرانها المتأججة 
6تابعة الموى ؛ وتبلغ بطمأنيئتها ل الرضا ومتامه . وتطمئن فى جارى الاقدار . 

قال أبو عيد الله التباجى ؛ لله عياد يستحيون من الصبر ويتاقفون مواضع أقداره بالرضا تاتفا . 

وكان عر ن عبد العزير يقول : أصبحدت ومالى سرور إلا مواقع القضاء : قال رسولاللهسيالله عليه وس لابن 
عباس حل وساف اعمل لله باليقين فى الرضا. » فإن لم يكن فإن فى الصير يرا كثيرا » وفى الهبرعن رسول الدمل 
الله عليه وس ه و من خير ماأعطى الرجل : الرضا ماقسم الله تعالى له . ١‏ 


اي كتاب عوارف المعارف 


اليك 


اعمس سم 


فالاخبار والآثار والمكايات فى فضيلة الرضا وشرفه أكدثر من أن تحصى » والرضا أمرة التوبة النصوح ٠‏ 
وما تخاف عبد عن الرضا إلا بتخلفه عن التوبة النصوح » فإذآ تجمع الثوية النصوححال الصبر ومقام الصبرهوحال 
الرضا ومقام الرضا . والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين. وها كائنان فوصلب التوبةالنصوح؛ 
لآنّ خوفه حمله عل التوبة » ولولا خوفه ماتاب »ولولا رجاؤهماخاف ؛ فالرجاء والخوف يتلازمان فى قلب اأؤمن؛ 
ويستدل الحوف والرجاء للتائب المستقم فى التوبة : دخل رسسول الله صل اللهعليه وس على رجلوهو فسياق الموت 
فقال : « كيف تدك ؟ء قال أجدنى أغاف ذنونى وأرجو رحمة ربى . فقال «مااجتمعا فى قاب عبد فىهذاالموطن 
إلا أعطاه الله مارجا وآمئه بما بخاف , . ْ 

وجاء فى تفسير قوله تعالى لإ ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) هو ااعبد يذنب الكبائر ثم يقول : قد هلكت 
لاينفمنىعمل ؛ فالتاةثبغاف قتاب ورجا المغفرة » ولا يكون التائب تائيا إلاوهوراج خائف ؛ م :إن التائب حيث 
قبد الجوارح عن المكاره واستعان بنعم الله على طاعة الله ٠‏ فقد شكر انعم ؛ لآنكل جارحة من الجوارح لعمة. 
وشكرها قيدها عن المعصية واستعالحا فى الطاعة »وأى شاكر للاعمة أكير منالتائب المستقم ؛ فإذاجمع مقامالتوبة 
هذه المثامات كلها : فقد جمع مقام التوبة : مال الجر » وحالالانقياه » وحال التيقظ »وعذالفة النفس » والتقوى » 
والجاهدة , ورؤية عيوب الأفعال , والإثاية » والصبرء والرضاء والمحاسبة » والمراقبة » والرعاية ؛ والشكر ء 
ورم رار حاة, ظ 

وإذا ست التوبة الصوح ونكت النفس انجلت مرآة القلب وبان قبح الدنيا فيها ء فيحصل الزهد ء والزاهد 
يتحقق فيه التوكل “هه لاليزهد فى الموجود إلا لاعتهاد على الموعرد ؛ والسكون إلى وغد الله تعالى هو عين التوكل ٠‏ 
وكلما بق على العبد بقية فى تحقق المقامات كلها بعد توبته يستدركة : بزهده فى الدنيا » وهو ثالث الاربعة . 

أخيرنأ شيخنا قال أخيرنا أبو منصور شمد بن عبد املك بن خيرون » قال أخبرناأبو تمد اسن بنعلىالجوهرى 
[جازة ؛ قال أخبرنا أو عمرو عمد بن العباس » قال أخبرنا أبو تمد حى بن سإعدة » قال حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزى » قال حدثنا عبد الله بن المبارك ؛ قال حدانا الميثم بن جميل » قال أخبرنا تمد بن سلمان عن عبد اللهبن بر يدة 
قال : قدم رسول الله صل الله عليه وسل من سفر » فبدأ بفاطمة رضى الله عنها فرآها قد أحدثت فى البيت سترا 
وزوائد فى يدها ء فليا رأى ذلك رجع وم يدخل » م جاس لجمل ينكت فى الآأرض ويقول : مالى وللدنياء مالى 
وللدنيا ‏ فرأت فاطمة أنه. نما رجع من أجل السثر ؛ فأخذت السثر والزواد وأرسات بهما مع بلال وقالت 
له: اذهب إلى النى صلى الله عليه وسل فقل له : قد تصدّقت به » فضعه حيث شدّع » فأنى بلال إلى التى صلى الله 
عليه وسلم فقال : قالت فاطمة قد تصدّقت به فضعه حيث شت » فقال النى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ بأنى وأى قد 
فملتء بأبى وأى قد فعلت ‏ اذهب قبعه». 

وقيل فى قرله تعالى ل( [نا جعلنا ماعلى الآرض زينة لها لنبلومم أمم أحسن عملا ) قيل : الزهد فى الدنيا . 

سمل أمير المؤمنينعلى بنأغىطالبرضى اللهعنه عن الزهد ؟ فقال : هو أن لاتيالى يمن أ كل الدنيا مؤم نأو كافر ٠‏ 

وسمّل الشيل عن الرهد همال : ويللم أى مقدار لجنا لعوضة أن يزهد فمهأ 215 

وقال أب بحكر الواسطى ؛ إلى مى تصول بترك كسنيف . وإلى متى تصول .إعراضك عما لاثرن عند الله 
جناح لبعوضة !| ؟ . 

فإذا صح زهد العبد صح توكله أيضا؛ لآن صدق توكله مكنه من زهدهف الموجود؛فن استقام فى التوبة وزهد 
فى الدنيا وحقق هذين المقامين استوفى سائر المقامات وتسكون فيها وتحقق بها ٠‏ 

وترتيب التوبة معالمراقبة وإرتباط إحداههما بالاخر :. أن كوج الحم “ميستقيم فىالتوبة حتى لايكتب عليه 
صاحب الشمالشيئًا » “م يرتق منتطهير الجوارح عنالمعاص إلى تطهيرالجوارح جما لايعنى فلا سمح بكامة فول 


"كتاب عوارف العارف لحف 


ولاحركة فضول » ثم ينتقل للرعاية والحاسبةمن الظاهر إلى الباطن و تستولالمراقبة على الباطن : وهو التحقق بعلم 
القيام بمحوخواطر المعصية عن باطنه م خواطرالفضول ؛ فإذا تمكن من رعاية الخطرات عصم عن مخالقة الآركان 
والجوارح وتستقم تو بته . قال التهعالى لنبيه صلى الله عليهوسلم (فاستقم كا أممر تومن تاب معاك ) أمرءالله تعالى 
بالاستقامةفى التوبةأمرآ له ولاتباعه وأمته . وقيل : لايسكون المريد مميدا حتى لايكتب عليه صاحب الشمال شيئا 
عشرين سنة » ولا يازم من هذا وجود العصمة ولكن الصادق التائب ف النادر ذا ابتلى بذنب ينمحى أثر الذنب 
من باطنه فى ألطف ساعةاوجود الندمفى باطنهعلى ذلك » والندم توية فلاي-كتب عليه صاحب الشمال شيثًا ؛ فإذائاب 
توبة نصوحا ثم زهد فى الدنيا حتى لامهتّ فى غدائه لعشائه ولافى عشائه اخدائه ولايرىالادغار ؛ ولايكونله تعاق 
م بغدء فقد جمع فى هذا الزهد » والفقر ء والزهد أفضل من الفقر » وهو فقر وزيادة ء لآن الفقير عادم الثىء 
اضطرارا » والزاهد تارك للثىء اختيارا» وزهده يحققتوكله » وتوكله يحقق رضاه » ورضاه حقق الصير » وصيره 
حقّق حبس النفس وصدق الجاهدة وحدس النفس لله يحقق خوفه . وخوفه تحّق رجاءه ومجمع بالتوبة والزهد كل 
المقامات . والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع صة الإءانوعتوده وشروطه يعوزهذه الثلاثة رابعءه تمامها وهودوام 
العمل » لآن الأحوال السذية ينكشف بعضها بهذه الثلاثة ٠‏ وتسير بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام 
العمل . وكثير من الزهاد المتحققين بالزهد المستقيمين فى التوبة تخلفوا عن كثيرمن سنى الأحوال اتخلفهم عن هذا 
الرابع ؛ ولابراد الزهدق الدنيا إلالكال الفزاغ المستعانبه على إدامة العمللله تسالى . والعملته : أنيكونالعبد 
لا بال ذاكرآ أوتالياً أو مصليا أو مراقبا ء لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعى أومهم لابد منه طبيعى » فإذا 
استولى العمل القلى على القاب مع وجود الشغل الذى أداه إليه حم الشرع لا يفير باطنه عن العمل » فإذا كان مع 
الزهد والتقوى متمسكابدوام العمل فقد أكل الفضل وما آلى جهدا فى العبودية . 

قال أبو بكر الوراق : من خرج من قالب العبودية صنع به مايصنع بالآبق . 

وسثل سبلين عبدالته التسترى : أىمنزلة إذا قامالعيد حا قام مقامالعبودية ؟ قال : إذا ثركالتدبير والاختيار . 

فإذا تحقق العبد بالتوبة والرهد ودوام العمل لله يشغلهوقته الحاضر عن وقته الأنى ويصل إلى مقام نر ك التدبير 
والاختيار» “م صل إىأن علك 'لاختيار » فيكون اختياره مناختيار الله تعالى لزوال هواه ووفور عله وانقطاع 
مادة الجهول عن باطنه . 

قاليحى بنمعاذ الرازى : مادام الع د يعرف شال له لاير ولاناكن مع اختيار كحت عرف » فإذاعرف وصار 
عارفايقال لهإن شدّتاختر وإن شدّتلاتر ؛ لانلك [إناخترت فباختيارنا اخثرت ؛ وإنتركت الاختيارفبا+تيارنا 
تركتالاختيار ؛ فإنك بنافى الاختيار وفى ترك الاختيار . والعبد لايتحقق بهذا المقام العالى و الحالالعريز ‏ الذى 
هو الغاية والهابة : وهو أن علك الاختيار بعدرك التديير والخروج من الاخشمار ‏ إلا بإحكاءه هذه الآربعة التى 
ذكرناها » لآنترك التدبيرفناء » وتمليك التدبير والاختيار من الله تَعالى اعبده ورده إلى الاختيار صرف بالمق » 
'وهومقام البقاء , ودوالا فلاخ عن وجود كأن بالعيد إلى وجوداصير بالحق » وهذا العيد مابق عليه من الاعوجاج 
ذرة ؛ واستقام ظاهرهوباظنه فى العبودية ؛ وعم العل والعملظاهره وباطنه » وتوطنحضرة القرب بنفسبين يدى 
اله عر وجل متمسكة بالاستكانة والافتقار » متحققة بقول رسو لاله صلالله عليه وس « لاتكانى إلى نفسى طرفة 
عين فأهلك ولا إلى أحد من خلقك فأضيع ٠١‏ كلاف ىكلاءة الوليد ولا تخل عنى » ٠‏ 


الباب الستون : فى ذكر إشارات المشايخ فى المقامات على الثر تيب 


قوهم ف التوبة 


ِ ْ 
فالرديم : معنىالتوية أن بتو بم نالتوبة فين . أ ثادقو لرابعة : استخفراش المظم منقلةضدقفىقولىأستغفرالله 


ش م كتاب عوارف المعارف 


ومئل الحسن المغازلى عن التوبة ؟ فقال : تسألنى عن توبة الإنابة أوعن توية الاستجاية ؟ فقال السائل :مانوبة 
الاناية ؟ فقال : أن تخاف من الله عزوجل من أجل قد_تهعلرك . قال : فا نو بةالاستجابة ؟ قال: أن تستحى من 
له لقره منك » وهذا الذى ذ كره من ثزبة الاستجابة إذا تحقق العبد بها ريما تاب فى صلاته من كل خاطر يلم به 
سوى الله تعالى ويستغفر الله منه » وهذه توية الاستجابة لازمة لبواطن أهل القرب »5 قيل : 

ه وجردك ذنب لايقاس به ذنب ه 

قال ذو النون : ثوية الءرام من الذئوب »ء وتوية الخواص من الغفلة » وتوبة الآنبياء من رؤية تجرهم عن باوغ 
ماناله غيرثم . 

ستل أبو عمد سول عن الرجل يتوب من الثىء ويتركه ثم يخطر ذلك الثىء بقلب أو يراه أو يسمع به فيجد 
حلاوته » فقال : الحلاوة طبع البشرية ولابد من الطبع » وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى » 
وينكره بقلبه ؛ ويازم نفسه الإنكار ولايفارقه » ويدعو الله أن ينسيه ذلك يشغله بغيره منذكره وطاعته .قال: 
وإن غفل عن الإنكار طرفة عين أخاف عليه أن لايسل وتعملالحلاوة فقابه » ولكن مع وجدان الحلاوة يازم 
قلبه الإنكار ويحرن » فإنه لايضرةه وهذا الذى قاله سبل كاف بالغ لكلطا! ب صادق يريد صمة توبته والعارف 
الفرى الحال يتمكن من إزالة الحلاوة عن باطنه ويسول عليه ذلك . وأسباب سبولة ذلك مّنوعة للعارف ومن 
مكن من قلبه حلاوة حب الله الخاص عن صفاء مشاهدة وصرفيقين » فأى حلاوة تبق فى قلبه » و[ن؛سا حلاوة 
ا موى لعدم حلاوة حب الله . 

وسثل السوسى عن التوبة ؟ فقال : التوبة من كل ثىء ذمه العلم إلى مأمد حه العلم وهذا وصف يعم الظاهر 
والباطن لمن 'كوشف بصريح العلم » لآنه لابقاء للجهل مع العلم »ا لابقاء لليل مع طلوع الشمس » وهذا ستوعب 
جميع أقسام الثربة بالوصف الخاص والعام ٠.‏ وهذا العلم يكوّن عم الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن بأخص 
أوصاف التوبة وأعم أوصافها . 

وقال أبو الحسن التورى : التوبة أن تتوب عن كل ثىء سوى الله تءالى . 


قوطم فى الورع 

فال رسول الله صل الله عليه وسل « ملاك دينكم الورع , أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبىيكرين خلف عنأنى 
عبد الرحمن السلمى إجازة » فال أخيرنا أبوسعيدالخلال ؛ قال حدثنى ابنقتيبة قال حدثنا عمر بن عبان , قال حدثنا 
بقية عن ألى بكر بن أنى ميم عن حبيب بن عبيد عن ألى الدرداه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضأ على نر فليا فرغ من وضوئه أفرغ فضله فى النهر وقال : يبلغه الله عر وجل قوما ينفعهم . 

قال عمر بن الخطاب : لايفبغى لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذل لصاحب دنيا . فالمعروف الكرخى 
احفظ لسانك من المدح كا تحفظه من الذم . 

نقل عن الحارث بن أسد الحاسى أنه كان على طرف أصبعه الوسطى عرق إذا مدّ يده إلى طعام فيه شيهة ضرب 
عليه ذلك العرق . 

سئل الشبلى عن الورع ؟ فقال :الورع أن تتورع أن يتشآت قلبك عن الله طرفة عين . 

وقال أبر سلمان الدارانى : الورع أول الزهد كا ان القناء: طرف من الرضا . 

وفال يحبى بن معاذ : الورع الوقوف على حدٌ امم من غير تأويل . 

سل الخواص عن الورع ؟ فال : أن لابتكام العرد إلا بالق غضب أو رضى «أن يكون اهتهامه بما 


يرخى 
.لله تعالى , 


"تاب عوارف المعازف لقف 

أخيرنا أبو زرعة إجازة عن فى بكر بن خلف إحازة عن السلمى قال سمعت الحسن بن أعد بن جعفر يقول : 
سيوموت شرل بن داود الديثورى قول : مهوت ابن الجلاء يقرل : أعرف من أفام 2-4 للاثين سنة دم يشرب من 
ماء زمزم إلا من ماء استقاه ركوته ورشانه ول يثناول من طعام جاب من مسر شيا , 

وقال الخواص : الورع دليل الخوف ؛ والخوف دليل المعرفة والمعرفة دليل القرية . 

فوم فى الزهسد 

قال الجنيد : الزهد خلو” الايدى من الاملاك والقلوب من التقببع . 
وسئل الشبل عن الزهد ؟ فقال ؛ لازهد فى الحقيقة» لابه إما أن يزهدفيا ليس لدفليس ذلك يرهد ؛ أويرهدفيا 
هو له فكيف يرهد فيه وهو منه وعنده ع فليس [لا ظلف النفس وبذل موسا : يشير إلى الأفسام الى سبقت بيا 
الافلام ؛ وهذا لواطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكسب » وللكن مقصود الشبلى : أن يقال الزهد.فى عين المعتد 
باأزهد لكلا يغثر به . 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ إذا دأبتم الرجل قد أوتى زهدا ف الدنيا ومنطةا » فافربوا منه فإنه 
يلق الحمكة. 

وقد سعى الله عروجل الزاهدين علماء فقصة قار ونفةال أعالى ( وقال الذي نأوثوا العلم و 0 وا باللاخير ) 
قيل م الزاهدون . 
٠‏ وقال سول بن عبد الله : لاعقل ألف اسم ٠‏ ولكل ام منه ألف اسم » وأوّلكل اسم منه ترك الدنيا . 

وقيل فى قوله تعالى ١‏ وجعلناهم مك دون بأمسنا 17 صيروا )5 قيل ؛ ع: 20 

وفى الخبر ١‏ العلماء أمناء الرسل مالم يدخلوا فى الدنيا فإذا دخلوا فى الدنيا فاحذروم على دينكم , . 

وجاء فى الآثر : لازال « لاله إلا اله , تدهم عن العباد خط اله مالم يبالوا اس نجاف" اللاي 
ذلك وقالوا لاإله إلا الله قال الله تءالى : كذبتم ١‏ سم . تم ما صادقين . 

وقال سبل : أعمال البر كلها فى موازين الزهاد ونواب زهدهم زيادة له 

وقيل : من سمى باسم الزهد فى الدنيا فقد سمى بألف اسم مود ؛ ومن سمى باسم الرغبةفى الدنيا فد سمى بأاف 
اسم مذموم . 

وقال السرى : الزهد ترك حظوظ الافس من جمييع مافى الدنيا » ويجمع هذا : الحظوظ الماأية » والجاهية . 
ودب المنزلة عند الناأس . وحب الحمدة والثناء . 

وسئل الثسلى عن الزهد فقال : الزهد غفلة » لآن الدنيا لاثىء » والزهد فى لاثىء غفلة . 

وقال بعضهم : اا رأوا حقارةّالدنيا زهدوا فى زهدهم فى الدنيا لموانها عندهم , وعندى أن الزهد فالزهد غير 
هذا , و[نما الزهد ف الزهدبالخروج من الاختيار فى الزهد » لآنْ الزاهد اختار الزهد وأراده » وإرادته تستند إلى 
علده » وعليه قاصرء فإذا أفم فى مقام ترك الإرادة وانسلخ مناختياره كاشفه الدع الى بمراده » فيرك الدنيا يمراد 
الحق لاعراد نفسه , ل باقه قعالى حيلئذ . أو يعلم أنمماد الله منه التلبس بشىء من الدنياء فا يدخل بالله 
فى شىء من الدنيا لاينقص عليه زهده » فيكون دخوله فى الشىء من الدنيا بالله وبإذن منه زهدا فى الزهد؛ والرهد 
فى الزهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمهاء إن تركها تركها بالله » وإن أخذها أخذها بالله » وهذا هو الزهد فى 
الزهد : وقد وأينا منالعارفين من أقبم فىهذا المقام . وفوقهذامقام آخر ف الزهد : وهو لمن يرد" الجق إليه اختياره 
لسعة عليه وطهارة نفسه فى مقام 5 فيزهد زهدآ ناكا ويترك الدنيا بعد أن مكن من ناصيتها وأعيدت عليه 
موهوبة » ويكون ركه الدنياىهذا المقام باختماره » واختياره م ناختيار اق ؛ فقديختار نركها حيناتأسيا بالآنيباء 
والصالدين » ويرىأن أخذها فى مقامالزهدق الزهد رف قأد ل عليه لموضع ضحفهعندر كشأو الآقريام من اللانيياء 


اي كتاب عوارف اأمعارفٌ 
والصديقين ؛ فيترك الرفق من الحق باحق إلدق » وقد يأناولهباختياره ر فقا بالنفس بتدبير يسوسه فيه صرع العلى : 
وهذاأ مقام التصرف لأنوباء العاآرفين : زهدوا عالماً بالله كا رغبوا ايا باللهء ما زهدوا أولا لله . 
قولمم فى الصير 
قال سبل : الصير أنتظار الفرج من الل وهو أفضل الخدءة وأعلاما . 
وقال بعضهم : الصير أن تآصير فى الصبر : أى لاقطالع فيه الفرج : قا لاله تعالى ( و ااصابر ن فى اابأساء وااضراء 
وحيين البأس أولئك الذن صدقرا وأوائك مم ااثقورن 4 : 
وقيل : لكل ثىءجوهر » وجوه رالإنسانالمقل 6 ومجوهر العمل الصبر ؛ فالصير : عر كالنفسء و بالمر ك ,لين 
والصير جار فى الصابر حر ىالانفاس » لآنه يحتاج الى الصير عن كلمنهى و مكروهومذمومظاهرا وباطناء والءلميدل 
والصير يقبل » ولانافع دلالة العم بنيرقبول الصير . ومن كان العلمسائسهفى الظاهر والباطن لايتم ذلك إلا إذا كان 
الصير مستقره و٠سكنه‏ . و العم والصير متلازمانكاارو حوالجسدلاستةل أحدهمابدون الأخر ء ومصدرهما الغريرة 
العقلية عو هرا متقار بانلاتحادمصدر هيا , و بالصير يتحامل عل النفس 0 وبالعمشرق الروح» وهماالبرزخوالفر قان بين 
. الروح والنفس ليستقر كل واحد منهما فى مستقره » وفى ذلك صرع#العدلرصمة الاعتدال » وبانفصال أحدهما عن 
الآخر أعى العلم والصير ميل أحدهما ع لالأخر أعى النفسوالر وح ؛ وبيان ذلكبدق . وناهيك بشرف الصبرةوله 
تعالى 0 ها بوفى الصارون أجرم بخير حساب ع كل أجير أجره بداب وأجر الصابرين بغيرحساب.وقالالله تعالى 
انيه 0 واصير وماصبرك إلا بالته ) أضاف الصير إلى نفسه لشرف مكانه وتكل النعمة به . 
قبل : وقف رحل عل الشسلى فقال : أى صبر أشدعل الصابرين ؟ فقال : الصبرف الله ؛ فقال:لا.فقال:الصبرلله » 
فقال : لا . فقال ؛ الصير مع الله فقال : لا . فغضب الشبل وقال : وك » أى ثىء هو ؟ َال الرجل : الصبر 
عن الله . قال : فصرخ الششيلى صرخة كاد أن تتاف روحه وعندى فى معنى الصير عن الله وجه » والكونه من 
أَسدٌ الصبر عل الصابرين وجه : وذلك أن الصير عن الله يكو نف أخصءقاماتالمشاهدة يرجعالعبد عنالله استحياء 
وإجلالا » وتنط.ق بصيرنه خجلا ذه بان » ويتغيبفى مفاوز استكانته وتذهيه لإحاسهبعظم أمالتجلى » ودذامن 
أشدٌ المير لآنه بود استداءة هذا الحال تأدية لمق الجلال والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلباع نو رامال » 
وكا أن النفس منازءة لعموم حال الصير » فالروح ى هذا الصير منازعة » فاشتد الصير عن الله تعالى لذلك . 
وقال أبو الحسزنن سام : همثلاثة : متصير » وصاير » وصبار ؛ فالمتصير : منصير ف الله ؟ فُرْةَ يصير » وسرة 
بزع . والعباير : من لصس فى الله ولله و لابجزع وللكن تتوقع منه الشكوى » وقد بمكن منه الجرع ٠‏ وأماالصيار: 
فذاك الذى صبره فى الله رالهبالله » فهذا لو وقع عل هجميع البلايا لاجرع ولابتغيرمن جهة الوجود والهقيقة » لاهن 
جهة الرسم واللقة ‏ وإشارته فى هذا ظهور حك العم فيه مع ظهور صفة الطبيعة . 1 
وكان القبلى يتمثل بهذن البيتين : 
إن صوت الحب من ألم ااشو ه ق وخوف الفراق يورث ضرا 
صابر الصير فاستفاث يه الصبب ه سر قصاح الحب للصير صيرا ا 
قال جعفر الصادق رحه الله : أمى الله قعالى أنبياءه بالصبروجعل الظالاعلى للرسول صلا عليهوسلم حيث 
جعل صبره بالله لابنفسه » فقال (إوما صبرك إلا باقه) . 
وسثل السرى عن الصبر » فتكلم فيه » فدب على رجله عقرب ء لجعل يضر به بإيرته » فقيلله: للاتدفعه ؟قال؛ 
أستحى من الله تعالى أن أتكلم فى حال ثم أخالف ماأتكلم فيه . 
أخبرنا أبو زرعة إجازة ؛ عن أنى بكر بن خلف إجازة » عن أبى عبد الرحمن قال :سمت د بن عالد يقول : 
سمعت الفرغانى يقول : سمعت الجليد رحمهالله يقول : إن الله تعالى اكرمالمؤمنينبالإيمان : وأكرم الإيمان بالعقل 


مو كتاب عو ارف المعارف 
ل مخ !تطغ 


أسأله, فيمنموق فلا يفلحون ٠‏ . 
وأنشد لبعضبم : 
- قالوا غدا عيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق عبده الجرعا 
فقر وصبر هما ثوبان مهما قلب يرى ربه الآعياد واجمعا 
أحرىالملابس أنتاق الحييب به بوم التزاور فى الثورب الذى لعا 
الدهر لى مأثم إن غبت ياأمل والعيد مادمت لى مرأى ومستمعا 
قوهم فى القنكر 
قال بعضهم : الشكر هو الغبية عن النعمة برؤية الأنعم . 
0 معاذ الرازى : لست ل وغابة الشسكر التحير وذلك أن الشكر أعدة من الله 
يحب الشكر علها : ش 
وفى أخبار داود عليه السلام : [لمى كيف أشكرك وأنا لاأستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من فعمتك ؟ 
فأوحى الله إليه : إذا عرفت هذا فقد شكرتى . 1 
دممتى الشكر فى اللئة : هو الكشف والإظهار » يقال : شكر وكشر , إذا كشف عن ثغره وأظهره» فنشر 
النعم وذكرها وتعدادها بالاسان من الشسكر . وباطن الشكر : أن تستمين بالندم على الطاعة ولافستعين بها على 
المعصية ذوو شكر النعمة , 
وحمعت شيخنا رحمه الله يتشد عن لعضهم : 
أوايتتى ذعما أبوح بشكرها وكفيتى كل الأمور بأسرها 
فلاشكرنكماحيت وإنامت فلتشكرنك أعظمى فى قبرها 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أؤل من بدعى إلى الجنة بومالقيامة الذينبحمدون الله فى السراء والضراء » 
وقال رسول الله صل الله عليه وس ومن ابئلى فصير » وأعطى فشسكر » وظل فذفر » وظل فاستغفر » قيل : 
فا باله ؟ قال ١‏ أولئك لم الآمن وهم مهتدون .. 
قال الجنيد فرض الشكر الاعثراف بالتعم بااقلب واللسان . 
وفى الحديث ١‏ أفضل الذكر لاإله إلا الله . وأفضل الدعاء المد لله . 
وقال بعضهم فى قوله تعالى ل وأسبغ عليكم أحمه ظاهرة وباطنة ) فال الظاهرة العوافى والننى , والباطنة 
البلادى والفقر » ذإن هذه فعم أخروبة لما يستوجب با من الجزاء . 
وحقيفة الشكر أن يرى جميع المقضى له به فعا غير ما يضره فى دينه » للآن الله نعالىلايقعنى للعبد المؤمنشيثا إلا 
دفو أعمة فى حقه ؛ فإما عاجلة يعرفها ويفهمها , وإما آجلة بما يقضى له منالمسكاره ع فإما أن تسكون درجةله 1 
تمحيصا أو تكميرا ؛ فإذا عل أن مولاه أنصح له من نفسه وأعلم مصالحه وأنكل مامنه فعم » فقد شكر . 
قولحم فى الخوف 
قال رسول الله صلى الله عليه وس , رأس الحكمة عذافة الله . وروئ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال , كان 
داود النى عايه السلام يعوده الناس يظئون أن به مرضا وما به مرض إلا خوف الله تعالى والحياء منه » . 
قال أبو عمر الدمشق الخائف هن يخاف من نفسه أكثر ما خا من الشيطان . 
وقال بعضهم ليس الخائف من يخاف و مسح طيذيه واسكن الائف التارك مايذاف أن يعذب عليه . 
وفيل الخائف الذى لاعخاف غير الله قيل أىلاخاى لنفسه[مايخافإجلالاله » والخوفى للنفس خوف ااعقوبة - 
وقال سبل الخوف ذ كر والرجاء أنني أى فنهما 'تتولد حقائق الإيمان , قالالله تعالى ( واقد وصينا الذين أوتوا 
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الكتاب من قبل وإياى أن اتقوا الله )» قيل . هذه الآبة قطب القرآن » لآن مدار الآمىكله على هذا . 
وقيل ؛ إن الله تعالى جممم للخاثمين مافرقه على لاؤءنين : وهو الحدى والر<ة والءلم والرضوان »ء فقال تعالى : 
زهدى ورحة للذين مم لرمم برهبون) وال ور إنما تحثى الله من عباده العلماءم وقال ( رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك أن خشى ريه 4 1 
وقالسبل : كال الإمان بالعلم ٠‏ وكالالعلم الموف . وقالأيضا : العلم كسب الإعسان ؛ وال أو فكسبالمدرقة , 
وقال ذو النون : لا يسق الب كأس الحبة إلا من بعد أن ينضح الخوف قابه . ْ 
وقالفضيل بنعياض إذاقيل لك : تحاف الله ؟ اسكت ؛ فإنك إن قات للا #وكفرت ؛ وإن قات لام ؛ كدبث » 
فليس وصفك وصف من خاف . 
قو لم فى الرجاء 
قالرسول اللهصلى الله عليه وسلم و يول الله عرو جل أخرجوا من اللار من كان فى قاءه مثقال حبة من خردل 
من إعان ؛ ثم شول:؟ عرق وجلل لا | جعل من أمن ف ساعة من ليل أونهار كن لابؤمن فى ٠»‏ 
وقيل : جاء أعرانى إلى رسول الله صلالته عليهوسل فقال : منيل حساب الخلق ؟ فقال , الله تبارك وتعالى » 
قال : هو بنفسه ؟ قال م نعم » فتيسم الأعرانى» فقال النى صلى الله عليه وس , مم حكت يا أعرانى ؟ , فقال إن 
الكرم إذا قدر عفاء وإذا حاسب سمح . 
وفالشاء الكرمانى : علامةالرجاء حسنالطاعة » وقيل : الرجاءرؤية الجلال بعين المال » وقيل : قربالقاب 
من ملاطفة الرب . 
قال أبو على الروذبارى : الخوف والرجاء كناحى الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم فى طيرانه ٠‏ 
قال أبو عبد الله بن خفيف ؛ الرجاء ارتياح القلوب ارؤية كرم الرجو ؛ قال مطرف :او وزن خوف الموهن 
ورجاؤء لاعتدلا . 
والوف والرجاء الإءان كالجناحين 6 ولايكونغاتتنا [لاوهموراج » ولاراجيا إلا وهوغائف 5 لآنّموجب 
الخو:... الإمان , وبالإيمان رجاء » و موجبالرجاء الإيمان ؛ ومن الإيمان خوف ولهذا المعنى روى عن أقان أنه 
قال لابنه : خف الله تعآلى خوفا لانأمن فيه مكره» وارجه أشد من خوفك » قال : فكيف أستطيع ذلك “ا لى 
قلب واحد ؟ : أما علمت أن المؤمن ذو قلءين يخاف بأحدهها ويرجو بالآخر ؟ وهذا لآنهدا من حك الإبمان . 
| قولهم فى التوكل 
قال السرى : التوكل الاخلاع من الحول والقوة . وقال الجنيد : التوكل أن تكون لله الم تكن » فيكون الله 
لك كا لم يزل . 
وقال سهل : كل المقامات لما وجه وقفاء غير التوكل فإنه وجه بلاقفا . 
قال بعضهم : بر شتوكل العناية لاتوكل الكفاية ٠‏ والله تعالى جعل التوكل «قرونا بالإ»-انفقال ( وعلى الله فتوكاوا 
إن كنت «ؤمنين ) وقال ل( وعلى الله فليتوكل المؤمئرن 6 وقال لنبيه ( وتوكل على الحى الذى لاءموت ٠)‏ 
وقال ذو اانون : التوكل ترك تدبير.النفس والاخلاع من الحول والفوة ٠‏ 
وقال أبو بكر الرقاق : التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد ٠‏ 
وقال أبوبكرالواسطى : أصل التوكل صدقالماقة والافتقار وأن لايفارق التوكل فىأمانيه ولايلتفت بصره إلى 
توكله لحظة ف عيره . 
وقال بعضهم : من أرادأن يفوم >ق التوكل فليحفر لنفسهفير | يدفتها فيهويسالدنيا وأهلها , لآن-قيفة التوكل 
لايقوملها أحدمن! خا قعلى كاله 0 
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وقال سبل : أول مقامات التوكل أن يكون العيد بين يدى الله تعالىالميت بين يدى الفاسل يقلبه كيف أراد 
ولايكون له حركة ولاتديير.. وقالحمدون القصار : التركل هو الاعتصام بالله وقال سهل أيضاً : العلم كله باب من 
التعيد» والتعيد كله اب منالورع ؛ والورع كله بابمنالزهد » والزهد كله باب من التوكل . وقال : التقوىواليقين 

مثل كفتى الميزان ٠‏ والتوكل لساءه به تعرفى الزيادة والنقصان . : 

ويقعلى أنالتوكل على قدر العلٍ بالوكيل ؛ فكل'من كان أتم معر فة كان أتم توكلا ء ومن كل تركله غابفى رقية 
الوكيل عن رؤية تركله » “مإن قوةالمعرفة تفيدصرف العلم بالعدلق القسمة » وأنالافسام تصيت بإزاء المفسوم هم 
عدلا وموازنة » فإن النظر إلى غير الله لوجود الجهل فى النفس » وكل ما أحس بشىء يقدح فى توكله براءمن منبح 
النفض » فنقصانالتوكل يظه. بظلهور النفس ء وكالهيثبت بغيبة النفس ء وليس لللافوياء اعتدادبتصحيح نوكلهم وها 
شغلهمى تغييب النفس بتقوءة مراد القلب ؛ فإذاغابت النفسانحسمت مادةا لجول فصح التوكل والعبدغير ناظر ليه » 
وكليا تمر كمن اانفس بقية برد على ضيرم سر ذو له تعالى ( إن الله يعلم مايد عون من دونه من ثىء ) فيغلب وجود 
الجق الآعيان وال كران ؛ وبرى الكونبالله منغير استقلالالكون فى نفسه » ويصير التوكل حينئذ اضطرارا » 
ولايقدح فى توكل مثل هذا المتوكل مايقدح فى نوكل الضعفاء فى التوكل من وجود الاسباب والوسائط » لآنه يرى 
الأسباب مواءا لاحياة لها إلا بالتوكل » وهذا نوكل خؤاص أهل المعرفة . 

قو لم فى الرضا 

قالالحارث الرضا سكون القلب تحتجريان السك . وقال ذوالنون : الرضا سرور القاب عر القضاء . وقال 
سفيانعندرابعة : اللهمارض عنا , فقالتله : أمانستحى أنتطلب رضامن لستعنه براض » فسأطابعض الحاض رين : 
متى يكون العبد راضيا عن الله تعالى ؟ فقالت : إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالتعمة ٠‏ 

دقال سهل : إذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطمأنيئة ( فطوى لم وحسن مآب ) ٠‏ : 

وقال رسول الله صل الله عليهو مه ذاقطم الإمان منرضى باللهر با ء وقالعليه السلام , إزالله تعالى كله 
جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين ؛ و جعل الهم والحزن فى الشك والسخط » 

وقالالجنيد : الرضا هوصمة العم الواصل [إىالقاوب ؛ فإذا باش رالقاب حقيقة العلم أداه إلى الرضا ؛ وليسالرضا 
والحبه كالخوف والرجاء . فإنهما حالانلابفارقان العبدق الدنياوالآخره لانهفى ا+: لايستغى عنالرضاواخبة . 

وقال! بنعطاءالله : الرضاسكو نالقلب إلى قد اختيارالللمبد ٠‏ لأواختار لهالآفضل فيرضىله رهونرك السخط ٠‏ 

وقال أبو تراب . ليس ينال الرضا من الله من للدنيا فى قلبه مقدار . 

وقالالسرى : خم سم نأخلاقا مقر ببن : الرضاعن اللهفها تجبالنفسوتكره ؛ والحبله بالتحببإليه ؛ والحياء 
من الله , واللانس به والوحشة مما سراه 

وقالالفضيل : الراضى لابتمنفوقمنزلته شيا . وقال|بنشمعون : الرضا بالحق والرضاله والرضاعنه ؛ فالرضا به 
مدبرا ومختارا ؛ والرضا عئه قاسما ومعطيا . والرضا له إلا وريا . ش 

سمل أ بوسعيد : هلّبجوز أن يكو نالعبدراضياسا خط ؟ قال: لحم : يحو زأنب؟ونراضيا عن ربهساخطاعلنفسه 
وعلى كل هاطع يقطعه عن الله . وقيل للحسنبن علىين أنى طالب رضى الله عنهما . إن أباذر يقول : الفقر أح ب إلى 
من الغنى » والسقم أحب من الصحة ! قال ؛ رحم لله أباذر » أما أنا فأقول : من الكل على حسن اختيار الله له لم 

يتمن أنه فى غير الهالة التى اخّار الله له . : ش 
وقال على رض الله عنه : من جلس على بساطالرضا مينله مزالله مكروه أبدا . ومنجاس الى بساط الال لم 

برض عن الله فى كل حال . 5 
وقال يحى : يرجعلآمي كلدل هذ نالأصلين :'فمل منهلك » رفعل منكله » فترضي مساعمل وتخاص فباتعمل , 
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وقال بعضيم : الراضى من ل يندم على فاءت من الدنيا رايتأسف عليها. 
وقيل ليحى بن معاذ : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا ؟ قال : إذا أقامنفسه على أردمة أصولفيابعامل به يقول: 
إن أعطيتى قبلت » وإن منوتنى رضيت » وإن تركتتىعيدت » وإن دعوتى أجبت ١‏ 

وقال الفسلى رحمه الله بين بدى الجنيد : لاحول ولافوة إلابالئه .قال الجنيد : قولكذاضيق صدرءفقال:صدقت 
قال : فضيق الصدر ترك الرضا بالقضاء » وهذا [تما قاله الجنيد رحمه الله تفييها منه على أصل الرضا .وذلك أن الرضا 
صل لانشراح الذاب وانفساحه » واأشراح القلب من نور اليقين . قالالقهتعالى( أفنشر اش صدرءللإسلام فهو 
على نور من ربه ) فإذا تمكن النور من الباطن اقسع الصدر وانفتحت عين البصيرة وعاين حمسن تدبير الله الى 
فينتزع السخط والضجر » لآن انساع الصدر يتضمن حلاوةالحبدفعل|نحبوب بموقع الرضا عن انح بالصادق؛لآن 
المجب يرى أن الفعل من الى.وب مرادءواختياره ؛ فدفتى فى لذة رؤية ة اختيار الحبوب عن اختيار أفسه كا قيل : 
8 وكل عايفءل اموب محبوب ه 


الباب الحادى والستون 0 فى ذكر الاحوال وشرحها 


حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو اانجيب السبروردى رحمه الله عقال أخبرنا أبوطالب الزيى » قالأخبر تنا كرعة 
المروزية » قالت أخينا 5 الميثم الكشميينى قال أخبرنا أبو عبدالله الفربرى عقال أخيرئا أبوعبدالله البخارىءقال 

حدئنا سلمان ن حرب » قال 0 شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى اللهعنه عن النى صلى الله عليه وس قال 
ثلاث 0 فيه وجد <لاوة ة الإعان :من كان اللهورسولهأحب إليهما سواضياء و منأعب عبدا لايحبه[لالله : 
ومن بكره أن يدود فى اللكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا , ره أن يلق فى النار » : 

وأخبرنا شيخنا أبو زرعة طاهر بن أى الفضل » قال أخبرنا أبو بكر بن خلف . قال أخبرنا أيوعبدالرحن قال 
اخبرنا أو عمر بن حيوة ٠‏ قالى ا عبرك وملا عن اه 3 قالحد فى لشر بن محمد » قال حدثناعبدالملك بن 
وهب عن إبراهيم بن أنى عيلة عن العر باض بن سارية ال :.كان رسول الله صل الله عليه وس يدعو « اللهم اجعل 
حبك أحب إلى من أفسى وسمعى و بضر ى وأهل ومالىومن اللاء البارد» فَكأنّ رسول الله صل الله عليه وسلمطاب 
غالص الحب » وغالص الحب : هو أنيحباتهتءالبكليته .وذاك أن العبد قديكون فى حال قأئما بشروطحالهبحم 
العلى » والجبلة تتقاضاء بضد العل ٠‏ . مثل أن يكون راضيا والجبلة قد تنكره » ويكون النظر إلى الانقياد بالعلم لال 
الاسستعصاء بالجبلة ؛ فةَد حب الله تعالى ورسوله الإمان » وبحب الآهل والولد حم الطبع . 

وللبحية وجره . وبواعث الحبة فى الإنسان متنق عة ؛ فنها مجبة الروح » وبة القاب ؛ ومحبة النفس » ومحبة 
العّل ؛ فقولرسولالله صلٍاللهعليهوسم وقد ذكر الأهل والمال والماء البارد : معناه (سقتئصالعر وق ا محبة بمحبة 
الله تعالى حتّى كرن حباللهآءالىغالبا » فيحب الله تعالى بقلبه وروحه وكليته ؛ حتّى يكون حب الله تعالى أغاب فى 

أيضا والجبلة من حبالماء البارد ٠‏ وهذا يكون حيا صافيا لخواص تتغمر به وبنوره نار الع والجيلة ,» 
و ا ا 07 القرب ٠‏ 

قال الواسطى فى قوله تعالى ١(‏ يحبيم وبحبونه 6 ؟ا أنه بذاته يهم كذلك بحبون ذاته » فالحاءرااجمة إلى الذات 
دون النعوت والصفات . 

: وقال إعضبم : : اهب شرطه أن تلحقهسكرات الحبة » فإذا لم يكز يكن ذلك لم يكن حبهفيه حقيقة » فإذاً الح بحبان‎ ٠ 
حباعام ؛ وحب غاص » فالحب العام مفسر بامتثال الاسء وربما كان حبا من معد نالعليالالامو التعاءء وهذاالحب‎ 
رجه من الصفات »: وقد ذ كر نالدع اح فى المقامات ؛ فيكون ا إل هذا الحهب العام الذى يكرن‎ 
٠ لكسب العد فيه مدخل‎ 
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وأا الحمب الخاص فهو حب الذات عن مطالعة الروح )وهر المي الذى فيه السكرات », رهوالاصطناع منالله 
الكرم لمبده واصطفاؤه إياه وهذاالحبكون منالاحوال ؛ لآنه محضموهبة ليس للكسب فيه مدخل » وهو 
مفهزم من قول النى صل الله عايه وس , أحبإل من المساء البارد , لآنه كلام عزو جدان روحتانل حب الذات» 
وهذا الحب روح » والمب الذى يظهر عن مطا لع ةالصفات ويطلعمن مطالعالا؟ان قالب هذا الروح »وأماصحت 
متهم هذه أخبر الله تعالى عنهم بقوله ١‏ أذلة على الاؤمنين ) لآن الحب يذل بوبه ونبوب بوبه ؛ ويأشد : 

| لعين تفدى ألف عين وتئق ه ويكرم ألف للحبيب المكرم 

وهذا الحب الخااص هو أصل الاحوال السئية وموجبها » وهوفالاحوالكالتوبة فى المقامات ؛ فنمت تو بته 
عل الكال تحقق بسائر اللقامات من الزهد والرضا والتوكل على ماشرحناه أولا : ومن عدت عحبته هذه تحقق بسار 
الأاءوال منالفناء والبقاء و الحو والهروغير ذلك ؛ والتوبة هذا الحب أيضايعثاية الجسمان ؟ لامها مشتملة على لحب . ' 
العام الذى هو هذا الحبكالجسد » ومن أخذقطريق امحبوبين وهوطر يقخاص من طريق الحبة بتكل فيه ويجتمع 
له روح الب الخاص مع قالب الحب العام الذىتشتمل عليه الثوبةالتصرح وعند ذلك لارتقاب فى أطوارالقامات؛ 
لان التقاب فى أطو ار القانات وانرق من شىء منها إلى ثىء طريق الحبين » ومن أخذ فى طريق الجاهدة من قوله 
تعالى 2 والذن جا هدوافينالهد ينهم سبلنا ) ومنقوله تعالىرر وهدى إليه من ينوب ) أثد تكو نالإبابةسيباللهداية 
فى حق الحب ؛ وفىحقالحبوبصر-بالاجتباء غير معلل بالكسب فقالاتهقعالى ( اتديحتى [ليهمنيشاء ) ف نأخذ 
| فى طربق امحبوبين يطوىبساط أطوارالمقامات ويندرجفيه صفوها وخالصراب أ وصفبا » والمقاماتلاتقيدهو لاتمبسه 

وهو يقمدها وحبسبابترقيه منها وانتزاعه صف وهاوهالصها ٠‏ لآنهحيث أشرقت عليه أنوار الحبالخاص اع ملابس 

صفات النفس ولعوتبا » واقامات كلبا مصفية للنعوت والصفاتالنفسانية »فالرهد يصفيهعنالرغية ؛ والتوكلإصفيه 
عن ذلك الاعتياد المتولد عن جهلاانفس » والرضا يصفيه عن ضر بان عرق المنازعة ٠‏ والمنازعة لبقاء جمود فى النفس 
ماأشرق عللها موس الحبة الخاصة فبق ظلءتها وجمودها , فن تحقق بالحب الخاص لانعنفسه وذهب جمودها وفاذا 
بع الرهد منه من الرغبة ورغبة الحب أحرةترغبته ! وماذايصقهنهالتوكل ومطالعةالوكيل حشو بصيرته ! وماذا 
يكن فيه الرضا من عروق المنازعة والمنازعة من لم قسل كانيه ؟ 

قال الروذبارى مالم تخرج من كليتك لاتدخ ل ف حدالحبة . وقالأب يزيد : منقتلته محبتهؤديته رؤيته » ومن قتله 
عشقه فديته منادمته . 

أ'خبرنا ذلك أبو زرعة عنابنخلف عن أو عبدال رحمنقال سمعث أحمدن عل بن جعفر يو ل : معت الحسين 
أن علويه يقول : قال أبوير,دذلك » فإذآ التقاب فى أطوار المقامات لعوام انمحبين ؛ وطى بساط الأطوار وراص 
ال حبين وم الحبوبون : تخافتعنخممهم المقامات » ور ما كانت المقامات على مدارج طبقاتالسموات: وهىمواطن 
من يتعثر فى أذيال بقاياه . 

قال بعض الكبار لإبراهب الخواص : إلى ماذا أدىبك التصوف ؟ فقال: إلى التوكل » فقال : قسعى فى عمران 
باطنك ١‏ أبن أنت من الفناء فى التوكل برؤية الوكيل ؟ 

1 فالنفس إذا تمركت بصفتها متفاتة من دائرة الزهد بردها الزاهد [لالدائرة بزهده والمتوكل إذاركت نفسه 
بردها بتوكله » والراضى بردها برضاه وهذءالحركاتمن الدفس بقاياو جوديةنفتقر [إلىسماسة العلم وى ذلك كلسم 
1 روح القرب من بعيد : وهو أذاء حق العبودية ميلغ العلل و بحسبه الاجتهاد والكسب . ومن أخذ فى طريق الخاصة 
عر فى طريق التخلص من البقابا بالقستر بأنوارفضل الحق . ومن| كتسى ملابسنور أهل القرب بروحدائمة العكوف 
عمية عن الطوارق والصروف لابريه طلب ولاو حشه سلب » فالزهد والتوكل والرضا كان فيه » وهو غير كان 
فيها على معنى أنه كيف تقلب كان زاهدا وإن رغب » لآنهبالحق لابنفسه » وإن رؤى منه الالتفات إلى الاسباب 
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فهو متوكل» و إن وجد منه الكراهة فهو راض ء لآن كراهته انفسه ونفسه للحق وكراهتّه للحق أعيد إليه نفسه 
بدو سبا وصقانما مطهرة موهوبة #ولة ماطوف مما . صار عين الداءدواءه وصار الإعلال شفاءه »وناب طلبالله 
له مناب كل طالب من زهد وتوكل ورضا ء أوصارمطاوبهمنالله ينوب عنه كل مطلوب من زهد وتوكلورضا . 

قالت رابعة : حب الله لايسكن أنيئه وحنينه حتى يسكن مع بوبه . 

وثال أبو عبدالله القرشى : حقيقة البة أن ترب لمى أحببتكلك ولابق لك منك شىء . 

وال أنو الحسين الوراق : السرور بالله من شدة امحية له ؛ والمحبة فى القلب نار تحر قكل دفس . 

وقال حى بن معاذ : صبر الحبين أشدّ من صر الزاهدن » واعببا كيف يصبر الإنسان عن حبيبه ! 

وقال لعضهم : من أدعى حبة الله من غير ورّع عن عحارمه فهو كذاب» ومن ادعى محبة الجنة من غير إنفاق 
ماك فهو كذات »2 ومن ادعى حب رسول الله صل الله عليه وم لم من غير حب الفقراء فهو ك.ذاب . وكات 
رابعة تأشد : 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حاك صادقا لاطعته إن الحب لمن يحب مطيع 

وإذا كان الحب للآ<وال كالثوبة للمقامات فن ادعى عالا يءتير حبه » ومن ادعى غبة آمعتبر توبته , فإن التوبة 
قالب روح الحب » وهذا الروح قيامه بهذا القالب ؛ والاحوال أعراض قوامها يحوهر الروح ٠‏ 

وقال سمنون : ذهب امحبون لله بشرف الدنيا والآخرة ء لآن النى صلى الله عليه وسلم قال د المرءمع م نأحب » 
هم مع الله تعالى ٠‏ 

وقال أو لعقوب السوسى ؛ لانصم الجية حتى تمخرج من رؤية انحة إلى ركريةانحبوب بفناءعل ا نحبة من حيث له 
ا نحبوب فى الغيب ولم يكن هذا بالحبة » فإذا خرج الحب إلى هذه الأسبةكان با من غير محبة . 

سدّل الجنيد عن الحبة ؟ قال : دخو لصفاتالخبوب عل البدل من صفات انحب . قبل : هذا دلى معى قوله تعالى 
« فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ء وذل كأنالحبة[ذاصفت وكات لاتزال تجذب بوصفها إلى يحبوما » وَإِذا انثيت 
إلى غابة ججهدها وقفت والرابطة متأصلة متأ كدة » وكال ودف الحبة أزالالموانع من الحب؛ وبكال وصف الحبة 
يلب صفات ابوب لعطفا عل الب الخاص من موانم قأدحة فى صدق الحب وأظرا إلى قصوره مد استتفاد 
جهده ١‏ فيعود الخب بفوائد ١‏ كتساب الصفات من الخبوب » فيّرل عند ذلك . 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نمن روحان حلل:ا بدنا 
فإذا أبصرتى أبصرته وإذا أبصرته أبصرتاا 

وهذا الذى عبرنا عنه حقيقة قول رسول النهصلاللهعليهرسل ١‏ تفلقوا بأخلاق الله لآنه بنزاهة النفس وكال 
التركية يسدّعد للاحية والحبة موهبة غير معللة بالتزكية » ولكن سنة الله جارية أزيرى نفوس أحبائه حسدن توفيقه 
وتأبيده ؛ وإذا منس نزاهةالنفس وطهارتماءم جذ بر وحهيحاذبالمحبة شاع عليه خلع الصفات والاخلاق , ويكون ذلك 
عنده رتبة فى الوصول » فتارة 'يذ.عث الشوق من باطنه إلى ماوراء ذلك لكو نعطايا اللهغيرمتناهية » وتارة يتسلى 
ا منح فيكون ذلك وصوله الذى يسكن نيران شوقه ‏ وبباعث الشوق تستمّر الصفات الموهربة المحققة رتبة 
الوصول عند الحب » ولولا باعث الشوق رجع القهقرى وظهرت صفات نفسه الحائلة بينالمرءوقلبه ؛ ومن ظن هن 
الوصول غير ماذ كرناء أو تخايل له غيرهذ!القدر ؛ فهو متعرض لمذهب النصارى فى ال“ هوت والناسوت ٠.‏ 
وإشارات الشيوخ فى الاستذر اق والفناء كلها عائدة إلى تقيق مقام الحة باسترلاء نور اليقين وخلاصة الذكر عل ., 
القلب ؛ وتحقيق -ق اليقين بروال اعوجاج البقايا : وأمنتاالوث الو جودىهز بقاءصفات|انفس . وإذا ست الحبة 
ترتوت عليها الاحوال وتبعتها . 0 
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هوس اكه اا ا ا 
وقل : للحبة ظاهر و باطن » ظاهرهااتباع رضالحبوب » وباطنها ن بيأون ممدونا باحبيب : 
فنه بقية لغيره ولالنفسه ؛ فن الاحوال السفية فالحبة الثمو ى , ولابكونال ب إلامششتانا أبدا ‏ لآن أم اللحق تَعالى 

لامايقله ؛ نا من حال يباهاا لخب إلا ويعم أنماوراء ذلك أوفىهتها وأثم : ش 
حرق كستك لا لذا أمد » يبى إليه ولا إذا أمد 

“م هذا الشوق الحادث عنده لس من كسية ؛ و[إما هو موهية خص الله با الحبين . 

قال أحد بن أنى الحوارى : دخلت على أنى سلبان الدارانى فرأيته ببى » فقلت : مايبكيك رحمك الله ١‏ قال : 
ويمك ياأمد» إذا جن هذا اللبل افترشت أمل الحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودثم وأثرف الجليلجل 
جلاله عايهم يقول ؛ بعينى من تلذذ كلاى واستراح إلى مناجاتى ؛ وى مطلع علوم فى خلواتمم أسمع أنينهم وأرى 
بكاءم » باجبريل ناد فيهم ماهذا البكاء الذى أراه فيكم ؟ هل رركم عخبر أنحبييا يعذب أحبابه بالنار؟ كي فيحجملقى 
أن أعذب قوما إذا جن عليهم اللول تملقوا إلى ؟ في حلفت إذاوردوا القيامة علىأن أسفر هم عن وجهى وأبيحهم 
رياض قدسى ٠‏ 

وهذه أحوال قوم من احبين أقيموا مقام الشرق » والشوق من الحبة كالزهد من التوبة : إذا أستقرت التوبة 
ظهر الزهد » وإذا استقرت انحبة ظهر الثموق . 

قال الواسطى قَْ قرلهلء الى( ويجات إليك رب (ثرضى ) قال شوقاواستهانة؛ءنوراءه (قال مأولاء علىأترى) 
من شوقه إلى مكالمة الله » ورى بالالواح لما فاته منوقته . 

قال أبو عمّان : الشمرق ثمرة الحبة » ف نأحب الله اشتاق إلى لقائه . وقال أيضاً فى قولهتعالى فإ نأجلاشلات) 
تقربة لذشتاقين » معنا : فى أعلم أن شوفكم إلى غالب » وأناأجاء للقائك أجلا ؛ وعن قريب يكرن وصولم إلى 
من تثمتافون إليه ٠‏ 

وتال ذوالاون : الشوق أعلى الدرجات وأعل المقامات ٠‏ فإذا بلغها الإنسان استيطأ الموت شرا إلى ربه ورجاء 
للقائه واانظر [ليه . ١‏ | 

وعندى : أن الشدرق الكاثن فى الحبين إلى رقب يتوقعونها فى الدنيا » غيرالشوقالذى يتوقعون به مابعد الموت » 
والله تعالى يكاشف أهل وده بعطابا بجدونما عليا ويطلبو:,ا ذوقا ؛ فكذلك يكو ن شوقهم ليصير العلوذوقا ؛ وليس 
هن ضرورة مقام الشوق استبطاء الموت ؛ ور قا الا داءمنالحبينيتلذذون بالحياة له تعالى » ا قال الجليل لرسم وله 
عليه الصلاة والسلام اقل إنصلاق ونسى وممياى وماتى لله رب العالمين) فن كانت حياته لله » منحهالسكر ملذة 
المناجاة وانحبة . فتمتلى“ عينه من النقد » ثم يكاشفه من المنح والعطايا فى الدنيا مايتحقق بمقام الشوق من غير الشوق 
إلىمابعد الموت ٠‏ 

وأنكر بمضهم مقامالشوقوقال : [نسا يكون الشوق لغائب . ومتى يغيبالحبيب عنالحبيبحى يشئاق ؟ ولهذا 

سئل الأنطاى عن الشوق ؟ فقال : [بما يشستاق إلى الغائب وماغيت عنهمئذ وجدته . و إذكار الشوق على الإطلاق 
' لاأرى له وجها ؛ لآن رتب العطابا والمذح من أنصية القرب إذا كانت غير متناهية كيف ينكر ااششوق من لحب ؟ 
فهو غير غائب وغير مشتاق بالذسية إلى ماوجد, ولكن يكون مشتاقا إلى مالم جد من أنصبة القرب » فكيف امسع 
حال الشوقوالامى هكذا ؟ ووجهآخر : أنالإنسانلابدله من أموريردها حم الال لموضم بشربته وطبيعته وعدم . 
وقوفه على حد العلم الذى بةتضيه حك الحال . ووجود هذه الآمور مثير لنار الشوق » ولا تعنى بالشوق إلا 
مطالبة تذبعث من الباطن إلى الآولى والاعلى من أنصبة القرب ء وهذه المطالبة كائنة فى الحبين , فالشوق إذآ كائن 
لاوجه لإنكاره . 
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وقدقال قوم : شوق المشاهدة واللقاء أشد من شو قالبعد والغيبوبة » فيكون فى حال الغييوبة مششتافا إلىاللقاء ؛ 
ويكون فى حان اللقاء والمشاهدة مثتاقا إلى زوائد ومبار من الحبيب وإفضاله ؛ وهذا هو الذى أراه وأختاره . 
وقالفارس : قلوبالمثمتافين منورةبنور الله » فإذا مركت شتياقا أضاءالنور مابينالشرق والمغرب ؛ فيعرضهم 
الله عل الملائكة فيقول . هؤلاء المشتاقرن إلى أشردم أنى إلهم أشوق٠‏ . 1 
وفال أنويزر بد ؛ لوأن الله حجب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنةكا يستغبث أهل النار من الثار . 
سكل أن عطاء الله عن الشوق فقال : هو احتراق الحشا وتلهب الذاوب وتقطع الآ كباد من البعدبعد القرب . 
سل عضوم : هل الشوق أعلىأم انحبة : فقال : انحبة ؛ لآنالشوق يتولد منباء فلامشتاق إلامن غلبه الحب » 
فالحب أصل والشوق فرع. 
وقال النصرا باذى : للخاق كلهم مقام الشوقلامقام الاشتياق ؛ ومن دخل فى حالالاشياق هام فيه <قى لابرى 
له أثر ولا قرار . : 
ومئها الأذس : وقد سئل الجنيد عن الآنس ؟ فقال : ارتفاع الحشمة مع وجود اهيبة . 
سكل 3و اللو ن عن الآ نس ؟ فال : هوانبساط انحب إلى الحبوب . قيل : معناه قولالخليل ( أرنى كيفتمى 
اموق » وقول موسى ( أرق أنظر إليك ) . وألشد لرويم : ' 
شغلت قلى ما لديك فلا » ينفك طول الحياة عن فكر 
آنستى منك بالوداد فقد ه أوحشتى من جميع ذا البشر 
ذكرك لى مؤنس يعارضنى ٠‏ يوعدقى عنك منك بالظفر 
وحيثا كنت بامدى هممى ٠»‏ فأنت منى بموضيع النظر 
وروى أن مطرف بن الشخير كنتب إلى عمر بن عبد العزيز : ليكن أنسك بالله وانقطاعك إليه » فإن لله عبادا 
استأنسوا بالقه وكانوا فى وحدتهم أشداسةكناسا منالناس فى كثرتهم , وأوحش مايكون الناس 1 فس مايكونون» 
ون .مايكون الناس أوحش ما يكونون: 
قال الواسطى : لايصل إلى حل الآنس من لم ستوحش من الا كران كلها . 
وقال أبو.الحسين الوراق : لا يكون الانس بالله إلا ومعه التعظم » لآ نكل من استأ نست به سقط عن قلبك 
تعظيمه إلا الله تعالى » فإنك لاتتزا يد به أنسا إلاازددت منه هيبة ولعظما . 
قالت رابعة :كل مطيع مستأنس . وألشدت : 
ولقد جعلتك فى الفؤاد محدثى ٠‏ وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس «ؤانس ٠‏ وحبيب قلي فى الفؤاد أنيسى 
وقال مالك بن ديئار : من لم يأنس بمحادثة الله عن عحادثة الخلوقين فقد قل عليه وعمى قابه وطيع خمره. 
قيل لبعضهم : من معلك فى اإدار ؟ قال : الله تعالى معى ولا يستو<ش من أنس بربه . 
وقال الخراز : الانس محادثة الأروح مع الحبوب فى مجالس القرب ٠‏ 
وصف بعض العارفين صفة أهل الحبة الواصلين فقال : جدد لحم الود فى كل طرفة بدوامالاتصال » وآواهم فى 
كنفه بحقائق السكون إليه حتى أنت لوبهم وحنت أرواحهم شوقا . وكان الحب والشوق منهم إشارة من الحق إأيوم 
عن حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله » فذهيتهناهم وانقطعت أمالهم عنده لما بان منه لهم » ولوأن الحق تعالى أمر' 
جميع الآنباء يسألون له ماسألوه بعض ماأعد لم من قدم وحدانيته ودوام أزليته وسابق عليه ؛ وكان تصيهم 
0 بدوفراغ همهم عليه واجتماع أهواهم فيه ١‏ فصار بحسدهم من عبيد والعدوم : أنرفع عن قاو بهم جميعالطهوم 
وأنشد فى معناه: 0 ٍ 
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كا “للا هه ا. مفرقة فاستجمعت إذ رأتك النفس أهواق 
قصار تحندثى من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولاق 
تركت للاس ديام ودينهم شغلا يذكرك يادينى ودنيالى 
وقد يكون من الانى : الآذس بطاعة الله وذكرهوتلاوة كلامه وسائر أبوابالقر بات , وهذا القدر من الآافس 
لعمة من الله تعالى ومئحة منه ع ولكن ليس هو <ال الآنس الذى يكون للبحبين 6:والانس حالشريف يكون عند 
طهارة الباطن وكزسه بصدق الزهد وكال الثقرى وقطع الآساب والعلائق ومحوال4واطر والمواجس » وحقيقته 
عندى : كذس الوجود بثقل لانم العظمة وانتشار الروح فى ميادين الفتوح ٠‏ وله استقلال بنفسه يشتمل على القلب 
فيجمعه بهعن الميبة , وفى الهيبة اجتماع الروح ورسويه إلى محل النفس » وهذا الذىوصفناه م نأذس الذاتوهيبة 
الذات يكون فى مقام القاء بعد العبور عل بمر الفناء » وهما غير الآنس والهيبة اللذين يذهبان بوجود الفناء ؛ للآن 
المة والآس قبل الفناء ظهرا مطالعة الصفات من الجلال والجال وذلك مقام الناوين » وماذ كر ناه بعد الفناء فى 
مقام القكين والبقاء من مطالعة لذات ٠‏ ' : 
ومن الآنس ؟ خضوع النفس امطمئنة ؛ ومن الهيبة : خشوعها , والخضوع والخشوع يتفاربانه يفثرقان بفرق 
لطيف يدرك بإبماء الروح . 
ومنها: القرب » قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام (واجد واقترب) وود ورده أرب ما يكون العيد 
من ربه فى رده , فالساجد إذا أذيق طعم السجود يقرب لآنه يسجد ويطوى بسجوده بساط الكون ما كان وما 
يكون ؛ ويسجدعلى طرف رداء العظمة فيقرب قالبعضهم : إن لأجدالحضور فأقول : ياألله » أويارب ؛ فأجد 
ذلك على أثقل منالجبال . قل : ولم ؟ قال : لآن النداءيكون من وراء حجاب ؛ وهل رأيتجليسا يناد جليسه » 
وإماههى إشاراترملاحظات ومناغانوملاطفات » وهذا الذى وصفهمقام عزيز متحقّق فيه القرب ٠‏ ولسكئة مشعر 
بمحو ؛ ومؤذن بسكر » يكون ذلك لمن فابت نفسه فى نور روحه اغلبة سكره وقوة محوة ؛ فإذا مار فاق تتخلص 
الروح من الافس والنفس من الروح ٠‏ ولعود كل من العبد إلى عله ومقامه ؛ فيقول : ياالله ويارب ؛ بأسان النفس 
المطممئة العائدة إلى مقام حاجتهار حل عبوديتها » و'الرو حتستقل يفتوحهوبكال الحالعن الاقوال ‏ وهذا |موأقرب 
من الآول ع لآنه وفى حق القرب باستقلال الروح بالفتوح » وأفامرسم العبودية بعودحكم النفس إلى ع لالافتقار » 
وحظ القرب لايزال يتوفر فصيب الأروح بإقامة رمم العبودية من النفس ٠‏ 
وثال الجليد : إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب مايرى من قرب قلوب عباده مئه » فاأظر ماذا 
شرب من قلبلك , 
وقال أبى يعقرب السومى : مادام العبد ييكون بالقرب لم يكن قريبا حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب فإذا 
ذهب نن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب . وقد قال قائلوم : 
قد تحفقت فى الل سر فناجاك اسالى 
فاجتمعنا لمان وافترقنا لممان 
إن يكن غيبك التهء ظبم عن لحظ عياق 
فلقد صيرك الوب لد من الأحماء دانى 
قال ذوالاون , ما ازداد أحد من الله قربة إلا ازداد هيبة . وقالسبل . أدنى مقام من مقامات القرب الحياء . 
وقال النصراباذى : باتباع السنة تنال المعرفة ٠‏ وبأداء الفرائُض تنال القربة » و بالمواظبة على النوافل تمالالمحبة , 
دمئها : الجباء ؛ والجياء على الوصف العام والوص ف الداص ؛ فأما الرضف العام فا أمن به رول الله صلىالله 
عليه وس فى قرله ه اسنحيوا من الله حت الحياء » قالوا:: إنا.نستحى يارسول الله . قال ه ليس ذلك » ولكن من 
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انتما من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وماحوى وليذكر الموت والبلى » ومن أراد الآخرة 
رك زينة الدنيا » من فعل ذلك فّد استحى من الله <ق الحياء » وهذا الحياء من المقامات ؛ 

وأما الياء الخاص فن اللأحوال : وهو مائقل عن عثهان رضى الله عنه أنه قال : [فى لاغتسل فى البيت المظلم 
فأنطوى حياء من الله . 

أخرنا 5 زرعة عن ان خاف عن ألى عبد الرحمن قال سوو تك أب العياس اليغدادى يقول : سمحت أحود السقطى 
ابن صا يقول : ممت تمد بن عبدون يقول سمدت أبا العياس الوْ دب يقول : قال لى سرى : احفظ عنى ماأقوللك 
إن الحماء والآانس يطرفان بالقاب 8 فإذاوجدا فيه الزهدوالورع حطا 4 وإلارحلا 4 والحياء [طراق الروح إجلالا 
لظم الجلال . والآان سالتذاذالر وس بكان امال ؛ فإذا | جتمعافهو الغاية في النى والمايةفالعطاء . و أنشد شيخ الإسلام 


أشتاقه «إذا بدا أطرقت من إجلاله لاخيفة بل هيبنة ‏ وصيانة لاله 
الموت فى إدباره و“العيش فى إقباله وأصدّ عنه إذا بدا وأروم طيف خياله 


قال بعض الحكاء : من تكلم فى الحياء ولا يستحى من الله فيا يتكلم به فهو مستدرج ٠‏ 

وقال ذو الئون الحياء وجود اليبة فى القلب مع حشمة ما س.ق منك إلى ربك . 

وقال ابن عطاء الله : العلم الأكير الحيبة والحياء ؛ فإذا ذهب عنه الهيية والحياء فلا خير فيه . 

وقال أبو سامان : إن العباد عملوا علىأر بع درجات : على الخوف » والرجاء ؛ والتعظم » والهياء . وأشرنهم 
منزلة : من عمل على الحياء » لما أيقن أن الله قعالى يراه غلى كل حال استحيا من حسناته أ كثر مما استحيا العاصون 
من سيداتهم ٠‏ 

وقال بعضهم : الغالب على قلوب امستحيين الإجلال والتعظم دائما عند نظر الله [لبيم . 

ومنها الاتصال قال النورى الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الاسرار وقال لعضهم الاتصال وصول 
السر إلى مقام الذهول . وقال بعضهم الاتصال أن لايشيد العبد غير خالقه ولا يتصل بسر وخاطر لغيرصائعه. وقال , 
سهل بن عبد الله دوكوا بالبلاء فتتدركوا » ولو سكنوا اتصلوا . وقال يحى بن معاذ الرازى العمال أريعة تائب » 
وزاهد :ومشتاق » وواصل ؛ فالتائبحجوببتوبئه » والراهدنحجوب.رهده : وللشتاق حجوب اله: والواصل 
لاحجبه عن المق ثىء . 

وقال أبو سعيد القرثى الواصل الذى يصله الله فلا يخثى عايه القطع أبدا , والمتصل الذى يمهده يتصل » وكا 
دنا اتقطع ء وكأن هذا الذى ذكره حال امريد والمراد ٠‏ لكون أحدهما مبادأ بالكشوف وكون الاخر مردودا 
إلى الاجتهاد . 

وقال أبو يزيد الواصلون فى ثلاثة أحرف همهم لله » وشغلهم فى الله ؛ ورجوعهم إلى الله . 

وقال السيارى الوصول مقام جليل » وذلك أن الله ثعالى إذا أحب عردا أن يوص_له اختصر عليه الطريق 
وقرب إليه البعيد . 

وقال الجنيد الواصل هو الحاصل عند ربه ٠‏ وقال رويم أهل الودول أوصل الله إلبهم فلوييى ء فهم محفوظو 
القوى ؛ منوعون من الخلق أبدا . 

وقال ذو النون مارجع من رجع إلا من الطريق ؛ وماوصل إليه أحد فرجع عنه . 

واعلم أن الانصال والمراصلة أشار إليه الشيوخ ؛ وكل منوصل [ىصفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو 
من رتبة الوصول »ء ثم يتفاوتون ؛ فنهم من يحد اللهبطريقالآفعال وهورتبةفى ااتجلى فيفنى فعله وفع لغيره لوفوفه. 
مع فعل الله ومخرج فى هذه الخالة من التدبير والاختيار» وهذه رتبةفىالوصول ٠‏ ومنلهم منبوقف فى مقام اليبة 
والآنس بما يكاشف قلبه به من مطالعة اجمال والجلال » وهذا تجلى طريق الصفات وهو رتبة فىالوصول. ومنهم 
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من ترق لمقام الفناء مشتملا عل باطنه أثوار اليقين والمشاهدة مغيبا فى شهوده عن وجوده ؛ وهذا ضرب من #لى 
الذات لخواص المقربين » وهذا المقام رتبة فى الوصول ٠‏ وفوقهذاحق اليقين ؛ ويكونمن ذلك فى الدنيا للخواص 
لح : وهو سربان نور المشاهدة فى كلية العبد حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حت قاليه » وهذا من أعلى رتب 
الوصول ؛ فإذا تمق تالحقائق يعل العبد مع هذه الآحوالالشريفة أبهبعد فى أول المنذل وأينالوصول؟هيهات منازل 
طريق الوصول لاتقطع أيد الآباد فى عير الآخرة الايدى » فتكيف فى العمر القصير الدنيوى ؟ 

ومنها القبض والبمط ؛ وها حالان ششريفان » قال الله تعالى (ر والله يقبض ويبسط ) وقد تكلم الشبيوخ 
وأشاروا بإشارات هى علامات القبض واابسط » ولم أجد كثمفاعن حتيقتهما لانهم اكتفوا بالإشارة » والإشارة 
تقنع الأهل ٠‏ وأحبيت أن أشبع ال.كلام فيهما لعله يتشوق إلى ذلك طالب ويحب بسط القول فيه والله أعلم . 

واعم أن القبض والسط لا موسم معلوم ووقت مختوم لايكونانقيله ولابكو نان بعده » ووقتهما وموسمهما فى 
أوائل حال انحية الخامة لافى نبابتها» ولاقبل حال المحبة الخاصة ؛ فن هوف مقام الحبة العامة ااثابتة بحكم الإيمان 
لايكون له قبض و لابسط » وإنما يكونله خوفورجاء ع وقد حدشبه حال القبض وشيه حال البسط » ويظان ذلك 
قبا وسطا » وليس هو ذلك » وإماهرثم يعثر به فدظلنه قيضا » وامتزاز نفساق ونتشاط طبيعى يظنه سطا » وام 
ل النشاط يصدران من عل النفس ومن جوهرها لبقام صفاتها ؛ وما دامت صفة الآمارة فيها بقية على النفس يكون 
مها الامتزاز والنشاطواهم دهج ساجور النفس » والنشاط : ارتفاع موجالنفس عند تلاطم ير الطببع 6 فإذا 
ارئق من حال المدبة العامة إلى أوامل النةالخاصة يصير ذا حا لوذا قاب وذا نفس لرامة » ويتئاوب القبض والبسط 
فيه عند ذلك ؛ لآنه ارئق من رتبة الإيمان إلىرتبة الإيقانوحال الحبة الخاصة » فيقيضهالهق تارة ويبسطه أخرى 

قال الوأسطى : بقبضك عمالك ويبسطك فما له : وقال النورى : بقبضك بإياك ؛ ويسطك لإباء . 

داعم أن وجود القبضاظهو ر صفةالنفس وغليتها » وظهورالبسط لظهور صفةالقلب وغلبته » والنفس مادامت 
لوامة ؤتارةمغلوية » وقارةغالية ؛ والقرض والبسطباعةبار ذلك منها » وصأ حب |اقلب تحت حجاب نو رالى لوجودقلبه » 
يا أن صا حب النفس تت حجاب ظلءانىلوجود نفسه , فإذا ارتقمن القلبوخرج مىحجاب لايقيده الحال ولايتضرن 
فيه ؛ فيخرج منآصرف القبضش والبسطحيلئذ ؛ فلايقبض ولايبسطمادام متخلصامن الوجودالنورافىالذى هوالقلب 
ومتحققا بالقغرب من غير حجاب النفس والقلت ؛ فإذا عاد إلى الوجود منالفناء واليقاء ؛ يعود إلى الوجود النوراى 
الذى هو القلب ؛ فيءود القيض والبسط إليه عند ذلك » ومهما تخلص [لى الفناء والبقاء فلا قبض ولابسط . 

قال فارس : أولاالقبضثمالبسط 3 م لافبض ولابسط » لآنالقبضوالسط بقع فالو جود » فأمامع الفناء والبقاء 
فلا ثم إن القبض قد يكون عقويةالإفر اط فالبسط » وذلك أن الوارد مناللهتعالى يردعلى ااقلبفيمتلى” القلب منه 
روحا وفرحا واستبشارا » فتسترق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نصيبها » فإذا وص لأثر الواردإل النفس طغت 
بط.عها وأفرطت ف البسط حتى تشاكل البسط نشاطا » فتقابل بالقبض عقوبة » وكلالقبض إذافتش لايكون إلاءن 
حركةالنفس وظهو رهابصفتها » ولوتأدبتالنفسوعدلعولم تجر بالطغيانتارةو بالعصيانأخرى ماوجدصاحب القلب 
القبض »؛ ومادام روحه وأثسه . ورعاية الاعتدال الذى يسدبابالقبضمتلقمنقوله تعالى( لكيلاتأ سواعلى مافاتم 
ولاتفرحرا بما آتام) فوارد الفرح مادام موقوفاعلى الروحوالةاب لايكثف و لايستوجب صاحبهالقبضسيا إذا 
لطف بالفرح بالوارد بالإيواء إلى الله » وإذا لم بلتجى” بالإيواءإلى الله على تطاعت النفس وأ خذت حظهامنالفرح » 
وهو الفرح يمنا أو الممترع منه » فن ذلك القبضف يعض الاحايين » وهذامنألطف الذوب اموجبةللقيض .وى 
النفس من حركاتم | وصفاتباو ثرا ت متعددة مو جبةالقبض ع الخو ف والرجاء لايعد مهاصاحب القبضوالبط ولاصاحب. 
الآنس والهية ؛ لآتهما من ذرورةالإيمان فلا بتعدمان . وأما اقيض والبسط في:عدمانعئند صاحب الإبمان لنقصان 
الحظ من القاب » وعند صا حب الفناء راليقاء والآرب لتخلصهمن الغلب ,» وقد بردعلٍالباطن قبضص وبسط ولايعرف 
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سبيهما » ولاق سبب القبض والبسط إلا على قليل الحظ من العلم الذى لم يحم عل الحالو لاعلالمقام » ومن أحم 
عم الحال والمقام لايخق عليه سبب القيض والبسط » وربما يشتبه عليه سبب القبض والبسط كايشكبهعليه الح بالقبض 
والنشاط بالبسط ؛ ونا علم ذلك أن استقام قابه » ومن عدم القبض والبسط وارتق منهما فنفسه مطمئئة لاتنقدح 
منجوهرها نار توجب الفبض » ولا يتلاطم بحر طبعها من أهوية الموى حتىيظهر منهالبسط » وربماصار لمثلهذا 
القبض والبسط فى نفسه لامن نفسه » فتسكون نفسه المطمئنة بطبع القلب فيجرى القبض والبسط فى نفسه المطمئنة » 
ومالقلبهفبض ولابسط ؛ لآن القلب متحصن بشعاع نور الروحمستقر ففدعةالقر بفلاقبضولابسط . ومنها : الفناء 
والبقاء . وقد قيل ؛ الفناء أن يفتى عن الحظوظ فلا يكون له فىشىء حظ » بل يفنىعنا لاشياء كلهاشغلا بمنفنىفيه . 
وقد قال عاس بن عبدالله : لاأبالى امرأة رأيت أم حائطا , ويكون# فو ظافهالله عليه مصروفا عن جميم الخالفات . 
والبقاء يعقبه » وهو أن يفنى عما له ويمق بما لله تعالى . 1 
وقيل الباق أن قصير الأشياء كلها له شيثًا واحدا » فيكو نكل حركاته فى موافقة الهق دونالفته . فكان فانيا 

عن| لخالفات باقيا فى الموافقات . ١‏ ه: 

وعندى أن هذا الذى ذكره هذا القائل هر مقام سمة التوبة النصوح » وليس من الفناء والبقاء فى ثىء ٠‏ 

ومن الإشارة إلى الفناء ماروى عن عبدالله بن عمر أنه سم عليه إنسان وهوق الطواف فل بردعليه . فشكاه إلى 
لض أصابه » ذقال له كنا نتراءى الله فى ذلك المكان . ” 1 

وقمل الفناء هر الغيبة عن الاشياء كا كانفناء موسى حين تجلى ربهللجيل . 

وقال اهراز الفناء هو التلاشى بالحق . والبقاء هو الحضرر مع الحق . 

وقال الجنيد الفناء استعجام الكل عن أوصافك واشتغال الكل منك بكليته . 

وقال إبراهم بن شيبان : علم الفناء والبقاء يدور على [خلاص الوحدانية وص العبودية » وما كان غير هذا فهو 
مالمتاليط والزندقة . ْ 

سمل الخراز ماعلامة الفانى ؟ قال : علامة من اد”عى الفناء ذهاب حظه من الدنيا والآخرة إلا ناله تعالى . 

وقال أبو سعيد الراز : أهل الفناء فى الفناء حتبم أن يصحبهم علم البقاء » وأهل البقاء فى البقساء صمتهم أن 
يصحبهم عم الفناء . ' 

واعلم أن أقاويل الشيو خف اافناءوالبقاء كثيرة ٠‏ فبعضباإشارةإلىفناءا لخالفات و بقاءالموافقات وهذا تقتضيه التوبة 
اللصوح » فهو ثانتبو صف التوبة و بعضهايشير[ إلى زوالالرغبةوالحرصوالآمل » وهذايقتضيهالرهد . وبعضها[شارة 
إلىفناءا لأ وصاف المذمومةوبقاء! للأوصافالحمودة » وهذايةتضيهتركةالنفس . و باضها!ثارة إلى -ةيقة الفناءالمطلق » 
وكل هذءالإشاراتفيها معنى الفناءمنوجه . ولكن الفناءالمطاق هو مايستولى من أمرالحقسبحاءدوفعالى على العبد» . 
فيخاب كو الحق سبحانه وتعالى على كون العبد » وهو ينقسم إلى فناء ظاهر و فناءباطن » فأماالفناءالظاهر : فهو أن 
يتجل الحق سبحانه وتعالى بطريق الآفعال و يسلب عن العبد اختياره و إرادته فلابرىلنفسه ولالذيرهفعلا إلا بالحق » 
“م يأخذ فى المعاملة مع الله تعالى بحسبه » حتى سمعت أن بعض من أقي فىهذا المقام من الفناء كان يبق أياما لايتناول 
الطعام والشراب حتّى :تجرد له فعل الأق فيه ويقيض الله تعالى له من يطعمه ويسقيه كيف ش.اء وأحب » وهذا . 
لعمرىفناء » لآنه فنى عن نفسه وعن الذير نظرا إلى فعل الله قعالىبفناءفعل غيرالته . والفناء الباطن : أنيكاشفتارة , 
بالصفات وتارة مشاهدة آثار عظمة الذات ١‏ فيستولىعل باطنه أمر الحق حتى لابق لههاجس ولاوسواس . وليس 
من ضرورة الفناء أن غيب إحساسه ‏ وقد يتفي غيبة الاحساس لبعض الاشفاص ؛ ولس ذلك من ضرورةالفئأء 
على الإطلاق . 

وقد سألت الشبيخ أبا جمد بن عبدالله البصري وقلت له : هل يسكون بقاء المتخيلات فى السر ووجود الرسواس 
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من الشرك الى ؟ وكان عندى أن ذلك من الشرك المق ‏ فقال لى : هذا يكون فى مقام الفناء . ولم يدكر أنه 
هل هو دن ااشرك الخو أم لا ؟ ثم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان فى الصلاةفوقعت اسطوانةفى الجامع فائزعج 
دَتها أهل السوق » فدخلوا المسجد فرأوه فى الصلاة ولى بحس" بالاسطوانةر وقوعها ؛ فهذا هو الاتغراق والفناء 
باطنا 5 ثم قد ينسع وعاؤه حتى عله يكون متحققا بالفئاء ومعئناه روحا وقلبا» ولابغيث عن كل ماعرى عليه منقول 
وفعل » ويسكون من أقسام الفناء : أن بكون فى كل فعل وقول مرجعه [ل الله وينتظر الإذن فى كليسات أموره 
ليكو ن فى الأشياء بالله لابئفسه ؛ فتاركالاختيارمنتظر لفعل الحقفان » وصاحبالانتظار لإذنالحقف كليات أموره 
راجع إلى الله بباطنه فى جزئياتها فان ؛ ومن مل كت الله تعالى اختياره وأطلقه فى التصرف يختار كيف شاء وأراد 
لامنتظرا للغفءل ولا منتظرا للإذن هو باق » والباق فى مقام لايحجبه الحق عن الخلق ؛ ولا الاق عنالحق » والفانى 
يجوب بالحق عن الخلق ؛ والفناء الظاهر لآر باب ااقاوب والآحوال » والفناءالباطن لمن أطلق عن وا الا<وال , 
وصار بالله لا بالأ<وال » وخرج من القلب فصار مع مقلبه لامع قلبه . 


اللاب الثانى والستون 
ىُْ شرحكاءات مشيرة إلى لعش الاحوال ف اصطلاح الصوفة 


أخبرناالشيخ الثقةأبو الفتم ممد بن عبد الباق بن سلمان إجازة ‏ قال أخبرنا أبو. الفضل حمد بن أحمد » قال أخيرنا 
الحافظ أبو فم الأصفهاق » قال حدثنا شمد بن [براهم » قال حدثمنا أبو مسلم الكثى ؛ قال حدثنا مسور بن عيسى » 
قال حدثنا القاسم بن يحى » قال حدثنا ياسين الزيات عن ألى الز بي عن جابر عن النى صلىاللهعليهوسلم فال «إن من 
معادن التقوى تعلمك إلى ماقد عليت عل مالم عل » واانقص فيا علدت قلة الزيادةفيه » وإتما يزهد الرجل فى عل مالم 
يع قلة الانتفاع بما قد علم » فشايخ الصوفية أحكوا أساس التقوى » وتعلموا العلم لله قعالى » وعماوا بماعلموالموضع 
تقواض » ذملءهم الله تعالى مالم يعليرا من غرائب العلوم ودقيقالإشارات ؛ واست,طوامن كلامالتهتءالى غرائبالعلوم. 
ويجائب الآسرار وترسخ قدمهم فى ااعلم قال أبو سعيد الخراز أول الفهم لكلام اللهالعملبه . لأذفيه العلل والفهم 
والاستلباط . وأولالفهم إلقاء السمع و اش اهدة اقو له أعالى (إذ ف ذلك لذ كرىان كان له قلب أو لق السمع دهوشيد) 
وقال أبو بكر الواسطى ؛ الراذون فى العلم مم الذين رعخوا بأرواءهم فى غيب الغيب » وفى سر السرء فعرفهم . 
ماعرفهم » وأراد منهم من مقتضى الايات مالم بردمنغيرهم » وخاضوابحرالءلبالفهم لطلبالز يادات فانسكش ف هم من 
مدخور الخرائنوالخرونتةت كلحرفوآية منالفهم ويجاب اانص » فاستخرجوا الدر روا لجواهروتطقوابالحكة . 

وقد وردق الخير عن رسو لاللدصل الله عليه ول فمارواهسفيان بن عبينة ع نأ بن جريج عن عطاء عن أو هريرة 
أنه قال : إن من العلم كهيئة الممكنون لايعامه إلا العلياء بالله ؛ فإذا نطقوا به لايتكره إلا أهل الغرة بالله . 

أخبرنا أبو زرعة ؛ قال أخبرنا أبو بكر بن خلف » قالحدثنا أب وعبداارحمن . قالسمعت النصراباذىيقول : سمعت 
ابن عائشة يقول سمعت القرثى يقول هى أسرار الله تعالى يبد.ها إلى أمناء أوليائه وسادات النبلاء من غير سمساع 
ولادراسة » وهى من الأسرار التى ليطلع علييا إلا الخواص . 

وقال أبو سعيد الخراز لامارفين خزاءئن أودعوها علوما غريبة وأنباء تجيبة يتكلمونفيها بلسانالابديةو ذبرون 
عنها بعبارة الآزلية ٠‏ وهى من العلم الجهول ٠‏ فقوله بلسان الأآبدية وعبارة الآر لية ٠‏ إشارة إلى أنهم بالله ينطقون . 
وقد قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسل «فى ينطق» وهو العلم الادنى الذى قال الله تعالى فيه فى حدق الأضر 
(١‏ آتيناء رحمة من عندنا وعليئاه من لدنا عدا ) ف تدا ولته ألسلتهم من الكلبات تفهي|من بعضهم للبحض ؛ وإشار مهم 
إل أحوال يجدونها ومعاملات قلبية يعرفونها . قر له المع والتفرقة » قيل أصل اجمع والتفرقة قوله تعالى ( شهد الله 
أنه لاإله إلا هر ) فهذا جمع م فرق فقال لو الملا0 وأولوا الحلم) وقوله تعالى ( آمنا بالله ) جمع ثم فرق بقوله 
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(دما أنزل إليئا ) والجمع أصل والتفرقة فرع ؛ فكل جمع بلا تفرقة زندقة » وكل تفرقة بلا جمع تعطيل . 
ْ وقال الجئيد : القرب بالوجد جمع» وغيبته فى البشرية تفرقة ٠.‏ وقيل:جمعهم فى المعر فة وفرقهم فى الآ<وال.واجمع 
اتصال لايشاهد صاحبه إلا الحق » فى شاهد غيرءفا جمع ؛ والتفرقة شم. د لمن شاء بالمبايئة»وعباراتهم ىذل ككثيرة 
والمقصود أنهم أشاروا بالمع إلى تجريد التوحيد » وأشاروا بالتفرقة إلى الاككتساب فعلى هذا لاجمع الايتفر قة؛ 
ويقولون فلان فى عين المع ؛ يعون اسثيلاء مراقية الاق على باطئه 0 فإذا عاد إلى ثىء من أعباله عاد إلى التفر قة ؛ 
فصحة المع بالتفرقة . وصعة التفرقة ,المع ؛ فهذا يرجع حاصله إلى أنالمع منالعلم بالله . والتفر قذمنالعل بأمرالله 2 
ولا بل منهما جميما . ١‏ 
قال المزن ؛ المع عينالفناء بالله '» والتفرقة العبوديةمتصل بعضها باليعض . وقد غلط قوم وادعواأئبمفىعيناجمع 
وأشاروا إلى صرف التوحيد وعطلوا الاكتساب فتزندقوا . وإنما الهم حك الروح؛والتفرقة حكم القالب. ومادام 
هذا التركيب باقيا فلا بد من المع والتفرقة . 2 ش 
وقالالواسطى : إذانظر ت إلى[ة فرح وإذانظر [لىر بجممت » وإذا كنت قائما بثير ك فأنت فان فلاجمع ولاتفرقة : 
وقيل : جمعهم بذاته » وفرقهم فى صفاته » وقدير يدو نباججع والتفرقة : أنه إذا أثبت لنفسهكسباو نظر ا[ أعماله 
فهر فى التفرقة » وإذا أثبت الاشياء بالحق هوق امع 3 وترع الإشارات يأىء أنالكونيفرق وال-كونجمع ؛ 
فن أفرد التكون جمع » ومن أظر إلى الكون فرق ؛ فالتفزقة عبودية » واجمع تو حيد فإذا أثبت طاعته ذظرا إلى 
كسبه فرق » وإذا أثبتها بالله جمع » وإذا تحقق بالفناء فهو جممع الجبع.ويمسكن أن يقال ٠‏ رؤية الافمال تفرقة: ورؤية 
الصفات جمع ,» ورؤية الذات جمع المع 1 
سكل إعضهم عن حال مومى عليه السلام فى وقت الكلام فقال : أفى هوسى عن موسى فلم يكن أومى +برمن 
1 م كلم فكان المكاء والمكلى هو » وكيف كان يطيق مومى حمل الخطاب وردالجراب لولايا يتمعو ومع 
هذا : أن الله تعالى مئحه قوة بتلك الفوة سمع ؛ ولولا تلك القوة مافدر على السمع »ثم أنقد القائل متمثلا : 
وبدا له من بعد ما اتدمل الحوى ه برق تألق موهنا لمصاته ش 
يبدو كاشية الرداء ودونه ه صعب الذرى متمئع أركاته 
فيدا لياظر كيف لاح فلم بطق ه أظرا إليه ورده أشجانه 
فالنار مااشثملت علم.ه ضلوعه ه والاء ما سمحت به أجفاءه 
ومنها فول : التجل والاستتار . قال الجنيد : مما هو تأديب وتبهذيب وتذويب ؛فالتأديب: م لالاسئتاروهو 
للعوام ؛ والتهذيب للخواص وهو التجلى » والتذويب الأولياء وهو المشاهدة. 
وساصل الإشارات فى الاسآتار والتجلى راجع إلى ظهور صفات النفس . 
ومئها الاستتار : وهو إشارة إلى غيبة صدفات النفس بكال قوةّ صفات القلب.ومنما التجلى » ثم التجلى فد يكون 
بطر يق الأفعال » وقديكرنبطر بق الصفات » وقد يكو نبطر يق الذات , والحق تعالى أبق على الخواص مر ضعالاستنار 
رحة منه لهم ولغيرهم ؛ فأما هم فلانهم به يرجعون إلى مصالح النفر سء وأما لغيرهم فلأنه لولا مواضع الاستتا. م 
ينتفع هم لاستغراقهم فى جمع امع وبروزم لله الواحد القهار . 
قال إحضهم : علامة تهلى المق اللأسرار هو أن لايشهد السر مايتسلط عليه التعبير ونحوبه الفهم »فنعب رأ وفهم 
فهو صاحب استدلال لاناظر إجلال . 
وقال بعضهم : التجلى : رفع حجنه البشرية لا أن يتلون ذات الحق عز وجل . والاستتار : أنتسكون البشرية 
حائلة بينلك وبين شهود الغيب . 
ومنها : التجريد والتفريد » الإشارة متهم فى التجر يد واأدفر بد أنالعد يتجرد عن الآغراضفما يفعله ( لابأى 
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رز ير نض دجن ست يتنه 
ما يأتى به ذظرا إلى الأغراض ف الدنيا والأخرة ؛ بل ماكوشف به من حق العظمة يديه حسب جهده عبودية 
وااقيادا والتفريد ؛ أن لابرى نقسه فيا يأنى به با رى مئة الله عليه فاللتجر يد ين الاغيار » وااتفريد ين نفسه 
واستغراقه عن رؤية لعمة الله عليه وغيبته عن كسيه » ومئها:الووجد وااتواجد والوجود؛فالوجد:مايردعىالباطن 
من الله بكسبه فرحا أو حزنا» ويغيره عن هيدّنهو يتطلع إلى الله تعالى»وهو فرحة يحدها المخلوب عليه إصفاتنفسه 
ينظر مهلهأ آلى الله تعالى . والتواجد : استجلاب الوجد بالذكر والتفكر:والوجود:ا نساع فر جه الوجدبالخروجإلى 
فضاءالوجدانءفلاوجد مع الوجدان» ولاخبر مع العياذ؛فالوجد بعرضيةالزوالوالوجودثابت بثبوتالجبال»وقد قيل: 
قد كان يطرينى وجدى تأقعدنى ٠ه‏ عن رؤية الوجد من فى الوجد موجود 

والوج د بطرب من فى الوجد راحته ٠ه‏ والوجد عند حضور الحق مفة-ود 

ومئها : الخليةوالغايةوجدمتلا<ق »؛ فالوجدكالبرق يبدوءوالغلبةكتلا-ق البرقوثوائره يغيبعنالقييز؛ فالوجد 
بنطى” سريعا » والخلبة تبق لللأسرار حر زا منيعا . : 

ومنها المسامرة : وهى تفرد الآرواح مذ مناجاتم!ا ولطيف مناغاتها فى سر السر بلطيف إدرا كها للقابل:غرد 
الروح بما فتلتذ بها دون القلب . | 

ومنها السكر والصحو : فالسكر : استيلاء ساطان الال ؛ والصدو:العود إلى ترتيبالأافعالو :بذ ببالأفوال» 
قال هد بن خفيف : السكر غايان القلب عند معارضات ذكر ابوب » وقالالواسطى : مقامات الوجد أربعة: 
الذهول ؛ ثم الحيرة , ثم السكر عثم الصحو : كن سمع بالبحر ء ثم دنا منه .ثم دخل فيه , ثم أخذته الآمواج؛فعلى 
هذا : من بق عليه 1 من سريان الحال فيه فعليه 5 من السكر » ومن عادكل ثىء منه إلى مستقره فهو صاح ؛ 
فالسكر لأرباب القلوب » والصحو للسكاشفين حقائق الغيوب . 

ومنها . الحو والإثبات » الحو : بإزالة أوصاف النفوس ؛ والإثبات : ما أذير عليهممن آثار الحبكؤوس. 
أوانحو : محو رسوم الآعبال بنظر الفناء [لىنفشه ومأمنه » والإثبات : إثباتها بما أنشأ الحق له من الوجوديه ؛ فهو 
بالحق لابنفسه بإثبات الحق [باه مستأنفا بعد أن محاه عن أوصافه . 

قال ابن عطاء الله : يمحو أوصافهم ويثبت أسرارهم . 

ومنها : علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين » قعل اليقين : ما كان من طر يق النطر والاستدلال ٠‏ وعين اليقين 
ماكان من طري قالكشدر ف والاوال. وحق اليقين : ما كان بتحقيق الانفصال عن لوشاله.لصال .ورودرائدالوصال 

قال فارس ؛ عل اليقينلا اضطراب فيه ؛ وعين اليقين : هوالعلم الذىأودعدالل الاسرار والعمإذا انفرد عن عت 
اليقين كان عليا بشيهة » فإذا أنضم إليه اليقين كان علا بلا شررة . وق اليقين : هو حقيقة ماأشار إليه عم اليقسين 
وعين اليقين . 

وقال الجندد : حق اليقين مايتحقق العبد ذلك , وهو أن يشاهد الغيوب 6 يشاهد المرئيات مشاهدة عيان, 
ويح عل الغيب فيخبر عنه بالصدق »كا أخر الصديق حين قال لا قال له رسو لالقهص الله عليه ول ٠‏ ماذاأبقيت 
لعيالك ؟ , قال : الله وردوله . وقال بعضهم : عل اليقين حال التذرفة . وعين اليةين حال اجلمع. وحق اليقين جمع 
الوم بلسان التوحيد 8 

وقيل : لبقي : أسم » دد»م ؛ وعم » وعين وحق؛ فالاسم والرسم للعوام “دعل اليقين اللأولياء ل دين اليقين 
لخواص الأآولياء 0 و حق اليقين الاندياء عليهم الصملاةوالسلام ٠‏ وحقيقة حق اليقين! ختص يه انبيناحمد صى الل عليهوسلم 

ومئها : الوقت ٠‏ والمراد بالوقت : ماهو غالب عل العيد , وأغلبماعل العبدوقته , فإنه كالسيف #هنى الوقت 

بحسكه دبقطع . وقد يراد بالوقت مأيهجم على العبد لإبتكسبه ؛ فيتصرف فيه فيتكون حسكه . يقال : فلان بمسك 
الوقت » يمنى مأخوذا عنا منه ما للحق ٠‏ ' ش ١‏ 
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ومنها : الغيبةوالشرود ؛ فالثشهود : هوالحضوروقتا بنعت المراقبة .ووقتابوصف المشاهدة ؛ فادامالعيد موصوقا 
بالشبود والرعاءة فهو حاضر ؛ فادا فقد حال المشاهدةٌ والمراقبةخرج مزدائرة الحضور فرو غائبءوقد يعنونبالغيية 
الغيبة عن الاشياء بالحق ؛ فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك راجعا إلى مقام الفناء ٠‏ | 

:_منها : الذرق والشرب والرى » فالذوق : إعان » والشرب : علم » والرى , حال ؛ فالذوق لارباب البواده ؛ 
والشرب لآرباب الطوالع واللوائس واالوامع » والرى لآرباب الاحوال : وذلك أن الآ <وال هىالتى تقر ؛فالم 
يستقر فليى بحال وإنما هى لوامع وطوالع . وقيل : الحال لاتستقر لآنها تحول » فإذا استقرت تكون مقاما . 

ومنها : الخاضرةرالمكاشفةوالمشاهدة : فالخاضرةلآر بابالثلوين » والمشاهدةلار با بالفكين , والمكاشفةبينهما 
إلى أن تستقر ؛ فالمشاهدةوامحاضرةلاهل العلى ؛ والمكاشفة لآهل العين » والمشاهدة لآهل الحق : أى حق البقين ٠‏ 

وءنها : الطوارق » والبوادى ؛ والباده » والواقع » والقادح ؛ والطوالع ‏ والاوامع واالوائح : وهذهكلها ألفاظ 
متقارية المعنى » ويمكن بسط القول فيها ؛ ويكون حاصل ذلك راجعا إلى معنى «راحد يكثر بالعبارة فلا فائْدة فيه ه 
والمقصود أن هذه الاسمادكلها مبادى امال ومقدّماته » وإذا دح الحال استوعب هذه الأسماءكلها ومعائيها . 

ومنبا : ااتلوين والفكين ١‏ فالتلورن لآرباب القلوب لآنهم نمت حجب ااقلوب .وللةاوب تخلص إلى الصفات» 
وللصفات تعدد بتعدد جهانما ؛ فظهر لآر باب القاوب نحسسب تعدد الصفات تاوينات ولاتجاوز اقلوب وأرباماءن 
عالم الصفات . وأماأر باب القكين عفر جوأ عنمشائم الآ<وال» وخرقوا حجب القاوب ؛ وباشرت أرواحهم سطوع 
نور الذات ؛ فارتفع التلون لعدم التغير فى الذات » إذ جلت ذاته عن -اول الحوادث والتغيرات ؛ فلءاخلصوا إلى 
مواطن القرب من أنصبة تجلى الذات ارتفع عنهمالتلوين » فالتلوين حينئذيكونف نفو سبم لاا فى محل القاوب لموضع 
طهارتها وقدسها » والتلوين الواقع ف النغوء ,لا بخرج ساحبه عن حالة التكين » لآنّجر بان التلوين فى النفس لبقساء 
رسم الإنسانية » وثبوت القدم فى الفكين كشف حق الحقيقة » وليس المعنى بالكين : أن لا يكون للمبد تخير فإنه 
بشر ء وإتما المع به : أن ماكوشف به من الحقيقة لابتوارى عنه أبدا ولا,تناقص بل يزيد » وصاحب التاوينقد 
يتناتص الثىء فى ححقه عند ظهور صفات نفسه » ولغيب عله الحقيقة فى عض الآحوال » ويكون #وله على مستقر 
الإيمان وتاوينه فى زوائد الا<وال . 

ومنها النفس ؛ ويقالالنفس للمنتهى , والوقت لللبتدى , والحال للتوسط » فكأنه إشارة هنهم إلى أن المبتدىّ 
يطرقه من الله تعالى طارق لايستقر » والمتوسسط صاحبحالغالب حالهعليه » والمتهى صاب نفس متمكن من الحال 
لايتنارب عليه الحال باأغيبة وال+ضور ٠‏ بل تكون المواجيد «قروانة بأنفاسه مقيمة لا تثناوب عليه . وهلهكاهسا 
أحوال لآربابها , ولح منها ذوق وشرب » والله ينفع بيركتهم آمين 


الباب الثالك والستون : ى ذكر ثىء من البدايات والنبابات وصحتها 


حدئنا شيخنا شيسخ الإسلام أب و النجي ب السبروردى » قال أخبرنا الشريف أبو طالب الحسينين عمد الزينى » قال 
أخيرتا كريمة المروزية » قالت أخبرنا أبوالهيثم عمد ين مك الكشمينى » قال أخبر ناأبوعبدالتهعمد بن بوسف الفربرى» 
قال حدثنا أبو عبدالله عمد بن [سماعيل بن إبراهيم البخارى » قال حدثنا اميدى » قال حدثنا سفيان بن عبيئة ؛ قال 
حدثنا بيحى بن سعيد الانصارى » قال أخبرفى جمد بن إراهيم التيمى أنه مع علقءة ن وقاص ٠‏ قال ؛ سمحت عمر 
اين الخطاب رضى الله عنه يقول على المذبر : سممترسول الله صلى اللدعليه وسل بقوله [االآعمالبالنيات,و[مالكل . 
اعرى مانوى » ففن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دئيا يصيبها أو إلى 
اعسأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه » النية أول العمل ء ويحسبها يكون العمل » وأهم مالليريد فابتداء أمه فى 
طريق القوم : أن يدخل طريق الصوفية ويتزيأ بزيهم ويحالس طائمتهم لله تسالى ‏ فإندخوله فوطر يقهم مجر حاله 


روةهء وقدورد ١‏ المهاجر من شر مانهاه الله عنه » وقدقال الله تعالى ل[ ومن خرج من بيته مهاجر إلىالله ورسوله 
ثم درك اموت فقد وقع أجره على الله ) المريد يفبغى أن مخرج إلىطر يق القوم لتهتعالى » فإنه إنوصل [ىنهابات 
القوم فقد لحق بالقوم بالمنزل » وإن أدركه الموت قبل الوصول إلىنهايات القوم فأجره على الله » وكل منكانت بدا يته 
أحكم كانت نبايته أثم . ٠‏ 1 

أخبرنا أبو زرءة [جازة عن ابنخلف عن أفىعبدالر حمن عن ابن أنى العياس البغدادى عن جعفر | 4|دىقال :معت 
الجنيد يقول , أ كبر العوائق والحواشن والموافع من فساد الابتداء » فالمريد فى أول ساوك هذا الطريق يحتاج إلى 
إحكام النية ؛ و[حكام النية : تنزسهها من دواعى الى » وكل ما كان للنفس فيه حظ عاجل » حتى يكون خروجه 
غااصا لله تعالى . 

وكتب سال بن عبدالله إلى عمر بنعيدالعزير : اعلى ياعمر أنعون الله للدبد بقدرالنية » فن هت نيته هم عون الله 
له ؛ ومن قفصرت عنه نيه قصر عنه عون الله ,در ذلك . 

وكتب لعض الصالحين إلى أخيه : أخلص النية فى أعمالك يكفك قليل من العمل » ومن ل مبتد [لى النية بنفسه 
يصحب من يعلمه حسن النية . ء! ش 

قال سهل بن عبدالله التسترى : أول مايؤ مى به الريد المبتتدىٌ : التبرىمنالحركات المذمومة. م النقل إلىالحركات 
امحمودة » “م التفوّد لآم الله تعالى » “م التوقففىالر شاد ؛ ثم الثبات » كمالبيان ثم القرب »ثم اناجاه ثم المصافاة 
ثم الموالاة ؛ ويكونالرضاوالتسايم مراده » والتنفويض والتوكلحاله؛ "م بم ناللهتعالى بعدهذهبالمعرفة » فيكون مقامه 
عند الله مقام المتبرئين من الحول والقوة ؛ وهذا مقام حملة العرش وليس بعده مقام ٠‏ هذا من كلام سول جمع فيه 
مافى البداية والنهاية . 

دهت تمسك المريد بالصدق والإخلاص بلغمبلغالر جال » ولاحقق صدقهوإخلاصه ثىءمثل متابعة أمس الشرع 
دفطع النظر عن الخان ‏ فكلالافاتالتى دخلت على أهل البدايات لموضع نظرمم إلى الخاق . وبلغنا عن رسول الله 
صل الله عليه وسل أنه قال د لايكمل ان المرء حتّى يكون الناس عند كالاباعر ثم يرجسع إلى نفسه فيراها أصمر 
صاغر » إشارة إلى قطع النظر عن الخلق والخروج منهم ورك التقيد بعاداهم . 

قال أحمد بن خضرويه , من أحب أن بكون الله تعالى معه على كل حال فليازم الصدق ءفإنالله تعالى مع الصادقين» 
وقد ورد فى الخير عن رسول الله صل الله عليه وس « الصدق يبدى إلى البر » ولابد للمريد من الخروج من المال 
والجاه والخروج عن الاق بقطع النظر عنهم إلى أنيحك أساسه فيءل دقائق الهو ى وخفايا شهوات النفس », وأنفع 57 
للمريد معوفة النفس ؛ ولايقوم بواجب حق معرفة النفس من له فى الدنيا حاجة من طلب الفضولوالزيادات» أو 
عليه من الحوى بقية . 

قالزيدبن أسلم : خصلتانهما كال أمسك قصب لاته لله 6حصية وتمسى ولانهملله بمءصية ؛ فإذا أحك الرهدوالتقوى 
انكشفت له النفس وخر تمن حجبهاو عم طر يقح ركتبا وخ شهواتها ودسائسهاوتلبيساتها . ومن تمسكبالصدق 
فقد سك بالعروة الوثق . قالذوالنون : لله تعالى فى أرضه سيف ماوضع على شىء [لا قطع وهو الصدق . 

ونقل فى معنى الصدق : أنعايدا من بنىإسرائيلراودتهملكة عن نفسه فقال : اجعلوا لى ماء فى الخلاء أتنظاف 
به ؛ ثم صعد على موضع فى القصر فرى بنفسه ؛ فأوحى الله تعالى إلى ملك المواءأن الزم عبدى ؛ فار مه ووضعهعل 
الارض وضعا رفيقا » فقيل لإبليس ألا أغويته . فقال ليس لى سلطان على من خالف هواه ويذل نفسه لله تعالى .. 

ويفبنى للمريد أن تسكون له فى كل ثىء نية للهتعالى حتى فى أ كله وشربه وملبوسه ٠‏ فلا يلبس إلا ننه ولا يأكل 
لاله ولايشرب إلالله ولاينامإلالله ؛ لآنّهذه كلها أرفاق أد خأها على النفس إذا كانت لله لاتستعهى النفس وتيب 
إلى مأيراد منها من المعاملة للهوالإخلاص ء وإذادخل فى:شىء من رقق النفس لالله يقير نية صالحة صار ذلك وبالا 


كتاب عوارف المعارف عونا 


عايه . وقد ورد فى الخبر « من تطيب لله تعألى جاء يوم القيامة وربحه أطيبمن المسكالآذفر؛ ومن تطيب لغيرالله 
عز وجل جاء بوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة , . 5-0 

وقبل : كان أنس يقول : طيبوا كى #ساكء فإِنّ ثابتا يصالخى ويقيلبدى وقد كانوا يحسئون اللباس للصلاة: 
متقر بين بذلك إلىالله بنيتهم : فالمريد ينبغى أنيتفقد جميع أحواله وأعماله وأقراله ولا يسا نفسه أن تتحرك بحركة 
أو تكلم بكلمة إلا لله تعالى » وقد رأينا من أصحاب شيخنا من كان ينوى عند كل لقمة ويقول بلسانه أيضا:! كل 
هذه اللقمة لله تعالى » ولاينفع القولإذا م كن النبة فى القلب ؟ لآن النية عمل القلب ء وا اللسان ترجمان ؛ فأ 
لم تشتمل عليه عزيمة القلب لله لاتكون ة . 

ونادى رجل ام أنه وكانيسرح شعردفقال : هات المدرى ؛ أرادا ميل لبفرقشعره ؛ فقالت هامرأته : أجىء 
بالمدرىوالمرآة ؛ فسكتثم قال : فعم ؛ فقالله منسمعه : سكت وتوقفت عزالمرآة *مقلت فعم ؛ فقال: [فقك لهسا . 
هات المدرى بنية » فليا قالت : المرآة لم يكن لى ف المرآة نية » فتوقفت حتى هيأ الله تعالى لى نية , فقات لعم » وكل 
ميتدىي لاحم أساس بدايته بمهاجرة الالافوالاصدقاء والمعارف ويتمسك بالوحدة لالستقر بدايته . وقدقيل : 
من قلة الصدق كر الخلطاء » وأنفع ماله لزوم الصمت وأن لا يطرق سمه كلام الناس ؛ فإن باطنه يتغير ويتأثر 
بالأفوال امختلفة » وكل من لايم كال زمده فالدنيا وتمسكة يحقائن التقرى لايحرفه أبدا » فإن عدم معرفته يفتتح 
عليه خيرا » وبواطن أهل الابتداءكالشمع تة.ل كل نقش » وربما استضر المبتدى بمجردااظر إلى الناس » و يستضر 
بفضول النظر أيضا وفضول المثى » فيقف من الاشياء كلها على الضرورة » فينظر ضرورة ؛ حى لومشى فى عض 
الطريق نهد أن يكون نأظره إلى الطريق الذى يسلك لا يلتفت بمينه ويساره » ثم يتق موضع نظر الئاس إليه 
وإحساسهممنه بالرعايةوالاحتراز ؛ فإن علم الناس منه بذلك أضرعليه منفمله » ولابتحقر فضولالمثى ؛ فإنث كل 
شىء من قول وفعل ؤاظر وسماع خرج عن حد الضرورة جر إلى الفضول ء ثم بحر إلى تضيبع الأصول . 

قال سفيان : [احرموا الوصول بتضبيسع الأصول ؛ فكلمن لايتمسلك بالضرورة فى القولوالفعل لايقدر, 
أنيقف علىقدر الحاجةمن الطعام والشراب والنوم » وم تعدى الضرورةتداعت عزامقلبه وانحلت شيثا بعدثىء 

قالسهل بن عبدالله : من لم يعبدالله اختتيارا يعبدا للق اضطرارا ١‏ وينفتح علالعيد أبواب الرخص والانساع 
ويبلك مع الهالكين . 0 

ولا يذبغى للمبتدى أن يعرف أحدامن أرباب الدنيا . فإنمعرفته لح سم قاتل ٠‏ وقد ورد ء الدنيا مبغرضة الله 
فن تمسك تحبل مها قادته إلى النار » وما حبل من حبالها إلا كأبنائها » والطالبين لها وانحيين » فن عرفهم انجذب 
إلها شاء أوأنى . ' 

و>ترز المبتدئّ عنمجالسة الفقراء الذينلايةولون بقيام الليل وصيام النبار ؛ فانهيدخل عليه منهم أشر مايدخل 
عليه بمجالسة أبناءالدنيا ورممايشيرون إلى أنالاعبالشغل المتعبدين » وأنآر با بالأحوالارتقواءن ذلك » و ينبغى 
الفقير أن يفتصر عل الفرائض وصوم رمضان كسب ! ولايذبغى أن يدخل هذا الكلام سمعه رأساء فَإنا اختيرنا. . 
ومارسنا الآمور كلها وجالستا الفقراء والصالحين » ورأينا أن الذين يقولون هذا القول وبرون الفرائض دون 
الزيادات والنوافل تحت القصور مع كو نهم أصماء فى أحو الهم ٠‏ فم العبدالقّسك بكل فريضة وفضيلة » فبذلك ينبت 
قدمه فى بدايته » ويراعى يوماعة خا صة ويجحله لتعالى خالصا لامر جه بشىء م نأحوال يقس ومآارما ؛ ويكر إلى 
الجامع قبل طلوعالشمس بعدالغسل للجمعة وإن اغتسل قريبا من وقت الصلاة إذا أمكنهذلك لسن ؛ قالرسول 
الله صل الله عليه وسلم ه يا أباهريرة اغنسل للجمعة ولو اشتريت الماء بعشائك » ومامن نى إلاوقد أمرهالله تعالى 
أن انسل لاجمعة : ذإن غسل اجممة كفارة للذئرب ما بين الججءتين » ويشتغل بالصلاة والتضرع والدعاء والتلاوة 
وأنواع الأذكار من غيرفتور إلىأن يصلى الجمية ‏ وباس معتكفا فى الجامع إن أن يصلى فرض العصر وبقيةالنهار 


يشغله بالتسبيسح و الاستغفار والصلاة على النى صليالله عليه رسل ؛ فإنه يرىبركة ذلك فى جميسع الأسبوع حت يرى 
ثمرة ذلك بوم المعة . 

وقد كإن من الصادقين من يضبط أحو اله وأقواله وأفعالهجيع الاسروع لآنه يوم المزيد لكل صادق» ويكون 
ماجده بوم اللمعة معيار! يعتير به سائر الاسبوع الذى مضى ؛ فإه إذا كان الأسبوع سلما يكون يوم اجءة فيه ميد . 
الأنوار والبركات » وما يحد فى يوم الجمعة من الظلية وسآمة النفس وقلة الالشراح , فليا ضيسع فى الأسبوع يعرف 
ذلك ويعتبر . 

دبثق جدا أن يلبس للناس : |ماالمرتفع منالثياب أوثياب المتقشفين ليرىبعين الزهد ؛ فى بام تفع للناس 
هوى ء وفى اهس الشن ريام ء فلا يلبس إلا لله . 

بلغنا أن سفبان ليس القييص مقلوبا ولم يعلم بذلك حتى ارتفع النهار ونيهه على ذلك بض الناس » فهم أن يخلع 
ويغير ثم أمسك وقال : لبسته بنية لله فلا أغيره فألبسه بنية للماس ؛ فليعلم العبد ذلك وليعتيره . 

ولا بد للمبتدئٌ أن يكون له حظ من تلاوة ال_آن ومن حفظه , فيحفظ من القرآن من السبع إلى الجيع إلى 
أقل أوأ كثر كيف أمكن » ولايصغى مقرل من يقول : ملازمة ذ كر واحد أفضل من تلاوة القرآن ؛ فإنهيد 
بتلاوة القرآن فى الصلاة وفى غير الصلاة جمبسع مايتمنى بتوفيق الله تعالى . و[نما اختار بعض المشايخ يديم المريد 
ذكرا واحدا ليجتمع الحم فيه » ومن لازم:التلاوة فالخلوة وتمسسك بالوحدة تفيده النلاوة والصلاة أوف مايفيده 
الذكرالواحد ؛ فإذاستم فى بءض الاحايين إصائع النفس على الذ كر مصائعة » ويتزلمن التلاوه إلى الذكرفإنه أ خف 
على النفس . ٠‏ 
ويفبغى أن يلم أن الاعتبار بالقاب ؛ فكلحمل منتلاوة وصلاة وذكر لاجمع فيهبين القابواللسان لايعتذبه 
كل الاعتداد ؛ فإنه عمل ناقص . 

دلاحقر الرساوس وحديث النفسفإنه مضروداء عضال ؛ فيطالب نفسه أن تصير فى تلاوته معنى الق رآنمكان. 
حديثالنفس من باطنه » فك أن التلارةعلى اللسانهو مشغول بها ولاعزرجها بكلام آخر » هسكذا يكونمعن القرآن 
فالقلب لامزجدبحديث الافس ٠‏ و إن كان أمميا لايعلم معن القرآن يكون لمراقبة حليةباطنه ‏ فيشغل باطنه مطالعة 
نظر الله إليه مكان حديث النفس ؛ فإن بالدوام على ذلك يصير من أرباب المشاهدة . , 

قال مالك : قلوب الصديقين إذا سمءت الفرآن طربت إلى الآخرة ؛ فليتمسكالمريد بهذه الأصولء وليسئعن 
بدوام الافتفار إلى الله ؛ فبذلك بات قدمه . جْ 

قار سهل : على قدرازوم الالتجاء والافتقار إلى الله تعالى لعر ف اليلاء ؛ وعلى قدر معرفته بالبلاء يكو نافتقاره 
إلىالله » فدوامالافتقار إلى الله أصل كل خير ومفتاح كل عل دقبق فطريق القوم » وهذا الافتقارمع كل الانفاس 
لايتشبث نحركة ولايستقل بكلمة دون الافتقار إلى الله فها » وكل كلبة وحركة خات عن مراجعة الله والافتقارفهها 
لا نعقب خيرا قطما , علينا ذلك وتحتتناه . 

وقال سبل : من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذ كر فقد ضيسع حاله , وأدنى ما يدخل على من طبيسع حاله 
دخوله فيا لا يعنيه وتركة ما يعنيه , 

وبلغنا أن حسان بن سنان قال ذات يوم : منهذه الدار ؟ “م رجع إلى نفسه وقال : مالىوهذا السؤال ؟ واهل 
هذه إلا كلية لا لمنينى ؟ وهل هذا إلالاستيلاء نفسى وآلةأد.ا ! وألى علنفسه أن يصومسنة كفارة لهذهالكلية» 
فبالصدق نالوا مانالوا » وبقوة العزام - عزائم الرجال ‏ بلغوا مابلئوا . ش 

أخبرنا أووزرءة إجازة ؛ قالأخبرنا أبوبكر بنخطلف ٠‏ قار أخيرنا أبو عبدالرحن » قالسمعت منصو 1 يقول: 
سمدت أباعرو الآتماطى يقول : سمعت الجنيد يقرل “لو أقبل صادق على الله ألف سنة “م أعرض عنه ليظة لكان 


كتاب عوارف المعارف م 


مافاته من الله أكثر مما ناله » وهذه الجلة حتاج المبتدىٌ أن يحكها , واانتهى عالم بها عالم يحقائقها ؛ فالمبتدئ صادق. 
والمنتبى صديق ٠‏ 

قال أبو سعيد القرشى : الصادق الذى ظاهره مستقم وباطنه يمل أحيانا إلى حظ النفس » وعلامته أن يمد 
الحلاو فى بعض الطاعة ولا بجمدما فى بعض » وإذااشتغل بالذكر نورالروح 0 و إذا اشتغل عظو ظ النفس تحجب عن . 
الأذكار . والصديق : الذى استقام ظاهره و باطنه يعبد الله تعالىبتاون لاحو ال » لاحجبهعناللهوعن الا ذكارأ كل 
ولا نوم ولا شرب ولا طعام » والصديق بريد نفسه لله . وأقرب الأحوال إلى النبوة الصديقية . 

وقال أبو بز بد : آخر نهايات الصديقين أول درجةالانبياء . 

واعل أن أر باب المبايات استقامت بواطنهم وظواهرثم لله » وأرواحهم خلصدعنظلءاتالنفسو وطنت بساط 
القرب ؛ ونفوسبم منقادة مطواعة صالحة مع القلوب مجيبة إلى كل هاتجيب إليه اأقلوب ؛ أرواحهم متعلقة بالمقام 
الأعلى ع الطفأت فييم ثيران الموى » وتخمر فى بواطنبم صر العل واننكشفت ط, الآخرة كاقال رسو[ الله صلىالله 
عليه وسلم فى حق أفى بكر رضى الله عنه , من أراد أن ينظار إلى ميت يشى على وجه الأرض فلينظر إلى أفى بكر » 
إشارة منه عليه الصلاة وااسلام إلى ما كوشف به من صريح العلم الذى لايصل إليهعوامااؤ منينإلابعد الموت حيث 
يقال (افكشفنا عنك غطاءك فيص رك اليوم حديد) فأر بات النهايات مانت أهويتهم وخلصت أرواحهم . 

قال بحى بن معاذ ‏ وقد سل عن وصف العارف ؛ فقال : رجل معهم بأن متهم وثال صصخ : عبد كان فبان . 

فأرباب الهايات 3 عندالله #قيةتهم معوقين بتوقيت الاجل » جع اوم الله فعالى من جنودهفى خلقه بوم دتمم 
برشد وبهم يمل ب أهل الإرادة , كلامهم دواء وأظرم دواء ؛ ظاهرهم مدوظ بالحم ؛ وباطنهم معمور بالعلم 1 

قالذو الثون ؛ علامة العارفثلاثة : لايطى” نورمعرفتهنور ورعه ع ولايعتقد باطنا من العلليئقض عليه ظاهرا 
من الحم ولا بحمله كثرة لعم لله وكرامته علىهتتك أستار محارمالله ؛ فأر باب النهايات كلماازدادوا فعمةازدادوا 
عبودية ؛ وكلما ازدادوا دنيا ازدادواقريا : وكلءاازدادواجاهاورفعةازدادوانواضعاوذلة (ر أذلة على از منين أعرةعلى 
الكافرين ) وكلرا تناولواشووة من شهواتالنفو ساستخ رجت منهم شكر اصافيا ؛ يتناولونالشهرات تارةّرفقابالتفوس ٠‏ 
لامها معهم كالطفل الذى يلطف بالشىء ويردى له شىء ؛ لآنه مقهور تحت السياسةمر حوم ماطوفبه ٠‏ وتارةيمنعون , 
نفوسهم الشهوات تأسيا بالأنبياء واختيارهم التقال من الشهوات الدنيوية ٠‏ 

قال حى بن معاذ : الدئياعر وس تطليهاماشطتها , والزاهد فيهايسخم وجههاو يتف شعر هاو يخر قثو بماء والعارف 
بالله مشتغل بسيده ولا يلتفت إليها . 

واعلم أن المنتهى مع كال حاله لابيستخنىأيضاعنسياسةاللفس ومنو االشهوات وأخذااظ مز زيادة الصيام والقيام 
وأنواع البر » وقد غاط فى هذا خلق » وظنوا أن الماتنهى استغنى عن الزيادات والنوافل ولاعلىقلبه منالاسثرسالفى 
تناول الملاذ والششهوات ؛ وهذ! خطاأ لامن حيث إنه جب العارف عن معرفته » ولكني وف عنمةاماازيد ٠‏ وقوم . 
لا رأو أن هذه الاشياء لاتؤثر فيهم قسوة ولا تورثهم حجبة ركنوا [لها واسترسلوا فيا وفنعوا بأداء الفرائض 
واتسعرا فى المأكل والمشرب ء وهذا الانساط مهم بقية من سكر الآ-وال » وتقيد بنور الحال ع وعدم التخلص 
بالكلية إلى نور الحق » ومن تخلص من نور الحال إلى نور الحق يذهب عنه بقايا المكر ويوقف نفسه مقام العبيد » 
كأحد عوام المؤمنين يتقرب بالصلاة والصوم وأنواع البر حتى بإماطة الآذى عن الطريق » ولا يستكير ولا 
يستدكف أن يعود فى صور عوام المؤمنين من, إظهار الإرادة بكل بر وصلةء فيئئاول الشهرات وقتا رفقا باا.فس 
المطهر ةالمزكأةالماقادةّالمطواعةلانهاأسيرته » و عنعهاااشهو اتوقتالآنف ذلك صلاحها ,واعتير هذاسواء مال الصىءقانه 
إن جارز معد الاعتدال من إعطاء المراد وقتارمئعه وقتاانفسدطبعه ع لآنالجبلة لابد من قعها بسياسة العلم عومادامت 
الجلةباقية لايد من سباسة العم » وهذا باب غامض دخلف النبايات كلى المنتهى من ذلك دواخلودوقع الركونوالسد 


ل كتاب عوارف المعارف 


اك 
' نه بابالريد ؛ النتهى «لك ناصية الاختيار ىالاخذ والثرك , ولا ب له منأخذ وترك ف الأعمال والحظوظ ؛ فى 
الإعمال لابد لدم نأخذ وثرك »فتارةبأق بالاعمال كآحادالصادةين » وتارة برك زيادة الاعمالر فقا بالنفسءوتارة 
بأخذ الحظوظ والشروات رفقا بالنفس وتارة بتر كهاافتقاداً للنفس بحسن اسياسة » فيكون فى ذلك كله #تارا؛فن 
ساكن ثرك الحظوظ بالكاية ؛ فهوزاهدتاركبالكلية . ومن استرسل فى أذ هافهو راغب بالسكلية . والماتهى شمل 
الطرفين » فإنه على غاية الاعتدال » واقفء ل الصراطبين الإفراط والتفر يط »فن ردت إليهالأقسامف النهايةفأخذها 
زاهدا فى الزهد فهو تحت هر الحال من ترك الاختيار » وتارك الاختيار الواقف مع فملاللهتعالى مقيد بالحال.وكا 
أن الزاهد مقيد بالثترك تارك الاختيار » فكذلك الزاهد فى الرهد الأخذ من الدنياماسيق إل لرقيته فعل الل مقيدا 
٠‏ بالاخذ» و إذا استقرت البايةلايتقيد بالاخذو لابالتر كيل يبر كوقتا واختياردمن اختتيار الله ويأخذوقتاواختياره 
من اختيان الله » ومكذاومدالنافلتوصلاتهالنافلة يأتى بها وقتا ويسم للنفس وقتاء لآنه مختار صميح فى الاختيار 
فى الحالين » وهذا هوالصحيم ونهاءة الهاية ؛ وكل حال يستقر ويستقم يشا كل حال رسولالله صلىالله عليه وسلم » 
وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ولايقوم اللي ل كله » ويصوممنالشهر ولايصومالشهركله ' 
غير رمضان ويتناول الشووات . ولماقالالرجز إننىعز مت أنلا آكل اللحم قال : فإى] كل اللحم وأحبه»واوسألت . 
رف أن يطعمنى كل يوم لاطعمنى . وذلك بدلكعل أن رسو لاللهصلاللهعليهو»لم كان مختارا فى ذلك ؛ إن شاء أ كل 
وإن شاء لم يأكل » وكان ترك الاكلع اختيار!» وقددخلتالفتنةعلىقوم كلما قيل لهم :إنرسو لالش صل الله عليه وم 
فعل كذا يقولون : كان رسول الله صلى الله عليه وسَلم مشرعا » وهذا إذا قالوه على معنى أنه لاياز مهم التأمىبه جهل 
محض ؛ فإنالر خصةالوةوف_ عل حدقوله » والدرجةالتأسىبفعله . وقول رسولالله صلى اللدعليه وسلم لآربابالرخص 
وفعله لآرباب العزائ , ثم إن المنتهى مما كي حاله حال رول الله عليه الصلاة والسلام فى دعاء الاق إلى الحق » 
فسكل ما كان يعتمده رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبغى أن يعتدده » فكان قيام رسو لاله صلاللهعليهو»لموصيا.ه 
الزائدلا تخلو : إماأه كان ليقتدىبه » و إما أنه كان لمريد كان بحده بذلك » فإنكان ليقتدى به فاانتهى أيضا مقتدى به 
يفبغى أن يأنى ؛ثل ذلك ؛ والصحيم الحق أن رسول الله صلىاته عليهو-ل لم يفعل ذلك نجردالافتداء » بل كان يجد 
يذلك زيادة ) وهوماذكرناءهنتهذيبالجيلة . قال الله تعالى خطابا له ل( واعبد ر بلك حدى يأتيك اليقين ) لان بذلك 
ازداد استمداداً منالحضرة الإلحية وقرع باب الكرم ‏ والنى عليه الصلاة وااسلام مفتقر إلىالزيادة هن الله تعالى 
غير مستغن عن ذالك » ثم فى ذالك مسر غريب :وذلك أنرسول الله صل الله عليه وسل برابطة جفسية النفسكان يدعو 
الخلق إلى الحق » ولولارابطةالجفسيةماوه لواإليه ولاانتفعوابه » وبين نفسهااطاهرة ونفوس الاتباع رابطة اتأليف 
كا بين روحه وأرواحهم/ر ابطة التأليفء ورابطةالتأليف: أنالنفو سألفت آننفاء كان أرء الارواح ألفت أولا. 
و امكل روح مع نفسه 'تأليف خاص ء والسكوزوالتألرف والاءتزاجواقعبين الآرواح واانفوس . وكانرسولالله 
صل الله عليه وسلم يديم العمل لتصفية نفسهو نفو س الاتباع . فا احتاج إليه نفسهمنذالك ناله؛ ومافضل من ذلك 
وصل إلى نفوس الآمة ‏ وهكذا المنتبى مع الأجعاب والاتباع على «ذا المعنى » فلا يتخلف عن الزياداتوالنوافل؛ 
ولايسترسل فى الشهوات واللذات إلابدلالة*ص الافس » ولايعطىالا:تدال حقهمنذالك إلا .د الله تعالىونور 
الحكة » وكل من يحتاج [ك صحة الجلوة للخير لابد له لى خلوة صميحة باحق » حتى تتكون جلوته فحماية خلوته . 
ومن يتراءى له أن أوقاته كلها خاوة وأنه لا 0 وأن أوقاته بالله ولله ولابرى نقصانا لآن الله ما فطنه 
ل+بقيقة لزيد » فهو 2 فى حاله » غير أنه نحت قصور ' لآنه مالبه لسياسة الجبلة ؛وما عرف سر ليك لاختيار» 
ماوقف من الببان على البضاء النفبة ٠.‏ وقداقأت عن الأشايخ كلمات فيها موضع الاشتباه ٠‏ قد لسمعها الإنسان وين 

عليها ؛ والآولى أن يفتقر إلى الله تعالى فى أ ىكلمة يسمعها حتى يسمعه الله من ذلك الصواب . 
تقل عن بعضهم أنه سئلعنكالالمعرفةفقال: إذا اجثمعجالمتفرقات ؛ واستو تالآ وال و الاما كن ؛ وسقطت 
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رؤية القيبز . ومثل هذا القول يوم أن لابمق تمييز بين الخلوة والجاوة وبين القيام إصور الأعبال وبين تركها »وم 
يفهم منه أن القائل أراد بذلك معنىخاصا ء يعنى أن حظالمعرفة لايتغير بحالمنلآ<وال» وهذا صميح؛ لآن-ظ 
المعرفة لايتغير ولايفتقر إلى القيين وتستوى الا<رال فيه ٠‏ ولكىّحظ امريد يتغير ويحتاج إلى القييز » ولس 
فى هذا الكلام وأمثاله ماينائى ماذ كر ناه , 
قبل محمد بن الفضل : حاجة العارفين إلى ماذا ؟ قال : حاجتهم إلى الخصلة التىككلت بها المحاسن كلها ألا وهى 
الاستقامة » فكل من كان أ “م مدرفة كان أنماستقامة ؛ فاستقامةأر باب اللهايتعلى العام » والفيد فى الابتداء مأخرذ ف 
الأعال حجوب مما عن الأحوال . وف التوسط #فوظ بالأحوال فقد بحجب عن الأعمال . وف النهاية لاعجبه 
الأعمال عن الآ <وال ولا الأحوال عن الآعبال ؛ وذلك هر الفضل العظم ٠‏ 
سل الجنيد عن النهاية فقال : هى الرجوع إلى البداية » وقد فسر بعضهم قول الجنيد فقال : معناه أنه كان فى 
'نتداء أمه فى جهل » ثم وصل إلى العرفة » ثم رد إلى التحير والجهل » فهو كالطفولية : يكرن جهل ثم عل ثم 
جهل . قال الله تعالى ( لكيلا بعلم بعد عل شيئًا ) . 
وقال بعضوم : أعرف الخاق بالله أشدمم تحيرا فيه . ويجوز أن يكون معنى ذلك ماذكرناءأنه يبادى* الأعبال , 
ش ْم برق إلى الأحوال ٠‏ ثم جمع لدبينالأعمالوالاحوال » وهذا يكون للهنتهى المرادالمأخوذىطريقالمحبوبين تتجذب 
روحه [لى الحضرة الإلهية وتستتبع القلب » وااقلب يستتبع النفس » والنهس قستتبع القالب » فيكون بكليتهقامابالله 
'ساجدا بين يدى الله قعالى »كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل , جد لك سوادى وخيالى , وقال الله تعالى ( ولله 
إسجد من السموات واللارض طوعا وكر ها وظلاطهم بالندو والأصال )4 والظلال القوالب أسجد بسجود الارواح 
وعند ذاك لسرى رفح الحبة فى جميع أجرائهم وأبعاضهم ٠‏ فتإذذون ويتتعمونبذكر الله تعالى وثلاوة كلامه عحة 
وودا قيحهم ألله تعالى ويحببوم إلى خلقه أعمةمئه علر»م وفضصلا» علىما أخير ناشيخناضياء لدي نأبو النجي ب السهر و ردى 
رحمه الله قال أخبرنا أبو طالب الزينى » قال أخبرتناكرعةالمروزية » قال أخبرنا أبو الحيثم الكشميينى » قال أخيرنا 
أبو عبد الله الفربرى ؛ قال أخيرنا أبو عبد الله البخارى ؛ قال حدثنى [بعق , قال حدثنا عبد الصمد » قال حدثنا 


عبد الرحمن بن عيد الله بن ديثار عن أبيه عن ألى صالم عن ألى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ٠‏ إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل : إن الله تعالى قد أحب فلاافأحبه » فيحبدجديل»ثم ينادى 
جبريل فى السماء : إن الله قد أحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء ؛ ؛ يوضع له القبول فى الآرض » وبالله العون 
والعصمة والثوفيق. 


تم تحمد ألله المعيد الميدى 
كتاب عوارف المعارف للامام السروردى 
والحبد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا جمد وعلى آ له وسمبه أجمعين 


بيه 


سكن 


كتاب تعر يف الأ حياء بفضائل الإحياء 
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خطبة الكتاب 

للقدمة فى عنوان الكتاب 

المقصد فى فضل الكتاب وبعض 
اللدائمر الناء من الأ كابرعليه والجوراب 
عما استشكل منه وطهن سببه فيه 
فصل فيمن أثنى على الا<ياء من 
العلماء الأعلام 


فصل بيان المواضع النى استشكل .. 


فيا على الاحياء والجواب عنها : 
خائمة فى الاشارة إلى ترجمة الأمام 
الغزالى وسبب رجوعه إلى طريقة 
الصوفية رضي الله عنهم 


كتاب الإملاء فى [شكالات الإحياء ' 
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يفا 


55 


خطية ااسكتاب 

ذكر ماسم الأسكلة فى المثل 
مقدمة فى الألفاظ المستعءلة 

وصية لطالب العلوم والناظر فى 
التصانيف 'وااستشرف على كلام 
الناس و كتب المكة 

ابتداء الأجوبة عن ص [سم الأسئلة 
بان مقام أهل النطق الجرد و ييز 
فرةهم 

فصل فى برا ن اللدظ النبى* عن التو حيد 
فصلار'_قلتفا الذى مد هؤلاء 
الأصناف الثلائة من أهل النطق عن 
النظر » والبحث حت تعاموا »أو عن 
الاءتقاد حق مخلصو امن عذَاب الداع 
بيان أصناف أهل الاعتقاد المرد 


صغيفة 
5١‏ فصل فى بأن أضناف أهل الاعتقاد 
فصل ا كان الاعتقادا جره عن العم 


بصعدته ضبعيها و تفرده غر» المعر فة 


قريبا اخ 
.بيان أرباب الرتبة الثالثة وهو توحيد 
المقر بين ش 


٠م‏ بيا نالمرنية الرابعة وهو توحيدالعديقين 
دم فصل في معنى إفشاءشر الربوبية كفر 
وغير ذلك ش 
مم فصل في معنى قاطع الطريق 
فصل فى معنى أمستمع لا يوحي 
وم فصل فى معنى ولايتخطى رقاب 
الصديقين َ 
فصل فى معن انصر اف السالاك ااناظر 
بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى 
فصل فى ممنى لبس في الامكان أبدع 
هن صورة هذأ العالم اخ 
وم فصل فى بيان أرى خطاب العقلاء 
لاجيادات غير مستنكر 
مم فصل في الفرق بين الل المحسو سس فى مالم 
املك وبين العل الإللحي فى عالم الملسكوت 
فصل فى حب مالم املك 
فصل فى معن إن الله خلق آدم على صو ر نه 
وم سؤالفى بيان«عنى قو ل سول رحمه الله : 
للالهية “لوا نكشف لبطات النبو”“ات 
وللنبوات سرلوا نكشف لبطل العم ؛ 
العم سرلوا تكشف بطلت الأحكام 
فعبل فى حك هذه العلوم السكتوبة فى 
الطلب ؛ وسلوك هذه المقامات» ورفق 
هذه الدرجات؛ واستفهام هذه المخاطرات | 


ب 8 هس 


فعيل لأآى ثىء ذكرت هذه العلوم 
بالإشارات دون العبارات » وبالرموز 
دون التصريحات » وبالمتشابه هن 
الألفاظ دون اكات 
سكنات: بر ارت البارف 
؟؛ غخطية الكعاب 
٠:‏ البابالارل فى ذكرمنشاً علوم الصو فية 
الباب الثاتى فى مخصيص العدوفية 
بحسن الاسماع 
وه الباب الثالث في بيان فضيلة علوم 
الصموفية والإشارات إلىأتموذج منها 
الباب الرا بع فى شرح حال العموفية 
واختلاف طريقهم . 
الياب الحامس فى ماهية التصدوف 


وه 


53 
4ه الباب السادس فى ذكر تسميتهم 
هذا الاسم 

الاب السابسع في ذكر المتصوف 
والمقشية به 

بهد الباب الثامن فيذ كرالملامق وشسرح عاله 
لا ااأياب القاسع فى ذكر من انتمى إلي 


المموفية وليس ممم 


و 


سب الياب العاشر فى شرح رتية المشييخة 


ديو الياب الحادى عثر في شر محال الحادم 
ومن الشبه به 
ما الباب الما ني عشر فى قر خرف الصو فية 
وم البا ب الثالث عشر فى فضيلة سكان الرباط 
الياب الرابع عشر قى مشابة أهل 
الرباط بأهل العبفة 
ألباب اهامس عش في خها :ص أهل 
الربط واامروفية فما حختصون به 
الباب السادس ع رف ذكر اختلاف 
أحوال مشاءهم فى السفر والمقام 
فو البا ب السابع عشر فيابحةا ج | ليه الصو فى 
فى سفره هن الفرانُض والفضبائل 


"م 


44 


/الم 


وة الياب الثامن عشر فى القدوم من 
السفر ود ول الرباط والأدب فيه 
باه الباب التاسع عشر فى حال الصوق 
المسبب 
٠.٠‏ الباب العشرون فى ذ كر من يأ كل 
من الفتدوح 
4 ألياب الحادى والعشر ونفشر ححال 
اللتجر دو المتأهلهن الصو فية و ضمة 
مقا صدثم 


و٠٠‏ الباب الثانىى العشر ون فالقول فى السماع 


الياب الثااك والدشر ونفى القولق 
البماع ردا وإندكار! 

6( الياب الرابع والعشر ون فالقول ىف 
السماع رفعا واستغناء 

14 الباب اهامس والعءشر ون فى القولفى 
السماع تأدبا واعتناء ْ 1 

١‏ ؟(الياب السادس والعششرون فىخاصية 
الأربعينية الى يتعاهدها الصوفية 


(١‏ الباب السا ب واثر و نفيىي ذ أرفتوح 


الأربعينية 
ا الياب الثامن والعشر ون كيفية الدخول 
فى الأربعينية , 


5-3 الياب التاسع والعشر ون أخلاق الدو فية 

وس الباب الثلاثون فى تفاصيل أخلاق الصو فية 

هر الباب الحادى والثلاثون فى ذ آر 
الآدب ومكانه من التمبوف 

رور الياب ااثانى والثلائون فى آداب 
الحضر ة الإلهية "هل القرب 

وه الباب اثالث واثلاثون فى آداب 
الطهارة وهقدماتما 

هه( الباب الرابع والثلاثون في آداب 
الوضوء وأسراره 

باه ١‏ سنن الوضيوه ثلانة عشر 
الباب الما مس وااثلائون فى آداب أهل 


الحصروص والهبوفية فى الوضوء 

بوه ] الباب السادس والثلاثون فى فضيلة 
الصلاة وكير شأمها 

١4‏ الياب السا سم والثلائون في وصف 
صلاة أهل القرب ش 

در الباب الثامن والثلائون فى ذكر 
آداب الصلاة وأخرار 5 

وول الباب اسع والثلاثون فى فضل 
الم.وم وحن أثره 

5 الياب الاربعون فى اختلات أحوال 
الصوفية بالم.وم والافطار 

؟ب؟ الياب الحادى والاربعون في آداب 
المنوم ومهامه 

وب لباب الثانى والار بعون في ذكر الطعام 
وما فيه من الصاحة واللمفسدة 

كبر الباب الثا إكوالاريعونفى آدابالاكل 

ا الباب الرا بع والاربعون ذكرأدبوم 
فى اللباس وثيا بهم ومقاميدثم فيه 

؟4 الباب الخامس والاربءون فى ذ كر 
فل قيام الأول 

عم ١‏ ألياب السادس والار بعون في ذكر 

ش الإسياب المعيئة على قيام الليلى أدب النو م 

هم الياب السا بع والاريءون في أدب 
الاثقياء من النوم والعمل بالييل 

بام الباب الثامن والاربعون فى تقسيم 


قيام الليل 
مل لباب التاسع والار بعونف استقبال 
النهار والادب فيه والعمل 


سوسوي مسبت 
اا ا يري 


النهار وتو زيع الاوقات 

54و( الباب الحادى و السو نف آداب'اريد 
00 لشي 1 

3-5 الباب الثالى واعخمسون فى آداب شيخ 
رمأ يعقمده مع الاعواب والتلاهىة 

حم الياب الثالك واتمسون فى حقيقة 
المبحية ومافها من انخير والشر 

٠.6‏ الباب الرابع والغمسون فىأداء خقوق 
الصحية والاخوة فى الله تعالي 

١‏ الياب الخأمس والسون فى آداب 
الميصية والاخوة 

5م الباب السادس والمسون قي ممرقة 
الإنسان نفسه ومكاشفات الصصوفية 
من ذلك 

م الباب السابع والخمسون فى معرفة 
الحو اطر و تفصيلها وكييز ها 

و7 الباب الثامن واللمسون فى شرح الحال 
واللقام والفرق بينهما 


٠‏ بمب الياب التاسع واللسونف الإشارات 


إلى المقامات على الاختصار والاجاز 

م0 الباب لسعو نفىذكر إشاراتااشايم 
فى المقامات على التر تيب 

ذمم الياب الحادى والستون ٠ف‏ ذكر 
الاحوال وششر<ها 

4؟ الباب الثاتى وااسعو نفى شر ح 'كامات 
مشيرة إلى بعض الاحوال فق 
اصطلاح الصوفية 

و١‏ الياب الثااث والستون فى ذكرثيء 
من البدايات والتهايات وصتتها 


